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بصدد هذا الكتاب 0 1711[1ص2 
المصطلحات المستعملة لتسمية البلدان النامية ااا 000011 هش( 

مقدمةالمؤلف 11 
الفصل الأول 

أصول مؤسسات بريتون وودز 000000 
الفصل الثاني 

سنوات البنك العالمي الأولى (1962-1946) از[ 0000 
الفصل الثالث 

بداية صعبة بين الأمم المتحدة والبنك العايلي 7011 *ه 13د 
الفصل الرابع 

سياق ما بعد الحرب العابمية الثانية. خطة مارشال والمعونة الثنائية الأمريكية 00010771 
الفصل الخامس 

بنك تحت التاثير بدبب1ذ0001010102121 0 0 
الفصل السادس 

دعم البنك العالمي وصندوق النقد الدولي للديكتاتوريات) 101111 
الفصل السابع 

البنك العالمي والفلبين (1990-1946) ا 0 000 
الفصل الثامن 

دعم البنك العامي للديكتاتورية في تركيا ا 0000 
الفصل التاسع 

البنك في إندونيسيا: حالة نموذجية للتدخل 1 
الفصل العاشر 

أفكار البنك العالمي بصدد التنمية اي ذ1ذ1ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ 0000007 
الفصل الحادي عشر 

كوريا الجنوبية: كَشْفٌ المعجزة 0000 00007 


الفصل الثاني عشر 


الفصل الثالث عشر 


البنك العالمي يتوقع مجيء أزمة الديون ا 1 
الفصل الرابع عشر 

أزمة الديون المكسيكية والبنك العالمي 1 
الفصل الخامس عشر 

البنك العالمي وصندوق النقد الدولي أعوان قضائيون في خدمة الدائنين 19766 
الفصل السادس عشر 

الرؤساء باربر كونابل ولويس بريستون (1986-1995) 0000000 
الفصل السابع عشر 

عملية إغراء جيمس وولفنسون (2005-1995) ونه عع د 2 0244 للع لعو لاه نل 22 4ه 4 + 222 لاج 2 + 2ه 26م 401 22 


الفصل الثامن عشر 


مناقشات واشنطن في أوائل عام 2000 لجنة ميلتزر حول المؤسسات الالية العالمية بالكونغرس 


الأمريكي عام 2000 2 
الفصل التاسع عشر 

الحسابات المالية للبنك العارلي: الأزمة لا تطال الجميع 111 000 
الفصل العشرون 

بول وولفويتز. الرئيس العاشر للبنك العالمي 11 
الفصل الواحد والعشرون 

هل تم التخلي عن التقويم الهيكلي وإجماع واشنطن؟ 23 
الفصل الثاني والعشرون 

البنك العالمي ومسألة احترام الحقوق الإنسانية 1111100 0007 
الفصل الثالث والعشرون 

إنهاء إفلات البنك العالمي من العقاب از [ز [ [ 000007 
الفصل الرابع والعشرون 

مرافعة ضد البنك العارلي 1010[ 000770 
بطاقة تعريفية بمجموعة البنك العالمي 2 
معجم ا 0 
ملحق: بيان حول استقالة رئيس البنك العارلي ل له 


إهداء 


هذا العمل مبدى لدنيزكومان ع0صةمه) ع و5أمع(] 


المضطبدين الذاتي. كانت دنيزقادرة على استبعاد الموعد الذي حدده لبا 
الموت يوم 13 نوفمبر ...72005 


إلى جميع الذين واللواتي يناضلون من أجل الظفر بالكرامة. 


إلى أولئتك الذين واللواتي يواجبون مضيق جبل طارقء وريوغراندي وجميع 
الأسوارالمشينة المشيدة بأوامرمن حكومات البلدان الغنية جدا. 


أفلتت دُنيزمن الموت في 2005 وماتت في 2010 


شكر 
أتوجه بشكري الخالص إلى دُنيزء وداميان مييه اللذان اللذين بدونهما ما 
أمكق إتجاوهذا العمل لقد قاما يدون لاغى عفه فق البحث الوثافقن كما فى 
إعادة القراءة الشاملة وتحرير بعض المقاطع. وشكرخاص لفرجيني دورومّنيه 
على تعاونها في البحث والتدقيق والتصميم. دون نسيان المساعدة القيمة من 
سيباستيان دبلين من أجل إنجازالجداول والبحث عن الوثائق. 
ساعدت إليزابيث آن ٠‏ وفيكي بريول. وفيرجني دو رومّنيهء وجوديت هاريس. 
وكريستين يانيول في ترجمة الاستشهادات الأصلية باللغة الإنجليزية إلى 
القرقيية 
أود أيضا أن أشكر على مساعدتهم. واهتماميم اللطيف. وانتقاداتهم. 
وتشجيعاتهم» وتفهمهمء كلا من جلبير الأشقرء ودانييل ألفيرن وبيار كارون, 
وإيت بينيرء وأوليفييه بونفونء ويانيك بوفيء وسوزان كومانء وفريدي ديلاباء 
وجوليا جيرارء ودنيز لاغاشء وداليه لوكسنبورغ. وأليس مينيتء وأييت 
موريكنء وغييرمو بارودي. وغريسلدا! بينيرو. وراوول كيروز. وهوغورويزدياز. 
وخوان تورتوساء والأصدقاء في الشبكة العالمية للجنة من أجل إلغاء الديون 
غير الشرعية في النيجرء وماليء والسينغال. والكونغو برازافيل. وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية. والكوت ديفوارء وتونسء وسورياء والمغرب. والهند. 
ووكولومبيا وفتزويلا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وفريق /41(11) بأكمله. 


بصدد هذا الكتاب 
هذا الكتاب ثمرة عمل بدأ منذ أربعة عشر عامًا. بدأ تحريره الفعلي في مارس 2004 
واستغرق عامين. 
يتشكل المرجع الرئيسي من الوثائق الي يثتجها البنك العالخي نفسة: ف المجموع أزيد 
عق من 15000 صفحة: كما اطلعتث على العديد هن التفاردروالدراسشات الى أنجزتا 
مؤسسات دولية أخرى. خاصة مؤسسات صندوق النقد الدوليء وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي. ومؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصاديين (0)01]02 عل ]اء مهة:6مممء عل دهع دداصدع:0 
660101115 ]اع اعم مواء06): وبنك التسويات الدولية. وكانت كتب ودراسات 
حوالي خمسين مؤلفًا مختلمًا أنتجوا تحليلات ذات صلة بالموضوع مفيدة لي جدًا (أنظر 
البملبوعر قي 
أنجزت خلال السنوات الست عشرة الماضية. بشكل رئيبي للجنة من أجل إلغاء 
الديون غير الشرعية /0)61(011. أكثر من خمسين مبمة وإقامة في البلدان النامية. 
خاصة في أمريكا اللاتينية. ولكن أيضا في أفريقيا وآسيا وأوروبا الوسطى والشرقية. 
إو الفعليل الذيهم #تطودرة فى هذا الكتاب يديى بالكتيرليده المنام العديدة ولحميد 
الذين التقيت بهم في هذه المناسبات. 
كانت لي علاقات مباشرة مع سلطات بعض البلدان النامية؛ وقد أسهم عهذا أيضًا 2 
تطويرهذا التحليل. وتتبوأًء من بين هذه الاتصالات. الدعوة التي أصدرتها وزارة اقتصاد 
تيمور الشرقية في آذار / مارس 2003 . وتلك التي قدمها برلمان فنزويلا (لأول مرة في 
عام 1997. ثم عدة مرات بين عامي 2003 و2006)ء: دون نسيان اتصالات منتظمة 
مع لون [تأسيؤ لولا.دا سيلقا متد عام 1990.يما ق ذلك اتسماة فق يوقيو 2003 
عندما كان رئيسا للبرازيل'. ومنذ عام 1995. عقدت أيضًا عدة اجتماعات ومناقشات 
حضورية بصفتي رئيس شبكة 21011 ) في بلجيكا مع ثلاثة وزراء مالية بلجيكيين: 
فيليب ميستات (الرئيس الحالي لبنك الاستثمار الأوروبي)ء وجان جاك فيزوغ وديدييه 
رينديرس. ومنذ عام 1998. عقدت اجتماعات منتظمة مع مديري البنك العالعي 
وصندوق النقد الدولي البلجيكيين في واشنطن. وأخيراء شاركت في مناظرات عامة مع 
كبارموظفي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في براغ وجنيف وبروكسل. 
لقد شكلت الاتصالات المتكررة مع أناس بسطاء في مختلف البلدان النامية. والعلاقات 
1 انظراريك توسان. 2004. المالية ضد الشعوب. البورصة أو الحياة. الفصل 16. دراسة حالة: البرازيل » 
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الدائمة مع حركاتهم الاجتماعية. البوصلة التي اعتمدتها باستمرار في تأليف هذا 
الكتاب. 

وثلاثة فصول من هذا الكتاب مأخوذة من أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية 
التي دافعت عنا في نوفمبر 2004 بجامعتي لييج وباريس *ااالا. 

يعتمد هذا الكتاب مقاربة كرونولوجية لتحليل البنك العالمي من البدايات حتى عام 
6. ويولي اهتماما خاصا لوضع سياسة البنك في سياقها السيامي والجيوستراتيجي. 
بالإضافة إلى ذلك. هناك خمس دراسات قطرية توضح سياسة البنك العالمي: الفلبين 
(1946-1986): وتركيا (1980-1990)., وإندونيسيا (1947-2005).: وكوريا الجنوبية 
(1945-1998). والمكسيك (1970-2005). ويوضح الكتاب الدوافع السياسية 
والاقتصادية والإستراتيجية للحكومة الأمريكية تجاه البنك العالمي. وفي الجزء الأخير 
من الكتاب. تتم مناقشة إمكانية مقاضاة البنك العالمي. وأرفقت بالكتاب جداول 
ورسوم بيانية. وبطاقة تعريفية بمجموعة البنك العالمي ومعجم مصطلحات. 
بالنظرإلى اتساع الموضوعء سيتم تناول جملة إشكاليات في كتاب لاحق. بعنوان البنك 
العالمي: الرعب الإنتاجوي. ويتعلق الأمرء من بين مواضيع أخرى.ء بالمواضيع التالية: 
دعم البنك العالمي للنموذج الإنتاجوي وتأثيره على البيئة؛ ورؤية البنك العالمي للفقر؛ 
والثلاثي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية؛ وسياسة البنك 
بشأن النساء؛ ودراسات قطرية جديدة (جمهوربة الكونغو الديمقراطية والعراق). 
كما ورد في الشكرء لم يكن لهذا الكتاب أن يكتمل بدون مساعدة الأشخاص المقربين 
لي. لكن مسؤولية التحليلات التي تم تطويرها هنا تقع على كاهلي كاملة ولا تلزم سواي. 
إن تعميمبهاء وإغناءهاء وتعديلهاء وبالطبع. تطبيقها على أوسع نطاق ممكن هو أمنيتي 
الأعز. من أجل تحقيق تحرر معذبي الأرضء الذي هوفي الجوهر نضال حياة بكاملها. 
إدت 


5 أبريل 2006 


2 يتعلق يتعلق الأمربالفصول 3 و5 و6 من توسان. إريك. 2004. الرهانات السياسة لنشاط البنك العالمي 
للإنشاء والتعميروصندوق النقد الدولي تجاه العالم الثالث. أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية. جامعة 
لييج وجامعة باريس الثامنة. السنة الأكاديمية 2003 - 2004 . ص 354. 
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اأضظاحات ااستعدمة لتسيمية اللدان الثافية 
مفردات منحازة 
الاجتماعية اناي الاقتصادية: قينا ما يتم عرض مقولات الاقتصاد كانعكاس 
لقوانين طبيعية ليس فيها للعلاقات الاجتماعية ولميزان القوى غير مقام ضئيل. هكذاء 
بهيمن إلى حد بعيد تصور التخلف كمجرد تأخر بسيط يُعزى إلى أسباب طبيعية. 


1- البلدان المتخلفة: إنه المصطلح الأقدمء لكنه تراجع تدريجيا لأنه ينطوي على إشارة 
إلى البلدان المتقدمة كمرجع. ولأنه سرعان ما بدا قدحيا. 


2- البلدان السائرة في طريق النمو أو النامية: هذه التعابير أقل تحقيرًا قيرًا تحقيرًا من الأول: لكنها 
كندرج قي إشكالية التأخر نفسها. وعلاوة على ذلك,. تحكم مسبقا بتحسن للوضع ليس 
مثبتا دوما. 


3- البلدان الأقل نمواً: المصطلح المستخدم في تصنيفات البيئات الدولية ولكنه يجمع 
كل العيوب السابقة. 


4- العالم الثالث: مصطلح اخترعه ألفريد سوقى' عام 1952 (بالقياس إلى الطبقة 
الثالثة) والذي شهد نجاحًا كبيرًا خلال الحرب الباردة لتسمية جميع الدول التي 
أبدت إرادة استقلال سواء عن الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفياتي. أمران جعلا 
استخدام المصطلح أكثر حساسية على الرغم من استمرارعادة استعماله: من جهة: 
زوال الاتحاد السوفييتي والكتلة المحيطة بهء ومن ناحية أخرى تنامي تباين بلدان 
العالم الثالث السابقة. 


5 البتداخ الفقيرةمصطاح يركوعكن الففر الاقتميادي لغالبية سكان البلدان المعنية 


1 ألفريد سوفي: "نتحدث بدون تردد عن عالمين إثنين (العالم الرأسمالي والعالم الاشتراي. ملاحظة 
المؤلف). وحربهما المحتملة. وتعايشهماء وما إلى ذلك. متناسين أحيانا كثيرة أن هناك واحدًا ثالثاء والأهم, 
وباختصارء الأول في التسلسل الزمني. إنه مجموع ما يسمى وفق الأمم المتحدة بالبلدان المتخلفة. (...) دخلت 
البلدان المتخلفة. والعالم الثالث. مرحلة جديدة (...). لأن هذا العالم الثالث:ء في النهاية. المقصيء والمستغّل» 
والمحتقرمثل الطبقة الثالثة. يريد هو أيضّاء أن يكون شيئًا" الأبسيرفاتور. 14 غشت 1952,. عدد 118»: 


هن 24 
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الاخرطيحات اللسعدمة لكسمية اليلدان العامة 
يحجب هذا التباينات الصارخة الموجودة هناك. وفضلا عن ذلك. عدد من الدول التي 
تعتبرفقيرة هي في الواقع غنية جدًا بالموارد الطبيعية. علاوة عن ثروتمها الثقافية. يجب 
بالأفرى السحديق هن :وول سهد 


6- بلدان الجنوب: لفظ ملائم للتنديد بالفجوة مع بلدان شمال الكوكب المتطورة 
والمميمنة غالباء ولكنه ينطوي على عيب مزدوج بتجاهل استثناءات عديدة من هذا 
التصنيف الجغرافي وبالإيحاء بقدرية طبيعية. 


7- بلدان المحيط: مصطلح ينتمي إلى الإشكاليات البنيوية والماركسية التي تبرز ظاهرة 
الميمنة داخل الرأسمالية العالمية التي تسيطر فها أكثر البلدان تصنيعا التي تتبع 
سياسات إمبريالية. 


8- البلدان الصاعدة: مصطلح يشير إلى الاقتصادات التي شرعت في عملية إنمائية 
أكيدة تجعلبا منفصلة عن العالم الثالث الأكثرتجانسا سابقا. وتمثل الصين والبند 
والبرازيل الأمثلة الرئيسية؛ وغالباً ما يُستعاض عن هذا اللفظ بعبارة "الأسواق 
الصاعدة" وتعبرهذه الاستعاضة عن الرؤية النيوليبرالية لتنمية لا يمكن تحقيقها إلا 
بالاندراج قْ قسمة العمل الدولية التي تفرضها العولمة المالية. 

9- البلدان الانتقالية: تعبير ملطف عن بلدان أوروبا الشرقية. التي دخلت عقب انهيار 
الاتحاد السوفييتي. سيرورة إعادة الرأسمالية. 

تنبيه: على الرغم من هذاء ستُستعمل المصطلحات التالية في هذا الكتاب كمرادفات: 
العالم الثالث وبلدان الجنوب والجنوب وبلدان المحيط. والبلدان النامية. وتقع دول 
الكتلة السوفياتية السايقة ضمن بلدان المحيط. 

وتستخدم هذه المصطلحات عموما في مقابل: الثالوث. البلدان الرأسمالية المصنعة 
مترادفات. 
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المقدمة 
طغيان البنك العالمي 


إن قائمة الحكومات الناتجة عن الانقلابات العسكرية المدعومة من البنك العالمي 
مذهلة. نذكرضمن أبرز الأمثلة الشهيرة دكتاتورية الشاه في إيران بعد إطاحة رئيس 
الوزراء مصدق في العام 1953. والديكتاتورية العسكرية في غواتيمالا التي أقامتها 
الولايات المتحدة بعد إطاحة الرئيس جاكوبو أربينز المنتتخب ديمقراطيا في العام 1954.: 
ودوفالييه في هايتي من عام 1957. والجنرال بارك تشونج هي في كوريا الجنوبية من 
عام 1961. ودكتاتورية الجنرالات البرازيليين منذ العام 1964, وموبوتو في الكونغو 
وسوهارتو في إندونيسيا منذ العام 1965. و ديكتاتورية قادة جيش التايلاند منذ 
العام 1966. وعيدي أمين دادا في أوغندا والجنرال هوجو بانزر في بوليفيا عام 1971.: 
وفرديناند ماركوس في الفلبين منذ عام 1972. وأوغستو بينوشيه في تشيلي. وجنرالات 
أورغايان وهابياريمانا في رواندا منذ عام 1973. والطغمة العسكرية في الأرجنتين منذ 
عام 1976. ونظام أراب موي في كينيا منذ عام 1978». والديكتاتورية في باكستان منذ 
عام 1978: وانقلاب صدام حسين في عام 1979 والدكتاتورية العسكرية التركية منذ 
العام 1980. 


ونشير أيضاء من بين طغاة آخرين دعمهم البنك العالميء إلى سوموزا في نيكاراغوا 
وتشاوشيسكو في رومانيا. ولا يزال بعضهم في السلطة اليوم: النظام الديكتاتوري في 
الصينء وديكتاتورية ديبي في تشاد. وين علي في تونس. ومشرف في باكستانء من بين 
آخرين كثر. يجب أن نتذكرأيضا مساندة أنظمة مستبدة في أوروبا: الجنرال فرانكو في 
إسبانيا والجنرال سالازارفي البرتغال." 

بجلاء فائق دعم البنك العالمي بشكل منهجي أنظمة مستبدة سواء ناتجة عن انقلابات 
عسكرية أو غيرهاء تنفذ سياسات ضد التطلعات الاجتماعية وترتكب جرائم ضد 
الإنسانية. وأبان البنك عن انتهاك تام للمعايير الدستورية لبعض دوله الأعضاء. لم 
يتردد قط في دعم انقلابيين عسكريين ومجرمين طيعين اقتصاديا بوجه حكومات 
ديمقراطية. وهذا لسبب بديري: فهو يعتبر احترام الحقوق الإنسانية (نفضل هذا 
التعبيرعلى «حقوق الإنسان») خارج مهمته. 


1 منح البنك العالمي قروضا لمعي ند 


المقدمة: طغيان البنك العالمي 
ويجب عدم نسيان دعمه لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا من عام 1951 
حتى عام 1968. لقد رفض البنك العالمي صراحة تنفيذ قرار للجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام 1964»: يلزم كل وكالات الأمم المتحدة بوقف دعمما المالي لجنوب أفريقيا 
لأنها تنهك ميثاق الأمم المتحدة. يجب ألا يظل هذا الدعم وما يترتب عنه من انتهاك 
للقانون الدولي بلا عقاب. 

أخيراً. كما يُظهرهذا الكتاب, منح البنك العالمي بانتظامء في سنوات 1950 و1960, 
قروضاً للقوى الاستعمارية ولمستعمراتها من أجل مشاريع تتيح زيادة استغلال الموارد 
الطبيعية والشعوب لصالح الطبقات الحاكمة في المراكز الامبريالية. في هذا السياق. 
رفض البنك العالمي تطبيق قرار للأمم المتحدة متبنى عام 1965 يدعوه إلى الامتناع 
عن دعم البرتغال ماليا وتقنيا طالما لم يتخل عن سياسته الاستعمارية. 


وفي ما بعد.ء جرى فرض الديون. التي تعاقدت علها المستعمرات البلجيكية والبريطانية 
والفرنسية هع الييك العالى قرا فى السيلظة اللنتعمازية, على البلندان الجدين: 
لحظة استقلالها. 


يكتسي دعم البنك العالمي للأنظمة الديكتاتورية شكل مساعدة مالية وكذا مساندة 
فنية واقتصادية. وأمكن بفضل هذا الدعم لتلك الأنظمة أن تبقى في السلطة وترتكب 
المزيد من الجرائم. كما أسهم البنك العالمي في عدم عزل هذه الأنظمة في الساحة 
الدولية لآن تلك القروض والمساعدات الفنية سهلت دوما العلاقات مع البنوك 
الخاصة والشركات متعددة الجنسية. وفرض النموذج النيوليبرالي نفسه تدريجياً على 
نطاق عالمي منذ ديكتاتورية بينوشيه في تشيلي عام 1973 وفيرديناند ماركوس في 
الفلبين عام 1972. وقد حظي هذان النظامان بدعم نشط من البنك العالمي. وعندما 
سقطت هكذا أنظمة مستبدة أجبر البنك العالمي بشكل منهجي الأنظمة الديمقراطية 
التي أعقبتها على سداد الديون التي تعاقد عليها سابقوها. باختصارء تحول دعم البنك 
العالمي المالي المتواطئ للديكتاتوريات إلى عبء على الشعوب. بات على هذه الأخيرة 
اليوم أن تدفع ثمن الأسلحة التي اشتراها الطغاة لقمعها. 

امارعدد كبيرمن الديكتاتوريات. في سنوات 1980 و1990. بعضها بضربة قوية من 
حركات ديمقراطية. وغالبا ما قبلت الأنظمة التي أعقبتها السياسات التي أوصى بها أو 
فرضها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي واستمرت في سداد ديون رغم طابعها 
الكريه. بعد فرضه من قبل الأنظمة الديكتاتورية» تم الحفاظ على النموذج النيوليبرالي 
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بفعل عبء الديون والتقويم البيكلي الدائم. في الواقع. منذ الإطاحة بالدكتاتوريات 
أو انميارهاء قامت الحكومات الديمقراطية بتنفيذ سياسات في قطيعة مع المحاولات 
الرامية إلى وضع نموذج إنمائي مستقل جزئيا. عموماء استتبعت المرحلة الجديدة 
للعولمة» المبتدئة في الثمانينيات لحظة تفج رأزمة الديونء زيادة خضوع البلدان النامية 
(بلدان المحيط) للبلدان الصناعية (بلدان المركز). 


أجندة إجماع واشنطن الخفية 

منذ انطلاق أنشطة البنك العالمي وصندوق النقد الدوليء أتاحت آلية فهمها بسيط 
وإرساؤها معقد في الآن ذاته إخضاع قراراتهما الرئيسية لتوجهات حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية. أمكن أحيانا لبعض الحكومات الأوروبية (بريطانيا أوفرنسا أوألمانيا 
بشكل خاص) أو اليابان أن تبدي رأءهاء لكن الحالات نادرة. حدثت أحيانا خلافات بين 
البيت الأبيض وقادة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي» ولكن تحليلا تاريخيا دقيقا 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» يُظبر أن حكومة الولايات المتحدة قد فرضت دائما 
بالفعل وجبهة نظرها في المجالات التي تهمها مباشرة. 

تهدف الأجندة الخفية لإجماع واشنطن إلى الحفاظ على زعامة الولايات المتحدة عالميا 
وتحرير الرأسمالية من القيود المفروضة علها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. نتتجت 
هذه القيود عن تحركات اجتماعية قوية ببلدان الجنوب كما بلدان الشمالء. وعن 
بداية تحرر بعض الشعوب المستعمّرة. وعن محاولات خروج من الرأسمالية. كما 
ينطوي إجماع واشنطن على تكثيف النموذج الإنتاجوي. 

عزز البنك العالمي وصندوق النقد الدوليء في العقود الأخيرة. وفمًا لإجماع واشنطن, 
وسائل ضغطيبما على بلدان كثيرة بالاستفادة من الوضع الناجم عن أزمة الديون. 
قام البنك العالمي بتطوير فروعه (مؤسسة التمويل الدولية, وكالة ضمان الاستثمار 
متعدد الأطراف . المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ). وذلك لنسج شبكة تكون 
عقدها مشدودة بإحكام متزايد. 

على سبيل المثال» يمنح البنك العالمي قرضاً بشرط خصخصة منظومة التوزيع 
والصرف الصحي. ونتيجة لذلكء. ثباع الشركة العمومية لاتحاد شركات خاصء نجد 
ضمنه. كأن الأمرصدفةء مؤسسة التمويل الدولية؛, أحد فروع البنك العالمي. 
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وعندما يتمرد السكان المتضررون من هذه الخصخصة ضد الزيادة الحادة 0 الأسعار 
وضد تردي جودة الخدماتء. وتنقلب السلطات ضد الشركة متعددة الجنسيات 
البََابَةٌء تُسند تسوية النزاع إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارء قاضيا وطرفا 
معا. 


وهكذا نصل إلى وضع تسيطرفيه مجموعة البنك العالمي على جميع المستويات: 1) تنفيذ 
(مؤسسة التمويل الدولية)؛ 3) ضمان هذه الشركة (وكالة ضمان الاستثمار متعدد 
هذا بالضبط ما حدث في إل ألتو 6|610 ببوليفيا في الفترة 2004-2005. 


كما أن التعاون بين البنك العالمي وصندوق النقد الدولي أمر أسامي لممارسة أقصى 
ضغط على السلطات العمومية. ويبقصد إتمام إخضاع المجال العام والسلطات.» 
ومن أجل زيادة تعميم النموذج النيوليبرالي» يمتد تعاون هاتين المؤسستين إلى منظمة 
التجارة العالمية منذ تأسيسها عام 1995. 

ويمثل هذا التعاون الأوثق بشكل متزايك بيت البتك العالمي وصندوق النقد الدولل 
ومنظمة التجارة العالمية جزءا من أجندة إجماع واشنطن. وإن فرقا جوهريا يفصل 
أجندة إجماع واشنطن المعلنة عن نسختها المخفية. 

تروم الأجندة المعلنة تقليص الفقر بالنمو الاقتصادي. وحرية عمل قوى السوق. 
والتبادل الحروأخف تدخل للسلطات العمومية. ويدف الأجندة الخفيةء المطبقة 2 
الواقع. إلى إخضاع المجالين العام والخاص لكل المجتمعات الإنسانية لمنطق السعي 
إعادة إنتاج الفقر (لا تقليصه) وزيادة صنوف التفاوت. ويفضي إن ركود أوحتى تدهور 
شروط حياة غالبية سكان العالمء إلى جانب تركّزمتعاظم للثروة. كما يستتبع استمرار 
تدهور التوازنات البيئية» ما يُعرّض مستقبل البشربية ذاته للخطر. 

تتمثل إحدى مفارقات الأجندة الخفية العديدة في قيام الحكومات المتحالفة مع 
الشركات متعددة الجنسية. باسم إنهاء دكتاتورية الدولة وتحرير قوى السوق. 
باستعمال إكراه مؤسسات عمومية متعددة الأطراف (البنك العالمي-صندوق النقد 
الدولي-منظمة التجارة العالمية) لفرض نموذجها على الشعوب. 
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لبذه الأبفياتن يلزم القطع جذريا مع إجماع واشنطن ومع النموذج الذي فرضه البنك 
العالدي: 


يجب ألا يُفهيم إجماع واشنطن على أنه آلية سلطة ومشروع يقتصران على حكومة 
واشنتطن المخصعة يثالونها الجبتي» البنك العال-صتدوق. التقد. الدول+متظمة 
التجارة العالمية. فاللجنة الأوروبية.ء ومعظم حكومات أورباء والحكومة اليابانية 
قفى جماع واققطن ومكرعمه إللعان] الخامية ومشاريها الديستورية: وبر امسا 
السياهية. 


إذا اقتصر القطع مع «إجماع واشنطن» على إنهاء الزعامة الأمريكية التي يدعمها 
ثالوث البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. فلن يكون بديلاً 
لأن القوى العالمية الكبرى الأخرى مستعدة لمواصلة دور الولايات المتحدة الأمريكية 
نحو أهداف مماثلة. لنتخيل أن الاتحاد الأوروبي حل مكان الولايات المتحدة في زعامة 
العالم» لن يُحسّن الأمرجوهريا وضع شعوب الكوكب لأنه يمثل مجرد استبدال قطب 
رأسمالي من الشمال بآخر (أحد أقطاب الثالوث). ولنتخيل إمكانا آخر: تشكيل قطب 
من الصين - البرازيل - الهند - جنوب أفريقيا - روسيا يأخذ مكان دول الثالوث. إذا كان 
هذا القطب محكوما بمنطق الحكومات القائمة الراهن وبالنظام الاقتصادي الذي 
ينظمهاء فلن يكون هناك أيضا أي تحسن حقيقي. 

يجب الاستعاضة عن إجماع واشنطن بإجماع للشعوب قائم على رفض الرأسمالية. 


يجب الطعن جذريا في مفهوم التنمية وثيق الارتباط بالنموذج الإنتاجوي. إذ يستبعد 
نموذج التنمية هذا حماية المزروعات وتنوعها؛ ودستنزف الموارد الطبيعية وتُدمرالبيئة 
بكيفية لارجعة فيها. وينظرهذا النموذج إلى تعزيز الحقوق الإنسانية كبدف طويل الأمد 
(والحال أننا سنكون جميعا موتى على المدى الطويل)؛ وغالبا ما يعتبرتعزيز الحقوق 
الإنسانية عقبة أمام النمو؛ ويرى هذا النموذج في المساواة عائقا أوحتى خطرا. 
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تسطوم دؤاقة” الديون الج نمي 

اعد ليك قشل محسين طاروف عيش القامن وواميطة الدنوقة العمومية. يدض 
البدلك العالس أن قعية البلداق الناميةة صصص لجوءها للديون العا بحية وعدن 
الاستكمارات الأعسية. .وعدم هد الانيعدانةا السابا الشراء التجييزاك «ومداهة 
الاستيلاك من البلدان الصناعية. وتدل الوقائع, يوما بعد يوم. على مدى عقود. أن 
ذلك لايفضي إلى التنمية. 


وفقًا للنظرية الاقتصادية السائدة. يُعزى تأخرتنمية الجنوب إلى نقص رؤوس الأموال 
المحلية (نقص الادخار المحلي). ودائما حسب النظرية الاقتصادية المبيمنة. يتعين 
على البلدان الراغبة في الشروع في تنميتها أوتسريعها أن تلجأ للرساميل الخارجية عبر 
ثلاث طرق: أولاء الاستدانة الخارجية. ثانياء جذب الاستثمارات الأجنبية؛ ثالثاًء زيادة 
الصادرات للحصول على العملة الصعبة الضرورية لشراء السلع الأجنبية التي تتيح 
مواصلة نموها. والمقصود أيضا بالنسبة للبلدان الأفقرجذب هبات بالتصرف كتلاميذ 
نجباء للبلدان المتقدمة. 


يدحض الواقع هذه النظريةء فالبلدان النامية هي من يزود البلدان الصناعية 
بالرساميلء وبوجه خاص الاقتصاد الأمريكي. حتى أن البنك العالمي يعترف بذلك 
بقول: «إن البلدان النامية. بمجملباء مُقرضة صافية للبلدان المتقدمة»:. في الفترة 
2001-5, أدى تضافر انخفاض أسعار الفائدة إلى حد ماء وتناقص أقساط 
المخاطر وارتفاع أسعار المواد الخامء إلى زيادة قوية لاحتياطيات الصرف في البلدان 
النامية. بلغت هذه الأخيرة عام 2004 زهاء 1600 ملياردولار'. وهو مبلغ غير مسبوق 


2 لقد تطورت المفردات المستخدمة لتعيين بلدان قروض التنمية التابعة للبنك العالمي على مر 
السنين من استخدام مصطلح «المناطق المتخلفة» إلى «البلدان المتخلفة». للوصول إلى مصطلح «بلد نام» ء 
يطلق على بعضها اسم «البلدان الصاعدة». 


3 «كانت البلدان النامية. مجتمعة. مقرضة صافية للبلدان المتقدمة». (البنك العالمي. تمويل 
التنمية العالمية 2003. 13). وفي طبعة 2005 من ع10306ا 1076م ماءنء(1] |2ط6|0. 56 .م » يكتب البنك: 
«البلدان النامية هي الآن مصدررأس المال لبقية العالم .)» 


4 المصدر: البنك العالميء تمودل التنمية العالمية 2005. واشنطنء أبريل 2005 . ص. 165- وفى نهاية 

عام 2004. بلغ في البلدان النامية 0 احتياطيات النقد الأجنبي 1.6 ملياردولار (1.591 فليا ةقر انظر 

الصفحة 165). وهو أكثرمن مجموع دينها العام الخارجي (1.555 تريليون دولار. ص 161). الصين وماليزيا 

وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية لديها احتياطيات النقد الأجنبي أعلى من ديونا العامة الخارجية. تمتلك 

صتاذيق الاستفمار الآسيوية مجعيعة اعتياطيات .من العنلات الكجدية كرد باكثرمن شبعف الندين العاة 
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يفوق مجموع الديون الخارجية العمومية للبلدان النامية كلبا! وبإضافة الرساميل 
التي أودعها رأسماليو هذه البلدان في بنوك البلدان الصناعية. أي نحو 1500 مليار 
دولارء يمكن قول إن البلدان النامية ليست مدينة بل دائنة. 


لوقامك اليلد ان القامية بإتشاء يناك تقنية اص ها وميغاديق تقد دول خاضة بأ 
البلدات الضفاعية الكالية الخاصة. 


ليس صحيحا أن البلدان النامية مضطرة للجوء للاستدانة لتمويل تنميتها. في الوقت 
الحاضر يفيد القرض بشكل رئيسي لضمان مواصلة تسديد الديون. وعلى الرغم 
من وجود احتياطيات صرف هامة لا تزيد الحكومات والطبقات الحاكمة المحلية في 
الجدوب الاستغماروالتففات اللمساعية. اسعثناء واحنرق العآلم الرأسمال الحكومة 
الفنزويلية التي تنيج سياسة إعادة توزيع لعائدات النفط لصالح الفئات الأكثرتعرضا 
للاستغلال والتي تواجه جراء ذلك معارضة قوية من الطبقات الحاكمة المحلية 
والولايات المتحدة. إلى متى سيدوم ذلك؟ 


لم يسبق أن كان الوضع من وجهة نظرمالية مواتياً بهذا القدرللبلدان النامية. ولا أحد 
مع ذلك يتحدث عن تغيير قواعد اللعبة. هذا لأن حكومات الصين وروسيا والبلدان 
النامية الرئيسية (الهند والبرازيل ونيجيريا وإندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية 
والمكسيك والجزائروجنوب إفريقيا) ليست لديها أي نية لتغيير الوضع العالمي لمصلحة 
الشعوت: 

ومع ذلك. بوسع حكومات البلدان النامية الرئيسية .على المستوى السياميء إذا 
أرادت؛» أن تنثئ حركة قوية قادرة على إدخال إصلاحات ديمقراطية أساسية في النظام 
المتعدد الأطراف. يمكنها تبني سياسة جذرية: إلغاء الديون وتطبيق حزمة سياسات 
تقطع مع النيوليبرالية. إن السياق الدولي مواتٍ لأن القوة العالمية الكبرى موحلة حالياً 
في حرب العراق واحتلال أفغانستانء وتواجه مقاومات قوية في أمريكا اللاتينية مفضية 
إلى إخفاقات مبينة (فنزويلا وكوبا والإكوادور وبوليفيا...) أو إلى مأزق (كولومبيا). 


الخارجي (أو 30/ أكثرمن إجمالي ديونها الخارجية العامة والخاصة - انظر الجدول ص 161 و 165). تمثل 
احتياطيات الصين وحدها 7 أضعاف ديونها العامة الخارجية. وبالنسبة لشمال إفريقيا والشرق الأدنىء يبلغ 
احتياطي النقد الأجنبي 141 ملياردولارء في حين يبلغ الدين العام الخارجي 127 ملياردولار. يبلغ احتياطي 
الجزائر 41 ملياردولارمقابل دين عام خارجي يبلغ 27 ملياردولار. 
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المقدمة: طغيان البنك العالمي 
أنا مقتنع بأن هذا لن يحدث: لن يُطبق السيناريو الجذري على المدى القصير. فالسواد 
الأفظم من قادة البلدان العامية العاليين عالقون كماما بالتموةج اللينرال. الحديد. 
ق.ححظم العالات .هم مرفيظوة ممصالح الطيغات التعاكمة اللحلية الى لا تملك أ 
منظور ابتعاد فعلي عن السياسات التي تفرضها القوى الصناعية (فما بالك الحديث 
عن قطيعة). يكتفي رأسماليو الجنوب بسلوك ريعيء وعندما يكون الأمر غير ذلك 
يحاولون كسب حصص في السوق. تلك حال رأسمالي البرازيل» وكوريا الجنوبية. 
والصينء وروسياء وجنوب إفريقيا والهند... الذين يطالبون حكوماتهم بالحصول على 
هذا التنازل أوذاك من الدول الأكثرتصنيعا في إطار المفاوضات التجارية الثنائية أو 
متعددة الأطراف. علاوة على ذلك. فإن التنافس والنزاعات بين حكومات الدول النامية. 
بين رأسمالبي الجنوب. حقيقية ويمكن أن تصبح أكثرحدة. تؤدي العدوانية التجارية 
لرأسماليي الصين أوروسيا أوالبرازيل تجاه منافسهم في الجنوب إلى انقسامات عميقة. 
عموما يتفقون (سواء فيما بيهم ومع الشمال) على فرض ظروف عمل أسوأ على عمال 
في بلداهم بذريعة زيادة تنافسيتهم لأقصاها. 


لكن الشعوب سوف تتخلص عاجلاً أم آجلاً من استعباد الديون وتحرر نفسها من 
الاضطباد الذي تتعرض له من قبل الطبقات الحاكمة في الشمال والجنوب. وستفرض 
بنضالها سياسة توزيع عادل للثروة ووضع حد للنموذج الإنتاجوي الذي يدمرالطبيعة 
والبشرية. وسيكون على السلطات العمومية عندئذ إيلاء أسبقية مطلقة لتلبية 
الحاجات الإنسانية الأساسية. 


ولا بد لتحقيق ذلك من نهج بديل: يجب الفكاك من دوامة الديون الجهنمية دون 
الوقوع في سياسة إحسان تروم تأبيد نظام عالمي بهيمن عليه كليا رأس المال وبعض 
القوى الكبرى والشركات متعددة الجنسيات. المقصود إرساء نظام دولي لإعادة توزيع 
المداخيل والثروات لتعويض النهب الذي أخضعت له شعوب المحيط ولا تزال طيلة 
قرون. لا تعطي مثل هذه التعويضات في شكل هبات أي حق للدول الصناعية للتدخل 
في شؤون البلدان المستفيدة منها. وفي الجنوب يتوجب ابتكار آليات قرار بصدد وجهة 
الأموال والتحكم باستعمالبا من طرف السكان المعنيين والسلطات العمومية المعنية. 
يفتح هذا حقل تفكيروتجريب شاسع. 

من ناحية أخرىء. يجب إلغاء البنك العالمي وصندوق النقد الدولي واستبدالهما 
بمؤسسات عالمية أخرى ذات اشتغال ديمقراطي. يجب أن يكون للبنك العالمي الجديد 
وصندوق النقد الدولي الجديد, أيا كان اسماهما الجديدان. مهام مختلفة جذرياً عن 
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طغيان البنك العالعي 
سابقهما. يجب أن تضمن مهامهما تلبية الاتفاقات الدولية حول الحقوق الإنسانية 
(السياسية. والمدنية. والاجتماعية, والاقتصادية. والثقافية) في مجال الاثتمان الدولي 
والعلاقات النقدية الدولية. ويجب أن تكون هذه المؤسسات العالمية الجديدة جزءا 
من نظام مؤسسي عالمي على رأسه منظمة للأمم المتحدة تم إصلاحبها جذريا. ومن 
الأولويات الأساسية أن تتلاق البلدان النامية في أقرب وقت ممكن في كيانات إقليمية 
مزودة ببنك مشترك وصندوق نقد مشترك. خلال أزمة جنوب شرق آسيا وكوريا في 
الفترة 1997-1998. فكرت البلدان المعنية في صندوق نقد آسيوي. وأجبض تدخل 
واشنطن المحادثات. وأجهز نقص إرادة الحكومات المحلية على بقية الأمر. وني أمريكا 
اللاتينية ومنطقة الكاريبي. بدأت الحكومة الفنزويلية نقاشًا في 2005-2006 حول 
إمكان إنشاء بنك للجنوب. وللموضوع بقية. 

ثمة أمرلا بد له من وضوح: إذا كان المطلوب تحرر الشعوب وتلبية كاملة للحقوق 
الإنسانية. فيجب أن تكون المؤسسات المالية والنقدية الجديدة. عالمية أو إقليمية. في 
خدمة مشروع مجتمعي يقطع مع النيوليبرالية والرأسمالية. 
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أصول مؤسسات بريتون وودز 


الفصل الأول 
أصول مؤسسات بريتون وودز 


بقصد تفادي أزمات من قبيل ما شهد العام 1929. وكذا بغية تأمين تزعمها لعالم 
ها بعد الحرب العالمية الثانية. انكبت حكومة الولايات المتحدة مبكرا جدا على 
إنشاء مؤسسات مالية دولية. فؤلد البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في بريتون 
وودز عام 4 . وقد كانت إدارة روزفلت قْ البداية تؤيد إنشاء مؤسسات قوية 
قادرة على فرض قواعد على القطاع المالي الخاص. بما في ذلك وول ستريت. لكن 
رجال البنوك اعترضواء فتراجع روزفلت. ومن جانب آخرء يوضح بجلاء توزيع 
الأصوات داخل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي إرادة بعض القوى الكبرى 
ممارسة البيمنة على بقية العالم. 


البدايات' 

بدأ منذ 1941. في عز الحرب العالمية الثانية. التفكير والنقاش بشأن المؤسسات 
الدولية الواجب إرساؤها فور انتهاء هذا الصراع الكبير. 

في شهرمايو من العام 1942. قدم هاري وايت لفرانكلين روزفلت خطة بعنوان «خطة 
من أجل صندوق تثبيت للأمم المتحدة وشركائها وبنك للأمم المتحدة لإعادة الإعمار 
والتنمية «. كان أحد أهدافها إقناع الدول الحليفة التي تخوض حينها حربًا مع دول 
المحور (ألمانيا وإيطاليا واليابان) بأنه يجب بمجرد حلول السلم اعتماد آليات لمنع وقوع 
الاقتصاد العالمي في كساد مماثل لكساد سنوات 1930. 

وفيما بين عام 1941 ويوليو/تموز 1944. لحظة انعقاد مؤتمربريتون وودزء تم التخلي 
عن العديد من مقترحات الخطة الأصلية. ولكن إحداها ستتجسد: إنشاء صندوق 
التقد الدول:والبتك العالى للإتشاء والتعمير» المعروق اكترياسيم البنك العالى. 
يستدعي فهم جيد للوظيفة المسندة لهاتين المؤسستين العودة إلى أواخر عشرينيات 
وثلاثينيات القرن العشرين. فقد كان للركود الاقتصادي العميق الذي عصف بالولايات 
المتحدة فق لك الفتزة تأثبرعميق عاق الرأسمالية العالمية يرمتها. 

وكانت إحدى أعراض العدوى أن كفت ألمانياء في العام 1931. عن سداد ديونها 
الحربية لفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا. وفي هذا السياق.. توقفت هذه البلدان 
عن سداد ديونها الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانها قلصت الولايات 
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المتحدة جذريا تصديرها للرساميل في عام 1928. وبيخاصة عام 1931. وقلصت بقوة 
في الآن ذاته وارداتها. وكانت النتيجة نضوب تدفق الدولارات من الولايات المتحدة 
إلى بقية دول العالمء وافتقار البلدان المدينة للقوة الكبرى في العالم إلى الدولارات 
اللازمة لسداد الديون. كما أعوزتها الدولارات اللازمة لشراء منتجات أمربكا الشمالية. 
فاتكمشت آلة الرأسمالية العالمية. وتوالت التخفيضات التنافسية لقيمة العملات 
لآن كل دولة تسعى إلى الفوز بحصص أسواق على حساب الآخرين. لقد وقع العالم 
الرأسمالي المتطور في دوامة ركود. 

علق جون ماينارد كينزء منذ العام 1932. على موقف الولايات المتحدة بهذه الملإحظة 
الساخرة: « بقية العالم تدين لها بالمال. وهي ترفض السداد عينا. وترفض السداد 
بسندات. وقد سبق أن حصلت على كل الذهب المتوافر. إن المعضلة التي وضعت فهها 
سائر العالم لا تحتمل سوى حل واحدء وهو وجوب تدبر الأمربدون صادراتها «* 
كانت أحدى الدروس التي استخلصتّا حكومة الولايات المتحدة في عهد فرانكلين 
روزفلت (رئيس من 1933 إلى 1945) وجوب قيام الدولة الدائنة الكبرى بتمكين البلدان 
المدينة من العملة الصعبة اللازمة لسداد ديونها. وكان الاستنتاج الأكثر جرأة هو أنه 
يُفضل في حالات معينة منح هبات بديلاآً عن قروض إذا كانت الدولة تريد لصناعاتها 
المصدرة أرباحاً قصوى ودائمة. سنتناول هذه المسألة لاحقا في الكتاب بإثارة خطة 
مارشال لإعادة إعمار أوروبا (1951-1948). 

دعونا نقف بإيجازمرة أخرى في سنوات 1930 قبل الانتقال إلى إنشاء مؤسسات بريتون 
وودزفي أثناء الحرب. 


إنشاء بنك واشنطن للتصدير والاستيراد (1934) 

أَحْدِثْ بنك واشنطن للتصدير والاستيراد (وكالة عمومية أمريكية لقروض التصديرء 
سمي لاحقا بنك إكسيم) عام 1934 لحماية المصدرين الأمريكيين وتشجيعيم. يضمن 
هذا البنك الصادرات ويمنح قروضا طويلة الأجل للأجانب لشراء منتجات أمريكية. 
يجب أن يُنفق كل دولارمقرض لشراء البضائع المنتجة في الولايات المتحدة. لا يمصرف 
بنك التصدير والاستيراد الأموال سوى بعد استلام إثبات شحن البضائع إلى الخارج. 
في البداية» كان المبلغ الإجمالي لقروض بنك التصدير والاستيراد متواضعاً للغاية: 60 
مليون دولارني السنوات الخمس الأولى. لكن حجمها زاد بسرعة بعد ذلك. وفي العام 
0 . بلغت قدرة البنك على الإقراض 200 مليون دولار. وفي عام 1945 وصل 
إل :3500 مليوة دولا معلل السنوات الآول.. اعدف يدك العصدير والاستياة 
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أمريكا اللاتينية والكاريبي والصين وفنلندا. كانت المصالح التي في الرهان اقتصادية 
وجيوسراتيجية على حد سواء. 


إنشاء بنك الدول الأمريكية (1940) 

في عام 1940 تم إنشاء أداة مالية أخرى: بنك الدول الأمريكية. كان هذا بنكًا مشتركا 
بين الدول تأسس بمبادرة أمريكية في إطار اتحاد البلدان الأمريكية (سلف منظمة 
الدول الأمريكية). وكان من أعضائه الأوائل: بوليفياء والبرازيلء وجمهورية دومينيك. 
وإكوادورء والمكسيك. ونيكاراغوا وباراغواي والولايات المتحدة: كان هذا البنك بنحوما 
شكلا أوليا للبنك العالمي. الذي سيظهر بعد أربع سنوات. 

كان الممندس الرئيس في الجانب الأمريكي من أنصار التدخل العمومي في الاقتصاد. 
ومؤيد للسياسة الجديدة: امليو كولادو ثاني مسؤولي وزارة الخارجية”. أسهم بسرعة 
في المناقشات التحضيرية لمؤتمربريتون وودزء وأصبح في العام 1944 أول ممثل (مدير 
تنفيذي) أمريكي في إدارة البنك العالمي. لم تكن وزارة الخارجية المنخرط الوحيد في 
إطلاق بنك الدول الأمريكية في عام 1940. إذ كانت وزارة الخزانة الأمريكية ممثلة أيضًا 
بشخص هنري مورجنثاو ومساعده هاري وايت. 

دفعت أربعة أسباب أساسية إدارة روزفلت إلى إنشاء بنك الدول الأمريكية. 

أولاًء أدركت الحكومة أن ليس علهها إقراض المال كي تُشترى منها منتجاتها وحسب, بل 
يجب علها أيضأ شراء صادرات من تسعى إلى بيع بضائعها لهم. كانت ألمانيا النازية: 
المبيمنة عان جزء من أوروبا بصدد التزود من أمريكا اللاتينية والاستثمارفهها". لذا من 
شأن إنشاء بنك الدول الأمريكية أن يوثق الروابط بين الولايات المتحدة وجميع جيرانها 
ثانياًء اعتبرت واشنطن أنها لا تستطيع الاعتماد على القطاع المالي الخاص في الولايات 
المتحدة لإقراض الرساميل إلى بلدان جنوب ريو غراندي بينما كان هناك أربعة عشر 
بلداً أمريكيا لاتينيا في حالة عجز جزئي أو كلي عن سداد ديوها الخارجية. في نظر 
واشنطن. كانت وول ستريت والبنوك الأمريكية الكبرى مسؤولة عن أزمة عام 1929 
ومستتبعاتها. بالتالي يتوجب إنشاء الية عمومية للتحرك بجدية. 

ثالثّاء بقصد إقناع حكومات أمريكا اللاتينية بالانخراط بفاعلية في تعزيز العلاقات مع 
الولايات المتحدة. يجب أن تعرض علها آلية تسعى. رسمياء إلى تحقيق أهداف غير 
خاضعة مباشرة للولايات المتحدة. 

لقد أوضح أ.أ.بيرل. نائب سكرتير وزارة الخارجية. ذلك بجلاء: «في الماضيء. كانت 
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تحركات رأس المال تُعتبربصراحة إمبريالية وقاد ذلك لاحقا إلى صعوبات من هذا الطراز 
اوذاكبيرقكن اليل الأقر السيداذ؟ إذ غالبا ما كافك القواقد المرتيطة بالقرضن تعقد 
جائرة. وما زلنا بصدد تصفية بعض حالات الفوضى التي حدثت في القرن التاسع عشر 
نتيجة واس الخال العتيفة وغه المستسيرةية 
رابعاًء يجب إنشاء بنك تشارك فيه البلدان المقترضة ويعطها حق إبداء الرأي. كان 
التعليل بسيطًا للغاية: ي يُسدد المقترضون ديونهمء يستحسن أن ينتموا إلى البنك. 
وسيطيق الكبدا تفبسة غنند إنشاء البقك العالمي وصتدوق التقد الدول: 
وفيما يخص توزيع الأصوات داخل بنك الدول الأمريكية. سيتبني البنك العالي 
وصندوق النقد الدولي نفس المعايير المطبقة. جرى التخلي عن مبدأ «بلد واحدء صوت 
واحد» لصالح نظام التصويت بناء على وزن البلد الاقتصادي (حجم الصادرات في 
هذه الحالة). 
وبنطوي النظام على مكافأة إضبافية لبلدان أمريكا اللاتينية: إن وجود مؤسسة 
مصرفية متعددة الأطراف من شأنه أن يحمهها من لجوء الدائنين إلى القوة لاسترداد 
أموالهم. إذ لم يمض وقت طويل تدخلت فيه الولايات المتحدة وغيرها من القوى 
الدائنة. سواء عسكريا أوبالسيطرة على الجمارك أوإدارة الضرائب في البلدان المدينة 
من أجل استرداد ما تدّعي استحقاقه". 
وتجدر الإشارة إلى أن الموقف الحازم لعدد كبيرمن بلدان أمريكا اللاتينية (أربعة عشر 
بلدأء من بينها البرازيل والمكسيك وكولومبيا وشيلي وبيرو وبوليفيا) التي قررت التوقف. 
كلياً أو جزئياء عن سداد ديونما الخارجية قد لقي نجاحا آنذاك. وتبعت ذلك ثلاث 
نتائج إيجابيةٌ: فاق نموها الاقتصادي نظيره في البلدان التي واصلت سداد الديون؛ 
واستعادت درجة استقلال كبيرة عن البلدان الغنية؛ ولم تقص من مصادر التمويل» 
بل توددت إلها مختلف حكومات الشمال مقترحة علها تمويلات عمومية. إنه دليل 
على جدوى الحزم. 


مناقشات داخل إدارة روزفلت 

منذ العام 1942. تناقش إدارة روزفلت بهمة النظام الاقتصادي والمالي المطلوب بعد 
الحرب. وكانت بعض الأفكار تدور بانتظام حول موضوع الديون وحركات الرساميل: 
يجب إنشاء مؤسسات عمومية متعددة الأطراف تعطيء إزاء الطبيعة العشوائية 
للاستثمارات الدولية الخاصة. رساميل عمومية. وينبغي لبذه المؤسسات «أن تنظم 
الاستثمار الدولي للرساميل الخاصة. بتوقع إمكانات قضائية وتحكيمية لتسوية 
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أصول مؤسسات بريتون وودز 
المنازعات بين الدائن والمدين. واستبعاد خطر استخدام البلدان الدائنة لمطالبها 
أساسا لشروط سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو غير مشروعة». (مقتطف من 
مذكرة لمجلس العلاقات الخارجية بتاريخ 1 أبريل 1942). 


أول مشروع طموح اقترحه هاري وايت 

كما ذكر أعلاه» كان هاري وايت يعمل منذ عام 1941 في وزارة الخزينة في وضع خطة 

إنشاء مؤسستين رئيسيتين متعددتي الأطراف. حصل فرانكلين روزفلت على خطة أولى 

في مايو 1942 توصي بعدم انتظارانتهاء الحرب لإنشاء صندوق لتثبيت أسعار صرف 

العملات (صندوق النقد الدولي لاحقا) وبنك دولي لمنح رساميل. وتوضح أنه: «وجود 

وكالتين منفصلتينء مع أنهما مرتبطتين. أفضل من وكالة واحدة. لأن وكالة واحدة 

للمهمتين ستحظى بسلطة مفرطة وستنطوي على خطروقوع في أخطاء حكم جسيمة 

جدا»”. يجب أن يجمع الصندوق والبنك كل الدولء بدءاً بالحلفاء. وسيكون وزن كل 

أمة النسبي بحسب وزنها الاقتصادي. يجب أن تكون الدول المقترضة أعضاء بالبنك, 

لان هذا سيحفزها على سداد ديونا. ويجب على المؤسستين تشجيع سياسات تضمن 

التشغيل التام. وسيعمل الصندوق على تثبيت أسعار الصرف. والتخلي التدريجي عن 

قيود الصرف ووقف دعم الصادرات. 

أما البنك. فيجب أن يمد بالرساميل لإعادة اعمارالبلدان المتضررة من الحرب ولتطوير 

المناطق المتخلفة؛ ويساعد على استقرار أسعار المواد الأولية. ويتوجب على البنك أن 

يقرض الأموال من رأسماله الخاص وتكون له عملته الخاصة: الوحدة. 

وقد جرى تحجيم مشروع هاري وايت الطموح إلى حد كبيرني السنوات اللاحقة. 

في الواقع. كانت وول ستريت والحزب الجمبوري معاديين بشكل خاص لجوانب 

أساسية عدة من خطة وايت. إنهما يرفضان مؤسستين عامتين قويتين تنويان تنظيم 

تداول رؤوس الأموال الخاصة ومنافستا. 

قرر فرانكلين روزفلت تسوبية معهم. ما أتاح في نهاية المطاف مصادقة الكونغريس 

بأغلبية عريضة. في عام 1945 على اتفاقيات بريتون وودزليوليو 1944. وكانت تنازلات 

روزفلت كبيرة لدرجة تشويه الخطة الأصلية. ومع ذلك. انتظرت وول ستريت حتى عام 

7 ىم تدهم يفعالية البتك والصندوق. 

ومن بين المقترحات الأصلية* المتخلى عنها قبل مؤتمربريتون وودز: 

8*7 خلق عملة خاصة بالبنك. كما رأيناء اقترح هاري وايت أن يطلق علها اسم 
الوحدة. وكان جون ماينارد كينزقد اقترح في الاتجاه ذاته تسميتها بَانَكُوز 
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طفيان البنك العالمي 

87 استخدام البنك رأسماله الخاص للإقراض. إذ تقرر أخيرا أن يقترض البنك 
الأفوال الى سيقرضها مرق القطاء اللضيرق الخاضن, 

”7 'تقبيت أسعار المواد الأولية, 
كان المحاوراى-الركسياق للولانات التسدة . فى قب اقتراس دناق :بريطافيا والاقنداة 
السوفييتي. وقد طالبت بريطانيا واشنطن بمعاملة امتيازية. وكان تشرشلء يرى أن 
تكون أي مفاوضات بين واشنطن ولندن ثنائية وسرية”. وفضلت واشنطن التفاوض 
مع جميع الحلفاء بشكل منفصلء عملا بمبدأ فرق تسد... 
يبدو أن فرانكلين روزفلت. المسنود بهاري وايت وهنري مورجنثاو (أمين الخزينة). كان 
راغبا بحق في ضمان مشاركة الاتحاد السوفياتي في تأسيس البنك والصندوق. ففي 
يناير 1944 كشف هنري مورجنثاو علانية عن وصول مندوبين سوفيات إلى واشنطن 
لمناقشة إنشاء المؤسستين. 


البعد الجيوسيامي والجيوستراتيجي 

جرى بين يومي 1 و22 يوليو 1944. مؤتمرالأمم المتحدة النقدي والمالي. المعروف باسم 
مؤتمربريتون وودز"”. بحضور ممثلي 44 دولة. 

ترأس وفد الولايات المتحدة هنري مورجنثاو وهاري وايتء والوفد البريطاني اللورد 
جون مينارد كينز. وقد وجه هذان الوفدان عمل المؤتمر. 

شارك السوفيات في المؤتمر. وقضت المساومات بين واشنطن وموسكو ولندن بحصول 
الاتحاد السوفياتي على المركز الثالث في حقوق التصويت. فيما كان يريد المركز الثاني. 
وأخيراء لم تصادق موسكو على الاتفاقيات النهائية. وأدانت في عام 1947,. بالجمعية 
العامة للأمم المتحدة. مؤسسات بريتون وودزبما هي «فروع لوول ستريت». واعتبرالممثل 
السوفيتي البنك العالمي «خاضعا لأهداف سياسية تجعله أداة لقوة عظمى وحيدة».!' 
يوضح توزيع الأصوات نية الولايات المتحدة وبريطانيا للبيمنة على المؤسستين. ففي 
العام 1947. كان لهاتين الدولتين معا زهاء 50/ من الأصوات (34.23/ بالنسبة 
للولايات المتحدة و14.17/ لبريطانيا في 30 أغسطس 1947). 

وفي عام 1947,. يرسم توزيع الأصوات حسب الفئات الرئيسية من البلدان والمناطق 
صورة لموازين القوى في معسكر الحلفاء (باستثناء الاتحاد السوفييتي) مباشرة بعد 
الحرب. فقد استحوذت ثلاث عشرة دولة رأسمالية الأكثرتصنيعا على أكثرمن 70/ من 
الأصوات'”. وليس لمجمل دول القارة الأفريقية سوى 2.34/. ولدى ثلاث دول أفريقية 
فقط حقوق تصويت إذ كانت سائر الدول لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية'”. كانت 
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أصول مؤسسات بريتون وودز 
هذه الدول الثلاثة هي: مصر (0.70/ من الأصوات)؛ واتحاد جنوب إفريقيا (1.34/) 
تحكمه قوة عنصرية بيضاء أرست بعد عام نظام فصل عنصريء وإثيوبيا (0.30/). 
باختصارء ليس لأفريقيا السوداء تحت حكومة سوداء (الإمبراطور هيلا سيلامي) إلا 
ثلث واحد في المائة من الأصوات 
وكان لقارة آسيا بأسرها 11.66/. وكانت ثلاثة بلدان فقط أعضاءً: الصين برئاسة 
شيانج كاي شيك (6.68/) - وهي حليف للولايات المتحدة. والفلبين (0.43/) - مستعمرة 
أمريكية حتى عام 1946؛ والبند (4.55/) - التي نالت استقلالها عن التاج البريطاني 
عام 1947. 
وكان لأوروبا الوسطى والشرقية 3.90/ (لكل من بولندا وتشيكوسلوفاكيا 1.60/ 
وليوغوسلافيا تيتو0.70/). 
وحصل الشرق الأدنى والشرق الأوسط على 2.24/ (تركيا 0.73/: ولبنان 2/0.32 
وإيران 0.52/. وسوريا 0.34/. والعراق 0.33/). 
حصلت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بالكامل. وهي منطقة تعتبر متحالفة بشدة 
مع الولايات المتحدة. على 8.38/ من الأصوات موزعة على ثماني عشرة دولة: بوليفيا 
(0.34/): البرازيل (1.39/). شيلي (0.64/): كولومبيا (0.64/). كوستاريكا (0.29/): 
كوبا (0.64/). الجمهورية الدومينيكية (0.29/). الإكوادور (0.30/). السلفادور 
(0.28/): ل (0.29/)ء هندوراس (0.28/). المكسيك (0.96/). نيكاراغوا 


(0.28/): بنما (0.27/)» باراغواي (0.8/). بيرو (0.45/). أوروغواي (0.38/) وفنزويلا 
(0.38/). 
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طغيان البنك العالمي 


إحالات الفصل الأول: 

1 يستند هذا الجزء أساسا على: 1) 0ه80ةئءم 0-0 عأصرمومعط أهده كدممعغم!ا .1975 .للا عطه ها ,بلاع/ا 01 
خنع طه بجع ناكم عع .5 لموسسدلع لل وكمانا (2 زم 421 رصهلده ا رودوعء صذ|اتا/لاعهاط باصدظ لاءملخا عط لصة 
حوحاء ,.).نآ رممغوصتطكهللا رمه نكما كعوصكامه8 عط] ,كلومللا صمععءء8 ععمأدوعاصدظ لاءملكا عط1 .1973 .ع 
5]| بعاصدظة لاىملخا عط[! .1997 .لممطعنه ,ظاقاعللا .2 مطوز ,لقاع ا بطوعنه0] ,ب#الاطكها (3 11-35 .م ,1 عغأم 
0012101111 ,.).نآ ربممغوصتطكهللا رودع؟! مه انان تاكصا كعم كاه ه80 ,لرمغذتلا :1 عمناام/ا ,بسصمع الهلا داع 
.أهء روعاة أكصمعط كصدد 5]أل6ة 0ن .1994 .وذدأءطدط ,الأاع]8مذء صددباد ,غ6 060 (4 57-84 .م ,2 عل عأمقط عا 
بطتيدع عطع عمأعدئ :هالا 4 .بععبمة ,ناه (5 ز 28-45 .م ,1 عاأمقطء ردقه بعلاعلانامء06] 2ا ,وتهدوع 
.لاع عا .2000 .هنل صدك ,11 [ثمواط عع ,أعطعناط بكرا اناكم (6 ز 49-80 .م ,3 ع كام قء ,مهمه ا بمدعخطاضوع 
-عطغةت (7 8-31 .م ,1 ع أمقطء ركاف بقع تاه صمعط .لع ,داعا صهصا؟ دع1ل:650ل عانلة ع اتهاة مهم عله ا عدجا 
.12 صطو[ ,ذالتاع ا رطدعرلعم] بلاناطكىكا مز »1945-1992 باصحظ لأنوللا عط طغابيا كمه عداع: .5.لا » ,مأنه0 عم 
195-0 .م ,2 عصانا املا ,نمع ألدلا عكنئط كنا باصد8 ل1ىملخا عط .1997 .لمقطعنا ,تامع نالا. 

2 ,ابمعط) بخاعلام”ا ندم عاك رصهلصه ا رصدا | تصمعدا/ط ,لكلا اما دعم ناتللا لعنعن | اه ,5دعلالاعكا لندمنردا/ا مامز 
0 

3 (امعممدمء0 عنماكر, غماع 'ل 6 ه1١‏ ) هوالاسم الذي يطلق بأمريكا على وزارة الخارجية 

4 كتب ممثل شيلي في بنك البلدان الأمربكية. كارلوس دافيلاء في 8 يناير 1940 ما يلي «في عام 1938,: 
استوعبت ألمانيا 2 من الكاكاوالذي تصدرها ه بلداننا. و25/ من الماشية و16/ من البن؛ و19/ من الذرة. 
و29/ من القطن؛ و6/ من القمح و23/ من الصوف. (...) هناك حاجة إلى شكل جديد أوثق من الشراكة لتنمية 
واستغلال الموارد المعدنية والزراعية في أمريكا اللاتينية بهدف تزويد وزيادة المنتجات القابلة للتسويق في 
الولايات المتحدة. والتي لا تنافس الإنتاج المحلي. إن التعاون المالي والتقني والتجاري الذي يمكن توسيعه 
ليشمل المجال الصناعي سيسمح بإنشاء أوزيادة مجموعة واسعة من المنتجات المصنعة في أمريكا اللاتينية 
التي لا تستطيع الولايات المتحدة في الوقت الحاضرأو لاتنوي استيرادها من قارات أخرى. يجب العلم بأن 
رأس المال المطلوب لتنفيذ هذا البرنامج يجب أن يأتي من المستثمرين الأمريكيين والأمريكيين اللاتينيين. ببذه 
الطريقة فقط سيكون من الممكن قلب صفحة تاريخ الصعوبات التي واجهتها الاستثمارات الأمرركية». اقتدسه 
5 .م.1975 ء للا رع طه 011/6 

5 96-97 .م ,1975 ,للا عط ها بخاع/٠011‏ ندم 16 . 

6 6اعطهغ لاع/ا| ان عدم غكن) 7.9 عل أمهطء ,دع امناعم دعا عناصم ععصدصائط ٠2‏ .2004 عع [لاادمددنات10 
111-2 .م ,19/75 ,لالا. 

7 111-112.م 1975 ,للا أرعطمها /اا0 دم 006 

8 للحصول على قائمة مفصلة بمقترحات هاري وايت التي تم إسقاطها أوتعديلها بشدة . انظر 011/512 
1579 .م .1975 ء للا رع املا. 

9 لم يكن ونستون تشرشل مطمئنا حول نوايا الولايات المتحدة. أخبر الرئيس روزفلت: «أعتقد أنك تريد 
إلغاء الإمبراطورية البريطانية. (...) كل ما تقوله تأكيد لذلك. على الرغم من هذاء نحن نعرف أنك أملنا الوحيد. 
وأنت تعرف أننا نعرف ذلك. بدون أمريكا . لن تكون الإمبراطورية البريطانية قادرة على الصمود «. 21م 0116© 
1 .م روعاغ أأممعط كمد 15أل6 1 .1994 .ممطدط ,للااع8 كذ اء مددباد ,0خ 020 

0 تقع منطقة بريتون وودزفي جبال نيوهامبشاير. 

1 29 .م ,كل هلالا ممعاع :8 ععمأدعاصدة ل1زملكا عط1 .1973 .ع أعطهغ] باع لاكخعء .5 لندساع “كمال 
2 اعتبارًا من 30 غشت 1947: أستراليا (2.41 /): بلجيكا (2.67 /). كندا (3.74 /). الدنمارك (0.99 /)2 
فرنسا (5.88 /)., اليونان (0.53 /)2 لوكسمبورغ (0.37 /)ء هولندا (3.21 /)2 النرويج (0.80 /)ء بريطانيا 
(14.17/).: الولايات المتحدة (34.23/). 

3 1ع أمقء بعتعل كصدد ع ناوث ' ا .2005 .معتصتدما اعلاالا. 
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سنوات البنك العالمي الأول 


الفصل الثانى 
سنوات البنك العالى الأول 

(1962-1946) 
على عكس الاعتقاد السائد. لاتتمثل مهمة البنك العالمي في الحد من الفقربالبلدان 
النامية. كانت مهمة البنك, كما تصورها منتصرو الحرب العالمية الثانية: والولايات 
المتحدة وبريطانيا على وجه الخصوص. هي المساعدة قٍ إعادة بناء أوروباء وبنحو 
ثانوي تعزيز نمو بلدان الجنوب الاقتصادي. التي كان معظمها لا يزال مستعمرات. 
وتوسع باستمرارنطاق هذه المهمة الثانية التي سُميت «تنمية». كان البنك العا مي 
يمنح المال أولآ لقوى استعمارية (بريطانيا وفرنسا وبلجيكا) لمساعدتها على استغلال 
مسععمراتنا بشعالية اكير يعد ذللك» عندها استقات هذه المستعمرات: أحترها 
البنك على تحمل ديون أبرمتها الدولة المستعمرة السابقة من أجل تقوية استعمار 
واستغلال الشعوب ومواردها الطبيعية. 
ركزت المشاريع المدعومة من البنك. في سنواته السبعة عشر الأولى. على تحسين 
بنى الاتصالات التحتية وإنتاج الطاقة الكبربائية؛ مع الإلزام بإنفاق ما يُقرضه 
البنك العالمي في البلدان الصناعية أساسا. وقد صُممت تلك المشاريع لتحسين 
قدرات الجنوب على التصدير إلى الشمالء. وبالتالي تلبية حاجات بلدان الشمال 
وإثراء حفنة من الشركات متعددة الجنسية في القطاعات المعنية. وانعدمت في هذه 
الفترة المشاريع في مجالات التعليم والصحة وإمدادات مياه الشرب ومعالجة مياه 
الصرف الصحي. 
ومنذ البداية. استهدفت بعثات البنك زيادة قدرته على التأثير في قرارات سلطات 
بلد معين لصالح القوى العظمى المساهمة وشركاتها. 
تطورت سياسة البنك العالمي ردا على العدوى الثورية وعلى الحرب الباردة. وكانت 
الرهانات السياسية قضية مركزية تسائل مسؤولى البنك. إذ كانت مناقشاتهم 
الداخلية تبرز تحيزهم بشدة لمصالح واشنطن أو غيرها من المراكز الصناعية 
العامية, 
بدأ البنك العالمي نشاطه فعليًا عام 1946. وني 18 يونيومن ذلك العامء أصبح يوجين 
مايرء رئيس تحرير صحيفة واشنطن بوست والمصرفي السابقء أول رئيس للبنك, 
واستمرفي المنصب ستة أشهر. 
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كانت أيام البنك الأولى صعبة. كان موقف وول ستريت العدائي لا يزال حادًا منذ وفاة 
فرانكلين روزفلت في أبريل 1945. لم يثق رجال البنوك في مؤسسة كانتء بنظرهم., لا 
تزال جد متأثرة بسياسة نيوديل التدخلية المفرطة, بل كانوا يفضلون أن تركز الولايات 
المتحدة حصرا على تطوير بنك الاستيراد والتصدير. 

لقد ابتبجوا عندما غادر هنري مورجنثاو وزارة الخزينة. ولم يعارضوا بشكل خاص 
تعيين يوجين مايررئيساً للبنكء لكنهم لم يرحبو بأي حال بالمؤيدين المتحمسين للرقابة 
العمومية -إميليو كولادو وهاري وايت- المعينين مديرين تنفيذيين للبنك العالمي 
ولصندوق النقد الدولي على التوالي. 

منذ عام 1947 أرضتهم تغييرات في قيادة البنك بحصول الثلاثي الجديد المؤيد لوول 
ستريت على مقاليد الأمور: جون جى ماكلوي رئيس البنك العالمي فى فبراير 21947 
ويرويرت غارنرء نائبا له. فيما حل يوجين بلاك مكان اميليو كويادو. قبل تعيينهماء كان 
جون جي ماكلويْ محاميًا تجاريًا بارزًا في وول ستريتء وروبرت غارنرنائب رئيس الشركة 
العامة للأغذية ويوجين بلاك نائب رئيس بنك تشيس الوطي. وفي الآن ذاته. تم تسريح 
هاري وايت من صندوق النقد الدولي. كانت وول ستريت سعيدة للغاية بهذا الشأن. مع 
إطاحة اميلي وكويادو وهاري وايتء زال آخرمؤيدي تدخل ورقابة عموميين على حركة 
الرساميل. فبات الآن ممكنا «للأعمال» أن تنطلق. 
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مطاردة الساحرات 
نشاطل البنك العالمعي وصندوق النقد الدولي إلى حد كبيربالحرب الباردة ومطاردة الساحرات 
التي أطلقها بالولايات المتحدة السناتور الجمهوري في ويسكونسن, جوزيف مكارثي. خضع هاري 
وايت: «أب» البنك العالمي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. للتحقيق من طرف مكتب 
التحقيقات الفدرالي عام 5 :؛ بتهمة التجسس لصالح الاتحاد السوفياتي. وفي عام 7 
عُرضت قضبيته أمام هيئة المحلفين الكبرى الاتحادية التي رفضت محاكمته!. وفي عام 1948. 
استجوبته لجنة 0 ضد الأنشطة المناهضة لأمريكا. وبسبب حملة حاقدة لا هوادة فهاء 
ل ا 0 غشت 1948 بعد ثلاثة أيام من مثوله أمام اللجنة2 وف دوقفم 01959 
إبيان رئاسة اك . أدانه المدعي العام بعد وفاته بجريرة التجسس للسوفييت. كما اهم 
الرئيس ترومان بتعيين هاري وايت مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي سنة 1946 مع علمه 
وكان لمطاردة الساحرات أيضا عواقب في مجمل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. حيث اعتمد 
الرئيس ترومانء في متم رئاسته. في 9 يناير 1953: مرسوما يأمر الأمين العام للأمم المتحدة 
ومديري الوكالات المتخصصة بإبلاغ حكومة الولايات المتحدة جميع المعلومات المتعلقة بطلبات 
ترشح مواطنين أمريكيين لوظائف بالأمم المتحدة. وتتكلف الولايات المتحدة بإجراء تحقيق كامل 
لكشف احتمال مشاركة المرشح 0 أنشطة تجسس تجسس أو تخريب (مثل «الدعوة للثورة... لتغيير 
الشكل الدستوري لحكومة الولايات المتحدة»7). 
في هذه الفترة, كان تعبير «غي رأمريكي» صيغة ملطفة لوصف السلوك التخربي. ولا يمكن للأمم 
المتحدة استخدام عنصر تخربي. كل الشدكال الأمريكي في * شؤون الأمم المتحدة الداخلية بالغاء 
كما يتبين من لبجة ومضمون رسالة من وزير الخارجية ج. ف. دالاس من إدارة أيزنهاور إلى رئيس 
البنك العالمي. يوجين بلاك. حيت قال السكرتير المساعد: «طلب مني الوزيردالاس ابلغكم ما 
يول مق أهمية قصوى للحصول على التعاون الكامل من جميع رؤساء الوكالات المتخصصة 
للأمم المتحدة في إدارة القرار الرئاسي 10422. وهو مقتنع باستحالة بلوغ أهداف القراربدون 
تان الكل و لو شلة الوا ا ل الت را ل انق رت 
إحالات: 
1- حسب ر. أوليفرء كان هاري وايت تقدميا سياسياء ومتعاطفا مع قضية العمال بالعالم ويلتقي الشيوعيين. 
أنظر أوليفررويرت 1975. 

.81-85 .مم عاصدظ لاىملكخا عدا لصة مم غم عم ه-ه) عتصمصمعع اهمه كدممعغما 
2330700 
3- خلف الجنرال والسيامي أيزنهاور هاري ترومان في يناير 1953 كرئيس للولايات المتحدة. وأعيد انتخابه في 
7 وأكمل ولايته الثانية هذه في 1961. 
4- ع .2 .ااعمجط .1953 ,9 .موز كه 10422 معل01 عنالأناعععط. 
5 - 35 030انا! بذلا لعلععععناك رصداء 6أاهم صدع أ اطبامعها 2 لمة لماعمعع 2 ,عنعده طمعدواع .نا عابرا 


ع 010 أه مطنعع لصمعع؟ ولط لعلمع لص 1957 مأ لعنععاع-عء موبيرء ل .1953 لإنقناصة[ مأعمعلأدوعمم .5.لا 
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طغيان البنك العالمي 

كي يُقرض البنك العالمي الأموال لبلدانه الأعضاءء يلزمه أن يقترض أولا من وول ستريت 
عن طريق السندات". وطالب البنكيون الخواص بضمانات قبل إقراض أي مؤسسة 
عمومية. خاصة أنه في بداية عام 1946, كان هناك 87/ من السندات الأوروبية في 
حالة عجز سدادء. ونفس الشيء بخصوص 60/ من السندات الأمريكية اللاتينية 
و56/ من سندات الشرق الأقصى.*” 

ويوجود الثلاثي ماكلوي-غارنر-بلاك على رأس البنك. خفف المصرفيون الخواص 
تشدد سنداتهم المالية لأنهم حصلوا على ضمان استرداد نفقاتهم وتحقيق ربح أيضا. 
لم يكونوا مخطئين. 

فخلال سنوات عمله الأولى. أقرض البنك بشكل رئيمي البلدان الصناعية الأوروبية. 
ولم يشرع في منح قروض للبلدان النامية إلا بأكبرقدرمن الحذر. لقد منح. بين عامي 
6 و1948. قروضاً بمبلغ إجمالي يزيد قليلاً عن 500 مليون دولار لبلدان في أوروبا 
الغربية (250 مليون إلى فرنساء 207 مليون إلى هولنداء 40 مليون إلى الدنمارك و12 
مليون إلى لوكسمبورغ). في حين قدم قرضا واحدا فقط لدولة نامية (16 مليون إلى 
شيلي): 

ستتم زعزعة وتقليص سياسة الإقراض التي يتبعها البنك العالمي لأوروبا بفعل تطبيق 
خطة مارشال في أبريل 1948 لأن الخطة تتجاوز بكثير قدرات البنك (أنظر الفصل 
الرابع). بالنسبة للبنكء لقد تم التخلي عن الجزء «إعمار» من اسمه. وبقي فقط الجزء 
«تنمية»... وكانت إحدى النتائج الفورية لإدخال خطة مارشال استقالة رئيسه بعد 
شهرء جون جي ماكلوي. الذي ذهب إلى أوروبا لتولي منصب المفوض السامي الأمريكي 
بألمانيا. أخذ يوجين بلاك مكانه في البنك وشغل المنصب حت عام 1962. 

وباندلاع الثورة الصينية عام 1949. خسرت الولايات المتحدة حليفاً قيماً في آسياء مما 
دفع قادة واشنطن إلى دمج بعد «التخلف» في استراتيجيهم فوخ أجل منع «العدوى» 
الشيوعية إن شغروات الفقطة الرابحة مق خطاب الرئيس عرومان خول حالة الاتحاد 
في عام 9 منيرة للغاية: «يجب علينا الشروع في برنامج جريء لدعم نمو المناطق 
المتخلفة... يعيش أكثرمن نصف سكان العالم في ظروف تقترب من البؤس... طعامهم 
غير كاف. وهم ضحايا المرض... وحياتهم الاقتصادية بدائية وراكدة. وفقرهم عائق 
وتهديد لهم وللمناطق الأكثر ازدهارا. [...] أعتقد أنه ينبغي لنا أن نتيح للشعوب المحبة 
للسلام منافع مخزوننا من المعرفة التقنية من أجل مساعدتهم على تحقيق طموحاتهم 
في حياة أفضل. [...] وبالتعاون بين الأعمال التجارية. ورأس المال الخاصء والزراعة. 
وعالم الشغل في هذا البلدء يمكن لبذا البرنامج زيادة النشاط الصناعي في الدول 
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الأخرى بشكل كبيرء ويمكنه رفع مستويات المعيشة بشكل كبير. [...] زيادة الإنتاج هو 
مفتاح الرخاء والسلام. والمفتاح لزيادة الإنتاج هو تطبيق أوسع وأكثر قوة للمعرفة 
العلمية والتقنية الحديثة. [...] نأمل بهذا تبيئة الظروف المؤدية بنهاية المطاف إلى 
الحرية والسعادة الشخصية للبشرية جمعاء».*” 
وفي الصفحة الأولى من التقرير السنوي للبنك العالمي, الذي صدربعد خطاب الرئيس 
ترومانء أعلن البنك أنه سيعمل من الآن فصاعداً بروح النقطة الرابعة من خطاب 
ترومان: «اعتبارًا من تاريخ هذا التقريرء فإن الآثار الكاملة لبرنامج النقطة الرابعة. 
والطريقة الدقيقة لتطبيقه. لم تتضح بعد بالكامل. لكن من وجبهة نظر البنك. فإن 
البرنامج ذو أهمية حيوبية. (...) إن الأهداف الأساسية للبنك في هذا المجال هي في الأساس 
نفس أهداف برنامج النقطة الرابعة».4 
مهيأ لنا أننا نقرأ محضر اجتماع حزب ينفذ أمرا من لجنته المركزية. ومع هذاء فإن هذا 
التقرير السنوي الرابع. الذي كتب تحت التأثير الثنائي للثورة الصينية وخطاب هاري 
ترومانء كان أول من أشارإلى أن التوترات السياسية والاجتماعية الناجمة عن الفقر 
والتوزيع غير المتكافى للثروة تشكل عقبة في طريق التنمية. وضمنها أيضا سوء توزيع 
الأراضي وطابعه غير الفعال والقمعي. 
وتابع التقرير أن أمراض مثل الملاريا: يجب القضاء عليهاء وزيادة معدل الالتحاق 
بالمدارسء وتحسين خدمات الصحة العامة... بالإضافة إلى ذلك. قال التقريرء إن 
تنمية الجنوب مهمة أيضا بالنسبة للبلدان المتقدمة لأن توسعها يعتمد على الأسواق 
التي تمثلها هذه البلدان المتخلفة. 
وفي التقارير اللاحقة. اختفت المواضيع الاجتماعية تدريجيا وأصبحت رؤية أكثر 
تقليدية سائدة. 
وفيما يتعلق بسياسته الإقراضيةء لم يفعل البنك العالمي أي شيء لدمج البعد 
الاجتماعي الذي تم طرحه في النقطة الرابعة. لقد فشل في دعم أي مشروع بهدف إلى 
إغادة توزدع الثروة ومنح الأراضي للفلاحين منزوعي الأرض. وفيما يتعلق بالتحسينات ق 
الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب. كان البنك يدعمء في ستينات وسبعينات القرن 
العشرين. عددًا صغيرًا فقط من المشاريع. وحتى ذلك الحين» مع أكبرقدرمن الحذر. 
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بعض خصائص سياسة إقراض البنك 

تكاليف عالية للمقترض 

كانت القروض التي قدمها البنك العالمي للبلدان النامية مكلفة للغاية: سعر فائدة 
مرتفع (مساو لتلك التي تمارس في السوق أو قريبة منه) بالإضافة إلى عمولة برسم 
مصارف إدارية» وفترة قصيرة نسبياً للتسديد. أدى ذلك بسرعة إلى احتجاجات البلدان 
النامية: التي اقترحت أن تضع الأمم المتحدة وسيلة تمويل بديلة أقل تكلفة من تلك 
التي يقدمها البنك العالمي (انظر الفصل الموالي). 

وحتى اليوم يقرض البنك المال بفوائد قريبة من سعرالسوق للبلدان النامية التي يزيد 
دخلها السنوي عن 965 دولار. ومثل أي بنك تقليديء. فإنه حريص على اختيارالمشاريع 
المريحة, والتأكد من أنه يفرض إصلاحات اقتصادية جذرية. وتأتي أموال الإقراض 
بشكل أسامي من السندات الصادرة في الأسواق المالية (13 ملياردولارفي عام 2004). 
إن صلابة البنك العالميء التي تضمنا الدول الغنية التي تعتبر أكبر مساهميه. تسمح 
له بشراء هذه الأموال بسعر مناسب. ويتم سداد القروض على فترات تتراوح من 15 
إلى 20 سنة. مع فترة سماح من ثلاث إلى خمس سنوات لا يتم خلالها سداد رأس المال. 
إن إقراض البنك مربح للغاية: يحقق البنك العالمي أرباحاً تصل إلى عدة مليارات من 
الدولارات سنوياً على حساب البلدان النامية وشعوبها؟ 


لاقرض واحد لمدرسة حقىق عام 1002 

يُقرض البنك العالمي الأموال لمشاريع محددة: طريق» بنية تحتية للميناءء سد.ء مشروع 
زراعي» إلخ. 

وفي أول سبعة عشرعامًا من نشاطه. لم يمنح البنك قرضًا واحدًا لمدرسة أو وحدة 
صحية أونظام صرف صيي أوتزويد بمياه الشرب! 

وحتى عام 1962. خصّصت جميع القروضء دون استثناءء للبنية التحتية للطاقة 
الكهربائية والاتصالات (الطرق والسكك الحديدية. الخ). والسدودء والآلات الزراعية. 
وتعزيز محاصيل التصدير (الشاي والكاكاو والأرز وغيرها). أو. هامشياء تحديث 
الصناعات التحويلية. 
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توجيه الاستثمارات نحو التصدير 

من السبل معرفة أين تكمن الأولويات: كانت الفكرة هي زيادة قدرة البلدان النامية 
على تهبدين اللواق. الأولية والوقوة وللتتعات الزراعية الأسقوافية اللائمة للبلداق 
العوناء ف 

ويُظهر تحليل المشاريع التي وافق عليها البنك العالمي أورفضها بوضوح أنهء مع بعض 
الاستثناءات القليلة. كان غيرمستعد لدعم المشاريع الصناعية المصممة لتلبية الطلب 
المحلي للبلدان النامية, لأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الواردات من البلدان الصناعية. 
إن الاستثناءات عن القاعدة متعلقة بعدد قليل من البلدان ذات الأهمية الاستراتيجية 
التي تمتلك قوة حقيقية للمساومة. كانت الهند أحد هذه البلدان. 


عودة الأموال المقرضة للجنوب إلى الشمال 

قدم البنك العالمي قروضه بشرط أن تنفقها الدول الثامية عان سلع الدول الصناعية 
وخدماتها. هكذاء خلال السنوات السبعة عشرالأولىء عاد أكثرمن 93/ من الأموال 
المقترضة سنوياً إلى البلدان الصناعية في شكل مشتريات. 

لقد تم توفير الأرقام السنوية من طرف البنك العالمي حتى عام 1962. ولم يعد هذا 
النوع من البيانات متاحًا للجمهور منذ السنة التالية وحتى يومنا هذا. والتفسيربسيط: 
حتى عام 1962. كانت الدول الغنية ذات التأثير الأكبر بالبنك سعيدة كفاية بإظهار 
أن الأموال التي أقرضها البنك عادت إلها فورا. كانت فخورة بإثبات أن البنك تجارة 
مربحة للغاية بالنسبة لها. ولكن مع مرور الوقت. انضمت بلدان مستقلة أكثر فأكثر 
إلى البنك العالمي وأصبح محرجا أن يظهر في تقرير البنك السنويء أن أنشطته أفادت 
اغف البلدان: 
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الجدول رقم 1: التوزيع الجغراني لإنفاق قروض البنك العالمي من 1946 إلى 1962 


115 114 1151 112 51-6 


الولايات المتحدة الامريكية 00.1 2003 2005 207 1ط 
أوروبا 2113 2513 2201 223.1 008 
كندا 066 08 13خ 04خ 09خ 
دول الجنوب المصنعة 10 | 799.4 79 12 4 
اميركا اللائينية 63 05 11 04/ 01 
الشرق الأوسط 4غ0/ 00خ 00ظ -70.1 00ظ 
أفريقيا 03/ 102 08خ 013ظ 0 
آسيا 200 200 02خ 02خ 011 


2100 100 00 100 2100 


المصدر: البنك العالميء التقارير السنوية. من 1946 إلى 1955 
يعرض العمود الأول متوسط السنوات الخمس الأولى من نشاط البنك العالمي. وباق 
الأعمدة تتطابق مع كل سنة نشاط. 
الجدول رقم 2: التوزيع الجغرافني لإنفاق قروض البنك بين 1946 و1962 


حنى عام 1955__ 1956 1958_1957 1959 1960 1961 1962 


ألمانيا 1 1 | 218.6 7172 | 216.3 | 216.9 | 7135 2109 

بلجيكا 5 29ح 728 | 229 | 3.3 ل ا 

كندا 206 10( 6.0 1.1 | 2.0 23 | 15 11 
الولايات المتحدة الامريكية 4 05م) ‏ 7/443 238.8 | 220.7 | 220.8 | 220.6 | 233.2 
فرنسا 2 3 | 73.5 | 712 | 75.2 7 | 212.0 | 712.3 

إيطاليا 009 117( 23.0 | 25.8 | 76.3 17( 26.6 | 286.3 

اليابان 00 2 | 222 | 28.3 ( 76.2 0089 1 | 5.0 

هولندا 000 0 | 200 | 20.0 - 70.0 0200 20.0 | 72.5 

السويد 0 5 | 727 | 20.9 2.1 00.3 0.1 | 12.6 

سويسرا 2.1 3 ( 19 | 213 2 27 223 24.5 | 23.6 
المملكة المتحدة 111 132 210.9 - 118.8 | 720.5 2 116.5 | 113.77 | 113.7 
دول الجنوب المصئعة 00012 207 295.9 | 7906.3 794.4 7925 29311 94,77 

25.341 | 26.9 | 5 756 - 237 | 2411 228 بلدان اخرى‎ 
2100.0 ١ 2100.0 7100.0 ١ 7100.0 ١ 7100.0 | 7100.0 0 221000 المجموع‎ 


المصدر: البنك العالميء التقارير السنوية. من 1946 إلى 1962 
يعرض العمود الأول متوسط السنوات التسع الأول من نشاط البنك العالمي. 
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التوزيع الجغراني للنفقات المنجزة باستعمال المبالغ المقرضة 
من قبل البنك العالمي من 1946 إلى 1962 


01 م 


قروض كربهة للقوى الاستعمارية... 

بعد عشرسنوات من إنشائه. لم يكن بالبنك العالمي سوى عضوين من أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى: إثيوبيا وجنوب أفريقيا. منح البنك العالمي. منتهكا حق الشعوب في 
تقرير مصيرهاء قروضاً لبلجيكا وفرنسا وبريطانيا كي تُموّل مشاريع في مستعمراتها". 
وكما يعترف مؤرخوالبنك العالمعي فإن: «هذه القروضء» التي ساعدت على التخفيف 
من نقص الدولار لدى القوى الاستعمارية الأوروبية. كانت موجهة إلى حد كبير إلى 
المصالح الاستعمارية. خاصة التعدينء إما من خلال الاستثمارات المباشرة أوالمساعدة 
غير المباشرة. كما هو الحال في تنمية النقل والتعدين»*. مكنت هذه القروض القوى 
الاستعمارية من تعزدرز البيمنة على الشعوب المستعمّرة. وساعدت في تزويد القوى 
الاستعمارية بالمعادن والمنتجات الزراعية والوقود. ففي حالة الكونغو البلجيكية, تم 
إنفاق ملايين الدولارات التي تم إقراضها للمستعمّرة بالكامل تقريباً على مشاريع قررتها 
السلطة الاستعمارية من خلال شراء منتجات تصدرها بلجيكا. لقد تلقى الكونغو 
البلجيكي ما مجموعه 120 مليون دولارفي شكل قروض (على ثلاث مراحل)ء تم إنفاق 
4 مليون منها في بلجيكا.” 
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... خلقت عبنا ثقيلا على الدول المستقلة الشابة 

عندما حصلت المستعمّرات المذكورة أعلاه على الاستقلال. توصل المساهمون 
الرتسيون ال اثقاق لتدل الديون :المتعافق علي من قبل العرة الاستدمارية إل هده 
الدول الجديدة. 


يمكن رؤية مثال صارخ في حالة موريتانيا. في 17 مارس 1960. قدمت فرنسا ضمانة 
لقرض قدره 66 مليون دولار تعاقدت عليه الشركة مجهولة الاسم لمعادن حديد 
موريتانيا (ميفرما). كانت موريتانيا تعيش أشهرها الأخيرة كمستعمّرة. إذ تم إعلان 
الاستقلال في 28 نوفمبرمن نفس العام. وكان من المقرر تسديد هذا القرض بين عامي 
6 و1975. ووفقا للتقرير السنوي للبنك العالمي بعد ست سنواتء كان لدى 
موريتانيا المستقلة ديون للبنك قدرها 66 مليون دولار"'. وكان الدين الذي تكبّدته بناء 
على طلب من فرنسا عندما كانت موريتانيا مستعمّرة قد انتقل إلها بعد بضع سنوات. 
لقد عمم البنك العالمي هذا الإجراء القاضي بنقل الديون التي تعاقدت علها الدولة 
المستعمرة إلى الدولة المستقلة الجديدة. 

والحال أنه حدثت بالفعل حالة مماثلة في الماضي وقررت بشأنها معاهدة فرساي. 
لقد تقررء عندما أعيد تشكيل بولندا كدولة مستقلة بعد الحرب العالمية الأول. أن 
الديون التي تعاقدت علها ألمانيا لاستعماربولندا لن تنقل إلى الدولة المستقلة الجديدة. 
وهكذا نصت معاهدة فرساي المؤرخة في 18 يونيو 1919 على ما يلي: «يُستثنى من 
الديون المستحقة على بولندا جزء الديون المرتبطء في رأي لجنة التعويضات. حسب 
المادة 245» بالتدابير التي اتخذتها الحكومتان الألمانية والبروسية للاستعمار الألماني 
لبولندا»"'. وذكرت المعاهدة أن الدائنين الذين أقرضوا أموالاً لألمانيا لمشاريع في 
الأراضي البولندية لا يستطيعون المطالبة بها إلا من هذه القوة. وليس من بولندا. 
يقول ألكساندر ناهوم ساكء وهو منظر الديون الكربهة. في مدخله القانوني عام 
7 : «عندما تتعاقد الحكومة على ديون بغرض إخضاع سكان جزء من أراضها أو 
استعمارها من قبل مواطني الجنسية البيمنة. الخ. فإن هذه الديون كريهة بالنسبة 
للسكان الأصليين لهذا الجزء من أراضي الدولة المدينة»”. 

إن هذا المبدأ ينطبق تماما على القروض التي قدمها البنك إلى بلجيكا وفرنسا وبريطانيا 
لتطويرمستعمراتها. وبالتالي» يتصرف البنك العالمي بانتهاك للقانون الدولي من خلال 
حل الذول االسعفلة الجديةة متمؤولة فخ الديوة: التكيدة لعرضى اسشعما بها ارتكب 
البنك, بالتواطؤ مع مساهميه الاستعماريين الرئيسيين وبمباركة الولايات المتحدةء 
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عملاً لا ينبغي أن يمر دون عقاب. هذه الديون باطلة ولاغية ويجب على البنك أن 
يحاسب عا أمام القانون. يجب على الدول التي وقعت ضحية لهذا الانتهاك أن تطالب 
بتعويضات وأن تستخده المبالغ المعنية لسداد الدين الاجتماعي المستحق لشعوبها. 


بعثات البنك العالمى 

اعفاد البنك الحالس رسال متخصيصيق ق بعفات إل عضن البلد ان الأفضباء, فى 
السنوات العشرين الأولى» تم إرسال هؤلاء الأخصائيين في معظم الحالات من الولايات 
المتحدة. 

في البداية. كانت دولة «الاختبار» الأكثر زيارة بلا منازع هي كولومبيا. إنها دولة رئيسية 
من وجهة نظر المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. كانت إحدى أولويات واشنطن 
منع دخول كولومبيا المعسكر السوفييتي أو الثورة الاجتماعية. 

أرسل البنك العالميء منذ عام 1949. بعثة مجهزة بعناية إلى كولومبياء تتكون من 
خبراء البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة 
العالمية. وتتمثل مهمتها في دراسة الحاجات وتحديد استراتيجية شاملة لتنمية البلد. 
تتعلق المشاردع الملموسة التي دعمها البنك بشراء 70 جرافة و600 جرارومعدات ثلاث 
محطات كهرومائية من الولايات المتحدة! وفي عام 1950. علم أن الحكومة الكولومبية 
تدرس التقرير الذي قدمته لجنة البنك العالمي بهدف صياغة برنامج إنمائي على هذا 
الأساس. وفي العام التالي -1951- انتهت لجنة خبراء كولومبيين مستقلين من وضع مثل 
هذا البرنامج التنموي. والذي نفذته الحكومة بعد ذلك: إصلاحات ميزانية ومصرفية: 
وتقليص قيود الاستيراد وتخفيفها؛ وتخفيف التحكم بالصرف. وتبني موقف ليبرالي 
وتشجيعي تجاه الرساميل الأجنبية. 

كما قام الاستشاريون الْمعَيّنون من قبل البنك والحكومة الكولومبية بوضع المقترحات 
المتعلقة بالسكك الحديدية والطيران المدني والاستثمارالصناعي وإصدارسندات الدين 
العمومي. وقد قام المجلس الوطني الكولومبي للتخطيط الاقتصادي بتوظيف مستشار 
اقتصادي رشحه البنك العالمي. وهذا ما قاله أحد كبا رالشخصيات في صندوق النقد 
الدوليء جاك بولاك”"'. عن مشاركته في بعثة إلى كولومبيا. «إن التعليمات الشفوية 
التي تلقيتها بصفتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى كولومبيا في عام 1955. والتي 
صيغت في اجتماع بين نائب رئيس البنك ونائب المدير العام للصندوقء. (...) تقول 
بصراحة. باللغة القوية لتلك الفترة: «قوموا أنتم بلي ذراعهم اليمنى وسنقوم نحن بلي 
ذراعهم البسرفق» ”7 
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كما نرى. بشكل عام. خدمت هذه البعثات بشكل أسامي لزيادة قدرة البنك 
(والمؤسسات الأخرىء ولا سيما صندوق النقد الدولي) للتأثيرعلى القرارات التي تتخذها 
سلطات بلد معين بطريقة تفيد القوى العظدى المساهمة وشركاتها. 

تطور سياسة البنك العالمي ردا على تهديد العدوى الثورية والحرب الباردة. 

في عام 1950, طردت الولايات المتحدة وحلفاؤها في البنك العالمي الصين فعليًا عندما 
أصبحت دولة شيوعية سنة 1949. وأعطت مقعدها لحكومة الجنرال تشيانغ كاي 
تشيك المناهضة للشيوعية. التي أقامت مقرًا لها في جزيرة تايوان'. لقد تم استخدام 
استراتيجيات مختلفة لمنع انتشار العدوى إلى بقية آسياء وكانت بعض البلدان موضع 
تركيز التدخل المنظم من قبل البنك العالمي. هذا هو حال الهند” وباكستان وتايلاند 
والفلبين واندونيسيا. وحتى عام 1961. لم يكن البنك مخولاً بالتعامل مع كوريا 
الجنوبية. التي كانت المجال الحصري للولايات المتحدة (أنظر الفصل الحادي عشرة). 
أما بولندا وتشيكوسلوفاكياء التي كانتا جزء من الكتلة السوفيتية» فغادرتا البنك 
ميكراة, وعند طردها من المعسكر السوفييتي. حصلت يوغسلافيا على دعم مالي من 
البنك العالمي. 

هزإعصارثئوري هائل الأمريكتين عام 1959: انتصرت الثورة الكوبية رغم أنف العم 
سام". كانت واشنطن مُجبّرة على منح تنازلات لحكومات وشعوب أمريكا اللاتينية 
محاولة منع انتشارالثورة كالنارفي البشيم إل بلذان اخرف: 

وذكر مؤرخ البنك. ريتشارد ويبء. الرئيس السابق للبنك المركزي في بيروء آثار هذه 
الظاهرة: «بين عامي 1959 و1960: استفادت أمريكا اللاتينية بأسرها من ثورة فيدل 
كاسترو. ظهرت التأثيرات الأولى بالفعل مع قرارات تأسيس بنك الدول الأمريكية للتنمية 
والاستجابة - بعد مقاومة طويلة - لمطالب أمريكا اللاتينية لتحقيق استقرار أسعار 
المواد الأولية. وتم توقيع اتفاق البن في سبتمبر 1959. وزاد زخم المعونة في أوائل عام 
0 , بعد المصادرات الكوبية الكثيفة. واتفاقها التجاري مع الاتحاد السوفياتي. 
ورحلة آيزهاور إلى أمريكا الجنوبية. «لدى عودتي». كتب آيزنهاور قائلاً «كان قصدي 
أت أرسي... تدابير تاريخية بهدف إحداث إصلاحات اجتماعية لصالح جميع شعوب 
أمريكا اللاتينية».20 

وأضاف الرئيس أيزنهاور: «ما زال أمامنا باستمرار السؤال حول ما يمكن عمله بشأن 
البياج الثوري في العالم. (...) يلزمنا سياسات جديدة من شأنها النفاذ لجذور المشكل. 
الغليان الثوري. (...) كان أحد الاقتراحات (...) زيادة رواتب المعلمين والبدء في تشييد 
مئات المدارس المبنية. (...) كان علينا أن نتتخلص من بعض الأفكار القديمة (...) لحفظ 
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العالم الحرمن النيران. »'* 
وتابع ريتشارد ويب: «في أبريل» أبلغ وزير الخارجية كريستيان 1 هيرتر اتحاد عموم 
أمريكا عن تغيير كبير في السياسة الخارجية الأمرركية تجاه أمريكا اللاتينية. بما في 
ذلك قرارا بدعم الإصلاح الزراعي. قدم ديلون برنامج مساعدات جديد للكونغرس في 
غشت,. دعا إلى تقديم مبلغ 0 مليون دولارلتمويل القروض الميسرة من بنك الدول 
الأمريكية للتنمية. وشدد على النفقات الاجتماعية لمواجية عدم المساواة في المداخيل 
والمؤسسات التي عفا عليها الزمنء وهما عائقان خطيران أمام التقدم. وتم إقرارمشروع 
القانون بسرعة. 
استمر إدراك أزمة المنطقة عام 1961. وصعد كينيدي من الرد: «إلى جانب برلين. 
تعد المنطقة الأكثر أهمية (...) والضربة القادمة يمكن أن تأي 1 أي مكان (..) لا 
أدري إن كان الكونجرس سيدعمني. لكن حان الوقت. إذ الجميع قلقون من أن يمُدّ 
كاسترو الثورة لنصف الكرة الأرضية”. وفي مارس 1961. طالب كينيدي باتخاذ 
إجراءات لتجنب الفوضى في بوليفيا. وقررت حكومته تجاهل المقترحات التي قدمها 
كل من صندوق النقد الدولي ووزارة الخارجية بأن بوليفيا بحاجة إلى حزمة إجراءات 
تقشفية مضادة للتضخم. وبدلاً من ذلك أن تقدم لبا مساعدة اقتصادية فورية. (...) 
ككفت الأمون قاتبة يما قبة الكفارة ولاتكبل»مظالبة من لين لنويه ماايحظوفه يمزيد 
تطحهيافةة”. وبعد أسبوع أعلن كينيدي التحالف من أجل التقدم مع أمريكا اللاتينية. 
وهو برنامج مدته عشرسنوات للتعاون والتنمية. يشدد على الإصلاح الاجتماعيء مع 
مساعدات واسعة النطاق للبلدان التي «تقوم بدورها»”. 
لم يمنع إعلان الإصلاحات الكبيرة البنك والولايات المتحدة من دعم الأنظمة الفاسدة 
والديكتاتورية مثل نظام أنستاسيوسوموزا في نيكاراغواء كما هوموضح في المثال التالي. 
ففي 12 أبريل 1961. قبل خمسة أيام فقط من قيام الولايات المتحدة بشن حملة 
عسكرية ضد كوبا من أراضي نيكاراغواء قرر مديرو البنك منح قرض لنيكاراغوا على 
الرغم من إدراكهم التام بأن الأموال سدّستخدم لتعزيز القوة الاقتصادية للدكتاتور. 
كان هذا ثمن دعمه العدوان على كوبا. فيما يلي مقتطفات من المحاضر الرسمية 
للمناقشة بين مديري البنك في 12 أبريل 5:1961* 
«- السيد [آرون] بُرُوئن. قيل لي إن عائلة سوموزا تسيطر على كل شيء وسيكون من 
الصعب العثور على أي شيء في نيكاراغوا لا يثيرهذه المشكلة. 
- السيد [روبرت] كافانو. أشعر بالقلق من أننا سنبدو وكأننا نعزز ترتيبات يتم بموجهها 
حك الناسن عا بيع الأراضي الى يرنها الركنس». 
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سيد (سيمون) كارجيل. إذا كان المشروع نفسه مُرْضياء فأنا لا أعتقد أن مصلحة 
الرئيس تطرح مشكلة تدفعنا لترك كل شيء... 

- السيد روسنسكي. أوافق على أنه فات الأوان للتراجع. 

- السيد الدرويلد. إن مشكلة ملكية الأرض وعائلة سوموزا مشكلة مؤسفة ولكنها 
مشكلة كنا ندركها منذ البداية وأعتقد أن الوقت قد فات لإثارة النقاش الآن. 

بعد بضعة أشهرء في يونيو 1961. كان نفس مديري البنك يناقشون مسألة قرض إلى 
الإكوادور. إن محتويات هذه المناقشة هي تذكير بليغ بالرهانات السياسية الشاملة 
وراء عمل البنك5: 

-«السيد كناب. يبدو أن الاكوادور هي البلد «الوفي» المستقبلي. (...) ما المشكلة السياسية 
ال يطرهها البعود الخفيون عن المجتمع الذين يمثلوة ضف أوقلق السكان» والديخ 
ما زالوا تماماً خارج الوضع السيامي والاقتصادي؟... 

الميد] جون] دى وايلك. |الأكوافور لدم ا سحل جيد. (0) النين هذهو الوقت الناسبي 
للوكالات (...) مثل البنك للتدخل (...) من أجل (...) منع تدهور الوضع السياسي؟ 
السيد كداتيه [) هذا شوديع المبمة اللفظة الق بحب على الولذياكى اللتصوة القياء 


بها. 
- السيد بُروتشيين. أين تقع إكوادور على مؤشر الظلم الاجتماعي الذي كان السيد 
كينيدي يشير إليه؟ 


-»السيد. [أرف] شميدت. إذا كان هناك تفاوتات كبيرة في توزيع الثروة بالاكوادور فإنها 
أقل مما في بلدان أمريكية لاتينية أخرى. الهنود في الجبال لا يزالون هادئين على الرغم 
من أن الحكومة لم تفعل الكثير لصالحهم. 
- السيد ديموث. عند النظر إلى البلدان الإقطاعية في أمريكا اللاتينية (...) لنكن 
واقعيين. يجب أن نفترض أن الثورات ستحدث وأن الأمل الوحيد هو أن [الحكومات 
الجديدة] ستفي بالتزامات الحكومات السابقة. (...) 
- السيد الدرويلد. الاستعمارهو بالتأكيد سيئ في الاكوادور (...) حتى (...) أسوأ مما كان 
تعمل على تخفيف الضغوط الداخلية. (...) أوافق على أنه يمكننا منح المزيد من أموال 
- السيد كناب. (...) لكن المخاطر السياسية تؤدي إلى التخلف عن السداد». 

الو عدر اك رن لدب 


41 


سنوات البنك العالمي الأول 
إحالات الفصل الثاني: 
1 منذ عام 1953. لم يعد البنك العالمي يقتصرعلى الاقتراض من الولايات المتحدة فحسب» 
بل يصدرأيضًا أوراق مالية في أوروبا واليابان. وفي السبعينات. عندما ارتفع سعر النفطء اقترض أيضًا من 
فنزويلا والدول العربية المنتجة للنفط. 
2 أكااط 5]| عاصهظة 1هللا عط 1 .1997 .لندطء ا ,قاعلا .2 صطوز ,ذالقاع ا بطوعبلهم] ,نايا 
7 .م ,1 ع مانا اهلا ,لاانقصع 1لهلا. 
3 مع لماعم ماع بقل عا دنه .6 ندم متمعوممم عع عأنالهع لاا غصامم نال عللناعع بال كأتهمهع 
5] .116-121 .مم ,1996 ره دععمعل5 عل ععووعم2 رولقة بعلهتمعل -أععه ععصدلزمىك عصيكل عمأمئؤوألا 
عاعء لكا 0خ عل ممكد6ى 12 ,دع أصنا كمه لظا دعل ع راغ ]5لإك بلج مع تاناهد ع | ادع ته عع م كأمأمم دع للك 
الحطدته/طا صداط بال غمع مسععصوا. 
4 م 58 :)نا دمعوصتطكهلكا ,1948-1949 عنممع؟ لمناصصكم طاتتبوط ,لاصدظ لاءه/لل) 0 8ا. 
5 وبعد مرورحوالي ستين عاماء ما زال البنك العالمي ملتزمًا بالقضاء على الملارياء وهو مرض 
مميت يصيب الفقراء بشكل رئيسي. انظر: |2]نااء !]5 200 2|2112/ط » ,.مع تسدنا [عاااالا بعنانز 5110م 
5ع 60 أنانو05/ط لع15لها/ط نزالهء نأعمع0 بعطم مععقتط ع اع80 صارد مملقص أله عمم بإط أممع تمع صؤدكن زلم 
6 ,ععمءزأءو5وز8 دعلصقا ,أمعكممن دشضذلهلط ه] 
6 على العكس من ذلك. فإن شباك البنك العالمي الميسرء الذي يطلق عليه اسم المؤسسة 
الدولية للتنمية - انظر الفصل التالي - والمخصص لأفقر البلدانء يقرضها الأموال الآتية من البلدان الغنية 
والبلدان المدينة للبنك العالعي للإنشاء والتعمير. بسعرفائدة أقل من السوق (حوالي 0.75/) على مدى فترة 
طويلة (عموما بين 35 و 40 سنة؛ء مع تأجيل أولي لمدة 10 سنوات). 
7 الممتعمرات المعنية يقروض اليتك العالفي تصالع بلجيكاهي: الكوتعو البلجيكية ورواتذا 
وبوروندي. ولصالح بريطانيا: شرق أفريقيا (بما في ذلك كينيا وأوغندا وتنزانيا المستقبلية) وروديسيا 
(رسمابوي وزامييا) بالإحيافة إلى ينها وغيانا البروطافية ق أهرنها الجكوبية» ورالتسية لفرنبياء الجرافر 
والغابون وموريتانيا وغرب أفريقيا الفرنسية (موريتانيا والسنغال والسودان الفرنمي - الآن هي ماليء وغينيا 
وساحل العاج والنيجروفولتا العليا - أصبحت بوركينا فاسوء. وداهومي - أصبحت بنين). 
8 اكلا 5]| عاصدظ8 1هللا عط 1 .1997 .لندطء 8 ,قاقع للا .2 صطوز ,ذا لقاع ا بطوعبعم] ,نايا 
7 .م ,1 ع مانا اهلا ,لاانخصع 1لهلا. 
9 يمكن استخلاص حقيقة أن بلجيكا استفادت من القروض للكونغو البلجيكية من 
جدول منشور في التقرير الخامس عشرللبنك العالمي للعام 1960-1959. لقناصصك ء لامد8 10:ملكا) 80 
2 .م .)نآ ممغع صتطكه/لا .1959-1960 أخمعع ممع . 


10 52.م ,)0 ممع صتطكةل/لا .1959-1960 عنممع؟ أقناصصمكخ مععع عاط ,رلامد8 10:ملكا) 0لا6ا 
9 م ,)انا دممغوصتطكة/لا ,1965-1966 نومع لدناصمك ؤدع تامع نا ,لاصدظ ل1رملكا) 10لا6ا. 

11 نقلا عن ألكسندر ناهوم ساك. 1927. آثارتحولات الدول على ديونها العامة والالتزامات 
المالية الأخرى, 9 .م ركامة رلإعئأد اتعبعع؟. 

212 8 .م .1927 .ماناطة لا مع لصهدء الى 01 ل4د. 

13 بعع مهل مع م6 لصا ل دعب ا دعا وغ :م2 دصة 60 بعل صا بكصتهددناه! عأمعغع عع | انالا مع تنصدما املا 


4 ع أمقطء ,2005 برعععل ذا عل كتصسخصب 15 دعا مزع مماعومةطز| عاأعنانامم عصنا لصدناو 6. 
14 ساهم جاك بولاك سنة 1944 في ندوة بريتون وودزء وكان حينها مدير مديرية دراسات صندوق 
النقد الدولي في الفترة 1980-1958. تم عمل بإدارة صندوق النقد الدولي كمدير تنفيدي لصالح هولاندا 
(1986-1981). 
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15 أكلاط 5]| عاصدظ8 1هللا عط 1 .1997 .لندطء ا ,قاعلا .2 صطوز ,ذا لقاع ا بطوعبلعم] ,نايا 
7 .م ردع ناناعع مداع :2 عماناام/ا ,لمنعمع 1أدلا. 

16 سيستمر هذا حتى عام 1980. عندما عادت الصين إلى البنك العالمي وصندوق النقد 
الدولي. وبالنسبة للأمم المتحدة. سيستمرهذا الوضع حتى عام 1971. 

17 انامم 5عغانا! دعا 165م3 كصة 60 ,علصا » عع آلااىددلا10 ,معتصدما اع اللا املا 
ع ]أمقطء ,2005 بعععل 2| عل كتصسخصن؟] دعا مابد ‏ ممعومةط | عا أعنانام7ص عضن لصدنان خ ,بععصةلمعمغلم "ا 
4. 

18 انسحبت بولندا من البنك العالمي في مارس 1950 وغادرته تشيكوسلوفاكيا في ديسمبر 
عام 1954. وكان البنك قد رفض منحهما أي قرض. 

19 تبعد هافانا حوالي مائتي كيلومترعن سواحل الولايات المتحدة . التي تسيطر بالفعل على 
كوبا منذ عام 1898. 

20 غدلاط 5]| عاصدظة 1هللا عط 1 .1997 .لندطء ا ,قاقع للا .2 صطوز ,ذا لقاع ا بطوعبلعما ب#اناطاىا 
3 .م ,1 عصانا املا ,لنقصع 1لهلا. 

21 7- 530 .مم بععدع] ومأعهة/لا راع نحاه حا معواط .نما 

22 ]لتلا غدناط ذخا بباصدظ 1هللا عط 1 .1997 .لنقطء نا رققع لا ,.12 مطع [ل ,دا/حاع | ,حاكعنة 0] بعناميا 
163-164 م ,1 عصن املا ,لاانشمع) 

23 تم الإنزال في 17 أبريل 1961. وشمل هبوط أكثرمن 1500 مرتزقة مناهضين لكاسترو في 
خليج الخنازير بكوبا. لقد كانت هذه الحملة إخفاقا مدوبا. 

24 عط] .1997 .لمقطع نه رقاقع للا .ا مطوز ,ذا لقاع ا رطادعنلهم] بلالاطككا عل 816 ادع عالزعئع ع0 
5 .م ,1 عصنااملا ,لإتنشصع الهلا غدراط كنا عاصدظ لملا 

25 عط[] .1997 .لنقطع نا ,رقاقع للا .ا مطوز ,ذا لقاع ا رطادوعرلهم] بلالاطككا عل 616 ادع عللرزعئع ع0 
6 .م ,1 عصان املا ,لنع معن الدلا عدواط ىا باصدظ لاءمللا. 

26 عط[] .1997 .لنقطع نا ,رقاقع للا ,. صطوز ,ذا لقاع ا رطادوعرلم] بلالاطككا عل 616 ادع عالرعئع ع0 


6 .م ,1 عصان املا ,لنع معن الدلا عدواط ىا باصدظ لاءمللا. 
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الفصل الثالث 
بداية صعبة بين الأمم المتحدة والبنك العالمي 


إن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مؤسستان متخصصتان تابعتان للأمم 
ة. مبدئيا مثل منظمة العمل الدولية أو منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة. وعلى هذا النحو. من المفترض أن تتعاونا بشكل وثيق مع هيئات الأمم 
المتحدة والمؤسسات المتخصصة الأخرى لتحقيق الأهداف المنصوص علها في 
ميثاق الأمم المتحدة. وني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
منذ البداية. حاول البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التخلص إلى حد كبير من 
الالتزامات التي تربط المؤسسات الأعضاء 2 منظومة الأمم المتحدة. في حالة البنك 
العالمي. وفي حين كان ينبغي أن يقود بعثته في مجال المساعدات الإنمائية السعي إلى 
تحقيق تقارب مع الأمم المتحدة. فقد تمكن مديروه باستمرارمن وضع البنك خارج 
نطاق سلطة الأمم المتحدة. كان للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي دور فعال في 
تصعيد الحرب الباردة. ولاحقا. على ردود فعل زعماء البلدان الصناعية الكبرى 
بوجه الصعود المتنامي للبلدان النامية الداعية لنظام اقتصادي عالمي جديد. 
نقد .افترحت البلدان النانية:: يقياب خطة مارشال تعزن تموهاء إنشاء. هيقة 
جديدة للأمم المتحدة. على أساس نظام «دولة واحدة. صوت واحد» بهدف تسبيل 
تقديم القروض لصناعاتها: صندوق الأمم المتحدة الخاص للتنمية الاقتصادية. 
وقد عارضت البلدان الصناعية بشدة هذه الخطوة. وفرضت مقترحًا مضاداء 
«المؤسسة الدولية للتنمية» وهي فرع للبنك العالمي. لتحل محل صندوق الأمم 
المتحدة الخاص للتنمية الاقتصادية وتقبره. 


عودة لبدايات العلاقة مع الأمم المتحدة 

في مارس 1946,. بمناسبة الاجتماع الآول لحكام البنك العالمي وصندوق النقد الدولي» 
قام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة' بتسليم رسالة إلى إدارة البنك 
العالمي تطالبه بإقامة جسور تواصل مع منظمته. قام البنك بتأجيل مناقشة هذا 
الموضوع حتى اجتماع المديرين التنفيذيين الذي سيعقد في مايو 1946. وفي الحقيقة. 
لم يكن البنك متسرعا وتم الانتظارحتى نوفمبر 1947 للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. 
وفقًا لمايسون وآشرء مؤرخا البنك. لم تكن المفاوضات ودية بتاتا في غضون ذلك”. 
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يقبت الرمبالة الأول من المجلس الاقعضادى والتسماى دون جواب» وارسيات رنالة 
ثانية. أجاب عنا المديرون التنفيذيون للبنك أن. من وجهة نظرهمء. عقد اجتماع حول 
هذا الموضوع سابق لأوانه. وفي غضون ذلكء. وقعت الأمم المتحدة بالفعل اتفاقات 
تعاون مع منظمة العمل الدولية واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة. 

وفي يوليوز 1946. جرت محاولة ثالثة عندما اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أن يبدأ 
البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المفاوضات في سبتمبر 1946. وبعد ذلك التقى 
مديرو صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وقرروا أن مثل هذا الاجتماع لم يحن 
وقته بعد. هذا ما قاله مايسون وآشرعن هذه التكتيكات المتلكئة: «كان البنك شديد 
الخوف من أن كونه وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة سيُخضعه لسيطرة أو تأثير 
سيامي غير مرغوب فيه ويضر بالتصنيف الائتماني للبنك في وول ستريت...»”. وأخيراً. 
اعتمد البنك مشروع نص لتقديمه على طاولة النقاش مع الأمم المتحدة؛ كان هذا 
النص إعلان استقلال أكثرمنه إعلان تعاون. ثم جاء يوم المناقشات بمقر الأمم المتحدة. 
ووافق خلالها رئيس البنك. جون جي ماكلاوي. على ممارسة شيء من الاعتدال. 
قبلت اللجنة التفاوضية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاتفاقية الناتجة. 
ولكن الاتفاقية أثارت ضجة داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذاته وفي الجمعية 
العامة. فخلال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 1947. وصف مندوب 
الاتحاد السوفيتي مشروع الاتفاقية بأنه انتباك صارخ لأربع مواد على الأقل من ميثاق 
الأمم المتحدة. وكان الأمر الأكثر إحراجا لمديري البنك. وخلفه للولايات المتحدة. هو 
المجوم الذي قاده مندوب النرويج (البلد الأم للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك: 
تربغفي لاي). لقد أعلن أن النرويج لا يمكن أن تتسامح مع مثل هذه الامتيازات الممنوحة 
للبنك العالمي وصندوق النقد الدوليء لأنها ستقوض سلطة الأمم المتحدة. وقد رد 
مندوب الولايات المتحدة بأنه لن يؤدي أي شيء إلى تقويض سلطة الأمم المتحدة أكثر 
من عدم التوصل إلى اتفاق مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وأخيراً. اعتمد 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي (13 مع 3 ضد وامتناع 2) مشروع النص الذي تم 
التصديق عليه في سبتمبر 1947 من قبل مجلس إدارة البنك (امتنع الحاكم الذي يمثل 
يوغوسلافيا عن التصويت). ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية في 
توقهير 1947 

صادقت هذه الاتفاقية على وضع البنك كوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. ولكن, 
بناء على طلب البنك. سمحت له بالعمل ك»منظمة دولية مستقلة». وعلى نفس 
المنوالء أذنت له باستخدام حكمه الخاص بشأن المعلومات المفيد نقلها للمجلس 
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الاقتصادي والاجتماعيء. وهو ما يشكل خرقا للفقرة 3 من المادة 17 والمادة 64 من 
ميثاق الأمم المتحدة (تمنح المادة 64 المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحق للحصول 
على تقاريرمنتظمة من الوكالات الملتخصصة). وهو خرق أيضا للمادة 70» التي تسمح 
بالتمثيل المتبادل عند كل مداولة. والحال أنء البنك العالمي وصندوق النقد الدولي 
احتفظا بحق عدم دعوة ممثلي الأمم المتحدة سوى لحضور اجتماع مجلس الإدارة. 
وعند استعراض هذه الأحداثء يعلن مؤرخو البنك العالمي أن هذه الاتفاقية تعتبر 
غير مرضية من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة. ولكنها مضطرة لقبولها. ويواصلون 
القول إن «رئيس البنك. ماكلاوي. لا يمكن تصنيفه ضمن محيي الأمم المتحدة. وكان 
غارنر (نائب رئيس البنك) يعتبرمعاديًا للأمم المتحدة»". 


اإنشاء مؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الدولية للتنمية” 

انتتقدت حكومات البلدان النامية البنك العالمي منذ بداية أنشطتهء بدءاً من أمريكا 
اللاتينية وتلتها الهند لاحقاء مؤكدة أن بلدانها لا تتمتع بأي مرافق للمعونة مماثل لخطة 
مارشالء المقتصرة على أوروبا. وبالفعل. فقد تم منح قروض البنك العالمي بأسعار 
فائدة السوقء في حين تم تقديم معونة خطة مارشال أساسا في شكل منح. كانت حصة 
صغيرة من مساعدات خطة مارشال قروضا بدون فوائد أوقروضا بأسعارفائدة أقل 
فق أسعار السوق: (انظر القتصل :4): 

ومنذ عام 1949. اقترح اقتصادي هندي إنشاء منظمة دولية جديدة في إطار الأمم 
المتحدة. واقترح أ يطلق عليها اسم «إدارة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية». وبعد 
بضع سنواتء. أخذت الفكرة نفسها تتشكل داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 
وتم إنشاء صندوق الأمم المتحدة الخاص للتنمية الاقتصادية. ومن 1950 إلى 1960: 
شنت دول عالمثالثية عديدة. وكذلك الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافياء حملة منظمة 
داخل الأمم المتحدة لتفعيل هذا الصندوق وتعزيزه. لم تشأ حكومة الولايات المتحدة 
وحكومات القوى الصناعية الكبرى الأخرى. سماع أي حديث عن إنشاء صندوق 
خاص تسيطر عليه الأمم المتحدة ومنفصل عن البنك العالمي. 

ومن بين الأسباب وراء مطالبة البلدان النامية بوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة 
لتمويل تنميتها مسألة حقوق التصويت .لقد أرادت وكالة متخصصة تابعة للأمم 
المتحدة لضمان تطبيق قاعدة» دولة واحدة .صوت واحد .«في مقابل قاعدة التعداد 
المطبقة داخل البنك العالمي .وكان نفس السبب - لكن بالاتجاه المعاكس - وراء 
معارضة الولايات المتحدة وغيرها من القوى الكبرى الشرسة للاقتراح :خافت الدول 
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الغنية القليلة العدد أن تصبح أقلية. 

وكماروى مؤرخوالبنك. ماسون وأشرء وبعد ذلك كاترين غوينء في عام 1954,. قدمت 
الولايات المتحدة أول اقتراح مضاد. ذاك الذي وضعه البنك موضع التنفيذ عام 
6 , بإنشاء مؤسسة التمويل الدولية. ودورها منح قروض لشركات القطاع الخاص 
2 اليلدان النافية , لقد فشلت هذه المبادرة الجديدة في تهبدئة عدم الرضاء واكتسبت 
حملة البلدان النامية لصالح صندوق الأمم المتحدة الخاص للتنمية الاقتصادية قوة 
إضافية: ففي عام 1958. أذن لصندوق الأمم المتحدة الخاص هذا بتمويل أنشطة ما 
قبل الاستثمارفي البلدان النامية. 

لسوء الحظ. أصبح معسكر العالم الثالث مقسّماً بسرعة. غيرت الهندء التي كانت 
تدعم في البداية صندوق الأمم المتحدة الخاص للتنمية الاقتصادية. الولاءات وأعلنت 
تأييدها للاقتراح المضاد الثاني للولايات المتحدة. وتضمن هذا الاقتراح إنشاء مؤسسة 
دولية للتنمية. مرتبطة بالبنك العالمي. كبديل لصندوق الأمم المتحدة الخاص للتنمية 
الاقتصادية “. كان اللوبي البندي المؤيد لواشنطن على قناعة بأن الهند سوف تستفيد 
من المؤسسة الدولية للتنمية حيث إن القوى الكبرى التي تسود مؤسسات بريتون 
وودزستدرك ضرورة منح الهند معاملة خاصة في ضوء موقعها الاستراتيجي. وكانت 
البثذ على حق: متذ السنة الأول هن تشاط المؤسسة الدولية للثتمية حهلت على 
0 من قروضها. 

كان لدى الحكومة الأمرركية. من خلال اقتراح إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية. هدف 
مزدوج: من ناحيةء منع الأمم المتحدة من الاستمرارفي تعزيز الصندوق وبالتالي تلبية 
احتياجات الدول النامية؛ ومن ناحية خرف إيجاد طريقة لاستخدام احتياطيات 
عملات البلدان النامية التي راكمتها الخزانة الأمريكية منذ عام 1954 من خلال 
بيع فوائضها الزراعية بموجب قانون رقم 5480. يتفق العديد من المؤلفين على أن 
السناتور مايك مونروني من أوكلاهوما هو الذي طرح الفكرة لأول مرة: فقد طرح 
قرارًا أمام مجلس الشيوخ لإنشاء مؤسسة دولية للتنمية بالتعاون مع البنك العالمي. 
واقتراحًا بضرورة دفع احتياطيات العملات غير القابلة للتحويل إلى هذه الوكالة كي 
تمنح قروضا بفائدة طويلة الأجل منخفضة الفائدة يتم تسديدها بالعملة المحلية. 
يعني ذلك أساسا أن يتم تقديم قروض للدول الفقيرة حتى يتسنى لها شراء الفوائض 
الزراعية الأمريكية الشمالية”. وأعلن يوجين بلاك. رئيس البنك العالميء في وقت 
لاحق: «إن المؤسسة الدولية للتنمية كانت في الواقع فكرة لتعويض الرغبة في صندوق 
الأمم المتحدة الخاص للتنمية الإقتصادية»". ومن الجدير بالنكرهنا الاقتباس عن 


47 


بداية صعبة بين الأمم المتحدة والبنك العا مي 
منسون:واشر ةداق اللوسسة الرولية ليق كمؤمسة دولية قابحة للبتك العالس : 
قصة خيالية. أطلق عليها اسم «جمعية» وتتوفر على قانون داخليء وموظفينء ووفرة 
من الافحباء الحكومييق» وجميغ تقارف الوكالات الدولية الأغرى, الاأغا خاليا جرد 
صندوق يديره البنك العالمي»"'. 
لقد مولت الولايات المتحدة المؤسسة في البداية بنسبة 42/ ما يضمن هيمنتها داخلها. 
وفي نفس الوقت الذي تأسست فيه المؤسسة الدولية للتنمية. تم إنشاء لجنة 
المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس. يتعلق الأمر 
بهيئة «تنسق» مساعدات التنمية الثنائية تشكلت من البلدان الأكثر تصنيعا. وقد 
تسبب هذا بإقبارنهائي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي. إذ فرضت الولايات المتحدة 


لاتقترض المؤسسة الدولية للتنمية من الأسواق المالية. تأتي الأموال التي تُقرضها من 
التبرعات المقدمة من قبل الدول الأعضاء بانتظام (ولا سيما الدول الصناعية الأكثر 
ثراءًء وكذلك الدول المنتجة للبترول منذ سبعينيات القرن العشرين). ومن التسديدات 
التي تتلقاها. 

تعيد البلدان المساهمة ترتيب الحصص كل ثلاث أو أربع سنوات. إنها مناسبة مناقشات 
السوق. حيث يتم تحديد المبالغ المدفوعة. وهي بشكل خاص رهان نقاشات كبرى 
بالكونغرس الأمريكي إذ هو من يقرر المبلغ الممنوح. يشكل ذلك موضوع مساومات بين 
الكونغرس وحكومة واشنطن والرئاسة الأمريكية للبنك العالمي/مؤسسة التمويل 
الدولية. ومع ذلك. فإن المبالغ المعنية هي في الواقع متواضعة للغاية. الميم حقا هو 
ضمان عودة الأموال التي تُقرضها المؤسسة الدولية للتنمية إلى المانحين في شكل 
مشتريات (مساعدات مشروطة)*. 


رفض البنك العالمي الامتثال لمطالب الأمم المتحدة المتعلقة بالبرتغال 
وجنوب أفريقيا 

عندما حصلت معظم البلدان المستعمرة على استقلالهاء منذ عام 1961. وأصبحت 
أعضاء بالأمم المتحدة. اعتمدت الجمعية العامة في عدة مناسبات قرارات تدين نظام 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وهيمنة البرتغال الحديدية على العديد من البلدان 
الأفريقية والآسيوية. وفي عام 1965. وبالنظر الى للدعم المالي والتقني المستمر من 
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البنك العالمي وصندوق النقد الدولي لبذه الأنظمة. قدمت الأمم المتحدة طلبًا رسميًا: 
«إلى جميع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. وعلى وجه الخصوص. البنك 
العالمي للإنشاء والتعميروصندوق النقد الدولي (...) للامتناع عن منح حكومة البرتغال 
أي مساعدة مالية أو اقتصادية أو تقنية ما دامت مستمرة في سياستها الاستعمارية 
المنتهيكة بشكل صارخ لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ”". وأصدرت طلبا مماثلا بشأن 
جنوب أفريقيا. 

اجتمع مديرو البنك لاتخاذ موقف,. وقرر أغلب المديرين التنفيذيين مواصلة تقديم 
القروض. ولتبرير هذا القرارء تحججوا بالمادة الرابعة. الباب العاشر من النظام 
الأسامي للبنك' الذي يحظرعليه اتخاذ موقف سيامي! وصوتت جميع الدول الأكثر 
تصنيعاء مدعومة بعدد معين من بلدان أمريكا اللاتينية» لمواصلة القروض. وفي عام 
6 , وافق البنك على قرض بقيمة 10 ملايين دولار للبرتغال. وقرض بقيمة 20 
مليون دولار إلى دولة جنوب أفريقيا. بعد ذلك. وتحت ضغط إضافي, توقف البنك عن 
تقديم قروض جديدة. ومع ذلك. استمرت لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمارمدة 15 
عامًا في إدانة سماح البنك لجنوب إفريقيا والبرتغال بتقديم ترشيحهما للحصول على 
تمويلات لمشاريع في بلدان أخرى. إضافة إلى ذلك. سعى البنك للحصول على مشاركة 
جنوب أفريقيا بتبرعات للمؤسسة الدولية للتنمية”. 
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بداية صعبة بين الأمم المتحدة والبنك العالمي 
إحالات الفصل الثالث: 
1 يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة توصيات لتنسيق برامج وأنشطة 
وكالات الأمم المتحدة المتخصصة (المادة 58 من ميثاق الأمم المتحدة). ولبذا الغرضء فإن المجلس يتمتع 
بصلاحيات بموجب الفصل العاشرمن الميثاق. تنص المادة 62 من الفصل الأول على ما يلي: «يجوز للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي أن يشرع في إجراء دراسات أوتقاريربشأن القضايا الدولية في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية والتعليمية والصحية والمجالات الأخرى ذات الصلة ويمكن أن يقدم توصيات بشأن 
جميع هذه الأمور إلى الجمعية العامة. وأعضاء المنظمة والوكالات المتخصصة المعنية.» 
2 صمعءء85 ععما عاصدظ8 لارملكخا عط1 .1973 .ع معطهه بلع ناكم عغء .5 لمنوسداع لللوكمالىح 
.5 ).نآ رصماع متطكهلالا رصه عن كما كعم كاهه82 عط1 ,كلومللا 
3 المررجم السمايق حن .56 
4 تقسن المرجع؛ض,59, 
5 تمت كتابة هذا الجزء بالاستناد إلى 200 عاصد8 10ىمل/لا ع1 .1980 .نح ,راكذا عام املا 
لاا 0ككماباط :56-59 .م ,1980 ,مملصه ا/رعبعدلا عط] /ممعدهظ ,ومتطكتاطب" )/هطزتلا كباصتععها/ط برممط عط 
5لا ه86 عغط] ,دلهمللا ممعع:8 ععماد ءاصدظ لاءملخا عط .1973 .ع معطم بتاع لاكظ عع .5 لندسدلع 
نوللا عط طكابم كمه عداعء .5.لا» .عصاع طعهه ,لاالخاة :380-419 .مم ).نا رممعع متطكدللا ,ممأ نكما 
لارمللا عط! .1997 .لنقطعنه ,ققغللا .© مطوز ,كاللاع ا ,رطدعنهما باناطكا مز , »1945-1992 بعامة8 
تدع عط عمأعدع :8/0 .1994 .ععبء8 ,01ل ز205-209.مم ,2 عصن املا ,لومبضمع الهلا عديط كا وامد8 
77 ,هده ا رصةءعطضوع 


6 ما .عصاع طعه ,لا اللاه :384-385.م .1973 .ع أرعطه] بلع لأكم عع .5 لندندلع ل وكمارا 
7 .1980 .4316 بتأ كذ ا نا لاالثرلا ز206.م .1997 .لنقطع نا ,ققاع للا ,.© مطعز ,ذالقاع ا بطوع/هم] بعاناطىا 
7 غدناط 5]| عاصدظة لانملا عط1 .1997 .لنوطء ا ,قاعلا .2 مطو [ ,ذا لقاع ا بطوعبى ما باناطاىا 
7 .م ,1 عصان املا ,نمع الهلا 

8 -386 م بأ كك ا عانا الخلا [خاكخ ز206.م ,لاا انلام عمامعطعج 0 ,57 م بكأخخا عم لحملا حارم 
367 

9 غدلاط 5]| بعاصدظة لملا عط1 .1997 .لنوطء 8 ,قاقع للا .2 صطو [ ,ذالقاع ا بطوعبى ما باناطاىا 
8 م.م ,1 عصان املا ,لمعت الهلا 

10 لاع ناكم عع لاومالا 

11 -380.م ,دمعلا 

12 غدناط 5]| بعاصدظ8 لانملا عط1 .1997 .لندطء ا ,قاقع لما .2 مطو [ ,ذالقاع ا بطوعبى ما ,اناميا 
.1149 .م ,1 عصنا املا ,لمع الهلا 

13 .(1965 ,10 عصبياز) 1 .نه لصح 4/48.109/124 .00 للالا 13 

14 المادة الرابعة من الباب العاشر. وتنص على ما يلي: «لا يجوز للبنك وموظفيه التدخل 


في الشؤون السياسية لأي عضوء ويحظر عليه أن يتآثر في قراراته بالطابع السيامي للعضو أو الأعضاء 
المعنيين». وحدها الاعتبارات الاقتصادية يمكن أن تؤثر على قراراتهم. وسيتم تقييم هذه الاعتبارات دون 
تحيز. من أجل تحقيق الأهداف (التي حددها البنك) المنصوص علها في المادة الأول». انظر الفصل .6 

15 غدناط 5]| بعاصدظة لأنمللا عط1 .1997 .لنوطء 8 ,قاقاع للا .2 صطه [ ,ذا لقاع ا بطوعبى ما ,اناميا 
2 .م ,1 عصان املا ,لمنعمعن ألونا 
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الفصل الرابع 
سباق ما بغد الحري العامة الثانية ؛ خطة مارشال والمعونة 
الثنائية الأمرركية 


يقدم هذا الفصل تحليلا للسياسات الاقتصادية الثنائية التي تبنتها واشنطن تجاه 
حلفائها في سياق الحرب الباردة .استبدلت خطة مارشال تدخل البنك العالمي منذ 
أن توصلت الولايات المتحدة إلى استنتاج مفاده أن تقديم منح إعادة الإعمار إلى 
أوروبا أكثر فعالية ومردودا من القروض .وتهدف هذه السياسة الثنائية إلى دعم 
الكتلة الغربية الرأسمالية تحث هيمنة واشنطن ضد الكتلة الشرقية بقيادة 
الاتحاد السوفييتي 
قامت أمريكا بإلغاء ديون بعض حلفاتها. وكان المثال الأكثروضوحاً في هذا السياق 
هو الطريقة التي عُوملت بها الديون الألمانية بموجب اتفاقية لندن لعام 1953. 
فمن أجل التأكد من أن اقتصاد ألمانيا الغربية سوف يزدهر. وبالتالي يصبح عنصراً 
رئيسياً للاستقرار في الكتلة الأطلسية. قدم الحلفاء الدائنون بقيادة الولايات 
المتحدة تنازلات كبيرة للسلطات والشركات الألمانية المدينة تجاوزت إلى حد كبير 
مجرد تقليص للديون. إن المقارنة بين الطريقة التي عوملت بها ألمانيا الغربية بعد 
الحرب العالمية الثانية والموقف الحالي تجاه الدول النامية جد معبر. 


سلطات الولايات المتحدة تستخلص العبر من الأخطاء التي ارتكبتها في 
عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين 
فرض المنتصرون. إثرهاية الحرب العالمية الأولء وتوقيع معاهدة فرساي. على ألمانيا 
دفع مبالغ ضخمة كتعويض وديون حرب'. وسرعان ما وجدت ألمانيا صعوبة في الدفع 
وزاد الاستياء الاجتماعي نتيجة لذلك. تم ثم وقع انمياروول ستريت في عام 1929. 
مما أدى إلى أزمة اقتصادية عالمية. وقلصت الولايات المتحدة بشكل كبير من تدفق 
الرساميل للخارج. وتوقفت ألمانيا عن سداد ديونها لفرنسا وبلجيكا وبريطانياء وتوقفت 
هذه البلدان عن دفع ديونا إلى الولايات المتحدة. لقد غرق العالم الصناعي في الركود 
والبظاآلة الباكلة: وامارت التجارة الدولية: 
قررت واشنطن. متوقعة نهاية الحرب العالمية الثانية. نبج سياسات مختلفة تماما عن 
تلك الى نفدت يعد الحرب العامة الأول حق أواكل القلائينيات: وهكد| الختارت إنشاء 
مؤسسات بريتون وودز والأمم المتحدة .كان هذا الجزء المتعلق بالمؤسسات الدولية. 
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سياق ما بعد الحرب العالمية الثانية. خطة مارشال والمعونة الثنائية الأمريكية 


علينا الآن تحليل السياسة الاقتصادية الثنائية التي نيجتها الولايات المتحدة. 


مَنْعُ المال بدل إقراضه 
كان اهتمام حكومة الولايات المتحدة الرئيسي في نهاية الحرب العالمية الثانية هو 
الحفاظ على التوظيف الكامل الدي تحقق بفضل الجهود الحربية الهائلة. كما أرادت 
ضمان وجود فائض تجاري في العلاقات بين الولايات المتحدة وبقية العالم”. لكن 
الدول الصناعية الكبرى التي تستطيع استيراد السلع الأمريكية كانت مفلسة حرفيا. 
ولكي تتمكن الدول الأوروبية من شراء السلع الأمريكية. ينبغي تزويدها بالكثير من 
الدولارات. ولكن كيف؟ هل بالمنح أوبالقروض؟ 
وبعبارة بسيطة .كان الاستدلال الأمريكي على النحو التالي :إذا أقرضنا الدول الأوروبية 
الحليفة الأموال التي تحتاجها لتشتري من أمريكا ما تحتاجه لإعادة بناء اقتصادهاء 
فكيف ستسدد ما بذمتها؟ ستصرف الدولارات التي أقرضناها لشراء سلع أمريكية. 
لذلك هناك ثلاثة احتمالات فقط .الاحتمال الأول :أن تدفع عينيا .والاحتمال الثاني: 
تدفع بالدولار .والثالث :نعطها المال حتى تتعافى. 
لنتناول الاحتمال الأول .إذا دفعت عينيا بدل الدولار .فسوف تنافس بضائعها 
البضائع الأمريكية بسوقنا الداخلية »وسوف يتعرض التوظيف الكامل للخطرء 
وستنخفض أرباح مقاولاتنا .هذا ليس حلا جيدا. 
في الاحتمال الثاني. تدفع بالدولار. لقد استخدمت أصلا الدولارات المقترضة لشراء 
بضائع أمريكية. وبالتاليء كي تتمكن من تسديد مستحقاتنا علينا إقراضها مجددا 
نفس المبلغ (الذي تدين لنا به). مع فائدة. بالتالي يضاف خطر الوقوع في دائرة مفرغة 
من المديونية (التي تضع حدا أو تبطئ من سير الأعمال السلس) إلى الخطر المرتبط 
بالاحتمال الأول. إذا حاول الأوروبيون عدم تكديس الديون تجاه أمريكاء فسوف 
يأتون لبيع سلعيم بسوقنا المحلية مزاحمين بذلك مقاولاتنا. هكذا سيحصلون على 
بعض الدولارات الضرورية للتسديد. لكن هذا لن يكون كافياً لتخليصهم من المديونية. 
وبالإضافة لذلك سوف يقلل فرص الشغل في أمريكا". 
يبقى الاحتمال الثالث: فبدلاً من إقراض المال للأوروبيين بكثافة (عن طريق البنك 
العالمعي أو غيره)ء من الملائم منحهم مقدار الدولارات التي يحتاجونا لبناء اقتصادهم 
في وقت قصيرإلى حد ما. وسوف يستخدم الأوروبيون الدولارات المتلقاة لشراء سلع 
وخدمات أمريكية. وهذا سيضمن منفدًا لصادراتناء وبالتالي التوظيف الكامل. وبمجرد 
تحقيق إعادة الإعمار سوف يكون الأوروبيون غير المدينون قادرون على دفع ثمن 
52 


طغيان البنك العالمي 

مشترياتهم الأمرركية. 

وهكذا استنتجت السلطات الأمريكية أنه من الأفضل المضي قدما .من خلال المنح: 
ومن ثم أطلقت خطة مارشال. 


خطة مارشال؟ 

خصصت أمريكاء بين عامي 1948 و1951. أكثرمن ثلاثة عشرملياردولار أ مريكي (أحد 
عشر منها عبارة عن منح) لإنعاش سبعة عشر بلداً أوروبياً في إطار منظمة التعاون 
الاقتصادي الأوروبي (حاليا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ]10 00). بلغ إجمالي 
المساعدات الأمريكية نحو 90 مليار بالدولار الحالي. وطالبت الولايات المتحدة الدول 
المتلقية للدعم بعدد من الالتزامات مقابل مساعدتما: أولاًء أن تنسق الدول الأوروبية 
نفقات إعادة البناء داخل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي. وهكذا ساهمت 
الولايات المتحدة في التعاون الأوروبيء. تمهيدا لبناء أوروبا من أجل تعزيزالكتلة الغربية 
ضد الكتلة السوفيتية. ثم طالبت أمريكا أن يتم استخدام الأموال المستلمة لشراء 
السلع التي تنتجها صناعتها. 
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النفقات الإجمالية لخطة مارشال 
المساعدة الاقتصادية من 3 أبريل 1948 إلى 30 يونيو 1952 (بملايين الدولارات الأمريكية حينها) 


الدول الإجمالي المنح القروض 
الإجمالي لجميع الدول 15 1 5100 | 1505 5 
النمسا 8آ)6 8آ)6 - 
بلجيكا-لوكسمبورغ 555 10113 60 
الدنمارك 0300/آ2 2257 333 
فرنسا 26066 2,60 25.6 
المانيا (215) 10.6 1 210699 
اليونان 0067م 000617 
أيسلاندا 203 20.0 53 
ايرلندا 1475 133 1052 
ايطاليا(ضمها تربيستي) 168 11 256 
هولندا(*اندونيسيا)(ب): 1.5 068 16067 
الترويج 2053 2 2302 
البرتغال م5 151 3061 
السويد 1673 309 20.4 
تركيا 221 1011 3530 
المملكة المتحدة 23,8 265 23308 
المناطق ج 10700 10700 3 


ملاحظات: 

١‏ شبيلة القروض 5 مليون لبلجيكا و3 ملايين للوكسمبورغ. 

ب. امتد دعم خطة مارشال إلى جزر البند الشرقية الهولندية (إندونيسيا) لتشمل هولندا بعد 
استقلالها في 30 ديسمبر 1949. 

ج. وشملت مساهمة الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي للمدفوعات (لا5). وهو صندوق 
اجتماعي أوروبي: 4 مليون دولار. 

يجب أن نضيف إلى هذه المنح ضمن خطة مارشال الإلغاء الجزئي لديون فرنسا 
المستحقة لأمريكا في عام 1946 (تم إلغاء 2 مليار دولار أمريكي). وبالمثل. استفادت 
بلجيكا من تخفيض ديونها للولايات المتحدة كتعويض عن اليورانيوم الممنوح لصنع أول 
قنبلتين ذريتين أمريكيتين أسقصطتا على مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين وأسفرتا 
عن أول محرقة نووية. تم استخراج اليورانيوم من مناجم شينكولوبوي (بالقرب من 
ليكاسي. سابقا جادوتفيل) الواقعة في مقاطعة كاتانغاء في الكونغو البلجيكي. الخطوة 
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الأول: مُنحت بلجيكا إلغاء ديونها بفضل مستعمرتها التي تستغل مواردها الطبيعية. 
الخطوة الثانية: بعد حوالي خمسة عشرعاماء نقلت بلجيكا إلى الكونغوالمستقلة الديون 
التي تعاقدت علها من أجل استغلال شعها ومواردها الطبيعية (انظر الفصل 2). 


اتفاقية لندن عام 1953 حول الديون الألمانية 

تمكنت. الكانيا الغربية من تسديد ديونما وإعادة بناء اقتصادها بسرعة إثر الحرب 
العالمية الثانية بفضل الإرادة السياسية لدائنهاء أي الولايات المتحدة وحلفائها 
الغربيين الرئيسيين (بريطانيا وفرنسا). ذ ففي أكتوبر 1950 ٠‏ صاغ هؤلاء الحلفاء الثلاثة 
مشروهًا تحارف. فيه الحكومة الفبدرالية. الألمانية بالديون التي تكبدتها قبل الحرب 
وبعدها. وضموا إلى ذلك إعلانا مفاده أن «الدول الثلاث متفقة على أن الخطة تتضمن 
إرضاء مناسبًا للمطالب تجاه ألمانيا بحيث لا يؤدي تنفيذها إلى تعريض الوضع المالي 
للاقتصاد الألماني للخطر من خلال تداعيات غير مرغوب فها ولا يكون لبا ضرر بالغ 
على احتياطاتها من العملة الصعبة. إن الدول الثلاث مقتنعة بأن الحكومة الفيدرالية 
الألمانية تتقاسم موقفهاء وأن استعادة القدرة الألمانية على الدفع تتضمن حلاً مناسباً 
للديون الألمانية يضمن لجميع المشاركين مفاوضة عادلة تأخذ بالاعتبار المشاكل 
الاقتصادية لألمانيا»”. 

بلغت ديون ألمانيا قبل الحرب 22.6 مليارمارك بما في ذلك الفوائد. وقدرت ديونها بعد 
الحرب بنحو 16.2 مليار. خلال الاتفاق الموقع بلندن في 27 فبراير 1953 تم تخفيض 
هذه المبالغ إلى 7.5 مليار مارك و7 مليار مارك على التوالي”. يمثل هذا تخفيضا بنسبة 
62.6,. 

وأرسى الاتفاق إمكانية تعليق المدفوعات وإعادة التفاوض بشأن الشروط في حالة 
حدوث تغيير جوهري يحد من توافرالموارد". 

منح الحلفاء الدائنون السلطات والشركات الألمانية المثقلة بالديون تنازلات كبيرة 
جدا تجاوزت مجرد تخفيف الديون للتأكد من أن اقتصاد ألمانيا الغربية يعمل بشكل 
جيد ويمثل عنصراً أساسياً ثابتأ في الكتلة الأطلسية ضد الكتلة الشرقية. كانت 
نقطة الانطلاق أن تكون ألمانيا قادرة على التسديد مع الحفاظ على مستوى عال من 
النمووتحسين مستويات معيشة سكاهما. أي أن تسدد الديون دون أن تصبح مفقرة. 
ولتحقيق هذا قبل الدائنون بأن تدفع ألمانيا ديونها بعملتها الوطنية المارك. أولا. وثانياً 
أن تخفض ألمانيا وارداتها (يمكنها أن تنتج بنفسها تلك السلع التي كانت تستوردها)”. 
وثالتّاء أن تبيع سلعها المصنعة في الخارج وأن تحقق ميزانا تجاريا إيجابيا. وقد تم إدراج 
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هذه التنازلات المختلفة في الإعلان المذكور أعلاه. 
ومن الجوانب الميمة الأخرى أن خدمة الدين قائمة على مدى قدرة الاقتصاد الألماني 
على الأداء أخذا بالاعتبارتقدم إعادة إعمار البلد وعائدات التصدير. هكذاء لا ينبغي 
ألا تتجاوز خدمة الدين نسبة لعائدات الصادرات 5/. وهذا يعني أن ألمانيا الغربية 
ليس عليها تخصيص أكثرمن واحد على عشرين من عائدات صادراتها لتسديد ديونها. 
في الواقع لم تستخدم ألمانيا أبدا أكثر من 4.2/ من عائدات صادراتها (باستثناء مرة 
واحدة عام 1959). 
وكان التدبير الاستثنائي الآخر :تطبيق تقليص جذري لمعدلات الفائدة متراوحة بِين0 
5/3 
وأخيراً. يتعين الأخذ بالاعتبارالمنح بالدولارالتي قدمتها الولايات المتحدة لألمانيا الغربية: 
7 مليون دولار أ مريكي كجزء من خطة مارشال من 3 أبريل 1948 إلى 30 يونيو 
2 (انظر الجدول أعلاه) مع ما لا يقل عن 200 مليون دولار أضيفت من 1954 إلى 
1 . بشكل رئيمي عبرالوكالة الأمريكية الدولية للتنمية. 
ويفضل هذه الشروط الاستثنائية, أنهت ألمانيا تسديد ديونها بحلول عام 1960. وقت 
قياسي. حتى أنها حظيت بالتسديد المسبق لديونها. 


بعض العنا صر للمقارنة 

من المفيد مقارنة الطريقة التي عُومِلت بها ألمانيا الغربية بعد الحرب بما تُعامل به 

البلدان النامية اليوم. على الرغم من أن ألمانيا كانت متضررة من الحربء فإنها كانت 

أقوى اقتصاديًا من معظم الدول النامية حاليا. ومع ذلكء. مُنح لبا في عام 1953 ما 

تحرم منه حالياً الدول النامية. 

نسبة عائدات التصدير المخصصة لتسديد الديون. 

سمح لألمانيا بعدم إنفاق أكثر من /5 من عائدات التصدير لتسديد ديونها. 

في عام 2004 اضطرت البلدان النامية إلى إنفاق ما متوسطه 12.5/ من عائدات 

صادراتها لتسديد ديونها 8.7/) بالنسبة لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء. و20 / 

بالنسبة لبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي .(كانت النسبة أعلى من 20 / بنهاية 

التسعينيات. 

سعرالفائدة على الديون الخارجية 

على النحو المنصوص عليه في اتفاق 1953 حول الديون الألمانية كان سعر الفائدة بين 0/ و5/. 

وعلى النقيض من ذلكء. كانت أسعار الفائدة التي يتعين على البلدان النامية دفعها 
56 


طغيان البنك العالمي 
أعلى بكثير. وكانت غالبية كبيرة من الاتفاقات بمعدلات يمكن زبادتها. 
تراوح متوسط معدل الفائدة بالنسبة للبلدان النامية مجتمعة بين عامي 1980 
و2000 بين 4.8 و9.1/ (بين 5.7 و 11.4/ بالنسبة لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكارببي: 
وحتى بين 6.6 و 11.9/ في حالة البرازيل من 1980 إلى 2004). 
العملة التي يتعين دة الدين الخارجىم 
سمح لألمانيا باستخدام عملتها الوطنية. 
لايسمح لأي بلد في العالم القالث أن يفعل الشيء نفسه عدا الاستثناء وبمبالغ سخيفة. 
ويجب على جميع البلدان المدينة الرئيسية تحقيق السداد الكامل بالعملة الصعبة 
(الدولارء اليوروء الين. الفرنك السويسريء الجنيه الاسترليني). 
إمكانية مراجعة الاتفاق 
في حالة ألمانيا .أقر الاتفاق إمكانية تعليق الدفع وإعادة التفاوض حول الشروط إذا 
طرأ تَعَيّرٌ جوهري يحد من توافر الموارد .وفي حالة عقود دين البلدان النامية حصل 
الدائنون عان اللاكتحيمة أي بند مماثل. 
سياسة إحلال الواردات 
نصت الاتفاقية حول الديون الألمانية في لندن على أن ألمانيا تستطيع إنتاج السلع التي 
كانت تستوردها. 
وفي المقابل. يحظر البنك العالمي وصندوق النقد الدولي على البلدان النامية إنتاج أي 
شيء يمكن استيراده. 

بالعملة الصعبة (نقدًا 
على الرغم من أنها كانت مسؤولة إلى حد كبيرعن الحرب العالمية الثانية. فقد تلقت 
ألمانيا منحا كبيرة بالعملة الصعبة في إطارخطة مارشال وما بعدها. 
وفي حين أن البلدان الغنية قد وعدت البلدان النامية بالدعم والتعاون. فإن هذه 
البلدان لا تتلقى سوى القليل من المنح بالعملة الصعبة. في حين أنها تدفع مجتمعة 
حوالي 300 ملياردولارسنوياء فإنها تتلقى حوالي 30 ملياردولار. وأكبرالبلدان المدينة في 
العالم الثالث لا تتلقى أي مساعدة على شكل منح بالعملة الصعبة على الإطلاق. 
مما لا شك فيه أن رفض منح البلدان النامية المثقلة بالديون نفس نوع التنازلات التي 
حصلت علها ألمانيا يشير إلى أن الدائنين لا يريدون حقا أن تتخلص هذه البلدان من 
ديونها. يرى الدائنون أنه من مصلحتهم إبقاء البلدان النامية في حالة مديونية دائمة من 
أجل تحقيق أقصى قدرمن الإيرادات في شكل سداد الديونء وأن يفرضوا علها سياسات 
تخدم مصالحهم والتأكد من أنها تظل شريكة مخلصة داخل المؤسسات الدولية. 
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ما فعلته الولايات المتحدة من خلال خطة مارشال للدول الصناعية التي دمرتها 
الحرب تكرر اتجاه بعض البلدان النامية الحليفة الموجودة بمواقع استراتيجية على 
مشارف الاتحاد السوفياتي والصين. لقد منحتها مبالغ أعلى بكثير من تلك التي قدمها 
البنك العالمي لبقية البلدان النامية. ينطبق هذا بشكل خاص على كوريا الجنوبية 
وتايوان» اللتين ستحصلان على مساعدات كبيرة منذ خمسينيات القرن العشرين» 
وهي مساعدات ساهمت إلى حد كبيرفي نجاحهما الاقتصادي. 
فمن عام 1953 إلى عام 1961. على سبيل المثال» تلقت كوريا الجنوبية من الولايات 
المتحدة على شكل منح أكثرمما قدمه البنك العالمي لجميع البلدان المستقلة العالمثالثية 
(الهند وياكستان والمكسيك والبرازيل ونيجيريا). فقد تلقت كمنح بين 1953 و1961 
أكثر من 2500 مليون دولار مقابل 2323 مليون دولار قروض قدمها البنك العالعي 
لمجموع البلدان النامية المستقلة خلال نفس الفترة. وخلال نفس الفترة تلقت تايوان 
حوالي 0 مليون دولار"". لأنها كانت تتمتع بموقع استراتيجي إزاء الصين والاتحاد 
السوفياتي. فاستفادت دولة زراعية صغيرة مثل كوريا الجنوبية. يقطنها أقل من 20 
مليون نسمة. من سخاء الولايات المتحدة. سمح البنك العالمي والولايات المتحدة. على 
مستوى السياسات الاقتصادية. في كوريا وتايوان بما يرفضانه في البرازيل أو المكسيك. 
سيتم تطويرهذا الجزء في الفصل المتعلق بكوريا. 
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إحالات الفصل الرابع: 
1 شارك جون ماينارد كينزء الذي وظفته وزارة الخزينة البريطانية. بنشاط في المفاوضات 
المتعلقة بمعاهدة فرساي (1919) التي أنمت الحرب العالمية الأولى. واستقال من الوفد البريطاني رفضا 
لحجم التعويضات المطلوبة من ألمانياء كم نشر كتايًا بعنوان «العواقب الاقتصادية للسلام» (كينزء 


.)9 

2 هذا ما حدث: ظل الميزان التجاري الأمريكي. الذي كان يعاني العجزء إيجابياً حتى عام 
1 . بعبارة أخرى. تصدرالولايات المتحدة أكثرمما تستورده. 

3 " إن معارضة التسديد على شكل واردات أمرثابث لهذا البلد لأن ذلك يسبب التنافس مع 


المنتجين المحليين ويساهم في البطالة" راندولف إي بول. 600ةع:د! .1947 .ابد .ع طاماهلمهع .1947 
مواعرهط .5ه ا لصة غمع .1991 .انوع طء بتاع لاخ ندم غاكء ردأاه مدص ألما ,ااتسصع ل/ط-عططهظ ,نواعم 5م ”ا :0] 
0 رصهلدها ركامه8 لع2 بامع صم ماعبكى ما لأرملخا لعتط! لصة عتلع 0 


4 معلومات (وجدول) مستقاة من موسوعة وبكيبيديا: /لكاس/ع:ه.دذلعم نانس ]//:مهدا 
الحطادتةلطا_صداما 

5 اع بأعدتعاط مملتاتطط صا كععصمهلاايد عع 7 .م ,1951 ,معلانطءددلصةادنكى عداءئذبعج] 
ناح اأ. 005_ناوعع /ه اع دع /3.016/2003 داع أكطته |. ننانحاسدا//نمغط ,(١١ا)‏ 1953 عل دعنلدها عل ملععبعة. 

6 كان دولار أمريكي واحد يعادل 4.2 مارك ألماني حينا. بالتالي صارت ديون ألمانيا الغربية 
بعد التخفيض (14.5 مليارمارك ألماني) ما يعادل 3.45 ملياردولار. 

7 لا زال الدائنون يرفضون إدراج هذا النوع من الشروط في العقود المبرمة مع البلدان 
النامية. 

8 من لان الماح #اتماقيا باتكيهال وارواعا بلع من إشاجياء وافق الدائقون خن 


تخفيض صادراتهم إلى ذلك البلد. ومع ذلك. جاءت 41 / من الواردات الألمانية للفترة 1950-1951 من 
بردطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. إذا أضفنا إلى هذا الرقم حصة الواردات من الدول الداثنة الأخرى 
المشاركة في المؤتمر (بلجيكا وهولندا والسويد وسويسرا)ء فإن النسبة الإجمالية 66/. 

9 "إن قدرة ألمانيا على الأداء. لدائنيها الخواص والعموميين. لا تعني فقط القدرة على الأداء 
المنتظم بالمارك الألماني دون عواقب تضخمية, ولكن أيضا أن يكون بمقدور اقتصاد البلاد تغطية ديونه 
أخذا بالاعتبارميزان مدفوعاته الحالي. إن تأسيس قدرة ألمانيا على الأداء يستدعي مواجية بعض المشاكل 
وهي: 1. القدرة الإنتاجية المستقبلية لألمانيا مع اعتبار خاص للقدرة الإنتاجية للسلع القابلة للتصدير 
والقدرة على استبدال الواردات 2. إمكانية بيع البضائع الألمانية في الخارج. 3. شروط التجارة المستقبلية 
المحتملة. 4. التدابير الضريبية والاقتصادية الداخلية التي ستكون ضرورية لتوفيرقيمة فائقة للصادرات." 
عل ملتعبعة اع ,اعدعلا متاتطم مأ (5ع]20لاألاك أ 64 .م 1951 ,ضعلاناطءددلصذادناة3 عدءئانءع0]) 
لاحأ 010 _جاوعع /ه ع دع /3.015/2003 داع أكدانه |. ننانداحا//نصغط ,2003 عل متعمع عل 8 ,(/اا) دعلدما 

10 1) حساب المؤلف. 2) التقارير السنوية للبنك العالمي 1954-1961. المصدر: 5هء01/6:5 5لا 
امعغطءدعل متباطع /ونم.ع ألء. الدع و//:معط لاه مطامعع:0) كخصة:0 لصة كصده ا 


59 


بنك تحت التأثير 


يُظبر الكتاب الذي صدر برعاية البنك العالمي لإعادة سرد أول 50 سنة من 
وجوده. أن فكرة البنك العالمي كبيروقراطية ضخمة متحررة تدريجيا من تآثير 
الدول لا تتطابق مع الواقع. تم التعبيرعن هذا المفبوم الخاطئ بشكل خاص من 
قبل عالم البيئة الأمريكي بروس ريتش في كتابه الثاقب عن البنك العالمي'. وي 
الواقع. فإن المؤسسة تخضع بشدة لسيطرة الحكومة الأمرركية التي تتفاوض مع 
حكومات القوى الرأسمالية الكبرى الأخرى حول السياسات الواجب اتباعها تحت 
قيادتها داخل البنك العالمي. وكثيراً ما تتجاهل بذل الجهود الضرورية للتوصل إلى 
توافق مع شركائها الرئيسيين (منذ نهاية الخمسينيات, هذه هي حال اليابان وألمانيا 
وبريطانيا وفرنسا) وتفرض وجبهات نظرها مباشرة على البنك. 

كانت العلاقات متوترة بعض الأحيان بين الحكومة الأمريكية ورئيس البنك العالمي 
و/أوإدارته بالمعنى الأوسع. ويجب أيضا الأخذ بالاعتبارتدخل الكونغرس الأمريكي 
الأكثر أو الأقل نشاطا تبعا للفترات. وأنه في عدة مناسبات. كان على السلطة 
التنفيذية الأمرركية أن تنفاوض مع الكونغرس بشأن الموقف الواجب اتخاذه تجاة 
البنك وأنشطته”. 

على الرغم من أن البنك العالمي يخضع بشكل منهجي للتآثير الأمربكي. إلا أنه يتمتع 
بقدر معين من الاستقلالية. وهنا يكمن مجال منطق خاص يتعارض أحيانًا مع 
المصالح المباشرة لحكومة الولايات المتحدة. إن هذه الاستقلالية محدودة للغاية 
وتفرض حكومة الولايات المتحدة إرادتها بصدد جميع القضايا التي تعتبرها مهمة. 
وجب أيضا استحضار الروابط الوثيقة بين عالم الأعمال في الولايات المتحدة 
(رأس المال الكبير) والبنك. 


تأثير الولايات المتحدة على البنك 

«طوال تاريخ البنك العالمي. كانت الولايات المتحدة أكبر مساهم وأكبر دولة عضو 

مؤثرة. كان دعمها للبنك والضغوط التي مارستها عليه وانتقادها له دور محوريّ في نموه 

وتطور سياساته وبرامجه وممارساته.»* بهذه الجمل يبتدأ الفصل الخاص بالعلاقات 

بين الولايات المتحدة والبنك العالمي من عام 1945 إلى عام 1992 من الكتاب الصادر 
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بإشراف البنك العالمي لسرد الخمسين سنة الأول من وجوده”. 

المقتتطفات أدناه من نفس النصء. وهي واضحة للغاية بحيث لا تحتاج إلى تعليق: 

«إن إدارة البنك تنفق الكثير من الوقت في التشاور مع الولايات المتحدة للرد على 
انتظاراتها أكثر مما تقضيه مع أي دولة أخرى عضو. وعلى الرغم من أن هذا التفاعل 
المكثف لم يتغير البتة على مر السنين. فإن الطريقة التي تعجئ بها الولايات المتحدة 
الدول الأعضاء الأخرى دعما لآرائها قد تغيرت بشكل كبير. في البداية. كان تأثير الولايات 
المتحدة غالبا جدا لدرجة أن مواقفها ومواقف إدارة البنك لا يمكن تمييزهما»”. 
«اعتبرت الولايات المتحدة جميع المنظمات المتعددة الأطراف. بما في ذلك البنك 
العالمي. كأدوات لسياستها الخارجية. وتستخدمها لبلوغ أهدافها الخاصة»". 

«غالباً ما انزعجت الولايات المتحدة من عمليات بناء الإجماع التي يعتمد عليها التعاون 
المتعدد الأطراف.»” . 

«إن الانشغال باحتواء الشيوعية, والتغيرفي القوة الأمريكية النسبية في العالم يفسران 
كثيرا تطور العلاقات الأمريكية مع البنك العالمي على مدى السنوات الخمسين 


الماكبية» , 
«أدت أزمة الديون 2 الجنوب واميار الشيوعية قف أوروبا الشرقية إن تجدد الاهتمام 
الأمريكي بالينك العالمي»”. 


عودة إلى أصل البنك العالمي وتأثيرالولايات المتحدة 

«على النقيض من صندوق النقد الدولي الذي نتج عن مفاوضات مكثفة بين الولايات 
المتحدة وبريطانياء فإن البنك العالمي خليقة أمريكية إلى حد كبير. وقد اعترف جون 
ماينارد كينزبدور الولايات المتحدة في ملاحظاته الافتتاحية بمؤتمربريتون وودز.»". 
«كانت النتيجة بصمة أمريكية قوية ودائمة على جميع جوانب البنك. بما في ذلك 
هيكله. وتوجبه السيامي العام, وطريقة منحه القروض»''. 

كان مقرالبنك ومقر صندوق النقد الدولي من بين القضايا التي قسمت المشاركين في 
مؤتمر بريتون وودز. أرادت وزارة الخزينة الأمريكية أن تكون المقرات في واشنطن, في 
متناول نفوذهاء في حين فضلت عدة وفود أجنبية نيويورك. من ناحية. لوضعها على 
مسافة من الحكومة الأمريكية. ومن ناحية أخرى لتقريهها إلى المقرالمقبل للأمم المتحدة. 
وقد طلب جون ماينارد كينز بشكل صريح أن يتم الاحتفاظ بالبنك العالمي وصندوق 
النقد الدولي على مسافة من الكونغرس الأمريكي. وأضاف. من تآثير السفاراتء. ولذلك 
يجب اختيارنيويورك للمقر. في الواقع. حاول كينزفي البداية إقناع المشاركين باختيار 
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لندن كمقر. أدرك أن تلك معركة خاسرة. فحاول تجنب واشنطن باقتراح نيويورك. 
أجاب وزير الخزينة الأمريكية. هنري مورجنثاوء بأنه من الضروري نقل مركزالعالم من 
لندن ومن وول ستريت نحوالخزينة الأمريكية. كانت حجة مورجنثاوذكية تجاه الوفود 
الأخرى بالنظرإلى أنه عقب نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الإمبراطورية البريطانية, 
رغم هشاشتهاء لا تزال مبيمنة - ومن هنا الرغبة في عدم إقامة مقر المؤسسة المالية 
الجديدة في لندنء بالقرب من المركز المالي الرائد لمدينة لندن. الجزء الثاني من حجته 
كان ذكياً أيضاً إذ أن وول ستريت في نيويورك كان مرادفاً لبيمنة عالم الأعمال الذي 
سيب انهيارعام 1929. 
أراد مورجنثاو في الأساسء كما أعلن. وضع مركز المؤسسات المالية الجديدة تحت 
سيظرة وزارة الهزانة الأمرركية والحفاظ على مسافة تع :وول ستريت.وق.وقت 
لاحق. غادرهنري مورجنثاووهاري وايت وإيميليوكولادو أوتم طردهم بضغط من وول 
ستريت (انظر الفصل الثاني). وفي الواقع.ء سرعان ما صارت مؤسسات بريتون وودز 
تحت الوصاية المزدوجة لوزارة الخزانة ووول ستريت (بدء من عام 1947 في الواقع). 
والحال أن سبعة من بين الرؤساء العشرة المتعاقبين على رئاسة البنك العالمي منذ 
عام 1946 وح يومنا هذاء ومن بيهم أول رئيسء جاءوا مباشرة من عالم الأعمال 
(أنظرنهاية الفصل). 
علاوة على ذلك. لتجنب التأثير الكبير جدا لحكومة الولايات المتحدة على مجلس 
إدارة البنك. أراد كيتزمن أعضائه (المديرين التنفيذيين) تقاسم نشاطهم بين بلدانهم 
الأصلية ومقرالبنك العالمي: لذلك اقترح أن يعملوا عملا جزئيا”". وانتصر اقتراح وزارة 
الخزينة الأمرركية: المديرون التنفيذيون مقيمون دائمون في واشنطن ومقر المؤسستين 
على بعد خمس دقائق فقط مشيا من البيت الأبيض. 
ظبرت خلال التصويت في الكونغرس على مشاركة الولايات المتحدة في البنك العالمي 
وصندوق النقد الدولي» أغلبية ساحقة (345 مقابل 18 في مجلس النوابء. و61 مقابل 
6ب مجلس الشيوخ) - وهي حالة غيرعادية للغاية. وهذا يثبت بوضوح أن الكونجرس 
راضي راض بالفعل عن الخيارات التي اتخذت في بناء هاتين المؤوسستين. 
وفي حين تم إنشاء البنك بشكل أسامي لضمان إعادة إعمارالبلدان التي دمرتها الحرب 
العالمية الفاكية:'فخيلت الولايات المتحدة إطلاق حسلة مارشال بعبادرها الخاصة: لذأنا 
هذه الطريقة تستطيع التحكم في سير العمليات بشكل كامل وكذلك تقديم التبرعات 
لمن يحلو لبا. 
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وعلى الرغم من أنه لعب عموما دورًا هامشيًا في إعادة الإعمارء إلا أن البنك قدم بعض 
القروض لدول أوروبيةء بدءًا من الأول في تاريخه: 250 مليون دولار لفرنسا في مايو 
7. ووفقا لكاترين غوين. فقد رفضت الحكومة الأمريكية منح أي قرض لفرنسا 
طالما كان الحزب الشيوعي الفرنمي في الحكومة. ولذلك اتخذت وزارة الخارجية خطوة 
صريحة ورسمية في هذا الشأن. وتم طرد الحزب الشيوعي الفرنمي من الائتلاف 
الحكوميء وفي الأيام التالية, أعلن ممثل البنك العالمي عن منح قرض قدره 250 مليون 
دولار. هذا يبين بوضوح التآثير المباشر الذي تمارسه السلطة التنفيذية الأمريكية على 
البنك والخيارات السياسية الكامنة خلف هذا التدخل. وفي نفس الدراسة. أشارت 
غوين إلى أنه في عام 1947. تدخلت الولايات المتحدة بنجاح من أجل عرقلة منح قرض 
إلى بولندا وتشيكوسلوفاكيا على أساس أن حكومات هذه الدول تضم شيوعيين”". 
هكذاء إذن تم تحديد سياسات البنك العالمي. منذ بداية نشاطه. في سياق الحرب 
الباردة. وفي إطارتوجه سياسة الولايات المتحدة في سياق تلك الحرب. 


رئيس البنك العالمي كان دائما مواطنا أمريكيا تقترحه الحكومة الأمريكية 

منذ نشأته وحتى وقته الحالي» كان رئيس البنك العالمي مواطناً أميركياً تقترحه حكومته. 
وكتفى أعكباء مخلين إذارة البدنك: بالمصادقة على المرشخ الذي تقدمه الولايات 
اللتحدة, إنه امعبارلايظيرق العظام الأسامى للبعك. وبالرغم من أن القاتون الأساسي 
يسمح بذلكء. لم يقم أي حاكم من حكام البنك العالمي بالمجازفة حتى الآن - أوعلى أي 
حالء. بشكل علني”' - لاقتراح مرشح دولة أخرى أوحتى مرشح أمريكي غيرالمرشح الذي 
اختارته الحكومة الأمرركية"". 


حق الولايات المتحدة فى النقض داخل البنك العالى 

كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تتمتع بحق فعلي في النقض (الفيتو) داخل 
البنك العالميء, منذ بداياته وحتى يومنا هذا. 

وحصلت الولايات المتحدة. بمجرد تأسيسه. على 35.07/ من حقوق التصويت". 
وتتمتع بنسبة16.41/ من تلك الحقوق منذ تعديلها الأخيرعام 2002. وفي الأصل عام 
7 (العام الذي بدأ فيه البنك نشاطه). كانت الأغلبية المطلوبة لتعديل النظام 
الأسامي 80/ (تستحوذ علهها قرابة 60/ من الدول الأعضاء).ء ما منح الولايات المتحدة 
حق الفيتو. لقد زادت موجة دول الجنوب المستقلة حديثًا عدد الدول الأعضاء في 
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مجموعة البنك العالميء مما أدى إلى تخفيف تدريجي لوزن التصويت الأمريكي. ومع 
ذلك, فقد حرصت الولايات المتحدة على الحفاظ على حق النقض: ففي عام 1966 
له يكن لذها سوق :125:50 من حفوق العصويت» لكن هده التبسبة كانت كاقية لبذا 
الغرض. 
عندما لم زعد. الؤظيد مقنولا لبق الولانات المتحدة هام 15987 هم عدرل تعرركف 
الأغلبية المؤّمُلة لصالحها. وفي الواقع تفاوضت اليابانء في تلك السنة.”' مع أمريكا 
على زيادة كبيرة في حقوق التصويت. لجعلبا ثاني أهم دولة أمام ألمانيا وبريطانيا. ومن 
أخل الموافقة عن هذه الزنادة لحلفائنا الباناكيين» قيلت الولايات المتجدة يفيص 
قوق كوم | بفريظة أن.وعم رقع الأغلبية المطلوية إل 1185 وييده الطريقة بفإنها 
ترضي اليابان مع الحفاظ على حقها في النقض. 
ووفقا لكاثرين غوينء فإن «الولايات المتحدة هي العضوالمميمن في مجلس إدارة البنك, 
ولبني:قضط لكوم | المساهم الركسي من الدائعية الرسمية: #قطاب محلم قرارات 
البنكىريما .ذلك القرارات الى توترهاق مسهوبات الإقراض ومع القروضى: أغلبية 
بسيطة.» وهذا يعني أنه يمكن جعل الولايات المتحدة أقلية. لكن تتابع المؤلفة: «في 
كثيرمن الأحيان: يتم تحضير القرارات بين الولايات المتحدة وإدارة البنك قبل أن تصصل 
إلى مجلس الإدارة. أو بين أعضاء المجلس قبل أن تتم دعوتهم للتصويت. وبتم اتخاذ 
معظم القرارات بالإجماع. وبالتاليء فإن وزن تأثي رأمريكا هوما يمنحها السلطة الفعلية 
على إدارة البنك. أكثرمن مجرد ممارسة تصولتها»"'. 


تأثير الولايات المتحدة على البنك في حالات محددة من البلدان 

سنقدم حالات خمس دول من أجل توضيح تأثير الولايات المتحدة في الخيارات التي 
يتخذها البنك. للقيام بذلك. سنستند لكتابين أعدا بتكليف من البنك العالمي لسرد 
تاريخه الخاص”. وكذلك على التقارير السنوية للبنكء. مع مقارنة المعلومات المقدمة 
مع مصادر أخرى منتقدة إجمالا للبنك. لم يكن الاختيارسهلاً بالنظرلتوافر الكثير من 
الأمثلة. في الواقع. وفقاً للكتابين المشارإلهماء يمكن حساب الحالات التي لا يسود فيها 
رأي حكومة الولايات المتحدة على أصابع اليدين. 

- نيكاراغوا وغواتيمالا 

تعتبر حكومة الولايات المتحدة أمريكا الوسطى جزءا من مجال نفوذها الحصري. 
وتتأثر السياسات التي يعتمدها البنك العالمي في منح القروض لبلدان المنطقة بشكل 


64 


طغيان البنك العالعي 
مباشر بالخيارات السياسية للحكومة الأمريكية. وتعتبر حالة نيكاراغوا وغواتيمالا 
خلال ستدوات 1950 .مكالا واخيها جذا: «كانت فيكاراغوا؛ :واخدة من أكبر البلدات 
النامية المقترضة. من حيث عدد القروض. وهي دولة يبلغ عدد سكانها مليون نسمةء 
تحت سيطرة أسرة سوموزا'”. و»تعتبر واشنطن وعائلة سوموزا علاقهما مريحة 
للغاية. فقد أيدت الولايات المتحدة عائلة سوموزاء ودعمت الأخيرة الولايات المتحدة 
في التصويت داخل الأمم المتحدة. وبالمؤسسات الإقليمية. وقدم سوموزا نيكاراغوا 
كقاعدة لتدريب وانطلاق قوات المنفيين الكوبيين التي قادت لكارثة خليج الخنازيرعام 
1 ». وبين عامي 1951 و1956 تلقت نيكاراغوا تسعة قروض من البنك العالميء. 
وواحدا عام 1960. وتم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية عام 1953 ومنها انطلقت 
عملية وكالة الاستخبارات المركزية الأمرركية (مي آي أيه). التي سمحت بالإطاحة 
بالرئيس الغواتيمالي جاكوبو أربينزء الذي سمح بالوجود القانوني للحزب الشيوعي 
وهدد بمصادرة أصول شركة الفواكه المتحدة. واضطرت غواتيمالا نفسهاء بسكانها 
البالغ عددهم ثلاثة أضعاف سكان نيكاراغواء رغم أنها واحدة من أوائل الدول التي 
تلقت بعثة دراسة للبنك العالمي (نشرت عام 1951). أن تنتظر حتى عام 1955 
لتحصل على قرضها الأول. بعد الإطاحة بنظامها «الشيوعي»”. 

وبعد سقوط سوموزا عام 1979. حاولت الولايات المتحدة. بوسائل سياسية 
واقتصادية وعسكرية مختلفة. زعزعة استقرار نظام الساندينيين الجديد ثم إسقاطه. 
وأدى ذلك إلى رفع نيكاراغوا دعوى ضد الولايات المتحدة لدى محكمة العدل الدولية في 
لاهاي التي أصدرت حكماً عام 1986 يدين الولايات المتحدة بسبب انتهاكها للالتزامات 
التي يفرضها القانون الدوليء ولا سيما الحظر المفروض على استخدام القوة (المادة 2 
و4 من ميثاق الأمم المتحدة) وعلى المساسن بنيادة ذولة أخرى. 

وفيما يتعلق بموقف البنك بشأن نظام الساندينيين خلال ثمانينييات القرن الماضي 
والتأثير الذي مارسته عليه حكومة الولايات المتحدة. نقتبس مقتطمًا آخر من دراسة 
كاثرين غوين: «تمثل نيكاراغوا سنوات 1980 مثالا أحدث يبين أن رفض البنك العالمي 
الإقراض يقترن بوضوح مع سياسة الولايات المتحدة. وكان سبب تعليق قرض البنك 
هوتراكم المتأخرات. والحال أنه في سبتمبر 1984 اقترحت حكومة نيكاراغوا رسميا حلا 
لمشكلة متأخراتها»*. 

وتوضح غوين تفاصيل المقترحات الملموسة التي صاغتها نيكاراغواء مبرزة أنه رغم كون 
هذه المقترحات مقبولة, إلا أن البنك لم يبذل أي جيد لمساعدة نظام الساندينيين. 
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وأشارت إلى أن هذا يتناقض مع المرونة التي تبناها البنك فيما يتعلق بأنظمة أخرى 
كانت حليفة للولايات المتحدة. 

- يوغوسلافيا 

حرضت الحكومة الأمريكية البنك على منح قرض ليوغوسلافيا في نهاية الأردعينيات. 
من أجل تعزيزابتعاد نظام المارشال تيتوعن الاتحاد السوفياتي. وكما يوضح الاقتباس 
التاليء فإن حكومة الولايات المتحدة فضلت مساعدة يوغوسلافيا تيتو من خلال 
البنك بدلا من تقديم مساعدة ثنائية مباشرة خوفًا من الانتقاد داخل الكونجرس من 
قبل برلمانيين عديدين يعارضون أي ا لنظام شيوعي”: «أقرض البنك يوغوسلافيا 
مباشرة بعد قطيعتها مع الكتلة السوفيتية عام 1948. وأوصى جورج كينان”*" بدعم 
من قبل الغرب «غير متباه ولا يجذب الأنظار». خوفًا من رد الفعل الروميء وإدراكا 
أن الكونجرس لن يكون مستعدًا لمساعدة دولة شيوعية. كان البنك العالمي وسيلة 
مناسبة لمثل هذا الدورء وسافرت بعثة إلى بلغراد في العام التالي“». وذهب رئيس 
البنك. يوجين ر. بلاك. شخصيا للتفاوض مباشرة مع المارشال تيتو. 

- الشيلي 

بعد انتخاب سلفادور الليندي عام 1969 وإقامة حكومة الوحدة الشعبية. أوقف 
البنك بضغط من الولايات المتحدة قروضه إلى الشيلي من عام 1970 إلى عام 1973. 
وثبين الحالة الشيلية إمكانية وجود تناقض بين حكم البنك وموقف الحكومة 
الأمريكية. وتحصل الأخيرة في النهاية على تعديل البنك لموقفه. على الرغم من أن إدارة 
البنك اعتبرت أن الشيلي 0 شروط الحصول على قروض. إلا أن الحكومة 
الأمريكية حصلت على عدم منح أي قرض لحكومة سلفادور الليندي. تلخص كاثرين 
غوين هذه الحالة الرمزية على النحوالتالي: «ضغطت الولايات المتحدة على البنك كي لا 
قرض حكومة الليندي بعد تأميم مناجم النحاس في الشيلي. وعلى الرغم من الضغطء 
أرسل البنك بعثة إلى سانتياغو (بعد أن حدد أن الشيلي تمتثل لقواعد البنك التي 
تتطلب لإعادة الإقراض بعد التأميم أن يتم إجراء التعويض عن التأميم). وفي وقت 
لاحقء التقى رودرت مكنمارا مع الليندي للإشارة إلى أن البنك على استعداد لتقديم 
قروض جديدة شرط التزام الحكومة بإصلاح الاقتصاد. لكن البنك ونظام الليندي 
لم يتفقا بشأن شروط الحصول على قرض جديد. وطوال فترة نظام اللينديء لم 
تحصل الشيلي على قروض. ومباشرة بعد اغتيال الليندي عام 1973 عقب الانقلاب 
الذي جلب الديكتاتورية العسكرية للجنرال بينوشيه إلى السلطة. استأنف البنك 
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الإقراضء وقدم قرضا لمدة خمسة عشرعامًا لتطويرمناجم النحاس. (...) وجرى ذكر 
تعليق الإقراض في 1973-1970 في تقرير الخزانة الأمريكية لعام 1982 كمثال ميم 
على النجاح في ممارسة التأثير الأمريكي على البنك. وعلى الرغم من أن البنك توصل 
إلى اتفاق مبدئي بشأن إقراض جديد في يونيو 1973. لم ينظر مجلس الإدارة رسمياً في 
مقترحات القروض إلا بعد انقلاب سبتمبر الذي جلب الجنرال بينوشيه إلى السلطة”. 
وتكملة لهذه المعلومات. هناك وثيقة محفوظة بأرشيف البنك العالمي. حيث احتجت 
الحكومة الشيلية. بمناسبة اجتماع للبنك في سبتمبر 1972. ضد تعليق القروض 
وأشارت إلى أن مشاريع متبلورة قد قدمت بالفعل إلى البنك”. ولم يتخذ البنك بضغط 
من الولايات المتحدة أي إجراء بشأنها طالما بقي الليندي في السلطة. وتشير العديد من 
وثائق العمل الداخلية للبنك بشكل نقدي إلى سياسات البنك تجاه تشيلي في عبد 
الليندي وتحت حكم بينوشيه (انظر الفصل التالي). 

وبعد مرور 12 عامًا على ذلك. عندما تسببت الفظائع التي ارتكها نظام أوغوستو 
بينوشيه في احتجاجات واسعة بالولايات المتحدة. وحتى داخل الكونجرس. طلبت 
الحكومة الأمريكية من البنك تأجيل مناقشة منح قرض لشيلي لتجنب المعارضة 
في الكونجرس. تم رفض هذا الطلب من قبل رئيس البنكء برير كونابلء» في رسالة 
موجهة إلى جيمس بيكرء نائب وزير الخزانة, في 29 أكتوبر 1986. ويمكن استنتاج 
أن طلب الحكومة الأمركية كان مجرد درللرماد في العيون بوجه الراي العام بيبدف 
إظبهار الحكومة على أنها حساسة تجاه المخاوف الديمقراطية المعبرعنهاء علما بأنه» في 
توزيع للأدوارمتقن جداًء سيحافظ رئيس البنك على المسار السيامي الذي أوصت به 
الحكومة الامربكية. كانت مسألة إرضاء للجميع. 

تدم 

منذ ستينيات القرن العشرين وحتى نهاية حرب فيتنام عام 1975. نجحت الولايات 
المتحدة في دفع البنك. من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له» لمنح القروض 
بشكل منتظم لنظام جنوب فيتنام الحليف للولايات المتحدة. وبعد انتهاء الحرب 
وهزيمة الولايات المتحدة. أرسل البنك العالمي بعثتين دراسيتين متعاقبتين خلصتا 
إلى أن السلطات الفيتنامية. رغم أنها لا تتبع سياسة اقتصادية مرضية تماماء تفي 
بالشروط المطلوبية للحصول على قروض بشروط ميسرة. وحدد شهيد حسين, مدير 
بعثة البنك. أن الأداء الاقتصادي لفيتنام لم يكن أدنى من بنغلاديش أو باكستان: 
التي تلقت مساعدات من البنك. وعلى الرغم من ذلك. فإن إدارة البنك,. بضغط من 
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الولايات المتحدة. علقت القروض إلى فيتنام. وأكد رئيسه. روبرت ماكنماراء في نيوزويك 
(20 غشت 1979) أن التعليق كان قائما على التقرير السلبي للبعثة. وهذا التأكيد غير 
صحيح» كما أشارت إلى ذلك كاثرين غوين: «إن خلاصات البعثة. على النقيض مما 
قاله ماكنمارا علناً في مجلة نيوزويك. حيث تثبت أنه لا توجد أسس جوهرية لوقف 
عمليات إقراض فيتنام.”». 


استنتاج بشأن الحالات الملموسة للبلدان 

تبرر إدارة البنك العالمي منح القروض من عدمه على أسس اقتصادية بحتة. لكننا 
رأينا في الحقيقة أن سياسات منح القروض يتم تحديدها أولاً وقبل كل شيء من خلال 
تدكل الحكومة الأفريكية فق أعمال الينك» عاق أسامن أهداف سياسية بشكل أسابي. 
هذا لا يعني أن الأهداف الاقتصادية بلا أهمية. بل هي تابعة أو مكملة لخيارات 
سياسية واستراتيجية. تتبنى كاثرين غوين. التي تدافع عن الحصيلة الإيجابية عمومًا 
للتأثير الأمريكي على البنك العالمي. من وجية نظر الولايات المتحدة. مقاربة صارمة لا 
تخفي الجوانب المتناقضبة لسياسات كلمن الولايات المتحدة وإدارة البنك. فى هذا 
الصددء فإن الملاحظة التالية مثيرة للاهتمام بشكل خاص: «طبعاء لا حاجة لمساءلة 
تقييم البنك للسياسة الاقتصادية للشيلي تحت الليندي وفيتنام أو نيكاراغوا تحت 
حكم الساندينيين. لكن تجدر الإشارة إلى أنه كان من الممكن إجراء تقييمات قاسية 
بنفس القدرء بصدد نيكاراغوا تحت حكم سومهزاء والفلبين تحت حكم ماركوس. 
وزائير تحت حكم موبوتوء. وهي أنظمة عدة كانت حليفة مهمة للولايات المتحدة في 
سياق الحرب الباردة»' ”. 


تأثيرالولايات المتحدة فيما يتعلق بالقروض القطاعية 

منذ السبعينيات. استخدمت الولايات المتحدة نفوذها بشكل منهجي في محاولة إقناع 
عارضت الولايات المتحدة بانتظام إنتاج زيت النخيل””. والحوامض والسكر. وفي عام 
7.,. حصلت الولايات المتحدة من البنك على تخفيض جذري للقروض الممنوحة 
لقطاع تصنيع الصلب في الهند وباكستان. وفي عام 1985. نجحت الولايات المتحدة 
فق شعارطية مشروع استتمارى لمؤسسة التمويل الدولية (مجموعة البتك العالي) فق 
صناعة الصلب البرازيلية وبعد ذلك قرض من البنك لدعم إعادة هيكلة قطاع تصنيع 
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الصلب في المكسيك. كما هددت باستخدام حقها في الفيتولمنع قرض لصناعة الصلب 
الصينية في الثمانينيات. كما منعت الولايات المتحدة قرضًا من مؤسسة التمويل 
الدولية إلى شركة تعدين لاستخراج خام الحديد ف البرازيل. واتخذت إجراءات مماثلة 
فيما تداق ياقتهارمؤسسة العويل الدولية ق معاعة التحان القيلية: 

بالإضافة إل ذلك أترت الولايات اللمحدة رتشا طحن سياسة الينك الخاصية بقطاء 
النفط. وكانت الولايات المتحدة مؤيدة لقروض التنقيب عن النفط ولكن ليس تكريره. 
الأاحاعة الشعاية. 


حالات التقارب بين الولايات المتحدة وقوة أخرى (بريطانيا في هذه الحالة) 
تزامنت المصالح الأمريكية مع مصالح القوى الأخرى في عدة مناسبات. ومن ثم فإن 
الموقف الذي يتبناه البنك هو نتيجة مشاورات وثيقة بين الولايات المتحدة وقوة أخرى 
أوقوى أخرى معنية والبنك العالمي. مثالان: موقف البنك من مشروع بناء سد أسوان 
في ظل نظام جمال عبد الناصر في مصرء والعراق منذ احتلاله الأمريكي والبريطاني 
وحلفائهما في مارس 2003. 

- مشروع سد أسوان بمصر 

كان مشروع بناء سد أسوان على النيل سابقا لوصول العقيد ناص ر إلى السلطة عام 
2 ولكنه أخذ شكله الهائي خلال تلك السنة. وفي يناير 1953. كتب وزير المالية 
المصري إلى يوجين بلاك. رئيس البنك العالميء مقترحا التمويل المشترك لهذا المشروع 
الضخم. على الرغم من أن تنفيذ هذه البنية التحتية يتوافق مع أولويات البنكء إلا 
أن إدارته كانت مترددة في المشاركة لأن بريطانياء حينها القوة الثانية من حيث حقوق 
التصويت داخل مجلس محافظي البنك. اعتبرت النظام العسكري التقدمي تهديدا 
لمصالحها الاستراتيجية. ففي الواقع. تحدى الحكام العسكريون المصريون الاحتلال 
البريطاني لقناة السويس. لقد زا رالرئيس يوجين بلاك مصرشخصيا وناقش المشروع. 
وأرسل البنك مهندسين. الخ. يتضمن المشروع سدًا تبلغ سعته 130 مليار متر مكعب 
أكبر أربع مرات من تلك السدود الاصطناعية الأكبر الموجودة أصلا. ويوفر النطاق 
الواسع لهذا المشروع آفاقَا كبيرة لشركات الإنشاءات العالمية. 

أسفرت المفاوضات بين مصروبريطانيا حول رحيل القوات البريطانية عن اتفاقء مما 
قلل تردد بريطانيا والضغوط التي تمارسها على إدارة البنك كيلا تمنح القروض. وعندئذ 
أعطت الحكومتان الأمرركية والبريطانية إدارة البنك الضوء الأخضر للمفاوضات. 
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لكنهما فرضتا قيودًا تقضي بتقسيم تنفيذ المشروع إلى مرحلتين: تمويل المرحلة الأول 
كان مضمونًا بينما يعتمد تمويل المرحلة الثانية على التطور السيامي للسلطات 
المصرية. وبالطبعء لم يتم التعبيرعن ذلك صراحة في الاتفاقيات. لكن كان ذلك هو 
تفسير الحكومة المصرية لها. أراد المصريون بدء العمل في يوليوز 1957. وهو ما يعني 
توقيع العقد في يوليوز 1956. وبناء على ذلك. طلبوا من البنك تأكيد منح القروض في 
أسرع وقت ممكن. 

وفي ديسمبر 1955. أعطى اجتماع المديرين التنفيذيين للبنك يوجين بلاك الضوء 
الأخضر لمتابعة المفاوضات مع المصربين على أساس الشروط التي وضعتها حكومتا 
أمريكا وبريطانيا. تلقى المصريون شروط البنك ببرودة. وفي غضون ذلكء. علمت 
السلطات البريطانية أن المصربين وقعوا اتفاقية تجارية مع الاتحاد السوفييتي بهدف 
تبادل القطن مقابل إمدادات سلاح””. علّق المؤرخان ماسون وآشرعلى دخول الاتحاد 
السوفييتي المشهد على النحو التالي: «زادت هذه المناورات رغبة القوى الغربية أن 
تكون شريكة بالسد»*”. قام يوجين بلاك. قبل التوجه إلى القاهرة لوضع اللمسات 
الأخيرة على الاتفاقية مع المصربينء بالاتصال بالحكومة الأمريكية, التي أكدت الضوء 
الأخضر. وفي طريقه إلى القاهرة. التقى يوجين بلاك أيضًا برئيس الوزراء البريطاني 
في لندن. بعد عشرة أيام من المفاوضات في القاهرة. بقيت نقطة خلاف أساسية: لم 
يقبل المصريون شروط الولايات المتحدة وبريطانيا. وعند عودته إلى واشنطنء اقترح 
يوجين بلاك متابعة المفاوضات لأنه كان حريصا على التوصل إلى اتفاق. في المقابل. 
تزايد التردد في واشنطن ولا سيما في لندن, بالنظر إلى التوجه القومي العربي للنظام 
المصري. وازدادت معارضة البريطانيين بشكل أكبر عندما طرد ملك الأردن في 1 مارس 
6 كل القيادة البويظافية من المنطفة, لقد وجد يوجين يلاك ثفينه حيهبا معزو ا 
أكثرفأكثر. لكن الحكومات سمحت له بمتابعة المفاوضات مدعية إمكانية نجاحباء في 
حين يبدولمؤرخي البنك أن قرار الرفض قد اتخذ بالفعل. 

وفي بداية يوليو 1956. ويفضل إرادته التفاوضء حصل يوجين بلاك من رئيس 
الوزراء جمال عبد الناصر على إعلان قبوله للشروط التي حددتها القوى الغربية. ومع 
ذلكء عندما أعلن السفير المصري رسميا قبول الاتفاق في 19 يوليوز 1956,. تلقى أن 
الحكومة الأمريكية قررت في الظروف الحالية عدم المشاركة في تمويل سد أسوان. 
وفي 20 يوليوزء تم إبلاغ البرلمان البريطاني أن الحكومة البريطانية قد انسحبت من 
المشروع. حدد ماسون وآشر أن وزارة الخارجية أبلغت البنك بقرارها بالانسحاب من 
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طغيان البنك العالعي 
المشروع ساعة واحدة فقط قبل أن يتم الاتصال الرسمي بالسفير المصري. وأضافا 
أنه في هذا الإعلان. استخدمت الولايات المتحدة ذريعة حكم سلبي من البنكء لأسباب 
اقتصادية. وبينما كانت النسخة المطبوعة من هذا النص متداولة بالفعل في العواصم. 
أقنع رئيس البنك العالمي الحكومة الأمرركية بسحب هذه الحجة من النص الذي تم 
نشره للصحافة. 

ومن أجل العودة إلى العواقب السياسية الأساسية. نشير مرة أخرى إلى الحكم الذي 
أصدره ميسون وآشر: «العاقبة الدرامية معروفة جيدا. في 26 يوليوز 1956. أعلن 
رئيس الوزراء ناصر أن الحكومة ستأمم شركة قناة السويس وتتحكم بعملياتها. وفي 
9 أكتوبرء بعد سلسلة من الحوادث الحدودية. غزت القوات الإسرائيلية مصرء وني 
2 ديسمبرء بدأ العدوان العسكري البريطاني-الفرنسي ضد مصرظاهريا لغرض حماية 
منطقة القناة. ولكنء, في رأي العديد من المراقبين. كان الغرض في الواقع الإطاحة 
برئيس الوزراء ناصر»””. 

توضح قضية سد أسوان كيف يمكن للحكومة الأمريكية العمل مع حكومة أخرى 
لممارسة تأثير على قرارات البنك العالمي عندما تتوافق مصالحهما. كما أنها تكشف 
أن الولايات المتحدة يمكن أن تختجئ وراء ما يسمى رفض البنك العالمي لمعارضة أي 
مشروع. وفي نفس الوقت تحمل البنك مسؤولية الفشل. 

سمحت الحكومة الأمريكية. في عدد محدود من الحالات2. لقوى أخرى باستخدام 
وسائل تأثيرها على البنك لصالحها. حدث هذا عندما لم تكن المصالح الاستراتيجية 
للولايات اللمحدة معسية مياشرة: فلن .سيل المقالء كاقت فركسما قاخرة كان معاسة 
التآثير على البنك لحمله على تبني سياسة تتوافق مع المصالح «الفرنسية» في ساحل 
العاج. 

- احتلال العراق وإعادة إعماره 

جرى التدخل العسكري في مارس 2003 ضد عراق صدام حسينء. وتلاه احتلال 
أراضيه. دون موافقة الأمم المتحدة وضد رأي العديد من القوى الكبرى مثل فرنسا 
وألمانيا وروسيا والصين. حظيت الولايات المتحدة قائدة التحالف الذي شن المجوم 
ضد العراقء بدعم نشط من ثلاثة أعضاء آخرين من مجموعة السبع (بريطانيا 
واليابان وإيطاليا) وقوى متوسطة الحجم مثل إسبانيا وأستراليا. ومنذ أوائل أبريل 
3 بادرت الولايات المتحدة للتفاوض في مجموعة السبعء وفي إطارنادي باريس. 
من أجل خفض كبير للديون التي تعاقد علها نظام صدام حسين. كانت الفكرة هي 
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تقليل عبء هذا الدين حتى يكون العراق «الجديد». حليف الولايات المتحدة. في وضع 
يسمح له بالتعاقد على ديون جديدة وتسديدها. بالإضافة إلى هذا النبج. الذي قمنا 
بتحليله في مكان آخر”. ضغطت الحكومة الأمريكية على البنك العالمي وصندوق 
العقد الدول الإقراض السلطات. العرافية الجديدة الى كاف نحت سيظ ركنا مبالقيرة 
من خلال الحاكم المدني للعراق. الأمريكي بول بريمر. ويمكن أن نرى بوضوح.ء في 
العديد من التصريحات من نهاية مارس إلى نهاية مايو 2003, أن رئيس البنك العالعي 
ومديرصندوق النقد الدولي كانا مترددين للغاية. إن الشروط اللازمة لمنح القروض غير 
مستوفاة. ماهي المشاكل المسجلة؟ 

1. لم يتم الاعتراف بشرعية السلطات على رأس العراقء وأكثر من ذلك فري لا 
تمارس أي سيادة حقيقية في ضوء الدور الذي يلعبه بول بريمروسلطات الاحتلال. 

2 اقم بحبك: اليد يحترم البنك العالمي وصندوق النقد الدولي القاعدة التالية: 
لايمنحان قروضاً جديدة إلى بلد عجزعن سداد ديونه السيادية. لقد أزالت الضغوط 
التي مارستها الولايات المتحدة على البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من جهة: وعلى 
القوى المعارضة للحرب من ناحية أخرىء العقبات تدريجياً بقدرما قام مجلس الأمن 
الدوليء في اجتماعه في 22 مايو 2003: برفع الحظرعن العراق وتوكيل الولايات المتحدة 
وحلفائها إدارة النفط العراق. لم يعترف مجلس الأمن بالحربء لكنه أقربالأمرالواقع. 
الاحتلال. وحصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها على قبول البنك العالمي وصندوق النقد 
الدولي المشاركة بنشاط في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق المنعقد بمدريد في 23 
أكتوير 2003. تبين حالة العراق أن الولايات المتحدة يمكن أن تشكل تحالفا لتحديد 
فوجه البنك الغالي وصعدوق النقد الدول على الرقم من تردة قائذييها الركسيين. 
جيمس وولفنسون وهورست كولر””. في أكتوبر 2004,. تمكنت الولايات المتحدة من 
الحصول من الدول الأعضاء في نادي باريس (الذي تنتمي إليه هي أيضًا) على الموافقة 
على إلغاء في مراحل ثلاث** لنسبة 80/ من 38.9 ملياردولارالتي تطالب بها العراق””. 


الخلافات بين إدارة البنك العالمي والولايات المتحدة 

في أوائل السبعينيات. ظهرت خلافات بين الحكومة الأمريكية وإدارة البنك. ويرجع ذلك 
إلى حقيقة أن روبرت ماكنماراء رئيس البنك منذ عام 1968. الذي عينته إدارته رئيسا 
للبنك هام :1968كان. قربا من الخرت: السيقفرا ل كل السراسة يفظيل: الرندين 
حون كدي الذى أشغهم نين شاراعاء 41961 واسعمرك سياته المرسية ف ظلل الركيين 
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الديمقراطي الثاني. ليندون جونسون (كوزير للدفاع). وفي عام 1969. تغير الموقف 
عندما تولى الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون المنصب في حين ل تزال ولاية رويرت 
فاكتمارا جارية وفقعف غدة مناوشات بين إدارة تيكسون وإذارة :البنتك خلال عاء 
1 . على سبيل المثال. أمرت الحكومة الأمريكية المدير التنفيذي ممثل الولايات 
المتحدة بالتتصويت ضد قرض قرّر البنك منحه لدولة غوبيانا. وفي عام 1972. كان 
الخيارهو تجديد ولاية رويرت ماكنمارا (مدة الولاية خمس سنوات) أواستبداله. كان 
الجميوريون يفضلون مبدئيا تعيين أحدهم ولكن في النهاية. جددت الحكومة الأمريكية 
على مضض ولاية روبرت ماكنمارا. 

فخاذل: فهرة ولايعه القانية زداد المؤفرال حد كبين. وهكذا أحبطت الحكومة ميادية كان 
رودرت مكنمارا قد التزم بها بشدة: فقد تفاوض مع الدول الأعضاء في منظمة أوبك من 
أجل إنشاء صندوق تمويل تنموي جديد تغذيه البترودولارات. وأجبضت الحكومة التي 
أرادت كسر احتكار أويك هذه المبادرة. خلال هذه الفترة العصيبةء قاد وزير الخارجية 
هنري كيسنجر البجوم ضد روبرت مكنماراء واقترح كبديل عن انشاء صندوق خاص 
تغذيه أوبك. زيادة الأموال المتاحة لمؤسسة التمويل الدولية والبنك العالمي”. 
تحسنت العلاقات بين رودرت ماكنمارا والحكومة الأمريكية مرة أخرى إلى حد كبير 
بوصول الرئيس الجديد الديمقراطيء جيمي كارترء الى البيت الأبيض. حتى أن روبرت 
ماكنمارا دعي للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن القومي لمناقشة زيادة الموارد المالية 
المؤميبة الدولية للحنمية 

كانت نهاية ولاية روبرت ماكنمارا مليئة بالأحداث إلى حد ما بسبب انتخاب رئيس 
جمهوري جديدء رونالد ريغانء في يناير 1981. قام رونالد ريغان والجمهوريون بحملة 
لصالح تغيير جذري في السياسة الخارجية الأمريكية مع عواقب فورية على البنك 
العالمي. اقترح رونالد ريغان تخفيضًا حادًا في المساعدات المتعددة الأطراف. وبالتالي 
المساهمة الأمرركية في المؤسسة الدولية للتنمية. لصالح المساعدات الثنائية, لا سيما 
من خلال زبيادة كبيرة في المساعدات العسكرية. 

يعكس مشروع القانون الذي قدمه في يناير 1981 ديفيد ستوكمان. مدير مكتب 
الإدارة والميزانية. ببلاغة روح معسكررونالد ريغان. وكان اعتماده يعني نهاية مساهمات 
الولايات المتحدة للمؤسسة الدولية للتنمية والأمم المتحدة. وزيادة الإنفاق على 
المساعدات العسكرية. وفي عام 1986. لخص ديفيد ستوكمان على النحو التالي 
مضامين مشروع القانون الذي قدمه بالاشتراك مع البرلماني فيل غرام إلى الكونغرس 
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في يناير 1981: «اقترحت خطة الميزانية المقدمة من قبل غرام وستوكمان إجراء 
تخفيضات كبيرة في المعونة الاقتصادية الأجنبية على أساس مبدأ أيديولوجي خالص. 
واعتقدت أنا وغرام أن أجهرة الكعونة الدولية وما يس يتنمية الغالم القالفي. كانت 
موموءة بأخطاء اشتراكية: وحكذا حولت بيرو قراظية المعوفة «الدولية تذول الهالة 
الثالث إلى مستنقعات من عدم الكفاءة الذاتية ودفنتها تحت جبال ديون خارجية لن 
تستطيع السديدها د46 

سيتحسن الوضع بتعيين رئيس جديد للبنك. اختارت الإدارة الأمريكية آلّدين دبليو. 
كلوسين, الرئيس حينها لبنك أمريكا. وتولى منصبه في 1 يوليوز 1981. انضم العديد 
من الليبراليين الجدد المتشددين إلى موظفي البنك. بما في ذلك آن كروج. المعينة في 
0و كبر الاقعصادييق ودائب ركس البدك العالم وقراءة خطاب الركيس 
معان إل الزغيم الجصورى للكرتهرين (منان عن ذكرد ادناه ) بسوف يظليرالتقيير 
الإيجابي في موقف الحكومة الأمريكية تجاه البنك. 


تآثير الولايات المتحدة كما رأته الحكومة الأمرركية 

أشاد تقرير صدر عن «زارة الخزانة الأمريكية عام 1982 بريادة الولايات المتحدة في 
المؤسسات المالية متعددة الأطراف: «كانت الولايات المتحدة فعالة في تشكيل هيكل 
البنك العالمي ومهمته. وربطهما بشكل وثيق بالسوق... كنا مسؤولين أيضًا عن جعل 
البنك كيانا مبيكلا يشتغل وفق تصويت راجح يديره مجلس من العيار العالي لصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية. وبديره موظفون أكفاء. ويصفتها عضوًا مؤسسا ومساهما 
رئيسيًا في البنك العالمي. حظيت الولايات المتحدة على الحق الفريد في الحصول 
على مقعد دائم في مجلس إدارة البنك. (...) اعترفت جهات فاعلة هامة أخرى -الإدارة 
والمانحون والمستفيدون الرئيسيون -بأن الولايات المتحدة ذات وزن غالب لدى البنوك 
[بنوك التنمية متعددة الأطراف]. فقد علمتها التجربة أننا نملك روافع مالية وسياسية 
بإمكانها التأثير على الأهداف السياسية للبنوك وأننا مستعدون لاستخدامها»*. 
ووفقا لوالدن بيلوء يشير مقطع آخر لوثيقة الخزانة هذه إلى أن «الولايات المتحدة 
استطاعت فرض وجهة نظرها بخصوص اثنتي عشرة حالة من أصل أربعة عشرأثارت 
جدلا داخل البنك -بدءا بحظر بحظر منح منظمة التحرير الفلسطينية وضع مراقبء, 
أوبوقف المساعدات المقدمة إلى فيتنام وأفغانستان»7. 

كما تم تخصيص مقطع في تقري رآخر عن الخزانة في نفس العام للبنك العالمي وبنوك 
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التنمية الأخرى: «يشكل عامء كانت سياسات وبرامج البنك العالمي متوافقة مع 
محالت الولانات المحدة وهذاتصحع يشكل بخاص بصدة اخهياز الدول المدغوهة 
وبغخصوض القضايا السياسية الحساصة: لفن كفل الطايع الدول للبنك العالي: 
وهيكله المقاولاي. وقوة فريق إدارته. وهيكل توزيع الأصوات داخله: اتساقًا وامسعّا بين 
سياساته وممارساته والأهداف الاقتصادية والسياسية طويلة الأمد للولايات المتحدة 
الأمرركية». 

وفي مكان آخر من نفس التقريرء نقرأ ما يلي: «من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية 
والخستماضية ف الهالم القالتكء وتعرزيز السياسات الاقتصادية الموجبة نحو السوق, 
والحفاظ على سمعة الحياد والكفاءة. تشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف البلدان 
النامية على الأشاركة بشكل أكيرق نظام دول على أساس تجرد التهارة وتدقفات رأس 
المال... وهذا يعني زيادة الفرص لصالح الصادرات والاستثماروالتمويل الأمريكي ل 
وفي رسالة من الرئيس رونالد ريغان إلى روبرت ميشيلء الزعيم الجمهوريّ في مجلس 
النوابة: طالبأ منه دعم زيادة رأسمال البنك العالمي في العام 8 نجل قائمة 
مفيدة جد بشأن البلدان ذات الدخل المتوسط التي تعتبر حليفاً استراتيجياً للولايات 
المتحدة. والتي حظيت بدعم البنك العالمي. فيما يلي مقتطفات من تلك الرسالة: 
«يخصص البنك الغالبية العظمى من أمواله دعماً لمشاريع استثمارية محددة في الدول 
العافية متوبمطة البغل: إها ق محظفها ذول (مغل الفليين ومصر وناكببفاق وذركيا 
والمغرب وتونس والمكسيك والأرجنتين وإندونيسيا والبرازيل) ذات الأهمية الاستراتيجية 
والاقتصادية للولايات المتحدة””. 


المزايا المالية التي تتمتع بها الولايات المتحدة بفضل وجود البنك العالمي 
وتأثيرها عليه 

قدمت كاثرين غوين” تقديرا لما جلبه البنك العالمي وأنشطته لصالح الولايات المتحدة 
بين عامي 1947 و1992. أولاء يجب التمييزبين مساهمتين: الأولى» الدخل الذي يحصل 
عليه المواطنون الأمريكيون الذين يملكون سندات صادرة عن البنك (وفقا لباء هذا 
يمثل 20.2 مليار دولار في الفترة المذكورة)؛ ثانياء نفقات اشتغال البنك على الأراضي 
الأمريكية (وهذا يمثل 11 ملياردولارلنفس الفترة). بعد ذلك. تكتب. يجب قبل كل 
شيء الأخذ بالحسبان تأثيررافعة الاستثمار الأمريكي المالية في البنك العالمي والمؤسسة 
الدولية للتنمية. منذ إنشاء البنك العالميء قامت الولايات المتحدة بإنفاق مبلغ ضئيل 


5 


جدا قدره 1.85 ملياردولارفقط. في حين منح البنك العالمي قروضا بمبلغ إجمالٍ قدره 
1 ملياردولار (إنه ضعف المبلغ أكثرمن مائة مرة). ولدت هذه القروض طلبيات 
كثيرة للشركات الأمريكية. ولا تقدم كاثرين غوين أي تقدير بشأن مبلغ تلك الطلبيات 
(إعادة التدفق, في مصطلحات البنك العالمي). وفي حالة المؤسسة الدولية للتنمية, 
قامت الولايات المتحدة بإنفاق أكبر مما أنفق البنك العالمي: 18 مليار دولار لتمويل 
قروض المؤسسة الدولية للتنمية والتي ارتفعت إلى 71 ملياردولارفيما بعد. 


تأثيردوائر الأعمال الأمريكية ورأس المال الكبير الأمرركي على البنك العالمي 
تبقى حقيقة أن البنك العالميء منذ إنشائه. يحصل على الجزء الأكبر من موارده 
المالية عن طريق إصدارسندات. في علاقة دائمة ومميزة مع البيئات المالية الأمريكية 
الخاصة الكبيرة. تعد هذه الأخيرة من بين الحاملين الركيسيين لسندات البتك العالمي 
وتمارس تأثيرا معتبرا. 

كما أن الصلة بين دوائر الأعمال الأمريكية ورؤوس الأموال الكبيرة الأمريكية والبنك 
العالمي تبدو محسوسة على الفور عند النظر بدقة إلى مين المواطنين الأمريكيين 
العشرة الذين تحاقيوا غان راسن الباق العانى حى يوفنا هذا 

كان يوجين ماييرء الذي كان أول رئيس ودام عمله ثمانية أشهر فقطء ناشر صحيفة 
واشتمان بوسك ومضرفيا سايقا. أما الثاتي, جون جن ماكلاؤئ» فقن كان محاميًا مجارتا 
بارزًا لوول ستريت وعين لاحمًا مفوضباً رئيسيا للحلفاء في ألمانياء تم رئيس مجلس إدارة 
بنك تشيس مانهاتن. والثالث. يوجين ر. بلاك. كان نائب رئيس بنك تشيس الوطني 
وأصبح فيما بعد مستشارًا خاصًا للرئيس ليندون جونسون. والرابع» جورج د. وودزء 
وهو أيضا مصرنفيء. كان رئيس مؤسسة بوسطن الأولى. وكان روبرت س. مكنمارا رئيسا 
تنفيذيالشركة فورد موتورء ثم وزيرا للدفاع في عبد كنيدي وجونسون. وكان خلفه. 
ألدن كلوزن, رئيساً لبنك أمريكا (أحد البنوك الأمريكية الرئيسية المتورطة في أزمة 
ديون العالم الثالث). وعاد إليه عند مغادرته البنك العالمي. في عام 1986. خلفه 
باربر كونابل» عضو جمهوري سابق في الكونغرس. تم جاء لويس برستون عام 1 
الرئيس السابق للجنة التنفيذية لبنك جي بي مورغان. وكان جيمس د. وولفنسونء 
رئيس البنك العالمي منذ 1995. مصرفيا في وول ستريت لدى سالومون براذرز. وفي 
نهاية رئاسته مايو 2005, انضم إلى إدارة سيتي بنك-مجموعة سيتي بنكء المجموعة 
المصرفية الرائدة في جميع أنحاء العالم. وكان بول وولفويتز نائب وزير الدفاع حتى تولى 
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منصبه كرئيس عاشرللبنك العالعي 2 مايو 2005. 
باختصارء. وبشكل عامء تم تأسيس صلة وثيقة بين السلطة السياسية الأمرركية. 
ودوائر الأعمال (أو إذا فضلنا:ء النواة الصلبة للطبقة الرأسمالية الأمريكية) ورئاسة 


البنك العالمي. 


جدول: رؤساء البنك العالمي العشرة 


1111111 
146 


ماكنما) 


يوليوز 1949 - ديسمبر 
2ئى13 


أبريل 1968 - يونيو 1981 


1 


ل د 
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واشنطن بوست 


نائب رئيس بنك تشيس مانهاتن 


الرئيس التنفيذي لشركة فورد. ثم وزير 
الدفاع الأمريكي 


عضو في الكونغرس ولجنة الكونغرس 
اميه 


9 


ار ا 0 
وقت لاحق. رئيس شركة جيمس ويلفنسون. 


إحالات الفصل الخامس: 

1 «لكن الفرضية الوحيدة المتماسكة تماما للتوفيق بين العناصر المتضاربة في أنشطة البنك وأدائه 
وأهدافه كانت هي فرضية بيروقراطية أصبحت غاية في حد ذاتهاء مدفوعة بثقافة مؤسسية توسعية ورغبة 
2 السلطة من أجل السلطة»..م ,مهلها رصدء كط ادع ,ادع عط عمتعدع 8/0 .1994 .ععبم8 ,قلعلا مأ 
103 

2 إنها حالة فريدة من نوعها في العالم. لم يكن هناك أي بركان آخرنشط مثل برلمان الولايات 
المتحدة فيما يتعلق بمجموعة البنك العالمي (وصندوق النقد الدولي). بالإضافة إلى الجزء من هذا الفصل 
المكرس لبذه المسألة. فإن الفصل 18 بشأن لجنة ميلتزر سيعود للموضوع. 

3 مز, »1945-1992 باصدظ8 لاءملخا عط طعغزبر دمملعداعء .ك.لا » ,رصانع عمعمعطعجن) ١زم/١‏ 
بلاالخصع) الهلا دراط كا باصدظة لاىملخا عط1 .1997 .لنتطاء نكا رقاقاعلقا .© مطوز ,ذالتاع ا بطادعبلهما بكاناطىا 
5 .م ,2 عصنام/ا 


4 غ5ناط 5]| بعاصدظة 1هللا عط1 .1997 .لندطء 8 ,قاقاع للا .2 مطو [ ,ذا لقاع ا بطوعبى ما ,اناميا 
م 766 عع م 1275 ,2 عع 1 عصان ام/ا ,لبخمعن الهلا 

5 عط[1 .1997 .لنقطء نا ,قاقاع للا ,.© صطوز ,ذالقاعا رطدعبعما باناطكلا ما رصاسهد0 عمامعطغهه 
8 .م ,2 عصناملا ,لإتنشصع الهلا 6دراط كنا عاصدظ ل1ملكا 

6 .195 .م ,معلا 

7 .195 .م ,معلا 

8 6 .م ,.وذطا 

9 6 .م ,.وذطا 

10 6 .م ,. لطا 

11 7 .م ,لطا 

12 باع لاكق عع .5 لنوناع لال كقالط :64.م ,تدع عط ومأهدى ه81 .1994 .ععده8 ,ناكا 
0 مم ,5ولوهللا ممغاع:8 ععمندعامد8 0هللا عط] .1973 .ع رع مه 

13 إنه القرض الأول والأكبرإطلاقا خلال الخمسين سنة من وجوده,ناوعنه0] ,2اناط ىا :أمر) 


,11501 :1 عصصنااه/ا ,نص بعمع الها ءدراط كا باصدظ ل1نهل/قا عط 1 .1997 .لمقطع نا ,قاقع لاا ,.ط مط[ ,ذا/خاع ا 
)8 1 .م ,.).ظنا رصمععصتطكدللا رددع؟! مه أاناء كما دعص كامه8 

14 .253-54 .م ,عماءعطة© اللا ألا تجدر الإشارة إلى أن بولندا انسحبت من البنك 
العالمي في 14 مارس 1950 وتشيكوسلوفاكيا في 31 ديسمبر 1954. ولم يشارك الاتحاد السوفييتي الذي 
حضربداية مؤتمربريتون وودزفي وضع نظام البنك. 


15 لم تذكرأي من المصادرالتي طالعناها وجود نقاش داخلي في مجلس المحافظين حيث تم 
اقتراح مرشح مختلف عن مرشح الحكومة الأمريكية 

16 الدولة الثانية من حيث نسبة حقوق التصويت كانت بريطانيا بنسبة 14.52/. 

17 انضمت اليابان إلى البنك عام 1952 في نفس وقت انضمام جمهورية ألمانيا الاتحادية. 
18 عط[] .1997 .لنقطء نا ,قاقاع لقا .© صطوز ,ذالخاعا بطدعبهم] باناطكلا ما رصانعهد0 عمامعطغهه 
4 .م ,2 عدن اهنا ,لاتنشخصع الهلا دراط دعا باصمدظ ل ملكا 

19 مماعء8 ععمأو عاصدظ لاأرملخا عط1 .1973 .ع معطمظ بع لاكخ عه .5 لمنوسدلط لل وكمالى 


مطوز ,ذالتاع | ادعب (] بلاناطككا ]ع .م 915 ,.).نا رمصمعى صتطكدلخا رممغبطعكما دعمكاهمه86 عط1 ,5لومللا 
روأ ]نا كص كعصكامم8 عط1 ,لنخمعن ألدلا عدمط كنا باصدظ لاءملكا عط1 .1997 .لمقطء نظ ,تاقعلكا ,.م 
م 766غع م 1275 ,2 اع 1 عصانااملا ,.).ظما رممععصتطاكه/لا 
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20 قادت أسرة سوموزا نيكاراغوا من عام 1935. عندما وضعها في السلطة التدخل 
إلى باراغوايء التي يرأسها أيضا ديكتاتور اسمه ألفريدوستروستر. 


21 8 ,1989 ,مذأالكنا/ط ممغطاع نهل ربعم الدع دعهددهد بعله ا بإممطعمم 

22 غدلاط 5]| عاصدظة ل1نمللا عط1 .1997 .لنوطء ها ,قاقع للا .2 مطو [ ,ذالقاع ا بطوعبى ما ,اناميا 
3 .م ,1 ع انا اهنا ,لانفمعن الهلا 

23 محكمة العدل الدولية. قضية تتعلق بأنشطة عسكرية وشبه عسكرية في نيكاراغوا 


وضدهاء حكم صادرقي 27 يونيو 1986. بعد النظرني هذه القضية. أعلنت الولايات المتحدة رسميًا أنبا لم 
تعد تعترف باختصاص محكمة العدل الدولية. 


24 عط[] .1997 .لنقطء نا ,قاقاع لقا ,.2 صطوز ,ذالخاعا رطدعبعما باناطكىا ما رصانهد0 عممعطغهه 
8 .م ,2 عصان اهنا ,لإانخصع الهلا غدراط دعا عاصدظ ل1ملكا 

25 سنرى لاحقاً أنه في عدة مناسبات. استخدمت السلطة التنفيذية نفوذها المباشر على 
البنك للشحايل على الممارسية االحتملة الكوتغريس» أورعلى أيه خالء عستي نقاش لا بيك ومعا متكا لها 

26 .حص ") عع 'ل أمع دمع دمغ( عا غتمأمعد5ةمع؟ ممصمعكا عع 1مع0) 

27 غدناط 5]| عاصهظ8 ل1ءمللا عط1 .1997 .لندطء نا ,قاعلا .2 مطو [ ,ذا لقاع ا بطوعبهى ما ,اناميا 
3 .م ,1 ع انا امنا ,لانافمعن الهلا 

28 عط[] .1997 .لنقطء نا ,قاقاع للا ,.2 صطوز ,ذالخاعا رطدعبهما باناطظا ما رماسهده0 عمامعطعغهه 
.2256-7 .م باك .مه ,2 عصان املا ,انمع الهلا 6دراط دعا عامدظ ل1ملكا 

29 5 ا ألععع 20 031 اناد رامع مام هأعباعل لصة مم با كممععغ] ه)عاصدظ همه كدممعغما 
000 ,(1972 ,وى مأ طكة/لا) 5 أ 803105 عط أه كدعمغعع/ط لدناصمكظ 1972 عدا أه 

30 عط[] .1997 .لنقطء نا ,قاقاع لقا .2 صطوز ,ذالخاعا بطدعبهما باناطظا ما رماسعهده0 عمامعطعغهه 
8 .م ,2 عصان اهلا ,لإانخصع الهلا غدراط دعا عاصدظ ل1مللا 

31 نقين اللرجوء ض,:258 

32 الأمثلة المختلفة للإقراض القطاعي من نفس المصدر .10/لا6) 1106 3166© ص. 223-224 
و.259-263 

33 حسب مايسون وآشرء لا يبدو أن رئيس الوزراء ناص ركان يريد فعلا دعم السوفييت لتمويل 


السد قبل أن يرى سحب العروض الأمريكية والبريطانية. ومرت بعد هذا الانسحاب سبعة عشرشهراً قبل 
توقيع اتفاق مع السوفييت لتمويل المرحلة الأولى من بناء السد 200/511 .5 لداع 01 كذانا) ؛ رعطه ع 
5 ماع :8 عع مأو عاصدة لأزوللا عط! .1973 .ع ممأغانء نكما دود كاهه:8؛ ممغود أطكهلقاء ..0اء (642 


34 نفس المرجع «ض :636 

35 نفس اللرجع .صا 64 

36 بعالا دا باه عكاناه8 2ا .دعام ناعم دعا عتاممء ععمدماط 12 .2004 بعلع ,الاادددلا10 
435-51 .م ركاقةةادع دمع | ابد /عبغ مع0 حل/اا ع /عوغ ااا لاص 

37 امتقال :هورست كرلرمن فتمريه لق 4 مارين :2004 مج انل أن يكوة ل .وظيع وسيع 


له بقبول ولاية رئاسة ألمانيا كما اقترحت المعارضة الاجتماعية المسيحية الألمانية. وبمجرد إعفائه من 

مسؤولياته تجاه صندوق النقد الدولي» أدلى بتصريحات انتقد فهها الاحتلال الأمريكي للعراق. وكان رودريجو 

راتوء الذي عينه مجلس المحافظين في 4 مايو 2004 لخلافته. حتى مارس 2004 وزير المالية والاقتصاد في 

حكومة خوسيه ماريا أثنارء الحليف الوفي للولايات المتحدة ومضيف مؤتمر المانحين في أكتوبر .2003 

38 بشكل أكثرتحديدً: (أ) الإلغاء الفوري لجزء من فوائد التأخرالتي تمثل 30/ من مخزون 
79 


الديون في 1 يناير 2005. وتم تأجيل مخزون الديون غير الملغاة حتى تاريخ الموافقة على برنامج قياسي مع 
صندوق النقد الدولي. وقد أدى هذا الخفض إلى إلغاء 11.6 ملياردولار؛ (ب) عند الموافقة على البرنامج مع 
صندوق النقد الدوليء سيتم تنفيذ تخفيض مخزون الديون بنسبة 30/. وسيتم إعادة جدولة المخزون 
المتبقي من الديون على مدى فترة 23 سنة بما في ذلك 6 سنوات من الاعفاءات. وستؤدي هذه الخطوة إلى 
تخفيض مخزون الدين بمقدار 11.6 ملياردولارليصل إجمالي معدل الإلغاء إلى 60/. (ج) وتخفيض إضاني 
في الدين يمثل 20/ من المخزون الأولي عند آخرمراجعة لبرنامج صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات. وقد 
وافق غلها اللحلين العتفيذي لمبندوق التقذ الدول:وشمل هذا التعفيضى 7:8 ملياردولاز. 


39 تم تأكيد الاتفاق وتوقيعه بعد عام في 27 أكتوبر .2005 

40 .2 صطوز ,ذالتاع ا بطدعبهج] بلاناطكا ما رصانع0 عمتنعطعه) عدم د5ق6كداء؟ ارهد كاته؟ وع) 
.213 .م ,2 عصان امنا ,لإاناخمع الهلا غدراط كا باصدظ لاءمللا عط! .1997 .لندتطاء نكا ,تاماع للا 

41 بلع اند مماعنامبع عا مدعدعغ] عط برهلا نى ذاه أه حامصياء] عط1 ,مدححاء معد .ى ل دهج 


١ 229(.‏ نأك .م0 لالحا عوأمعطعة) لم 6ان) 1116-9 .مم ,1986 ,يدها لصة اعم نولا 

12 لهاعغة انام عط ماصه عدم عدم ذلا أه غخمع مردوع دك3 ,لإاناكدع11 عطاع 1ه غمع مهمع دآ 
روااء8 معللدلقا عدم عاك ,3 ع نأمهطء ,1982 ,)ما ممعى متطعدلخا ,19805 عط مذ ككامدظ عمعصصمم ماعبعج] 
-59 م عازهلا بجعلا - مومه ا رىئاهه طلع2 بلإصصوم دمعع لأنمن عم ح 106 كدعل! .م0 2|136 طاماعوء(] ,2002 


60 

43 الامتمصمعع لانونر سحعم د 15١‏ كدعل١‏ .مهمعد ألدطماوء0] .2002 .معل لوللا ,بقااع8 
0 باولا بعلا - مهلده ا رىكامهطلع 2 

44 لممععداعانلطا صذأ ممعكدمعء عمد كعتهع5د لعناملنا الإاناكدعء! عط 1ه امع صدمعما 


16ن) .5 .م ,1982 رككاصة8 غمعصم ماعنعن] ,.© صطمز ,ذالقاع ٠‏ بطدعبعنا بكاناطككا مأ رصانعح0 عمامع طعه نهم 
(270 .م ,2 عتانا أ هنا ,انمع الها غئناط دعا باصدظ لاأءملقا عط1 .1997 .لعنقطء نكا ,قاماع للا 


45 لممععداعانلط صذأ ممعغدمء عمد كعتهع5 لعغاملنا الإناكدعء! عط أ)ه امع صدمعجا 
(271 .م لطع ك1 رصأبعح0 عصامع طعده نهم 6ان) 2 ,48 .مم ,1982 رككاصة8 أمعمصممماعبعج] 

46 ماباز 10 باعطعتا/! عمعطهها عناع]معدعرمع؟ مع مدعدعا للدجمها غأمعل نوع مرمع] عع ا 
(271 .م .لطا مم0 عمءعطعدن ندم مكان) .1 .م ,1988 

17 271-72 .م .ل أك! بصانعح0 عمتمعطعه) 
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الفقضل السادسن 
دعم البنك العالمي وصندوق النقد الدولي للديكتاتوريات 


بعد الحرب العالمية الثانية. تباعدت السياسات المتبعة عن تلك الخاصة بالقوى 
الاستعمارية السابقة في عدد متزايد من بلدان العالم الثالث. وواجه هذا التوجه 
معارضة قوبة من حكومات الدول الرأسمالية الصناعية الكبرى ذات التأثير 
الحاسم على البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وكان لمشاريع البنك العالمي 
مضمون سيامي قوي: احتواء تطور الحركات التي تتحدى هيمنة القوى الرأسمالية 
الكبرى. يتم التحايل بصورة منهجية على على الحظر المفروض بأخذ الاعتبارات 
«السياسية» و «غير الاقتصادية» بالاعتبار في عمليات البنك العالمي. وهو أحد 
أهم أحكام ميثاقه. ويتجلى التحيز السيامي لمؤسسات بريتون وودزفي دعمها المالي 
للدكتاتوريات في شيلي والبرازيل ونيكاراغوا والكونغو - كينشاسا ورومانيا. 


الحركات المناهضة للاستعماروالمناهضة للإمبريالية في العالم الثالث 
انتشرت روح مؤتمر باندونغ (اندونيسيا)' عبر معظم أنحاء الكوكب بعد عام 1955. 
وجاء ذلك عقب الهزيمة الفرنسية في فيتنام (1954) وسابقا لتأميم عبد الناصر لقناة 
السويس (1956). ثم جاءت الثورات الكوبية (1959) والجزائرية (1962-1954) 
وتجدّد نضال التحرر الفيتنامي... وابتعدت. في عدد متزايد من بلدان العالم الثالث, 
السياسات المنفذة عن تلك التي نهجتها القوى الاستعمارية السابقة. مع تسجيل 
ميل لإحلال الواردات وتطوير سياسات متجهة للسوق الداخلية. وواجه هذا النبج 
معارضة حازمة من حكومات الدول الرأسمالية الصناعية الكبرى ذات التأثير الحاسم 
على البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وظهرت على الساحة موجة من الأنظمة 
القومية البورجوازية المنفذة لسياسات شعبية (ناصرني مصرء ونهرو في الهندء وبيرون 
في الأرجنتين. وغولارت في البرازيلء وسوكارنو في إندونيسياء ونكروما في غانا...) ومن 
الأنظمة ذات توجه اشتراي صريح (كوباء وجمهورية الصين). 

في هذا السياق. كانت مشاريع البنك العالمي بمضامين سياسيّة قوية: إحباط تطور 
الحركات التي تتحدى هيمنة القوى الرأسمالية الكبرى. 
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سلطة تدخل البنك العالى فى الاقتصادات الوطنية 
نك ستوات 1950 أربي البدك العالى شبعة كاتبر ب قعذ مد يشكل كبيرق السقوات 
اللاحقة. فهوسىى إلى خلق الطلب على خدماته بالعالم الثالث. إن التأثير الذي يتمتع 
به حاليا نتيجة بشكل كبيرلشبكات الوكالات التي أنشأها في الدول التي أصبحت ضمن 
زبائنه.ء ومن خلال ذلك. دولا مدينة له. ويمارس البنك سياسة تآثير حقيقية لدعم 
شبكة قروضه. 
ومن خمسينيات القرن العشرين فصاعدا.ء كان أحد الأهداف الرئيسية لسياسة البنك 
العالمي «بناء مؤسسات» تأخذ غالبا شكل خلق وكالات شبه حكومية داخل البلدان 
الزبونة للبنك2. تم تأسيس هذه الوكالات عمدا ككيانات مستقلة مالياً نسبياً عن 
حكوماتها وخارج سيطرة المؤسسات السياسية المحلية. بما في ذلك البرلمانات الوطنية. 
إنها تشكل مراكز طبيعية للبنك العالمي الذي تدين له بالكثيرء بدءا بوجودهاء وحتى 
في بعض الحالات تمويلها. 
كان إنشاء مثل هذه الوكالات أحد الاستراتيجيات الأساسية للبنك العالمي كي يحصل 
على موطئ قدم في الاقتصادات السياسية لبلدان العالم الثالث. 
تعمل هذه الوكالات وفقًا لقواعدها الخاصة (والتي تمت بلورتها غالبا على أساس 
اقتراحات البنك العالمي) وهي مدججة بتكنوقراط متعاطفين مدفوعين ومدعومين 
من البنك العالمي. وتستخدم لخلق مصدر مستقر وجدير بالثقة لاحتياجات البنك 
العالمي: مقترحات قروض «موثوقة». كما توفر للبنك قواعد سلطة موازية تمكن 
عبرها من تحويل الاقتصادات الوطنية. ومجتمعات بأكملبها في الواقع. متجنبا عناء 
التحكم الديمقراطي والنقاشات المتعارضة. 
وفي عام 1956. أسس البنك العالمي معبهد التنمية الاقتصادية بدعم كبيرمن مؤسسة 
فورد ومؤسسة روكفيلر. وقدم المعهد دورات تدريبية مدتها ستة أشهرلمندوبين رسميين 
من الدول الأعضاء. «بين عامي 1956 و1971». م رأكثرمن 1300 مندوب رسمي بالمعبدء 
ووصل بالفعل عدد منهم إلى منصب رئيس الوزراء أووزير التخطيط أو المالية»”. 
وكان لهذه السياسة آثار مقلقة: خلصت دراسة المركز القانوني الدولي في نيويورك 
حول سياسة البنك العالمي بكولومبيا من عام 1949 إلى عام 1972 إلى أن الوكالات 
المستقلة التي أسسها البنك العالمي كان لها تأثيرعميق على البنية السياسية والتنمية 
الاجتماعية في المنطقة بأكملبا مقوضة «نظام الأحزاب السياسية ومقلصة دور 
المؤسسات التشريعية والقضائية.» 
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يمكن اعتبار أنه منذ ستينيات القرن الماضيء وجد البنك العالمي بالتأكيد وسائل 
فريدة ومبتكرة للتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للبلدان المقترضة. ومع ذلك. 
ينكر البنك العالمي بشدة كون ذلك التدخل سياسيا. ويصربالمقابل على أن سياسته 
لا علاقة لبا بهياكل السلطة وأن الشؤون السياسية والاقتصادية مجالان منفصلان. 


سياسة إقراض البنك العالمي متآثرة باعتبارات سياسية وجيوسراتيجية 
تنص المادة الرابعة من الفصل العاشر على ما يلي: «لا يجوز للبنك العالمي ولموظفيه 
التدخل في الشؤون السياسية لأي عضوء ومحظور عليهم التأثرفي قراراتهم بالطابع 
السيامسي للعضو أو الأعضاء المعنيين. فقط اعتبارات اقتصادية يمكنهها التأثيربقراراتهم: 
وتوزن هذه الاعتبارات بنزاهة من أجل تحقيق الأهداف (التي حددها البنك العالمي) 
المنصوص عليها 2 المادة الأول». 
ومع ذلكء تحايل البنك العالمي منيجيا على حظر الأخذ بالاعتبارات «السياسية» و 
«غير الاقتصادية» بالاعتبار في عملياته. الذي يعد أحد الشروط الأساسية لميثاقه. 
وهذا منذ نشأته. وكما ذكر بالفصل السابق. رفض البنك العالمي إقراض فرنسا ما 
بعد التحرير طالما كان هناك شيوعيون في الحكومة. ومباشرة بعد خروجهم منا ني 
مايو 1947,. تم منح القرض الذي كانت فرنسا قد طلبته. وتم حظره حتى ذلك الحين. 
وقد انتهك البنك العالمي مراراً وتكراراً المادة الرابعة من نظامه الأسامي. في الحقيقة, 
يتخذ البنك العالمي بانتظام خيارات بناء على اعتبارات سياسية. إن جودة السياسات 
الاقتصادية المنتيجة ليست العنصر الحاسم في اختياراته. وكثيرا ما أقرض البنك 
العالمي الأموال لسلطات بلد معين على الرغم من النوعية السيئة لسياساته 
الاقتصادية والفساد البائل: إندونيسيا والزايير مثالان رمزيان على ذلك. وعلى وجه 
التحديد, ترتبط خيارات البنك العالمي المتعلقة بدول تمثل رهانا سياسياً رئيسياً في 
أعين مساهميه الرئيسيين. بشكل منتظم بمصالح هؤلاء المساهمين وتوجهاتهم, بدءاً 
بالولايات المتحدة. 
فمن عام 1947 حت انيار الكتلة السوفيتية". تم تحديد قرارات البنك العالمي 
وصندوق النقد الدولي إلى حد كبير بالمعايير التالية: 

تجنب دعم نماذج الارتكازعلى الذات؛ 

توفير التمويل للمشروعات الضخمة (البنك العالمي) أو السياسات (صندوق 
النقد الدولي) التي تمكن البلدان الصناعية الرئيسية من زيادة صادراتها؛ 
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رفض مساعدة أنظمة تعتبرها حكومة الولايات المتحدة أوغيرها من المساهمين 
المممين تهديدا؛ 

محاولة تعديل سياسات بعض الحكومات في الدول الاشتراكية المزعومة لإضعاف 
تماسك الكتلة السوفيتية. وهذا هوسبب منح الدعم ليوغوسلافيا التي غادرت الكتلة 
الواقعة تحت هيمنة موسكو عام 1948». أو رومانيا بدءا من السبعينيات وقت إعلان 
تشاوشيسكو طموحه للابتعاد عن الكوميكون وحلف وارسو؛ 

دعم الحلفاء الاستراتيجيين للكتلة الرأسمالية الغربية وخاصة حلفاء الولايات 
المتحدة (أمثلة: إندونيسيا من 1965 إلى يومنا هذاء زايير موبوتو من 1965 إلى 21997 
والفلبين تحت حكم ماركوس.ء والبرازيل تحت حكم الدكتاتورية بعد انقلاب عام 
4 ,. والدكتاتور سوموزا بنيكاراغواء ونظام الميزالعنصري بدولة جنوب إفريقيا)؛ 

محاولة تجنب أو الحد قدر الإمكان. من تقارب الدول النامية مع الكتلة 
السوفيتية أو الصين: على سبيل المثالء محاولة إبعاد الهند وإندونيسيا عبد سوكارنو 
عن الاتحاد السوفييتي؛ 

محاولة دمج الصين في لعبة تحالفات أمريكا بدءا من 1980. 
لتنفيذ هذه السياسة, قام البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بتعميم التكتيك 
التالي: مرونة أكثرتجاه حكومة يمينية (مطالبة أقل بتدابير التقشف اللا شعبية) إذا 
كانت تواجه معارضة يسارية قوية مما تجاه حكومة يسارية تواجه معارضة يمينية 
قوية. بشكل ملموس.ء يعني هذا أن هذه المؤسسات المالية الدولية أكثر إلحاحًا وتصِعّب 
الأمور أكثرعلى حكومة يسارية تواجه معارضة يمينية لإضعافها وتشجيع وصول اليمين 
إل سلطة: ووفقًا لنفس المنظق..فقل تقدمت مؤسسات. التمودل الدولية بمطالب 
أقل للحكومات اليمينية التي تواجه معارضة يسارية لتجنب إضعافها ومنع اليسارمن 
الوصول إلى السلطة. إن النظرية النقدية الأرثوذكسية ذات هندسة متغيرة: تعتمد 
التغيرات على عوامل سياسية كما جيوسراتيجية. 
توضح بعض الحالات الملموسة - تشيلي والبرازيل ونيكاراغوا وزاييرورومانيا - ما أتينا 
على ذكره: إنها تعالج في نفس الوقت خيارات للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي 
لأن هذه الخيارات يتم تحديدها بشكل عام وفقا لنفس الاعتبارات وتخضع لنفس 
التأثيرات: 
لم يتردد صندوق النقد الدولي والبنك العالمي (وقوى رأسمالية كبرى أخرى) في دعم 
الأنظمة الديكتاتورية عندما يلائمهما ذلك. كتب مؤلفوتقرير التنمية البشرية لبرنامج 
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الأمم المتحدة الإنماي (طبعة 1994): حرفيا ما يلي: «ق الواقعء كانت المساعدة التي 
قدمتها الولايات المتحدة سنوات 1980 تتناسب عكسيا مع احترام حقوق الإنسان. 
وببدوأن المانحين متعددي الأطراف لم يكونوا هم أيضا يلقون بالالبذه الاعتبارات. يبدو 
أهم يفضلون أنظمة ديكتاتورية. ويفترضون بهدوء أن تلك الأنظمة تعزز الاستقرار 
السيامسى وأفضل حقى لإدارة الاقتصاد. هكذاء بعد أن رفعت بنغلاديش والفلبين 
الأمكام العرقية |مسدكيت دياق إجمال قروض انبدك العالمي»”. 


التحيز السيامي للمؤسسات المالية الدولية: أمثلة على الدعم المالي 
للديكتاتوريات 
دعم دكتاتورية الجنرال أوغستو بينوشيه في الشيلي 

الرسم البياني 1. الشيلي: المدفوعات المتعددة الأطراف 


الشيلى: المدقوعات متعددة الأطراف 50 


1965 13967 1969 132711 13135 1975 1307#7 1979 153261 


المصدر: البنك العالمي 2001. 0-2010 601 
لم تحصل الشيلي على قروض من البنك العالمي في ظل حكومة الليندي المنتخبة 
ديمقراطيا (1970-1973). ولكن في ظل حكومة بينوشيه. بعد الانقلاب العسكري عام 
3 .» أصبحت البلاد فجأة ذات مصداقية. ومع ذلك. لا يجهل أي مديرللبنك العالمي 
أو صندوق النقد الدولي الطبيعة الاستبدادية والديكتاتورية العميقة, والإجرامية. 
لنظام بينوشيه. إن الصلة بين سياسات الإقراض والسياق الجيوسيامي صارخة في 
هذه الحالة. فقد قام أحد مساعدي ماكنمارا الرئيسيين. محبوب الحقء. بصياغة 
ملإحظة في مذكرة نقدية للغاية عام 1976 بعنوان «أخطاء البنك العالمي في تشيلي»" 
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بهدف تعديل توجه البنك العالمي. وتتضمن ما يلي: «فشلنا في دعم الأهداف الأساسية 
لنظام الليندي. سواء في تقاريرنا أوعلنا». وقرر ماكنمارا تجاهل ذلك”. حاول محبوب 
الحق. دون جدوى.ء إقناع إدارة البنك العالمي بتعليق القروض إلى بينوشيه لأنه 
«بصدد استعادة مجتمع نخبوي غير مستقر اقتصاديا». ويضيف أن سياسة بينوشيه 
قد «فاقمت لا مساواة توزيع الدخل في البلاد»”. 


دعم الطغمة العسكرية البرازيلية بعد الإطاحة بالرئيس جواوغولارت 
الرسم البياني 2. البرازيل: مدفوعات البنك العالمي 


مليود دولار 
البرازيل: مدفوعات البنك العالمى 1000 
1600 
140 
1200 


1000 


انقلاب عسكري: 
ديكتاتورية حتى 1985 


+ ١ 
© الي 0 2 ص ن 0 3 ش ص سك شي ف‎ 


المصدر: البنك العالمي 1 اه خا- 0 ناما 
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تمت الإطاحة بالحكومة الديمقراطية للرئيس جواوغولارت من قبل الجيش في أبريل 
4. واستأنفت قروض البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المعلقة لمدة ثلاث 
سنواتء بعد ذلك بقليل” . 

جدول زمني موجزللأحداث: في عام 1958. كان الرئيس البرازيلي كوبيتشيك على وشك 
دخول مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 300 مليون 
دولارمن الولايات المتحدة. في الهاية. رفض كوبيتشيك الشروط المفروضة من صندوق 
النقد الدولي وتخلى عن القرض الأمريكي. وأكسبه ذلك شعبية واسعة. 

وأعلن خليفته. غولارت. أنه سينفذ إصلاحا زراعيا راديكاليا وسيشرع في تأميم مصاني 
النفط: لكن الجيش أطاح به. اعترفت الولايات المتحدة بالحكم العسكري الجديد 
بعد يوم واحد من الانقلاب. لم يمض وقت طويل بعد ذلكء واستأنف البنك العالمي 
وضتدوق التقد الدول سياسة الإقراض المغلقة. آم بالتسية للجيةن» فقد أل 
التدابير الاقتصادية التي انتقدتها الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي. لنسجل 
أن المؤسسات المالية الدولية كانت ترى أن النظام العسكري يتخذ تدابير اقتصادية 
سليمة". ومع ذلكء. انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7/ عام 1965 وأعلنت آلاف 
الشركات الإفلاس. ونظم النظام حملة قمع قوية وحظر الإضرابات. وسبب انخفاضا 
حادا للأجور الحقيقية, وألغى الاقتراع المباشرء وقرر حل النقابات العمالية. واستخدم 
التعذيب بصورة منيجية. 

ومنذ رحلته الأولى في مايو 1968. زار ماكنمارا البرازيل بانتظام ولم يتخلف عن 
لقاء الحكام العسكريين. وأشادت التقارير العامة للبنك العالمي منهجيا بسياسات 
الديكتاتورية في الحد من عدم المساواة'". ومع ذلك. اتخذت المناقشات داخل البنك 
العالمي منعطفا مريرا. عندما أعلن برنارد شدينتء نائب رئيس قسم المشروع بالبنك 
العالمي. أن صورة البنك العالمي ستتضرر بسبب دعمه للحكومة البرازيلية القمعية. 
واعترف ماكنامارا أنه يوجد قدر هائل من القمعء لكنه أضاف أنه «ليس بالضرورة 
مختلفا كثيرا عما كان عليه الحال في ظل الحكومات السابقة,. ولا يبدو أسوأ بكثير مما 
هوعليه الحال في بعض الدول الأعضاء الأخرى بالبنك العالمي. هل البرازيل أسوأ من 
تايلاند؟»”'. وبعد بضعة أيام: أضاف ماكنامارا: «لا يبدو أن هناك بديلا قابلا للحياة 
عن حكومة الجنرالات»”. أدرك البنك العالمي جيداً أن عدم المساواة لم ينقص وأن 
قروضه للقطاع الزراعي تعزز مالاك الأراضي الكبار. ومع ذلك. قرر مواصلة القروض 
لأنه يريد إخضاع الحكومة لتأثيره المطلق. والآن. عند هذا المنعطف الجديد. تعرض 
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البنك العالمي لفشل ذريع: أثبت النظام العسكري أنه شديد الحذر من رغبة البنك 
العالمي تعزيز وجوده. وأخيراء في نهاية السبعينيات. استفاد العسكريون من وفرة 
قروض مصرفيين دوليين خواص ممنوحة بمعدل فائدة أقل من معدل البنك العالمي. 


بعد دعم ديكتاتورية أناستاسيوسوموزا. أوقف البنك العالمي قروضه بعد 


انتخاب السانديني, دانييل أورتيغاء رئيسًا لنيكاراغوا. 
الرسم البياني 3. نيكاراغوا: مدفوعات البنك العالمي 


نيكاراغوا : مدقوعات البنك العالمي 


حركة شعبية آطاحت 
بديكتاتورية سوموزا 


, 0 ف , 2 3 8 2 ف , , 2 8 8 ُ, 0 


المصدر: البنك العالمي 2001, «ره-0© 610 
تولت زمرة سوموزا السلطة في نيكاراغوا منذ الثلاثينيات بفضل تدخل الولايات 
المتحدة العسكري. وفي 19 يوليوز 1979. أطاحت حركة شعبية قوية بالديكتاتورية 
وفرالدكتاتور أناستاسيو سوموزا. كانت عائلة سوموزاء المكروهة شعبياء مستحوذة 
على حصة كبيرة جدا من ثروة البلاد وشجعت وجود شركات أجنبية كبيرة. خاصة 
من الولايات المتحدة. واستفادت ديكتاتورية أناستاسيو سوموزا من قروض عديدة 
للبنك العالمي. وبعد سقوط الديكتاتورية» جمعت حكومة التحالف بين المعارضة 
الديمقراطية التقليدية (بقيادة رجال أعمال) والثوارالساندينيين. ولم يُخف الأخيرون 
تعاطفهم مع كوبا ولا رغبهم في إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية (إصلاح زراعي. 
وتأميم بعض الشركات الأجنبية. ومصادرة أراضي زمرة سوموزاء وبرنامج محوالأمية...). 
اعتبرت واشنطن الداعمة لأنستاسيوسوموزا حت الهاية. أن الحكومة الجديدة تشكل 
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تهديدا بنش رالشيوعية في أمريكا الوسطى. لم تتخذ إدارة كارتر القائمة عند الإطاحة 
بالدكتاتورية. موقفاً عدوانياً على الفور. لكن الأمور تغيرت فورا بدخول رونالد ربغان 
البيت الأبيض. وفي عام 1981. أعلن التزامه بإسقاط الساندينيينء وقدم الدعم المالي 
والعسكري لتمرد أعضاء سابقين في الحرس الوطني ( «الكنتراس» ). وقصف سلاح 
الجو الأمريكي العديد من موانئ نيكاراغوا. وفي مواجهة هذا العدوان. تجذرت أكثر 
سياسة حكومة الأغلبية الساندينية... وخلال انتخابات عام 1984. أول انتخابات 
ديمقراطية منذ نصف قرن. تم انتخاب السانديني دانييل أورتيغا رئيسا بنسبة 67/ 
من الأصوات. وفي العام التاليء قررت الولايات المتحدة حظرا تجاريا ضد نيكاراغوا عزل 
البلاد عن المستثمرين الأجانب. وأوقف البنك العالمي أيضا قروضه بفوز الساندينيين 
في الانتخابات الرئاسية. وكما ذكر في الفصول السابقة. حاول الساندينيون حينها 
بنشاط إقناع البنك العالمي باستئناف قروضه". كانوا مستعدين حتى لقبول برنامج 
تقويم هيكلي شديد القسوة. لكن البنك قررء مع ذلك. عدم الاستجابة. ولم يستأنف 
القروض حتى هزيمة الساندينيين الانتخابية في فبراير 1990. عندما فازت فيوليتا 
باربوس دي تشاموروء المرشحة المحافظة المدعومة من الولايات المتحدة. 


دعم ديكتاتورية موبوتو 
الرسم البياني 4: الكونغو-كينشاسا (زاييرتحت حكم موبوتو): مدفوعات البنك 


العالى 


4 


الكونقو-كينشاسا (زايير تحت حكم موبوتو): مدقوعات البنك العالمى 


سقوط جذار برلين 


المصدر: البنك العالمي 1 اه خا- 0 ناما 
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كشف تقريرللأمين العام للأمم المتحدة. منذ عام 1962. نهب موبوتو لعدة ملايين من 
الدولارات. خصصت لتمويل قوات بلاده. وفي عام 1982. كتب أحد كبار المسؤولين 
بصندوق النقد الدولي» إيروين بلومنتال» وهو مصرفي ألماني ومسؤول بقسم الشؤون 
الخارجية للبنك الألماني. تقريراً دامغاً عن إدارة موبوتو لزايير. وحذر المقرضبين الأجانب 
عدم توقع السداد طالما موبوتوموجود في السلطة. وبين عامي 1965 و1981. اقترضت 
الحكومة الزاييرية حوالي 5 مليارات دولار من الخارج وبين 1976 و1981. خضعت 
ديونها الخارجية لأربعة إجراءات إعادة جدولة من نادي باريس بلغت 2.25 ملياردولار. 
لم يستتبع سوء الإدارة الاقتصادي الفادح لموبوتوونهبه المنتظم لجزء من القروض 
قيام صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بوقف المساعدات لنظامه الديكتاتوري. 
ومن المدهش ملاحظة أنه بعد تقديم تقريربلومنتال. زادت مدفوعات البنك العالمي” 
(نفس الشيء بالنسبة لدفعات صندوق النقد الدولي ولكن لم يتم عرضها على الرسم 
البياني). من الواضح أن معايير الإدارة الاقتصادية السليمة ليست هي العامل الحاسم 
في قرارات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. كان نظام موبوتو حليفًا استراتيجيًا 
للولايات المتحدة وغيرها من القوى المؤثرة في مؤسسات بريتون وودز (مثلا فرنسا 
وبلجيكا) طالما استمرت الحرب الباردة. وبدء من 1991-1989, مع سقوط جداربرلين 
الذي تبعه لاحقا انهيار الاتحاد السوفييتيء. لم يعد نظام موبوتو يستحق الاهتمام. 
وهذا بالنظرإلى أنه. في العديد من البلدان الأفريقية. بما فيها زاييرء تجري مؤتمرات 
وطنية تطالب بمطالب ديمقراطية. فبدأت قروض البنك العالمي تنضبء وتوقفت 
كهافاً منتصف سنوات 1990 . 
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دعم البنك العالمي لدكتاتورية تشاوشيسكوني رومانيا 
الرسم البياني 5. رومانيا: مدفوعات البنك العالمي 


رومانيا: مدقوعات البنك العالمى 


وصول تشا وسيسكو 
الى الرئّاسة 


المصدر: البنك العالمي 2001, 02-070 601 
التحقت رومانيا بالكتلة السوفيتية عام 1947.. وفي عام 1972. كانت رومانيا أول 
دولة من الكتلة تنضم إلى البنك العالمي. 
ومنذ عام 1965. كان تشاوشيسكو أمينا عاما للحزب الشيوعي الحاكم. وفي عام 
8, انتقد غزو الاتحاد السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا. ولم تتدخل القوات الرومانية 
إلى جانب مثيلاتها بحلف وارسو. دفع هذا الابتعاد عن موسكو بوضوح واشنطنء عبر 
البنك العالميء لاعتزام إقامة علاقات أوثق مع النظام الروماني. 
قام البنك العالمي. منذ عام 1973: بإجراء مفاوضات مع بوخارست لتحديد سياسة 
القروض التي وصلت بسرعة حجما كبيرا جدا. وأصبحت رومانيا عام 1980 ثامن 
أهم مقترض من البنك العالمي. يروي مؤرّخ البنك العالمي أو فان دي لارحكاية 
معبرة من عام 1973. حضر مطلع ذلك العام اجتماعًا لمدراء البنك العالميء كان 
على جدول أعماله بداية منح القروض إلى رومانيا. وأعلن روبيرت مكنمارا بوجه بعض 
المدراء المتشككين من عدم وجود دراسات شاملة عن رومانياء أن لديه ثقة كبيرة في 
الأخلاقيات المالية للبلدان الاشتراكية بشأن تسديد الديون. ما رد عليه أحد نواب 
رئيس البنك العالمي حضر الاجتماع بأن «تشيلي الليندي ربما لم تصبح بعد اشتراكية 
بما فيه الكفاية»". ريما تجمد ماكنمارا بسماع ذلك. 


91 


دعم البنك العالمي وصندوق النقد الدولي للديكتاتوريات 
لا تعتمد خيارات البنك العالمي على معايير اقتصادية مُقنْعة. في الواقع. أولاًء في حين 
ا البنك العالميء. رفض بانتظام تقديم قروض إلى بلد لم يُسدّد بعد ديونه السيادية 
القديمة. بدأ في إقراض رومانيا رغم أنها لم تقم بتسوية نزاع بشأن ديون قديمة. 
ثانياء معظم المبادلات الاقتصادية لرومانيا تجري داخل الكوميكون بعملة غير قابلة 
للتحويل. كيف يمكنها تسديد ديونها بالعملات الصعبة؟ ثالثء رفضت رومانيا منذ 
البداية تسليم البيانات الاقتصادية التي طلبها البنك العالمي. من الواضح إذن أن 
الاعتبارات السياسية هي السبب وراء قيام البنك العالمي بتطوير علاقات وثيقة مع 
رومانيا. يتعلق الأمربزعزعة الاتحاد السوفياتي والمعسكر السوفياتي في سياق الحرب 
الباردة من خلال إرساء علاقات وثيقة مع رومانيا. لم يكن غياب الديمقراطية الداخلية 
والقمع البوليسي الممنيج عقبة أمام البنك العالمي في هذه الحالة كما بغيرها. 
على العكس. أصبحت رومانيا واحدة من أكبر زبناء البنك العالميء إذ قام الأخير 
بتموبل مشاريع ضخمة (مناجم الفحم المفتوحة, والمحطات الكيربائية الحرارية) التي 
كان تأثيرها السلبي من الناحية البيئية واضحا جدا. قامت السلطات الرومانية بتشريد 
سكان يشتغلون بالزراعة حينهاء لتشغيل مناجم الفحم المفتوحة. وفي مجال آخر. 
دعم البنك العالمي سياسة التخطيط السكاني بهدف زيادة معدل المواليد. 
وفي عام 1982. عندما تفجرت أزمة الديون عالمياء قرر النظام الروماني فرض علاج 
الصدمة على الشعب الروماني. خفضت رومانيا وارداتها بشدة من أجل استخراج 
فوائض عملة صعبة لتسديد ديونها الخارجية بإيقاع سريع جدا». كانت النتائج رهيبة 
على السكان. لكن كما ذهب إلى ذلك مؤلفو الكتاب الذي رعاه البنك العالمي لتخليذ 
أول نصف قرن من وجوده: «لقد كانت رومانياء إلى حد ماء مدينا «نموذجيا». على 
الأقل من وجهة نظر الدائنين»”” 
خاتمة 
خلافاً للمادة الرابعة من الفصل العاشر من ميثاق البنك العالمي. قام هذا الأخير 
وصندوق النقد الدولي بإقراض دول بشكل منهجي للتأثيرعلى سياساتها. توضح الأمثلة 
الواردة في هذه الدراسة أن المصالح السياسية والاستراتيجية للقوى الرأسمالية الكبرى 
عوامل حاسمة في قراراتهما. تلقت أنظمة بدعم من القوى الرأسمالية الكبرى مساعدات 
مالية على الرغم من أن سياساتها الاقتصادية لم تستوف معايير المؤسسات المالية 
الدولية الرسمية ورغم أنها لا تحترم الحقوق الإنسانية. وني المقابل. خحُرمت أنظمة 
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اعتبرت معادية للقوى الكبرى من القروض بذريعة عدم احترامها المعايير الاقتصادية 
التي وضعتها تلك المؤسسات. لا يجب اعتقاد أن سياسة مؤسسات بريتون وودزهذه. 
تم التخلي عنها بنباية الحرب الباردة» إنها مستمرة حتى يومنا هذا. ومن الأمثلة على ذلك 
القروض المقدمة إلى روسيا بوريس يلستينء وإندونيسيا سوهارتو حتى سقوط هذا 
الأخيرعام 1998. وإلى تشاد في ظل إدريس دييء. وجمهورية الصين الشعبيةء والعراق 
تحت الاحتلال الأجني... 
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إحالات الفصل السادس: 
1 « عقد مؤتمرباندونغ في عام 1955 بدعوة من الرئيس الإندونيسي سوكارنو. وشكل نقطة 
انطلاق حركة عدم الانحياز. كان سوكارنو وتيتو ونمرو قادة يجسّدون أمل العالم الثالث في مواجهة نظام 
البيمنة الاستعمارية القديم. وهذا مقتطف من خطاب سوكارنو في افتتاح المؤتمر: «تشكل حقيقة اجتماع 
قادة الشعوب الآسيوبة والأفريقية بأحد بلدانهم لمناقشة الشؤون المشتركة, والتداول بشأنهاء بداية تاريخية 
جديدة [4). لايمكن لكي شعب أن يشعربالرية وجبزء من وظنه لين نحرا.مثل الأسلاض ليست الحرية قابلة 
للتجزئة. (...) كثيرا ما يقال لنا إن الاستعمارمات. دعونا لا ننخدع. أو حى أن يتم تنويمناء بهذه الصيغة 
المضللة. أؤكد لكم أن الاستعمارحي ويصحة جيدة. كيف يمكن للمرء أن يقول عكس ذلك ومناطق واسعة 
من آسيا وأفريقيا ليست حرة؟ (...) يأخذ الاستعمار الحديث أيضاً شكل السيطرة الاقتصادية والسيطرة 
الفكرية والسيطرة الجسدية التي يمارسها أجانب داخل الأمة. إنه عدوذي وحازم يتجلى في أقنعة متنوعة. 
وهولا يترك غنائمه بسهولة. أينما كان» ومتىء. وبأي شكل كانء فإن الاستعمارشريجب القضاء عليه من على 
وجه العالم». المصدر: لوموند دبلومتيكء. «أهداف مؤتمرباندونغ». مايو 1955. ص 1 
2 عناوصدة8 ا 3 ععقع دعغقلمم] دععمعههةل دعام عع عصصم ععل طعنع ععبمق8 
لمدم8 نهط] عا ,(1221) لصذاتقط! أه ممعكدءمم:ه) ععصدماط لدتذدنالصا دا ,علصهاتهط1 مع :عله تلممد 
أء (508طلك) لعدمه8 عمعصمماعنكتم] لههك5 لمة عتصسمممعع لهممعدلط عط ,(ا80) عأمعمووعنهما أه 
اعنسده لمصععط! لدممعدلا عا ,علصا مع : (اموع) لمذائتقط! أه تومطعيخ عومنفديعمع0 لهعءتعععاع دا 
عط ومأعدع هط .1994 ,لاله ععبن8 رأمب0 ...لاعلك) لعغتصسنا لهمن ممعطعم له عا بن [طالا) مم لومم 1م 
4عء 13.م بطقيوء 
3 مع د5أعصةط خذا اع ظطقاع2 عع كدامطء ألا لالتاع1 5 : غامعمعلدوة ءزملا .76 .م ,رمعل 1 ,نك لكا 
,88علقا .© صطوز ,ذالخاع ا بطوعبهما باناطككا مز« رمئعة لدبمعع|اعغمث كه عامد8 لاءمللا عط1 » .1997 
.583-5.م ,2 عماناام/ا ,ممع الهلا عديط كا بأصدظ لاءملخا عط[ .1997 .لعهطا نه 


5 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. التقرير العالمي عن التنمية البشرية. 1994. ص .81 

6 .76 ,26 انرمق ,« عانط) مأادعلهءكتصم ككامد8 عط] » ركثلا انا قانا8 لاخالا 

7 أد نا 5]| عاصدظ لأىملخا عط 1 .1997 .لنوطء نا ,قاقاع لا .2 مصطوز ,ذالفاع ا ,بطدوعب ما ,اناميا 
1 .م ,1 ع انا ام/ا ,لانخمعن الهلا 

8 لكصنه) عانط » بمتتصدععاة .5 عتعطه8 م ودلا أن انططهقالط بسصدعهصعالح 
.76 ,12 نإانال , »دع نادذا بعذاه بؤتره زها/طا ح معمةثا مندعهط 

9 هناك تحليل ملخص للوقائع أدناه:عط1 :م3آ غطعنا عغط1 .1974 .ابصعط ,لاع لامم 
لمة عاتملا بنعلا رووعء سابع الطتممالط ,لانملكا لعتط1 عط لصة لصبط تجنمععصملةط أهممعكهممعتما 
.143-165 .م رصملصه ا 

10 في عام 1965. وقعت البرازيل اتفاق دعم مع صندوق النقد الدولي. وتلقت قروضا جديدة 
وشهدت إعادة هيكلة ديونا الخارجية من قبل الولايات المتحدة. والعديد من الدول الدائنة في أوروبا 
واليابان. وانتقلت القروض. بعد الانقلاب العسكري. من صفر إلى متوسط 73 مليون دولارفي السنة لبقية 
سنوات 1960. ووصلت إلى مستوى يقارب نصف ملياردولارسنوياً في منتتصف سنوات .1970 


11 لأنملخا عط1 .1997 .لنقطع نه ,ققع لقا .2 صطوز ,ذاللاع ا ,طوعبه ما بلاناطىا دصل ذانهغ06] 
2274-2 .م ,1 عصناملا ,تمع الهلا دراط كا بامد8 
12 ,2 عطاودمعءععن] رللاء أناع كا توتو ١:0‏ لإلأانام) انعوء8 مه د5عغعولا» باللاكى8 8110 0/لا 
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عاصدظ لاءمللا عط[] .1997 .لنمطء نظا ,رقأقضعللا .2 صطوز ,لئاع ا ,دعبا ,ب#الاطككا دصذل دانهَءة0] م1ز»1971 
.276 .م ,1 ع مانا املا ,لنشصع الهلا دراط ىا 


13 غدناط 5]| بعاصدظة لانملا عط1 .1997 .لندطء نا ,قاقاع للا .2 صطو [ ,ذا لقاع ا بطوعبى ما ,اناميا 
7 .مراع صن املا ,لنخمعن الدنا 
14 تصريح ديفيد نوكسء نائب رئيس البنك العالعي لأمريكا اللاتينية: «كان أحد كوابيبي ما 


الذي سنفعله إذا بدا النيكاراغويون بوضع سياسات يمكننا دعمها. كنت أخثى أن يكون الضغط السياسيء 
وليس فقط من الولايات المتحدة. قوبا لدرجة منعنا من مساعدة هذا البلد,دالائاع | ,نادعب (] ب#اناطضا مز« 
]20 رمذتلا :1 عصناملا ,بونضمع الهلا عدرط كا علصدظ لأءمللا عط! .1997 .لمقطع نا ,قاق8ع لقا ,.ط مطمز 
8 .م 95 

15 كتب مؤرخو البنك أنه في عام 1982: «مَغُويا بخدعة موبوتو ووعوده بالإصلاح. وبضغط 
من الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكاء غامرالبنك في زاييرببرنامج تقويم هيكلي طموح, ادع نع (] ,انالا أ« 
,501ل :1 عصصنا اهلا ,بع مع الد اا 6دراط كا بأصدظ ل ملكا عط .1997 .لمقطاع نا ,قاع لا ,.© مط[ ,دا/خاع ا 


2 .م 

16 أأمطزتلا كناص هقالطا نمه عط لصة عاصدظ لانملكا عط1 .1980 عمحكخ ,بأأكذا غم للملا 
.40.م رهلصه ا/رعبعة لا عط /ردمغده8 ,وصتطدتاطنم 

17 غذناط 5]| بعاصدظة ل 1هللا عط1 .1997 .لنوطء ا ,قاقاع للا .2 صطو [ ,ذا لقاع ا بطوعبى ما باناططاىا 


7 .م ملإلمعذ ذلا :1عمن املا ,لمع كالهلا 
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الفصل السابع 
البنك العالمي والفلبين (1990-1946) 


افْتَتَحَ قرار أمريكا عام 1946 منح الفلبين استقلالها فترة ازدهار للبلاد. وسمحت 
أمريكا بفعل رهانات جيوسراتيجية عقب الحرب العالمية الثانية. للحكومة 
الفلبينية بانتهباج سياسة رفضتا لآخرين. 

بالتالي سمح للحكومة الفلبينية بتنفيذ سياسات مستقلة تعزز التنمية الاقتصادية 
للبلاد. مع ذلك. كان التسامح الأمريكي قصيرالأجل. ومنذ عام 1962 فصاعدا., وبدعم 
من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. فرض المحافظون (الذين فازوا بأغلبية 
المقاعد في الكونغرس الفلبيني في انتخابات 1959) سياسات مختلفة جذريًا. أثارت 
هذه السياسات الجديدة هرودا ضخما لرؤوس الأموال. وفرط استدانة. وانتخفاض 
قيمة العملة. وفقدان الدخل بالنسبة للسكان. وني هذا السياق من الأزمة. أعلن 
فرديناند ماركوس الأحكام العرفية عام 1972. وحظي الديكتاتور بإعجاب البنك 
العالمي لسياسته التي تتماشثى إلى حد كبيرمع توقعات واشنطن. وزاد الفساد الهائل 
من الاستياء الشعبي وأسفرعن سقوط فرديناند ماركوس واستبداله بكورازون 
أكينو عام 1986. كانت أكينو زعيمة المعارضة الديمقراطية لكنها كانت على اتصال 
وثيق بكبار ملا المزارع. لقد نفذت سياسات اقتصادية نيوليبرالية صارمة وفقا 
لأفضل تقاليد البنك العالمي. ومخيبة بعمق لآمال الشعب. 

ظلت الفلبين مستعمرة إسبانية حتى عام 1898. عندما هُزمت إسبانيا في الحرب ضد 
الولايات المتحدة (خلال الحرب العالمية الثانية كان البلد مستعمرة يابانية). ثم احتلت 
الولايات المتحدة البلد نفسه. وفي عام 1946, استقلت الفلبين عن الولايات المتحدة 
مقابل عدد من الشروط: سعر صرف ثابت بين البيزو الفلبيي والدولار الأمريكي لحماية 
الشركات الأمريكية من آثارتخفيض قيمة العملة», اتفاقيات تبادل حر الخ. في البداية. 
كان الثرقيب عيذ فسيا هيت إن الولاياك اللتحدة كانت تجلت الكثيرهن الدلارات 
للفلبين. وذلك في المقام الأول من خلال وجودها العسكري القوي بالبلاد. 

ومع ذلكء في عام 1949 تباط تدفق الدولار بشكل كبير. وأرست الحكومة الفلبينية 
ضوابط صرف صارمة لتجنب نزيف شديد للعملة الصعبة. تم منع الشركات الخاصة 
من الاقتراض الخارجي. وقد تحملت حكومة الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي 
هذا الإجراء من أجل إبقاء علاقة جيدة بحليفهما الفلبيني. وأثار تطبيق الضوابط 


56 


طغيان البنك العالعي 

على صرف العملات وتدفقات رأس المال والواردات ازدهارا اقتصاديا في البلاد. وتطور 
تصنيع البلد. انتهت فترة النمو الاقتصادي هذه بعد اثني عشرعامًا 2 عام 02, 
عندما تم التخلي عن إجراءات الرقابة هذه بضغط من الولايات المتحدة وصندوق 
النقد الدولي والبنك العالمي'. 

وخلال عقد خمسينيات القرن المنصرمء نما قطاع التصنيع سنوياً ب 10 إلى 2/12 
وكان معدل التضخم السنوي أقل من 2/. واحتياطيات النقد الأجنبي قوية وكان الدين 
الخارجي منخفضاً للغاية. ومع ذلك لم يكن هذا لصالح الجميع. اشتكت الشركات 
الأمرركية والأجنبية الأخرى من الزامية إعادة استثمار جميع أرباحها في اقتصاد البلاد. 
وفي الواقع. اضطر الرأسماليون المصدرون. أكانوا فلبينيين أم أجانب. إلى إيداع 
حصيلة صادراتهم من الدولارات في المصرف المركزيء. الذي يقدم لهم البيزو بمعدل 
غيرموات. وكان هذا مصدرا لعائدات هائلة للدولة. قْ عام 4 ., مدعومة بنجاحباء 
طلبت الحكومة الفلبينية من الولايات المتحدة تغيير قواعد اللعبة التي وضعت عام 
6 وقك. الاستقلال.. وافقت واشتطن على الطلب» هما غزز موقف: الملطات 
بطبيعة الحالء يتعين عدم مثلنة النجاح الفلبيني. فالفلبين ظلت مجتمعاً رأسمالياً 
مطبوعا بلا مساواة عميقة. ولم يتجاوز التصنيع حدود التركيب. ومع ذلك. فإن وضع 
الخمسينيات كان بالتأكيد واعدًا بالمقارنة مع كل ما حدث منذ عام 1962. وفي الواقع. 
كانت هذه التطورات الواعدة ما أدى إلى هجوم موحد قادته الولايات المتحدة وصندوق 
النقد الدولي والبنك العالمي إلى جانب القطاعات الأكثر محافظة للطبقات الحاكمة 
الفلبينية بهدف وضع حد لبذه التجربة. 

في عام 1962. ألغى المحافظون. الذين فازوا بأغلبية في الكونغرس الفلبيني بعد 
انتخابات عام 1959. الضوابط على حركات رأس المال. وأظهر صندوق النقد الدولي 
وحكومة الولايات المتحدة موافقتهما على الفور بمنح قرض قيمته 300 مليون دولار. 
أدى التخلي عن الضوابط إلى نزيف رؤوس الأموال إلى الخارج؛ وتم تمويل العجز الناتج 
بالقروض الخارجية المتوالية. وزاد الدين الخارجي سبعة أضعاف بين 1962 و1969: 
انتقل من 275 مليون إلى 1880 مليون دولار! 

ابتهج المصدرون الفلبينيون للمنتجات الفلاحية والمواد الأولية. وأيضا الشركات 
متعددة الجنسية لأن أرباحهم تزايدت بقوة. في المقابل. تراجع قطاع التصنيع الموجه 
نحوالسوق الداخلي بسرعة. وفي عام 1970. كان لابد من تخفيض قيمة البيزو بشكل 
حاف قاعارت أجور ومداخيل سبغارالمتعجين. 
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قام فيرديناند ماركوس بإرساء ديكتاتورية عام 1972». في سياق هذه الأزمة للسياسات 
المدعومة أمريكياء ومن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمحافظين. وكان هدفه 
الأقصى تعزيز السياسات النيوليبرالية بالقوة. 
بعد عامء وعلى الجانب الآخر من المحيط البادئ. استولى أوجوستو بينوشيه على 
السلطة في تشيلي مع نفس الأهداف بالضبطء ونفس الأسياد ونفس الدعم! 


دور البنك العاللى 

تنود الفروض الأول ال متعها البتك العالض 'للفلبين إلى هام 1958 لكن القروضن 
ظلت منخفضة للغاية حتى أصبح ماكنمارا رئيساً للبنك العالمي عام 1968. اعتبر 
ماكنامارا بأن الفلبين - حيث توجد قواعد عسكرية أمريكية, كما هوالحال في إندونيسيا 
وتركيا - ذات أهمية استراتيجية بحيث كان من الضروري جدا تعزيز روابطها بالبنك 
العالمي. إن إقراض المال وسيلة ضغط. لم يتردد مؤرخو البنك العالمي في كتابة التالي: 
«كان ماكنمارا وفريقه منزعجين من الإصلاحات السياسية التي أقرها البرلمان الفلبيني. 
وهكذاء كانت الفلبين مثالا أثار فيه قانون الأحكام العرفية حجما هائلا من قروض 
البنك العالمي. أبعد ماركوس البرلمان وبدأ الحكم بمقتضى مراسيم رئاسية في غشت 
2 . ورحب ماكنمارا وموظفو البنك بهذه الخطوة»”. كان أحد التدابير الأولى التي 
اتخذتها ديكتاتورية ماركوس هو إزالة الحد الأقصى للمديونية العامة. الذي أرساه 
البرلمان الفلبيني عام 1970. وحددت اللائحة الملغاة هامش استدانة الحكومة بقيمة 
مليار دولار بسقف سنوي قدره 250 مليون دولار. وضع ماركوس حدا لهذا القيدء ما 
أرضى البنك العالمي”. أعلن ماكنمارا أن البنك العالمي مستعد. على الأقلء لمضاعفة 
المبالغ الممنوحة*. وحينها كان قد فات الأوان لزيادة القروض الممنوحة لعام 1973. 
مما أثاراستياء ماكنمارا. ومع ذلك فعل البنك كل ما بوسعه. وفي سنة 1974 ضاعف 
خمس مرات ونصف مبلغ سنة 1973 (165 مليون بدلا من 30)” . 

دعم البنك العالمي وصندوق النقد الدولي علناً الديكتاتورية إلى درجة أنهما عقدا 
اجتماعيما العام السنوي لعام 1976 في مانيلا. وفي ذلك العامء أعلن برنارد بيل» 
نائب رئيس البنك لمنطقة شرق أسيا والمحيط الهادئ: « كانت مخاطر الإقراض إلى 
الفلبين أقل من ماليزيا أو كوريا»*. ومن الجدير بالذكر أيضا أن البنك العالمي أنشأ 
أحد المراكز البحثية الثلاثة حول الثورة الخضراء في الفلبين. بالشراكة مع مؤسسة 
فورد ومؤسسة روكفيلر. 

ومع ذلكء لم يقم فرديناند ماركوس بتنفيذ السياسة الاقتصادية التي كان يأملها البنك 
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بالضبط. خاب ظن البنك العالمي لأنه كان على علاقة جيدة للغاية مع الدكتاتور 
وفريق الأكاديميين الذين جمعبم حوله - وبعضهم أصبح فيما بعد موظفا في البنك, 
مثل جيراردو سيكات. وزير التخطيط ثم رئيس بنك الفلبين الوطنيء البنك الرئيسي في 
البلاد. 

لم ينتقد البنك العالمي أبدا سياسة النظام القمعية. غير أنه يشعر بالقلق إزاء بطء 
تنفيذ الإصلاحات البيكلية. إنه يريد أن تعوّض الدكتاتورية ما تبقى من نموذج تصنيع 
إحلال الواردات بنموذج تصنيع موجه للتصديريدافع عنه. ومن أجل ضغط أكبر على 
الحكومة الفلبينية. قرر البنك منح قرضين ضخمين للتقويم البيكلي عامي 1981 و 
3 ,» بهدف تشجيع الصادرات. كان البنك يدرك تمامًا حقيقة أن معظم هذه الأموال 
سينتمي بها المطاف في حسابات ماركوس وجنرالاته المصرفية. ومع ذلك. فقد اعتبرأنه 
من المجدي إرشاء أفراد الزمرة السياسية الحاكمة مقابل تسريع الإصلاح النيوليبرالي 
المحادي. 

عند هذا المنعطف. عام 1981. اندلعت أزمة بنكية في الفلبين بسبب حالة فساد 
ضخمة شملت الرأسماليين وجهاز الدولة. انتشرت الأزمة تدريجيا إلى النظام المالي 
بأكمله. مما هدد أكبر بنكين عموميين بالإفلاس. وامتدت الأزمة من عام 1981 إلى 
عام 1994-1983 وتفاقمت بفعل أزمة الديون الخارجية العالمية لعام 1982. وتوقفت 
البنوك الخاصة الأجنبية عن منح القروض للفلبين. وكان هذا بمثابة فشل واضح 
للبنك العالمي وأصدقائه الجيدينء فرديناند ماركوسء جيراردو سيكات. ورئيس 
الوزراء سيزار فيراتا. 

ازداد السخط الشعبي بحدة. اشتبكت بعض قطاعات الطبقات الحاكمة الرئيسية 
مع نظام ماركوس. وتفاقمت الأزمة في أعقاب مقتل أحد أفراد الأوليغارشية العقارية 
المعارض لماركوس: السيناتور بنينو أكينوء الذي نفي سابقا إلى الولايات المتحدةء وقتل 
بمطارمانيلا لدى عودته في غشت 1983. 

برغم المعارضة المتزايدة لماركوسء اختارالبنك العالمي الوقوف وراء الدكتاتور. وخروجا 
عن خططه. عزز قروضه إلى الفلبين بشكل كبير: 600 مليون دولارفي عام 1983. أي 
أكثرمن ضعف قروض العام السابق البالغة 251 مليون دولار. كتب مؤرخو البنك 
العالمي أن الأمريتعلق بالولاء تجاه صديق جيد" . 

أصبحت التحركات الشعبية أكثر راديكالية. واستطاعت المعارضة داخل الطبقات 
الحاكمة والجيش إزالة ماركوس ثم أرغامه على الخروج إلى المنفى” بمساعدة أمريكا 
الممثلة في مانيلا من قبل بول وولفويتز” الذي رافق نظام ماركوس حت النهاية. وتولت 
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كورازون اكينوزعيمة المعارضة البرجوازية والعقاريةء وأرملة بنينو اكينوزمام السلطة 
عام 1986. 
ثم تردد البنك العالمي بشأن المسارالذي سيتبعه. كتب رئيس البنك العالمي لمنطقة 
شرق آسيا والمحيط البادئء أتيلا كاراسمان أوغلو (انظرالفصل المتعلق بتركيا)ء مذكرة 
داخلية غير متحمسة بشأن النظام الديمقراطي الجديد: « نتوقع أن تكون عملية صنع 
القرار أكثر صعوية مما كانت عليه في الماضيء بسبب طبيعة العمل الجماعي للفريق 
الجديد.ء والدور المعزز للسلطة التشريعية والميول الشعبوية للحكومة الجديدة»". 
وأخيراً. سعى البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة إلى تحقيق أفضل 
وضع من خلال دعم الرئيسة كورازون أكينوء إذ أنها التزمت بإبقاء بلدها بالمعسكر 
الصحيح وحى تعميق الإصلاحات النيوليبرالية. أقرض البنك العالمي 300 مليون 
دولارعام 1987 و 200 مليون دولارعام 1988: يتعلق الأمربتشحيم عجلة خصخصة 
الشركات العمومية. بين عامي 1989 و 1992,. أقرض البنك العالمي الفلبين 1.3 مليار 
دولارلتمويل مواصلة التقويم البيكلي. وهددت الولايات المتحدة بمنع هذه القروض في 
حال نفذت الفلبين خصطتها لإغلاق القواعد العسكربة الأمريكية على أراضها. 
أما بالنسبة للإصلاح الزراعي الذي طالبت به الحركة الشعبية القوية التي أدت إلى 
الإطاحة بماركوس وصارت أقوى عام 1987. فقد وقفت كورازون أكينومع الأوليغارشية 
التي تتحدرمنها. بين عامي 1986 و 1990. حصلت الدولة على 122 هكتارا فقط 11''! 
وفي الأخيرذهبت حكومة كورازون أكينو أبعد من ماركوس في تطبيق وصفات السياسة 
النيوليبرالية. وكان ذلك سببًا كبيرًا لرضا البنك العالمي. 
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إحالات الفصل السابع: 

1 في نفس الوقت بالضبط. فرضت واشنطن رقابة صارمة على تدفقات رأس المال للخارجء 
وعلى العملات الأجنبية. افعلوا ما أقول لكم فعله. وليس ما أفعله... 

2 8 .م ,.1 .اهنا ,1997 ,رططع لاا .خا ردأنيع ا .[ تنام قكا .0 . 

3 2 .م ,1991 عبجدط ابصعطكن نزملا 

4 أصدر مؤرخو البنك العالمي تقريرًا داخليًا لاجتماع عالي المستوى بين ماكنمارا وزملائه: 
«اجتماع مفاجئ إلى حد ما! في الواقع. لم يعد هناك أي انتقاد بشأن سياسة السنوات الأولى: والفساد وعدم 
المساواة في الدخلء. ولكن بدلا من ذلك أظهر الاجتماع شعورا عاما بالاتفاق على زيادة القروض. وتفاجاً 
فريق القسم الذي أعد وثيقة حذرة حول الفلبين (البرنامج القطري 7). وكان جدول أعمال الاجتماع هو 
العمل من داخل النظام. (سياسة الحكومة الفلبينية ليست بالضرورة أسوأ من تايلاندء لكنها أكثر حضورا 
اعلاميا). يجب أن نهدف إلى إقراض ما متوسطه 120 مليون دولارسنوياً للسنوات المقبلة من عام 1974 
إلى عام 1978. بزيادة قدرها 50/ عما هو متوقع». البنك العالمي». مراجعة ملاحظات البرنامج القطري 
الفلبيني. 28 يوليوز 1972 إعداد 1]. شولمان يوم 15 غشت عام 2 :,» مقتبس من طرف كابور ليويس 
وروبرت ويب. 1997,. المجلد 1. صء 303. (...) وأجاب ماكنمارا «حدثت معجزة في الفلبين. ومع ذلك. فمن 
المحرج فلسفيا أن تنتج هذه المعجزة برعاية دكتاتورية عسكرية. قال السيد كارجيل إنه لا يعتقد أن 
المعجزة ستستمرء وأن استمرارها هو الشرط الوحيد والأوحد لاستمراردعمنا لبا» مذكرة لكمان الكسيس 
إلى ا. جون ادلر, 27 ديسمبر 1973, مع مرفق, استعراض البرنامج القطرى للفلبين, 19 ديسمبر, 1973, 
مقتبس من قبل د. كابو, 6 لويسء ورودرت وبب, 7 , المجلد 1, ص 304. 

5 في عام 1980 . أقرض البنك العالمي 400 مليون دولار.. 

6 4 .م ,.1 .اونا ,1997 رططع لاا .خا رذأندع ا .[ تنام قكا .نما توم 6ك 

7 3مم.1 .آنا ,1997 ,رططع لاا .خا ردأنداع ا .[ انام قكا .0 . 

8 تم نقل فرديناند ماركوس من قبل الجيش الأمريكي إلى هونولولو حيث عاش حتى عام 
9 9 565 .م 102 غ205 ,1 .اأمنة,1997 ,طططعلخا .8 ردابيع ا .[ تنام قكا .نما نهم 0166. 

9 أصبح بول وولفويتزرئيساً للبنك العالمي في عام 2005. 

10 5 .م 102 عغامص ,1 .آنا ,1997 ,طاع لقا .8 ,دامع ا .[ انامقكا .نا نهم 16ل . 

11 في عام 1987. وفي أعقاب تجذر نضال الفلاحين. توقع فريق من البنك العالمي بقيادة 
مارتن كارشر إمكانية حدوث إصلاح زراعي جذري مماثل لذلك المنفذ في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان» 
بعد الحرب العالمية الثانية. خططت الوثيقة التي أنتجها هذا الفريق في مارس 1987 للحد من ملكية الأرض 
إلى سبعة هكتارات. وهو ما ينطوي على مباجمة كبار مزارعي قصب السكر (بما في ذلك كورازون أكينو). 
واقترحت هذه الدراسة التي أجراها البنك العالمي أن يحصل معدومو الأراضي على مبلغ واحد قدره 600 
بيزو (حوالي 30 دولارحينها). وغني عن القول إن هذه الدراسة لم تؤد أبدا إلى اتخاذ تدابير ملموسة. 
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الفصل الثامن 
دعم البنك العالمي للديكتاتورية في تركيا 


تذكّر استراتيجية البنك العالمي في تركيا بوضوح بسياسته تجاه دكتاتورية فرديناند 
ماركوس في الفلبين منذ عام 1972. وديكتاتورية أوغستو بينوشيه في تشيلي منذ عام 
3. تعتبر الأسباب الجيوسياسية مرة أخرى عاملاً حاسماً: تعد تركياء الملفصل 
بين أوروبا وآسياء رهانا أساسيا على رقعة الشطرنج بالشرق الأوسط والأدنى. 
وبالتالي» من الضروري إخضاع هذا البلد لمصالح واشنطن من خلال تقديم الدعم 
الكامل لنظام استبدادي. إنها المهمة التي انبرى لها البنك العالمي مشجعاء بتوافق 
تام مع القادة العسكريين. تطويرسياسات اقتصادية نيوليبرالية فتحت الباب على 
مصراعيه أمام استثمارات الشركات متعددة الجنسية وقمعت كلاً من النقابات 
العمالية والأحزاب اليسارية الجذرية. وطدت هذه السياسة دور تركيا كرأس حربة 
الولايات المتحدة في سياق تاربخي جديد. 


بدأ البنك العالمي بداية سيئة مع تركيا سنوات 1950. تم طرد موكله الرسميء البولندي 
بيترليفتينك. من قبل سلطات أنقرة بسبب التدخل المفرط. 

وتحت قيادة رويرت ماكنماراء أدت الأهمية الجيواستراتيجية التركية, البلد المحبوب 
أمريكياء إلى قيام البنك العالمي بزيادة جهوده لتحسين الأمور. وبعد بضعة أشير من 
توليه الرئاسة. زارروبرت ماكنمارا تركيا في يوليوز 1968. إنه يعرف جيدا هذا البلد 
الحليف عسكريا للولايات المتحدة. لقد كان كوزير للدفاع حتى عام 1967 على اتصال 
وثيق مع سلطات أنقرة. وحرصا على عدم تكرارما حدث مع بيترليفتينك. حرص البنك 
العالعي بشدة على عدم الظبور متدخلا في الشؤون الداخلية التركية بشكل مفرط 
في سبعينيات القرن العشرين'. وبحلول نهاية ذلك العقدء زاد ضغطه تدريجيا على 
الحكومة التركية. لاسيما عام 1978 عندما أصبح الوطني اليساريء. بولنت اجاويدء 
رئيسا للوزراء. حاول البنك بالخصوص فرض زيادة أسعار الكهرباء. 

كان الانقلاب العسكري في سبتمبر 1980. الذي أسفر عن دكتاتورية استمرت حتى 
مايو 1983 مناسبًا جدًا للبنك العالمي. حيث وافق العسكريون على الحفاظ على 
الخطة النيوليبرالية الجذرية التي وضعها مع سليمان ديميريل”. وتورغوت أوزال”. 
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وتم تعيين تورغوت اوزال وكيل دولة مكلف بالتنسيق الااقتصادي من قبل رئيس الوزراء 
أنذاك سليمان فتميريل. كان هذا القناق يمن أطلق البرعامس الاقتصادى النيولييرال فق 
يغاير 1980 لكن شفيذه كان ضعيا نسبب التعيعات النقابية: والشجون بعده الأفان 
الناتج عن المواجهات بين الطلاب اليمينيين واليساربين. ومناورات الحزب الإسلامي 
الذى .ساوج بالبرلاق: هيه لحكوية ,سلريلاق كيصريلالأقليقي وتمطتن. الجيش 
للسلطة. هو ما زعزع استقرار الحكومة بمساعدة الولايات المتحدة. ومع ذلك. فإن 
النظام العسكريء الذي حل البرلمان وسجن سليمان ديميريل في سبتمبر 1980. قبل 
تعيين تورغوت أوزال كوزير مكلف بالاقتصاد بسلطات كاملة. أدارهذا الآخيرالبرنامج 
النيوليبرالي لمدة عامين بلا قيود. حتى الانهيارا مالي الذي أدى إلى إخلائه. 

دعم البنك العالمي بحماس سياسة العسكريين وتورغوت أوزال لأنها سمحت ب 
«زيادة حوافز التصديرء وتحسين إدارة الديون الخارجية (...). والقضاء على عجز 
الموازنة (...)» وتقليص مستوى الاستثمار العمومي.»*. 

كتب مؤرخو البنك العالمي: «أصبح البرنامج التري نموذجًا أوليًا لقروض التقويم 
البيكلي»”. 

وسبلت عدة عوامل هذه التطورات: 

) الروابط الوثيقة بين القادة السياسيين الأتراك والموظفين الأتراك الكبار بالبنك 
العالمي. بالإضافة إلى أسماء سبق ذكرهاء يمكننا ذكر أتيلا كاراسمانوغو” ومنير 
بنجنك”, وهما رجلا البنك بامتياز". 

2 في عام 1977 واجيت تركيا المثقلة بالديون أزمة. وعلى عكس دول أخرى مثقلة 
بالديون. حصلت على مساعدات كبيرة من القوى الغربية (الولايات المتحدةء ألمانيا)ء 
والبنك العالمي وصندوق التقد الدولي. ي لاتغرق في الأزمة". 

لم يكن التحول النيوليبرالي في تركيا سهلاً لأن الدستور الموروث عن أوائل الستينيات 
نص على أن تضع البلاد سياسة تصنيع بإحلال الوارداتء وأن تنفذ حمائية قوية 
واستثمارا عموميا قويا لتحقيق هذه الغاية. 

بالدال» لقي الانقلاب. العسيكرى ق ستيين 1980 مشاع:تحاظف كبين من: البدك 
العالمي. ومن المحتمل أن رويرت ماكنمارا كان على علم بالتحضير للانقلاب لأنه كان 
على علاقة وثيقة بإدارة كارتر. 

يوضح مثال تركيا مجددا أن سياسة البنك العالمي تحددها المصالح الجيواستراتيجية: 
لاهيما مضبالع الؤلانات المتحدة. 
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لا يخفي مؤرخو البنك العالمي ذلك: «شخصيا كرجل دولة عالميء لم يكن ماكنمارا 
أعمى بصدد الأهمية الجيوسياسية لتركيا»'". في مواجبة خطر الثورة الإيرانية عام 
9 التي كانت معادية لسياسة الولايات المتحدةء كان لا بد من ضمان استقرارتركيا 
من خلال دعم نظام استبدادي''. تم إعداد الانقلاب العسكري في تركيا بمساعدة 
الولايات المتحدة. 
وفي العراق المجاورء كان انقلاب صدام حسين عام 1979 ضد النظام الموالي للسوفيات 
جزءاً من نفس التقارب بين المصالح الاستراتيجية. ولاحقا خدم صدام مباشرة مصالح 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بشنه الحرب ضد إيران عام 1980. 
هذا لا يذكره مؤرخوالبنك العالمي. لكن تعليقاتهم على تركيا واضحة بما فيه الكفاية: 
«يبدوآن البنك واجه صعوبات جمة لإعطاء دوافع مراعية للجيش التركي وتجنب إثارة 
الاستياء من تدخلاته. كانت التعليقات الرسمية للبنك العالمي التي تفيد بأن الاستيلاء 
العسكري عام 1980 لن يغيرفي شيء نوايا البنك للإقراض مهذبة للغاية'”.» 
قاد تورغوت أوزال وحزيه الوطن الأم الحكومة عندما قام العسكريون بتسليم السلطة 
إلى المدنيينء وفي السنوات اللاحقة. تلقت تركيا خمسة قروض تقويم هيكلي (حتى عام 
5).). وفي عام 1988 كتب البنك العالمي: «من بين زبناء البنك. تمثل تركيا واحدة 
من أروع قصص النجاح.»” 
تستحق ملاحظة الرضى الذاتي هذه التعليق. إذا نظرنا إلى أحد الأهداف الرئيسية 
للبنك. ألا وهو تخفيض التضخم.ء فليس هناك نجاح يذكر للاحتفاء به: كان معدل 
التضخم السنوي قبل التقويم البيكلي متراوحا بين 40 و50/ في نهاية السبعينيات. وني 
ظل الديكتاتورية العسكرية التي نفذت التقويم البيكليء بلغ التضخم 46/ في -1983 
0 ,. و44/ في 1988-1984. و60/ في عام 1989. وني العقد التالي وصل إلى متوسط 
0 مع قمم بلغت 140/. 
باختصارء لم يتحقق هدف تخفيض التضخم بالتأكيد. وينطبق الشيء نفسه على 
الدين الداخلي العمومي الذي انفجر والدين الخارجي الذي زاد أكثر. 
ولكن إذا أخذنا في الاعتبار جدول الأعمال الخفي للبنك. فيمكن القول بالفعل إنه 
حقق نصرا ملحوظا في الثمانينيات: 
1) بقيت تركيا في معسكر الحلفاء الأقوياء للقوى الغربية. 
2) وتخلت تماما عن نموذج التصنيع بإحلال الواردات الذي يستلزم مستوى حمائية 
عال ومستوى عال من الاستثمارالعمومي. 
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3) ووضعت نموذجاً يركزعلى الصادرات من خلال زيادة قدرتها التنافسية. مما يسحق 
الأجور الحقيقية وخفض قيمة عملتها بنسب كبيرة؛ 

4) وقمعت الديكتاتورية الحركة النقابية واليسار الإصلاحي والثوري. 

في الواقع. تضاعفت قيمة الدولار بوجه الليرة التركية 900 مرة بين نهاية عام 1979 
وعام 1994. بدأت هذه العملية بتخفيض قيمة العملة بنسبة 30/ عام 1980. وفي 
السبعينيات ازدادت الأجور الحقيقية بشكل ملحوظ نتيجة قوة النقابات وكسب 
أقصى اليسارمكانة سياسية هامة جدا بين الشباب والطبقة العاملة. ومكن الانقلاب 
العسكري عام 1980 من حظر النقابات والإضرابات وتقليص الأجور جذريا وزيادة 
قوية للأرباح. 

ويذلك أصبحت تركيا ملاذا بحقيقيا لاستثمارات الشركات متعددة الجنسية. وتمت 
مكافأة تورغوت أوزال وانتخب رئيسا من عام 1989 إلى عام 1993. 

دعم البنك العالمي بشدة النظام العسكري والنظام اللاحق من خلال قروض تقترب 
من ملياردولارسنوياً. 

وفي عام 1991. مقابل خدماتها للولايات المتحدة وحلفائها في حرب الخليج الأولى: 
استفادت تركيا من التعويضات التي دفعها العراق الممزوم. 

يمكننا بالتالي إعلان أن استراتيجية البنك العالمي في تركيا تذكر بوضوح بسياسته 
تجاه ديكتاتورية فرديناند ماركوس في الفلبين منذ عام 1972 وأوجوستو بينوشيه في 
تشيلي منك عام 1973 

لنضف أنه في الفترة ما بين 2001-1999 مرت تركيا بأزمة مالية حادة مثل أزمة 
الأرجنتين. مرة أخرى. سادت المصالح الجيواستراتيجية: تخلى صندوق النقد الدولي 
عن الأرجنتين في ديسمبر 2001 عندما رفض منح قرض جديد إلى الرئيس دي لاروا في 
الوقت الذي تابع فيه سياسة القروض إلى تركيا من أجل منع اضطرابات اجتماعية 
قوية وزعزعة استقرار عنصر أسامي برقعة شطرنج الشرق الأدنى والأوسط. 

والآن. كما في كل مكان آخرء فإن المعونة التي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمي تزيد من ديون البلدان «المستفيدة» منهاء ويبحق للمواطنين الأتراك بالكامل» 
اليوم وغداء رفض الاستمرار بالتسديد لمؤسسات بريتون وودز. إن الديون التي تم 
التعاقد علها مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي كريبة بكل المقاييس. 
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اإحالات الفصل الثامن: 

1 غدناط 5]| عاصدظ ل1نمللا عط1 .1997 .لندطء 8 ,قاقاع للا .2 صطو [ ,ذا لقاع ا بطوعبى ما باناطاىا 
7 .م ,لإاامذتاط :1 عناملا ,لومبعمعع الهلا 

2 كان سليمان حيميريل (11834 ) رفس الووزاء خندة غراف (197:131965 197621575 
1980-9). أصبح رئيساً للحكومة عام 1991 وكان رئيساً للجمهورية من 1993 إلى .2000 

3 كان تورغوت أوزال (1993-1927) رئيسًا للوزراء من عام 1983 إلى 1989 ء ثم رئيسًا 


للجمبورية من عام 1989 حتى وفاته عام 1993. بالإضافة إلى ذلك. عمل تورغوت أوزال لمدة عامين 
بالبنك في واشنطن سنوات 1973-1971 

4 نفس المرجع. هامش 60 ص 548. 

5 نفس المرجع ص 548 

6 أصبح أتيلا كاروسمان أوغلو بعد ذلك بقليلء في منتصف الثمانينيات», نائب رئيس البنك 
العالمي لمنطقة شرق آسيا والمحيط البادئ. أتيلا كاراوسمان أوغلوء الذي وظفه تورغوت أوزال 2 مديريهة 
التخطيط التنموي عام 1960. كان نائب رئيس الوزراء في البداية بعد انقلاب عام 1971. 


/7 شغل منير بنجينك منصب نائب رئيس البنك العالعي لأوروبا والشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا طوال السبعينيات. وقد نصح منيربنجنك بشكل مباشررويرت ماكنمارا بشأن تركيا. 

8 أصبح فيما بعد تقليدًا مع كمال درويشء نائب الرئيس السابق للبنك العالمي. الذي أصبح 
وزيرًا ماليًا تركيًا من مارس 2001 إلى غشت2002. وفي عام 2005,. أصبح كمال درويش مديرًا لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي. 

9 استمرهذا الأمرفي سنوات 1990وأوائل سنوات 2000. 

10 نفس المرجع. هامش 62 ص 549. 

11 في زمن الانقلاب. كان التوتربين الولايات المتحدة والنظام الإيراني متطرقًا لأنه تم احتجاز 
مائة رهينة أميركية في طهران. كان الموضوع في قلب الحملة الانتخابيةء التي تواجه فيها رونالد ريجان وجيعي 
كارتر الساعي لولاية ثانية. 

12 .نفس المرجع. ص 547. 

13 نفس المرجع. ص 550. 
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الفصل التاسع 
البنك في إندونيسيا: حالة نموذجية للتدخل 


إن سياسة البنك العالمي بشأن إندونيسيا نموذجية من نواحي عديدة. إنها تجمع 
التدخل في الشؤون الداخلية لبلد ماء ودعم نظام دكتاتوري مسؤول عن ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية. وإسناد نظام مسؤول عن العدوان على بلد مجاور (ضم 
تيمور الشرقية عام 75) وتطوبر مشاردع عملاقة تقضي قْ الوقت ذاته بعمليات 
تبجير هائلة للسكان. ونيب الموارد الطبيعية من قبل الشركات متعددة الجنسية 
والاعتداءات على السكان الأصليين. 

في عام 1997. تضررت إندونيسيا بشدة من أزمة جنوب شرق آسيا. وقد أدت 
العلإجات المقررة من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي إلى تفاقم الأزمة 
الاقتصادية وإحداث كوارث اجتماعية. لم تغيردراما كارثة تسونامي شينا بالنسبة 
للبنك. استمر الدائنون بالضغط من أجل سداد الديون الإندونيسية وفرضوا 
جرعة إضافية من التقويم النيوليبرالي. 


في عام 1947. منح البنك قرضًا بقيمة 195 مليون دولار لبولندا. إنه القرض الثاني 
في تاريخ البنك. أسبوعان قبل الموافقة على هذا القرض. شنت هولندا هجوما ضد 
القوميين الإندونيسيين المطالبين بالاستقلال. وفي العامين التاليين. بلغت قوات 
الاحتلال المولندي 145ألف جندي: كانت إذن عملية واسعة النطاق يصعب إخفاوؤها. 
لقد ارتفعت أصوات داخل الأمم المتحدة وفي الولايات المتحدة. منتقدة السياسة 
المولندية في إندونيسيا ومسائلة البنك العالمي. ورد البنك بأن القرض قد منح 
للحكومة البولندية لإنفاقه داخل هولندا. واعترض المنتقدون بأنه بما أن المال قابل 
للتبادل بطبيعته. كان سهلا على الحكومة البولندية استخدام قرض البنك العالمي 
لدعم جهدها العسكري في إندونيسيا". 

ضغطت الولايات المتحدة على هولنداء وكانت قد منحتها 400 مليون دولارني إطارخطة 
مارشالء. كي تمنح اندونيسيا استقلالها. كان هدف الولايات المتحدة فتح مجال جديد 
لتجارة شركاتها واستثماراتها. وفي 27 ديسمبر 1949. تم توقيع نقل السيادة. وأصبحت 
إندونيسيا جمهورية وانتخب الوطني سوكارنو رئيسًاء فحرص على حفظ توازن بين 
الفصائل المختلفة في البلاد. مستهدفا إرساء سلطة شخصية. وفي عام 1955. بعد 


الانتخابات الأول» قرر سوكارنو التعاون مع الحزب الشيوعي من أجل إرساء شرعيته. 
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فاز الحزب الشيوعي بنسبة 16/ من الأصوات وحزب سوكارنوء. الحزب الوطني 
الإندونيسي. بنسبة 25/. 
وفي الشؤون الخارجية. استخدم سوكارنو بذكاء معسكري الحرب الباردة وتمكن هنا 
أيضا من الحفاظ على توازن حتى عام 1963. عندما طلبت منه الولايات المتحدة. 
بسبب غضها من مساعدة الاتحاد السوفييتي لإندونيسياء اختيار معسكره. لعب 
صندوق النقد الدولي دور الوسيط من خلال اقتراح مساعدة مالية مشروطة بتعاون 
وثيق مطلق. وفي مارس 1963. بدأت المفاوضات بشأن القروض مع الولايات المتحدة 
وصندوق النقد الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. لكن 
انقلب كل شيء في سبتمبر 1963 عندما أعلن البريطانيون فدرالية ماليزيا دون أي 
استشارة. رأى سوكارنو أنها مناورة لزعزعة الاستقرارورد بتأميم الشركات البريطانية. 
مما أدى إلى إلغاء الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي. رغم كل شيء. وافقت الأمم 
المتحدة على إنشاء ماليزياء وانسحب سوكارنوء المهزم. من الأمم المتحدة عام 5 . 
إنها ذروة الحرب الباردة. قام سوكارنو بتأميم جميع الشركات الخاصة الأجنبية 
(باستثناء شركات النفط). وغادرت إندونيسيا صندوق النقد الدولي والبنك العالمي 
في غشت 1965 وقررت حكومة سوكارنو إدارة شؤون البلد باستقلال. وفي 30 سبتمبر 
5 . قام الجنرال محمد سوهارتو بانقلاب عسكري بدعم من واشنطن. ويصفته 
رئيساً للقوات المسلحة. شن قمعاً هائلاً ضد الأحزاب اليسارية. جاعلا الحزب الشيوءي 
هدفه الرئيسي: لقد تم اغتيال ما بين 500 ألف و1 مليون مدني لمجرد كونهم أعضاء 
أومتعاطفين مع الحزب الشيوعي. وفي مارس 1966. أجبر سوهارتو سوكارنو أخيراً على 
إجراء نقل رسمي للسلطة. وبعد ستة أيام. أعلنت الحكومة الأمريكية أنها فتحت خط 
اتتمان لإندونيسيا يصل إلى 8.2 مليون دولاركي تقتني الأرز الأمريكي”. وفي 13 أبريل 
6 ,. انضمت إندونيسيا إلى البنك العالمي”. وفي عام 1966 أيضاء ذهب الرئيس 
الأمريكي ليندون جونسون لزيارة القوات الأمريكية في فيتنام وأصر في أحد خطاباته 
على النموذج الإندونيسي”. 
هذا النموذجء «النظام الجديد» في عبد سوهارتو. استخدم بشكل منتظم الإرهاب 
والاغتيالء. وفي الواقع جعل سياسته بمحاذاة سياسة الولايات المتحدة. 


البنك العالمي ودكتاتورية سوهارتو 
عندما أصبح رويرت ماكنمارا رئيساً للبنك العالمي في أبريل 1968. لاحظ أن 
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العالية والتي ليس للبنك علاقة مهمة معبها. كان من الضروري تدارك الأمرلذا كانت 
رحلته الخارجية الأولى كرئيس للبنك العالمي إلى إندونيسيا في يونيو 1968. شعر بأنه 
في موطنه هناك: وأحاط الدكتاتور سوهارتو نفسه بالاقتصاديين المكوّنين بالولايات 
المتحدة على يد مؤسسة فورد". 

كانت العلاقات بينهما شاعرية: «تبادل ماكنمارا والرئيس سوهارتوالإعجاب”». «وحينما 
يخوضان محادثات سياسية يوميةء كان البنك والحكومة يتصرفان كزوج أصدقاء 
قدامى'». «بالنسبة لرئيس البنك العالمي كانت إندونيسيا جوهرة تاج عمليات البنك 
العالمي”». 

علاوة على ذلك. يعترف مؤرخو البنك بأن: «الرئيس سوهارتو (تولى المنصب عام 1967) 
كان جنرالاء وحكومته كانتء. في معظمباء حكومة جنرالات. وكثير منيم فاسدون”». 
انضمت إندونيسيا رسميًا إلى صندوق النقد الدولي في فبراير 1967 ولم تتأخرالمكافأة: 
منحت الدول الغربية على الفور مساعدات بقيمة 174 مليون دولارمن أجل استيعاب 
آثارالأزمة الإندونيسية. بعد ذلك. في أوائل السبعينيات. اتخذت العلاقات الجيدة بين 
إندونيسيا والولايات المتحدة والمؤسسات المالية شكل تخفيض كبيرفي الديون. 

وفي الواقعء بنهاية عام 1966. كان يجب سداد 534 مليون دولاركخدمة للدين (الفائدة. 
ورأس المال والمتأخرات). وهو مبلغ يمثل 69/ من عائدات التصدير المقدرة. بدون 
إعادة جدولة. كانت خدمة الديون ستدمر أثر المساعدة المالية. قبلت الدول الدائنة 
الغربية وقف تسديد طويل الأجل" حتى عام 1971 لسداد أصل الدين المتعاقد عليه 
وفوائده قبل عام 1966. ومع ذلكء. كانت آثاروقف السداد مؤقتة فقطء وفي عام 
1 ,. يجب استئناف السداد. ويناء على ذلك. وقع الدائنون الاتفاق الأكثرتفضيلاً 
على الإطلاق في تلك الفترة الممنوح لبلد من العالم الثالث"': يجب سداد ديون ما قبل 
عام 1966 (المتعاقد عليها من قبل سوكارنو) على 30 قسطًا سنوبًا خلال فترة تمتد 
من 1970 إلى 1999. واتفق الدائنون على ألا تتجاوز المدفوعات الاندونيسية 6/ من 
عائدات التصدير2. وكان لبذه العملية تأثير إلغاء 50/ من الديون” . 

إنه خفض للدين مصحوب بمسايرة إجرامية بشأن الفساد. بمجرد عودة البنك 
العالمي إلى إندونيسيا لدعم الديكتاتورية العسكرية. أصبح ممثلوه على علم بمدى 
الفساد. لكن رويرت ماكنمارا والعدد الهائل من موظفي البنك المستقر بشكل دائم في 
جاكرتا” قرروا عدم جعله سببا للطلاق. وبالتالي كانوا متواطئين بوضوح. 

وعاد برنارد بيل» ممثل البنك في إندونيسياء للحديث عن مسألة الاختلاس البائل 
للأموال الناجم عن الفساد الحكومي رفيع المستوى. ففي 11 فبراير 1972. وصف 
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هذا الفسادء. لرويرت ماكنماراء بأنه «غير مقبول بالنسبة لقسم محدود طبعا من 
الرأي العام لكنه مهم كمونا». وكانت تلك مجرد البداية. في الواقع» قدّرالتقرير العالمي 
حول الفساد لعام 2004 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اختلاس سوهارتو 
ومحيطه 15 إلى 35 ملياردولار. غذى البنك العالمي نفسه الفساد إذ يذكر أحد تقاريره 
أن 20 إلى 30/ من الميزانيات المتعلقة بأموال التنمية قد اختلست'”. وواصل البنك 
قروضه وهوعلى علم تمامًا أنها تتعرض للنهب. 


خلال سبعينيات القرن الماضيء انفجرت عائدات النفطء وأيضا تحويل الأموال 
لصالح الجنرالات الفاسدين. وفي عام 1975. وقعت أزمة كبيرة بين الولايات المتحدة 
وإندونيسيا. لم يكن لغزو وضم تيمور الشرقية من قبل إندونيسيا في ذلك العام أي 
علاقة بها. 

طور الجنرالات الإندونيسيون شركة النفط العمومية بيرتامينا بنجاح كبير حتى أنه 
في فبراير 1975 أصبحت أكبر شركة آسيوية (اليابان غير مشمولة). لا تقوم مجموعة 
بيرتامينا فقط باستخراج النفط وتكريرهء بل تمتلك أيضاً سلسلة من الفنادق والعديد 
من ناققالات النفط. قامت شركة بيرتامينا بتحسين البنية التحتية المينائية للبلادء وبناء 
الطرق والمستشفيات. وهي نشطة في مجال التأمين ولها مكاتب في هونغ كونغ ولوس 
أنجلوس وسنغافورة وطوكيو. وتلعب دورا رئيسا في استراتيجية التصنيع بإحلال 
الواردات التي لا ترغب فيها أكثر فأكثر الولايات المتحدة ومعها البنك العالمي. 

بعبارة صريحة,. كانت بيرتامينا عقبة أمام تطور شركات النفط الأمريكية الكبيرة. 
وبالتالي» وجدت الولايات المتحدة أنه يجب إضعاف وحتى تفكيك بيرتامينا. وتحت 
الضغط. انحنى سوهارتو لمطالبها خلال صيف عام 1975. وكتب له حيها رودرت 
ماكنمارا: «إنني أشيد بالطريقة الشاملة والمنهجية التي تبنيتها لإعادة تحديد الأولويات 
المناسبة”» وتعويضاء أضاف رويرت ماكنمارا أنه سيعمل على أن يزيد البنك العالمي 
من قروضه. 

وخلال زيارته الآخيرة لإندونيسيا في 15 مايو 1979 تحدث روبرت ماكنمارا سرا عن 
رأيه: «كان من الضروري أيضًا التشديد على الحد من الفساد. خارج إندونيسياء يتم 
الحديث عن هذا الأمركثيرّاء وكان للعالم الانطباع. سواء أصاب أو أخطأء أن الفساد 
بإندونيسيا ريما أكبرمن أي بلد آخر... كان مثل سرطان متفش بالمجتمع 7”. 

ومع ذلك. في نهاية عام 1980,. كان البنك العالمي لا يزال يدعم إندونيسيا سوهارتو إلى 
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حد أنه منح قرضا في تلك الفترة دون احترام (فرض) الشروط المعتادة. ويمكن ملإحظة 
وضع مماثل بعد 9 سنوات عندما ساير البنكء الذي كان متلبفًا للحفاظ على علاقات 
جيدة مع الصينء قمع الربيع الصيني عام 1.1989 


صمت البنك العالمي بشأن ضم تيمور الشرقية 

بعد ثلاثين عامًا من غزو إندونيسيا لتيمورء تم فتح بعض الأرشيفات الأمريكية. ومن 
دون منازعء تُثبت تلك الأرشيفات ما كان يُشتبه فيه منذ فترة طويلة: ففي شهرديسمبر 
5 غزت إندونيسيا تيمور الشرقية بتواطؤ مع الحكومات الأمريكية والبريطانية 
والاسترالية. وكانت النتيجة أن يمر البلد بأربع وعشرين سنة من الاحتلال الدموي 
والانتهباكات المنتظمة لحقوق الإنسان. وفقا لبذه الوثائق. حدّرت وزارة الخارجية. 
التي كان يرأسها هنري كيسنجرء منذ مارس 1975. من استعدادات إندونيسيا للغزو. 
واعتبرت أن الولايات المتحدة لبا «مصالح معتبرة في إندونيسيا ولا مصلحة لها في 
تيمور». عندما علم هنري كيسنجر بالعمليات الخاصة السابقة للغزو. سأل معاونيه: 
«هل يمكنني أن أثق في التزامكم الصمت حيال هذا الأمر؟» كان خوفه هو أن يصدر 
الكونغرس قرارا بفرض حظر على امدادات الأسلحة إلى إندونيسياء حليف واشنطن في 
الحرب الباردة". يمكن جيدا! إدراك أنه خلال هذه الفترة. لم يصدرعن البنك العالمي 
أي إشارة إلى غزو تيمور الشرقية وضمهاء ولم ينتقده. كان الخضوع لمصالح الولايات 
المتحدة وحلفائهاء بريطانيا وأسترالياء والتواطؤ مع الديكتاتورية مكونات ثابتة لسلوك 
البنك العالمي. 


دعم البنك العالمي لبرنامج التبجير”” 

تعاون البنك العالمي بنشاط في مشروع التبجير المشؤومء. الذي تعد بعض أوجبهه 
جرائم ضد الإنسانية. ويتعلق هذا المشروع بتبهجير - في بعض الحالات . قسراً - ملايين 
الأشخاص من جزر جاوة وسومطرة إلى جزر أخرى من الأرخبيل وسلب ممتلكات 
السكان الأصليين لتك الجزر. 

كان البنك العالمي. وخاصة خلال الخمسة عشر عاماً من ذروة البرنامج (-1989 
4») المصدر الرئيسي للتمويل الخارجي. يعترف المؤرخون بمسؤولية البنك هذه: 
«خلال منتصف وأواخر سنوات 1970. قام البنك كذلك بدعم وتقديم مساعدته 
للبرنامج الحكومي المثيرللجدل حول الترحيل الرسمي والمدعوم ماليا للأسرمن جافا إلى 
جزر أخرى»2. تقتصرهذه المساهمة على مجرد الدعم المالي والتقني. بل دعم البنك 
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المشروع سياسياً أيضا. 
بين عامي 1950 و1974. قامت الحكومة بتشريد 664 ألف شخص ف إطار برنامج 
التبجير. لكن. من عام 1974. بدعم من البنك العالميء تم تبجير 3.5 مليون شخص 
ودعمهم مالياء وهاجر حوالي 3.5 مليون شخص من تلقاء أنفسهم. ساهم البنك 
العالعي بشكل مباشرفي عمليات النزوح وإعادة التوطين. وبفضل قروضه. أمكن. من 
ناحية. تغطية عمليات البجرات «الرسمية» التي تصل إلى 2.3 مليون شخص 3 تقريباء 
ومن ناحية أخرى «تحفيز» نقل حوالي مليوني شخص هاجروا من تلقاء أنفسهم. 
ورغم أن البنك العالمي صنف هذه البجرة أنها « أكبربرنامج في العالم من أجل إعادة 
التوطين الطوعي». إلا أنه سرعان ما ظهر أنه تم استخدام البرنامج أيضًا لتخليص 
جافا من السكان غير المرغوب فيهم. وهكذاء في مدن جاوة الرئيسية. تم إجبار «غير 
الملتزمين». والمسنين. والمرضى (بما في ذلك المصابين بالجدام والمتسولين والمتشردين 
إما على الاختفاء في الررف (حيث كانت فرصهم في البقاء ضئيلة) أو التبجير. وفي الحالة 
الأخيرة. تم اقتيادهم إلى شاحنات الجيش ليلا ونقلهم إلى اه العبور» حيث تم 
تدريبهم لأجل إعادة توطينهم”. كان الزواج معيارًا إلزاميًا للإختيار: نظمت السلطات 
زواجًا قسريًا للعزاب قبل مغادرتهم. ينبغي تسجيل أن البنك العالمي لعب دوراً كبيراً 
في عمليات إحصاء المشردين والسجناء السياسيين من أجل إرسالهم إلى أبعد مواقع 
التبجير وأقلها مرغوبا فيه. 
وكانت مشروعات التبجير التي حظيت بدعم البنك العالمي القويء. تلك التي تتدخل 
فيها مباشرة شركات محلية أو أجنبية خاصة المحتمل أن تعزز التجارة الخارجية 
وتجتذب المزيد من الاستثمارات متعددة الجنسية الطموحة (خاصة المشاريع الخاصة 
بالزراعات الصناعية). 
واستخدم الاستغلال الأجنبي غير المقيد لموارد الجزر الخارجية لفائدة الحكومة 
المركزية والشركات المستغلة. على حساب السكان المحليين الذين رأوا قسما كبيرا من 
منازلبيم ووسائل عيشهم يدمرإلى الأبد. كانت أراضى الجزر المحيطة تعتبر «فارغة» أن 
السكان الأضبليين الدين عاشوا هناك لآلاف الستين لم تكن لدبهم شهادات ملكية 
بالتالي أعلنت هذه الأراضي بأنها «في خدمة الدولة» وتمت مصادرتها بالقوةء وغالباً 
دون تعويض. ف الواقع قع. دعم البنك العالمي الحكومة 2 أعمالها المتعلقة بمصادرة 
الأراضي التي تعود ملكيتها إلى السكان الأصليين. رغم أنه لم يعترف بذلك رسمياً أبدا. 
ورث الممجرون أراضي غير مخصصة لامتيازات استغلال الغابات وتتسم بضعف 
المردودية. لأنه بالنسبة للمسؤولين الحكوميين المعينين لتحديد المواقع التي سيتم 
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تطبيرهاء لا يهم ما إذا كانت قابلة للزراعة أم لا. كانت ميمتهم إعداد خريطة معلومات 
للوصول إلى المواقع. وعدد البكتارات التي سيتم تطبيرها وعدد العائلات المحتمل 
وجودها هناك. 

اختفت الغابات - المورد الحيوي للسكان الأصليين - تدريجيا بسبب عمليات شركات 
الاستغلال الغابوي والزراعات التجارية من جهة. والفرق الحكومية الموكل إلمها تطبير 
المناطق المخصصة للزراعة وتوطين الممجرين من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك. دمرت 
شركات التعدين (انظر حالة شركة التعدين الأمريكية فريبورت ماكموران)”“جبالا 
بأكملها وألقت أطنانا من النفايات المعدنية يوميا في الأنمارولوثتها بلا رجعة. ولأن هذه 
الأمارهي المصدرالوحيد للمياه بالنسبة للسكان المحليين. فقد حدثت كوارث صحية 
كبرى. كما تسبب استخراج النفط على طول السواحل في إلحاق أضرار جسيمة 
بالحيوانات والنباتات البحرية. وهو مصدرآخر لغذاء السكان الأصليين. 

إن الجناة الحقيقيين هم من ابتكر المشروع ونفذه وقام بتمويله. هم في المقام الأول 
السلطات الإندونيسية والمؤسسات الدولية (البنك العالمي أولاً وقبل كل شيء)» وأيضا 
بعض الحكومات الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل...) والشركات 
الوطنية والأجنبية المشاركة في تجسيد المشروع. سواء تعلق الأمر بتطوير وانتشار 
العمليات المكثفة لاستغلال الموارد الطبيعية. أو زيادة سريعة في المناطق السطحية 
المخصصة للمزارع التجارية فكلها نتاج البرامج الممولة بالقروض الدولية. كانت 
هذه القروض مشروطة دائماً بفتح الأسواق على جميع المستويات - إزالة الحواجز 
الجمركية. وجذب رأس المال الأجنبيء وإعطاء الأولوية للزراعات الأحادية التصديرية. 
وتحرير قطاعات توزيع السلع والخدمات وخصخصتاء إلخ. 

في نهاية عام 1980, ازداد النقد الصاخب. سواء داخل أوخارج الأرخبيلء متهما البنك 
العالمي بالمشاركة في مشروع هيمنة جيوسياسية تضاعف التجاوزات الاجتماعية 
والبيئية ولا تحترم إجراءاتها الحقوق الإنسانية””. لعب البنك العالمي بالفعل دورا 
رئيسيا في هذا المشروع بعواقب ضارة لا يمكن الرجوع عنها: السيطرة على السكان 
الأصليين للجزر المحيطة, وانتهاك حقهم في ملكية الأرض؛ والتكلفة الباهظة لعمليات 
التبجير (7000 دولار لكل أسرة وفقًا لتقديرات البنك العالمي)*” بالنظر للنتائج. لأنه 
وفقا لدراسة أجراها البنك العالمي عام 1986. فإن 50/ من الأسر الممجّرة تعيش 
تحت عتبة الفقرو20/ تعيش بأقل من مستوى الكفاف. واستمرار مشاكل الكثافة 
السكانية في جافاء والإزالة الكثيفة للغابات بالجزر المحيطة... الخ. 
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وقرو اتيك العالي» اليم من جميع الاق وق التتمويل االخصيص لقثا وفواقع 
جديدة للتبجيرولتغطية سفرالممجرين. ومع ذلك ركزقروضه على تعزيزالقرى القائمة 
بالفعل” وعلى صيانة الزراعات التجارية» وبالتاللي عدم التخلي سوى جزئيا فقط عن 
مشاركته ف البرثامد 

أنكرالبنك العالمي بالفعل جميع ادعاءات المراقبين النقديين. وفي عام 1994 قرر إجراء 
دراسة تقييم داخلية”2 للمشاردع التي مولباء من أجل تحديد مسؤولياته المحتملة. في 
هذا التقريرء وافق البنك العالمي على جزء يسير جداً من المسؤولية. مشيراً إلى أن 
المشروع في سومطرة « كانت له تأثيرات سلبية وريما بلا رجعة» على سكان كوبو. 
وهم شعب رخّل يعتمد بقاؤه على زراعة مريحة للأرض. والقنص والقطف في الغابة. 
وأقر التدقيق بأنه «رغم وجود كوبو في مناطق المشروع كان معروقًا منذ التخطيط 
للمشروع. فلم يتم بدل ما يكفي من جهد لتجنب المشاكل». 

إن قروض البنك العالمي الخاصة ببرنامج التهجير تتوافق من جميع النواحي مع 
تشكيل ديون كريهة: وتم التعاقد علها من قبل نظام استبدادي استخدمها للقمع 
وليس لرفاهية السكان. وبالتالي» فإن هذا الدين باطل ولاغ: يجب إلغاؤه. لكن لا ينبغي 
الوق عفن هذا الحد, لقدر أبن أن مشروع التبجير الدى :دعمة الببك العالى يتطوق 
على الترحيل القسري لبعض السكان. لا يستطيع البنك العالمي ببساطة أن يدعي أنه 
لم يكن على علم بذلك. لقد كان أيضا شريكا في انتهاك حقوق الشعوب الأصلية التي 
تعيش في المناطق التي استعمرها مشروع التيجير. يجب ألا تمرهذه الأعمال الخطيرة 
دون عقاب. 


أزمة 1998-1997 فى إندونيسيا ومستتبعاتها 

معة القماعينياكو'وخادية خلال الفميف الأزل من التسعينياك» خصيل اليفك العالين 
وصندوق النقد الدولي على موافقة الحكومة الإندونيسية على حرية دخول الرساميل 
وخروجها. وتم بذلك وضع إندونيسيا (مثل الفلبين وتايلاند وماليزيا وكوريا الجنوبية) 
تحت رحمة المضاربة العالمية. 

في التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي عام 1997. يمكن قراءة إطراءاته 
للسلطات الإندونيسية: «هنأ المديرون السلطات على النتائج الاقتصادية لإندونيسيا 
خلال السهوات السايفة للا 'سيما التخفيسن :| الحوظ الفقن ومعسيخ العديك من 
المؤشرات الاجتماعية (...)». ويمكان آخر من الوثيقة. أشاد مدراء صندوق النقد 
الدولي بالسلطات الإندونيسية على « الأهمية التي تولها للحفاظ على حرية تداول 
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الرساميل»”.: وقد أشاروا هم أنفسهم قبل ذلك إلى المخاطر: «يطرح الدخول القوي 
للرساميل تحديات مهمة للسلطات العمومية». وواصلوا تحليلبم مادحين السلطات. 
مما يعني ضمنا كونها قادرة على التحكم بالوضع: «المرونة التي كيفت بها السلطات 
جرعة الإجراءات الاقتصادية وفقًا لتطور الوضع كانت أحد مكونات نجاحها وستبقى 
ميزة أساسية لمواجبة هذه التحديات». 

وفي عام 1997. اندلعت أزمة اقتصادية ومالية ضخمة في جنوب شرق آسيا. بدأت 
بتايلاند في فبراير 1997. وامتدت إلى ماليزيا وإندونيسيا والفلبين في يوليوز 1997. 
عجزت هذه البلدان الأربعة عن مقاومة هجمات المضاربين وهي التي اعتبرها سابقا 
صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنوك الخاصة نماذج للاقتداء بفعل درجة 
انفتاحها الكبيرعلى السوق العالمية. ومعدل تضخمها المنخفض ومعدل نموها المرتفع. 
وبين 2 يوليوز 1997 و8 يناير 1998. انخفضت قيمة الروبية الاندونيسية بنسبة 
9 مقابل الدولارا لأمريكي. 

وبعد أث امتدحها البنك العالمي وخاصة صندوق النقد الدولي تعرضت السلطات 
الإندونيسية لانتقادات شديدة بسبب تركبها الكثير من السلطة بأيدي الدولة؛ دولة 
كانت بالإضافة إلى ذلك مخطنتة في قبول الاستدانة المفرطة والمضارية من قبل 
المؤسسات المالية والصناعية الخاصة. 

وجبت أزمة جنوب شرق آسيا عام 1997 ضربة قوية لإندونيسيا. في غضون أقل من 
عامء انسحبت الرساميل الأجنبية من البلاد. وانتشرت بطالة جماهيرية. وفي عام 
8 . وفقا لإحصاءات الحكومة. يعيش 50/ من السكان تحت عتبة الفقرء المقدر 
في إندونيسيا ب 0.55 دولارفي اليوم بالمدن و 0.40 دولاربالقرى. 

فرض صندوق النقد الدولي تدابير «الصدمة» لحل أزمة عام 1997. وفاقمت الوضعء 
لاسيما عن طريق التسبب في إفلاس جزء كبير من القطاع المصرفي والعديد من 
المقاولين. ضغط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على الحكومة لتحويل الديون 
الخاصة للبنوك إلى دين عمومي. وانفجر الدين العمومي الإندونيسيء. الذي يمثل 23/ 
من الناتج القومي الإجمالي قبل الآزمة (1997) بشكل هائل نتيجة السياسات التي 
فرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. حيت بلغ الدين العمومي في عام 2000, 
نسبة 93/ من الناتج القومي الإجمالي. 

من جانهاء انخفضت الأجور الحقيقية: بينما شهدت زيادة بنسبة 46/ بين عامي 
0 و1996. فقد فقدت 25.1/ من قيمتها عام 1998.” عانى السكان مباشرة 
من آثارهذه التدابيروبدأوا في الاحتجاج بقوة. ففي 5 مايو 1998. في إطار الاتفاقات 
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الموقعة مع صندوق النقد الدولي» ألغى سوهارتودعم مواد الاستهلاك الأساسية بحيث 
ارتفع سعر الكيروزين والكهرباء والبنزين بنسبة 70/. فتضخمت أكثرالتعبئة الشعبية 
التي بدأت قبل عدة أشهر. وبعد أسبوعين. اضطر سوهارتو للتنعي بعد 32 عاما من 
الديكتاتورية؛ إذ تخلت عنه واشنطن وأدانه الشعب. 
خصص الجزء الأكبر من ميزانية الدولة لسداد الدين. ففي عامي 1999 و2000, 
خصص 50 / و40 / على التوالي لخدمة الديون. وفي عام 2004. كان الرقم يقارب 
8 ووفقاً لتوقعات وزير المالية الإندونيسيء فإن سداد الدين العمومي الخارجي 
سيزداد عام 2006 وسيصل إلى ذروته عام 2008» ليبقى عند مستوى عالٍ بعد 
ذلك.'* بعد وقوع كارثة تسوناميء التي أسفرت عن وفاة 150 ألف شخص ف إقليم 
اتونية الإندونيسي. وعد البنك العالمعي وحكومات البلدان الدائنة بإظبار السخاء. 
لكن الواقع مختلف تمامًا: كانت المساعدة التي حظيت بداية بتغطية إعلامية ضخمة 
مقدمة بطريقة فوضوية وعابرة. وبينما كان هذا العرض المزيف جاريا باسم تقديم 
الموارد المالية لإعادة الإعمارء قرر دائنو نادي باريس (الذين يديرون البنك العالمي 
وصندوق النقد الدولي)ء خصم الفائدة المتأخرة من جزء خدمة الديون الذي لم يتم 
إيداعه سنة 332005 وبالتالي فإن وقف السداد الذي يمنحه نادي باريس هو مجرد 
إظبار للكرمء لأن الدول التي تقبله ستجعل سكانها يدفعون حتى آخر سنت. وفرضت 
الحكومة الإندونيسية. بضغط من دائنهاء زيادة حادة (+29/) في سعرالوقود يوم 1 
مارس 2005: وهو ما أثارسخطا شعبيا عميقا. وكانت عائدات الضرائب الناتجة عن 
هذا الارتفاع #هدف بشكل رئيسي سد عجة الليزانية وسداذ الديدفت7. 
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أمابالتيبية للقتمية الدقتربة عقإق:العديد من االؤشرات مفيرة القلق بشكل بخاص: 


حصة السكان الذين يعيشون بأقل من دولارين في 4 
الوم 


حصة الولادة بمساعدة موظفين مؤهلين 04خ 


حصة السكان الذين يعانون من سوء التغذية 


حصة السكان المحرومين من الوصول إلى شبكات 
ل لضان لك 


المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس في المرحلة 
الابتدائية 


حة الاي الذى كلون إل السنة الحاسلة 
المرحلة الاسداشية رنسية نامي السنة الآول) 


معدل معرفة القراءة والكتابة للكبار (أكثرمن 15 


سنة) 


خاتمة 
حرم الانقلاب العسكري عام 1965 الشعب الإندونيمي من إمكانية تحديد مستقبله. لكن 
مع مؤتمرباندونغ عام 1955. بدأت إندونيسيا تؤكد نفسها على الساحة الدولية. كان التهديد 
برؤية واحدة من أكثر الدول اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض تلعب دورا رئيسيا في إقامة 
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نظام عالمي جديد هوما قاد الولايات المتحدة ومؤسسات بريتون وودزإلى تقديم دعم 
نشط لدكتاتورية سوهارتو. 
تستك اخقيارات هذه المؤسسات على غوامل سياسية وحيوسراتيحية, ومكق دعميا 
المللي لسوهارتو من تنفيذ سياسات تتعارض مع الحقوق الإنسانية. خدم سوهارتو 
مصالح القوى الغربية الكبرى في المنطقة ومكن الشركات متعددة الجنسية للدول 
الصناعية من استنزاف الموارد الطبيعية لإندونيسيا. كان البنك العالمي وصندوق 
النقد الدولي متواطئين نشطين في هذه السياسات. ساندت الطبقة السائدة المحلية 
سوهارتو ولم تسع إلى الاستثمار في تنمية البلاد. وفضلت التواطؤ على نهب موارد 
إندونيسيا الطبيعية من قبل الشركات متعددة الجنسية. 
بدءا من أزمة 1997,. أدت التدابيرالتي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إلى 
تفاقم الوضع الاقتصادي وإحداث زيادة حادة في الدين العمومي الداخلي والخارجي. 
إن الحصيلة التاريخية لدور صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في إندونيسيا كارثية. 
ونتيجة لذلك. وجب إلغاء كامل لجميع ديونها المستحقة على هذا البلد. وعلاوة على 
ذلك. يجب أن يُحاسب البنك العالمي وصندوق النقد الدولي على تواطهما مع نظام 
سوهارتووعلى مشاريع مثل مشروع التبيجيرالذي يشكل في العديد من الجوانب جريمة 
ضد الإنسانية. 
تعود الديون الثنائية لدول دعمت بشكل مباشرديكتاتورية سوهارتو. لذا وجب أنكيا 
إلغاؤها. وينطبق الشيء نفسه على الديون المستحقة للشركات الأجنبية الخاصة التي 
شاركت في فساد النظام الإندونيميء ونهب الموارد الطبيعية للبلاد واستغلال عمالها. 
تظبر حصيلة المديونية الاندونيسية نتيجة سلبية كلية بشأن التنمية البشرية. بين 
عامي 1970 و2003. تلقت إندونيسيا 139 مليار دولار أمريكي على شكل قروض 
مخصصة للسلطات العمومية وسددت 164 مليار دولارء أي أكثر مما اقترضته. مع 
ذلك» ازذاة الدين العمومي الخارجي لإندونيسيا بمقدار عشرين ضعفًا"”. وبين عامي 
0 9و2003. مثلت تسديدات الدين الإجمالية 46 أضعاف مخزون الدين الأولي. 
ومنذ عام 1985. سددت إندونيسيا سنوياً أكثر مما استلمته في شكل قروض. وهذا 
دليل دامغ فلى أن نظام الديون الية مميتة لضخ ثروات البلاد. 
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طغيان البنك العالمي 

إحالات الفصل التاسع: 

1 4 ,ضوع كط قوط روع مها بطضوع عط عمأعدع: هاا ,حاء نا ععبء8 أم/ا 

0 عط لصة لصبط بجنوععصماط لمم عدصععتصا غط! نمذمآ غطعما غط] رعنودط ابصعك املا 
174 رووعم2 نمع أبعم باأطتصماط ,لاتملكا لعتط1 

3 1لدا عكرط كا بعاصةة 10ىمللا غط1 ,عنقا لمقطء ا ,داسك ا .© صطوز تنام ككا ادع بع (] زلا 
1207 ,هعى ل ألاكه للا رددع]2] 0 ]نا أغأكما دك ملكا ه810 01 ]دالا : 1 عماناام/١‏ ,لاا نا اع ) 

4 بععصواط بعالدؤدكنم بعأكةصهلصا مع عتعددكهدائة : عنتمؤئدوتط "ا عل دألععععطم دعا ,ع الام 
ععصخصاط صائط مصداتلهندنة4 ردثئأ2)معصبءه0] 1١/2‏ عالارععصوط عععخ بارملا علا [عللالقا مععورزط 1 
مه ركصهء لم2 8 رممأعءب لمعم كصاط لمهطوعه/ا/ااء 00:0 ممع انلا بممتكة مم01 ) 

5 غدناط 5]| عاصدظ ل1ءمللا عط1 .1997 .لنوطء 8 ,قاقاع للا .2 صطو [ ,ذا لقاع ا بطوعبى ما ,اناميا 
467-11 .م ,لإلمذتلط :1 عناملا ,لمعت الهلا 

6 .469 .م ,معلا 

7 .0 .,. لطا 

8 .493 .م , لأطا 

9 .469 .م , للطا 

10 تم التعاقد على أكثرمن نصف الديون الإندونيسية مع الاتحاد السوفياتي. ومن خلال منح 
وقف بتسديد اختياري لدينهاء فإن الدائنين الغربيين يضمنون سداد الديون السوفييتية. ومن أجل تجنب 
أي تدفق لرأس الال إلى الاتحاد السوفياتي. فإنهم منحوا هذا النظام التفضيلي بشرط أن يفعل السوفييت 
الثيء نفسه. قبل الأخيرون. لأنهم يخشون ألايتم التسديد لهم على الإطلاق في حالة رفضهم. 


11 يتضمن هذا العقد الجديد شرط الدولة الأكثر تفضيلاً. والذي يتضمن سداد الديون 
السوفييتية بوثيرة أسرع. 

12 01م ./10ة تطاتاع حا -م ج بدك جاع (احامع مرعح 5 /رع حا . 0 11 حا نحالحانانا 

13 110105 _لمانا أ 0 غ0 صل ص هبزع ط_ل لأس أ ركاداع ماع خة ]كع 01.مه أ]ع هس اع صم حه أكة. للالحاننا 
ماغط 

14 مط[ ,دالئاع | بطوعبك(] بااناطككا ما« ع01]6غ6 عمعوع لدمصءمصة ععدام ناد عمأنوةٌ عملا » 
,495 .م ,لإامعذ ألا :1 عصناام/ا ,قمع الهلا عدراط كا باصدة لأرملخا عط] .1997 .لمقطء نا ,تامع نلا ,.م 

15 أه معاطم عط عمتلمدوع"ا دسى ألا 5:20 |5 0 لإلصصياك » ,علد ألصمم عنوصد8 
7 0066م ,« أعول0نا8 غمع زه عاصدة ل1ىملقا عط سم 'ععمادع |' 

16 غدناط 5]| عاصهظ8 ل1نمللا عط1 .1997 .لندطء 8 ,قاقع للا .2 صطو [ ,ذا لقاع ا بطوعبى ما ,اناميا 


1 م.م ,لإلمدتاط :1 عناملا ,لمع الهلا 

17 ,0غة طناك غخمع ل ندع طاعأسدعم ناعع اط » د |] 0 بهاعصدظ مدع [ رحد لصدعه عاط عل عغتدهعدع 
داع دمع أرماكاط دعا تمع بالعة ,« عاتدت عا ع6 أت ]نامم دلإدم ع الله" | » 1979 22 نرزدابز « 1979 نهم 15 
2 .م ع21ألصمص عناومة8 


18 أد اط 5]| عاصدظ8 لأرملخا عط 1 .1997 .لنمطء نا ,قاقاع للا .12 مطو[ ,انافاع ا بطوعب ما ب#اناطاىا 
.538 .م ,لإلمذتل :1 عناملا ,لمع الهلا 

19 .006 نع ألاصذز 26 ,5م رمه عدرة طنا مع أل6هن © 

20 بعتاعء ملالا ععذلق ل ععمععذا عل ع أأمصغم يل عمعمعععدا عأمكصاد عدم عمع) 


مع « مهأعماع أصصخصةع! » غمع مصعم مماعبةل عل ععزمعم نل عدزلدصك .بالمعتمع اهم مكل عنعهامم م طغمم 
ا ننادعء ,لهمغمعع مع اعمتطععهة! عل دعبوة -عقطام لقم ذدغأة دعا ؟ناد كعءمعناوةكمم دعد عل عع عأوة مهلصا 
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البنك في إندونيسيا: حالة نموذجية للتدخل 
علع بعاللا معتصهدما غمع معلدئة تملا .عئؤغ 1 عل غأزدع/اامنا .ع انع هدم مع علهغمعلأءء0 أ أكه بهم وم 
.3.مقطء بعماعل0 13 عل دأصةصنك] دع | .2005 .1 للااىد5د5ل1 10 
21 غدناط 5]| عاصدظ8 ل1ءمللا عط1 .1997 .لندطء نا ,قاقاع للا .2 صطو [ ,ذا لقاع ا بطوعبى ما ,اناميا 
لعمدوظة بال ممأدء 6ل عصباة ععمعمغ6اة: دا 60 عخمم 12 3 امن 9.. م ,لإلمعذ ألا :1 عصباملا ,تمعن الهلا 


.(1979 تع ألاطةز لاع 5مممام عع 3 


2 واحد من هذه المعسكرات هو جزيرة صغيرة قبالة جافاء حيث يستحيل البهروب. وحيث 
يتم تعليم ما يسمى ب «غير المرغوب بهيم» تقنيات الزراعة وأيديولوجية الدولة. 

23 .114-115 .مم بعععل ذا عل دأتأصسهصبةو دع | .2005 .1 للااثىددنا 10 علع ,اع ااالطا معتصدما 
24 من بين الانتقادات التي وجبها البنك إلى الأضرار وانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن 


دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في غرب بابواء فإن أشهرها هي رسالة 1984 إلى رئيس البنك كلاوزن 
من قبل مجموعة حقوق الأقليات (نيويورك)؛ وإدانة المجلس العالمي للسكان الأصليين في اجتماعه الإقليعي 
عام 1984؛ وعريضة موجهبة إلى المجموعة الحكومية الاندونيسية في الفترة 1985-1984 من قبل المجلس 
الأسترالي للمعونة الخارجية والعديد من منظمات حقوق السكان الأصليين. لم تأخذ الحكومة الإندونيسية 
أوالبنك هذه الشكاوى بعين الاعتبار. حيث حافظ على دعمه لانهاكات حقوق السكان الأصليين في بابوا. 


25 ععنء8 كصهل غاقك ,معابعا 1ماعع5 ممع أصاكصتء! دأدعمصهلصا! بعلدأتلصمص عنسوصمد8 
.لاطا رطء نا 

26 وتشمل هذه التعزيزاتء. المسماة «تطوير المرحلة الثانية». تحسين البنى التحتية وظروف 
الحياة العامة في قرى المجرة. فضلاً عن إعادة تأهيل المواقع التي شهدت نسبة فراركبيرة للمُبَجّرين. 

27 كع زهكام لع11مم مناكعامة8 عن أ0 بعأنك] 2 : دنع 0 ”ا مه كمع أصصكصةء! دأوعمهلصا » 


ب« الا 00لا الاكصة"] ل 00لا الاكصة"] ! 00 تا الاكصة"] : ممع ممع لوبط اعم ما » :1994 » 


12904, 

28 .0 .م ,1997 أعناقصة ]نمم مها .1997 .لاع 

29 .م ,معلا 

30 65-6 .م ,2000 .ماعن نالا 

31 موعةااعع مه عباء نا رممعدء تلمع بوععنده طوبامعط! عع تكب[ لدء ه50 عمأبك أحاءى ,نا الحا 
.4 .م ,2005 رط 191 طع6 1 تع طصمع بدهلا يقانق2[ بدأدع مهلصا أمنخصناذ] أده مأ لعقممع م ناد مذتاأحك لصة 
32 .115ةمعل طنااء. نحانحالحا اناد 2005 كنقم 10 عا عدب أل كد عل بان بال صمأداءةل 12 زم/ا 
016 

33 .05 315ص ع1 ,دعص أ! لدأءصخحصاط 

34 بععمقصاط عأمعصمماعبه0] لدطها0 عاصدة لاءملخا عل عكدط | ,ناد اتاعانيه! عل دابءاه) 
2005 
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ٍ الفصل العاشر 
أفكارالبنك العالمي بصدد التنمية 


يدعي البنك العالمي أنه يجب على البلدان النامية'. كي تتقدم. أن تلجأ إلى المديونية 
الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبي. وأن تستخدم هذا الدين بشكل رئيسي لشراء 
معدات وسلع استبلاكية من البلدان الأكثر تصنيعا. تظهر الحقائق يوما بعد يوم. 
على مدى عقود. أن هذا لا يفلح. إذ تؤدي النماذج المؤثرة على رؤية البنك العالمي 
منطقياً إلى تبعية قوبة للبلدان النامية تجاه التدفقات الرأسمالية الخارجية. 
خاصة في شكل قروض. بوهم بلوغ مستوى تنمية مستدامة ذاتيا. وينظرالمانحون 
العموميون (حكومات البلدان الصناعية والبنك العالمي على وجه الخصوص) إلى 
القروض باعتبارها وسيلة قوية للتأثيرعلى البلدان المستدينة. إن تصرفات البنك 
العالمي ليست مجرد سلسلة أخطاء أو تحركات سيئة. على العكس. فري جزء من 
رؤية متناسقة ومحكمة نظربا واصلاحيا يتم تدريسها في معظم الجامعات. وتنثرها 
المئنات من كتب اقتصاد التنمية. أنتج البنك أيديولوجية حقيقية للتنمية. ولا 
يسائل البنك العالمي النظرية عندما يكذبها الواقع. على العكس. إنه يسعى لتشويه 
الواقع لمواصلة حماية العقيدة. 


نوع السياسة الاقتصادية لدعم البلدان النامية. تفسر أسباب عدة ذلك: 

1) لم يكن الأمربعد أولوية بالنسبة للبنك. ففي عام 1957. كانت غالبية قروض البنك 
لاتزال تمنح للدول الصناعية” بنسبة 52.7/. 

2) المصفوفة النظرية لاقتصادبي ومديري البنك العالمي منتسبة للكلاسيكية الجديدة 
(نيو -كلاسيك). والحال أن النظرية الكلاسيكية الجديدة لاتلقي اعتبارا خاصا للبلدان 
الناميةة؛ 

3) لم يتوفرالبنك العالمي على أداة خاصة لمنح قروض منخفضة الفائدة إلى البلدان 
لا يبلور البنك العالمي كثيراء لكن هذا لا يمنعه من انتقاد الآخرين. وهكذاء في عام 
9 انتقد البنك تقرير لجنة الأمم المتحدة للتوظيف والاقتصاد.ء الذي دعا إلى 
الاستثمار العمومي في الصناعة الثقيلة بالبلدان النامية. وأعلن البنك العالمي أن 


121 


السلطات العمومية في البلدان النامية لديها ما يكفي القيام به ببناء بنية تحتية جيدة: 
وأن عليها أن تترك مسؤولية الصناعة الثقيلة للمبادرة الخاصة المحلية والأجنبية". 
وفقًا لمؤرخي البنك ميسون وآشرء يستند توجه البنك العالمي على افتراض أ 
القطاعين العام والخاص يجب أن يلعبا أدوارًا مختلفة. يجب على القطاع العام أن 
يضمن تطويرا مخططا لبنية تحتية كافية: السكك الحديدية والطرق ومحطات 
الطاقة ومرافق الموانئ ووسائل الاتصال بشكل عام. وبعود للقطاع الخاص الزراعة 
والصناعة والتجارة والخدمات الشخصية والمالية, لأنه من المفترض أن تتفوق المبادرة 
الخاصة في جميع هذه المجالات على القطاع العام”. في الواقع. يجب بيع كل شيء يعود 
بالريح على القطاع الخاص. وبالمقابل. تقع مسؤولية البنى التحتية على عاتق القطاع 
العام لأن الأمريتعلق بتشريك التكاليف من أجل مساعدة القطاع الخاص. باختصارء 
يوصي البنك العالمي بتخصيص الأرباح وتشريك تكاليف ما ليس مريحا مباشرة. 


منظور للعالم محافظ ومتمركز 
لضع روه ال العادي الف المشيرات المسافطة شار بانسطاء فى شار وخطايات 
الخمسة عشرعاما الأولى من وجوده إلى المناطق المتخلفة وناقصة التطورء انه بالفعل برنامج 
ا ا ل ل ا م 
الثامن للبنك: «الأسباب التي تجعل بعض أجزاء السام اك | 1ه وقد 
ار 
اعتبارها لدى البعض متنافية مع الأهداف المرغوبة أكثرللمجتمع والفرد»”. يتم تقديم 0 
الرغبة أو الإرادة في التقدم المادي وعصرنة المجتمع كأحد أسباب التخلف. يصبح احترام 
الهندوس العميق للأبقارطريقا مختصرا لفهم تخلف الهند. وحول أفريقياء أعلن يوجين بلاك 
رئيس البنك العالمي عام 1961: «حتى اليوم فإن معظم أكثرمن 200 مليون من سكان أفريقيا 
هم فقط بصدد البداية في المشاركة في المجتمع العالمي» 7. لم تتلاش الطبيعة الرجعية لرؤية 
البنك العالمي على مرالسنين. لقد كتب في تقريره عن التنمية في العالم لعام 1987: «في مبادئه 
للاقتصاد السيامي (1848). أشارجون ستيوارت ميل لفوائد التجارة الخارجيةء وعلى الرغم 
من الكل قرنء إلا أن ملإحظاته تظل صالحة اليوم كما ف عام 8 2». أغلن ميل 
متحدثا عن منافع التجارة الخارجية غير المباشرة ما يلي: «... يمكن أن يكون شعب في سبات 
عميق. وكسلان: وجاهلء. وكل تطلعات ملباة أو نائمة. ويمكن ألا يبدل كل جهده الإنتاجي 
لغياب ثيء مطلوب إشباعه. مغامرة التجارة الخارجية. أنها تعرفه على أشياء جديدة أوتغريه 
للحصول ع أشياء لم يتصور شراءها سايقا. الك أولئك الذين كانوا راضين بالقليل من 
الرفاهية كليل من العمل على العمل بجد لإرضاء أذواقهم الجديدة. وحتى لتوفيرومراكمة 
كال 30 .إن العودة القوية للمحافظين الجدد في إدارة بوش منذ عام 2001 عززت طابعه 
المادي والرجعي العميق. وصلب تعيين بول وولفويتز. أحد المحافظين الجدد الرئيسيينء رئيسا 
للبنك في عام 2005 هذا التوجه 


إن ما يلفت النظرفي وثائق البنك العالمي وأدبيات التنمية الرائجة في خمسينيات وحتى 
سيعينيات القزن الحشريى. بهو اللكان الذى بشتغلة تخطبط التمو والتتمية (سواء 
بالاقتصادات المصنعة أو بالبلدان النامية). حتى نهاية سبعينيات القرن العشرين: 
يشير حضور التخطيط إلى عدة عناصر: 1) ظهرت إرادة التخطيط الاقتصادي خلال 
الكساد الطويل في الثلاثينيات كرد فعل على الفوضى الناجمة عن دَعْه يفعل. 2) من 
الضروري تنظيم إعادة إعمار أوروبا واليابان؛ 3) أننا في فترة «الثلاثين المجيدة». التي 
تتميزبنمو اقتصادي مطرد ينبغي توجيهه وتخطيطه؛ 4) إن نجاح التخطيط السوفياتي 
المثْبَت أو المفترض يمارس بلا شك قوة جاذبية حقيقية, بما في ذلك على الأعداء 
اللدودين لما يسدى «الكتلة الشيوعية». إن التخطيط موضوع تمت إزالته بالكامل بدءا 
من ستواك 21980 هعد العودة القورة الاتنديؤليهية والبياضات التيوليوالية: 

ومن الشواعل الأغرى الى كانت موجودة بقوة فق البداية والق قم حدفيا ايضاق 
نناتينياظ: الفرق. العشودى» الخبار الدى. اتشنعه هدة من لدان آمريكا اللايتية 
باللجوء إلى إحلال الواردات وإمكانية أن تقتدي بها دول أخرى مستقلة حديثا (الذي 
ينظرإليه كخطر قادة معظم الدول الصناعية الأكثرتقدمًا). 

دعونا نراجع العديد من مساهمات اقتصاديين كان لدبهم تآثير مباشر على البنك 
وبداخله. 


نموذج الثلاثي هيكشر وأولين وسامويلسون 

تعززت نظرية ربكاردو للمزايا النسبية (المقارنة) في ثلاثينيات القرن العشرين من خلال 
تحليل الاقتصاديين السويديين هيكشر وأولين. وانضم إلهما لاحقا سامويلسون 
(يُعرف التركيب المستخلص من طرف الأخيرباسم نموذج هاس). يتحدث نموذج هاس 
عن «هبّة عوامل الإنتاج» (هذه العوامل هي: قوة العمل والأرض ورأس المال) ويعلن 
أن أي بلد له مصلحة في التخصص بإنتاج وتصدير السلع التي تستخدم بشكل مكثف 
عامل الإنتاج الأكثروفرة في البلاد - والذي هو أيضا الأقل سعرا. وبفضل التبادل الحرء 
سيتم تحقيق تكافؤ عائدات عوامل الإنتاج في جميع البلدان التي تمارس التجارة الحرة 
فيما بينها (يصبح العامل الوافر - المصدّر - أكثرندرة وبالتالي أكثرتكلفة. والعامل النادر 
- المستورد - يزيد وبالتالي ينخفض سعره). سوف يقيم التخصص توزيعا أمثل لعوامل 
الإنتاج في سوق عالمية أصبحت متجانسة. من هذا المنظور. سيكون البحث عن أقصى 
قدرمن الاندماج في السوق العالمية رهانًا رابحًا لجميع الاقتصادات ومبادرة إيجابية 
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لكل الشركاء التجاربين. أظبرت العديد من الأبحاث التي قام بها في وقت لاحق بول 
كروغمان” بخاصة. للتحقق من صلاحية نموذج هاس وأن هذا الأخيرمجانب للصواب. 


المراحل الخمس للنمو الاقتصادي حسب والت روستو 

في عام 0 حداد والث روسة و ” خمين مراحل للتطور في كتابه «مراحل النمو 
الاقتصادي». بيان غير شيوعي *. بالنسبة له. يمكن تصنيف جميع المجتمعات في 
واحدة من هذه الفئات الخمس ويجب عليها اتباع ذاك الطريق. 

اللرحلة الأول حتوثلق اللجتيع التقليدق اللتديزيبييقة اللشاط الزراعي. التضوم التق 
منعدم.ء ولا يكاد يوجد نمو للمنتج والعقليات لا تتوخى التغيير. 

فى وركلة ما قبل الإقاع وتقين فظون الباولاف والتضنياهه ونظون العقليات القن 
تقطع مع القدرية وزنادة معدل الادغار. هكذا ق الواقع قتطورت المجتمهات الأوروبية 
من القرن الخامس عشر إلى بداية القرن الثامن عشر. 

المرحلة الثالثة هي الإقلاع. وهي خطوة حاسمة تتطابق مع قفزة نوعيةء مع زيادة معتبرة 
في معدلات الادخاروالاستثماروالتحول إلى نموتراكمي”. 

وتسدى المرحلة الرابعة «المسيرة نحو النضج»: حيث يفرض التقدم التقني وجوده في 
جميع الأنشطة ويتنوع الإنتاع: 

وأخيرا:يتزامق عصر الأسعلاك الجماهيرق مع المرحلة الخامسة والاف 85 

وفقا لوالت روسكو يعد أمرا ضروريا في مرحلة الإقاق تدقق الرساميل الخارجية (في 
شكل استثمار أجنبي أو اكثمان). 

يتميزنموذج روستو بمخططات كاريكاتورية. يعرض مرحلة التطور التي بلغتها الولايات 
اللتحدة يعن العرت العالية الغانية فل جد سواء كندف التحفيق وميوةي لإغادة 
الإنتاج. وبنفس الطريقة,ء فإنه يعتبر نمط إقلاع بريطانياء حيث توالى نجاح الثورة 
الزراعية والثورة الصناعية على أنه سيتكرر بغيرها. هذا لا يأخذ في الاعتبار التاريخ 
الملموس للبلدان الأخرى. لا يوجد دليل على أن كل بلد يجب أن يمرعبرالمراحل الخمس 
النصوقة 


عدم كفاية الادخاروالحاجة إلى التمويل الخارجي 
بالبلدان: النامية وبالنال فإن تقض الافغار عامل تفبير أسامي لإفاقة الننمية إن 
مساهمة التمويل الخارجي ضرورية. يرتكزبول سامويلسونء في كتابه الاقة 0" على 
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تاريخ مديونية الولايات المتحدة في القرنين التاسع عشروالعشرين لتحديد أربع مراحل 
مختلفة للازدهار: دولة شابة مثقلة بالديون ومقترضة (من الحرب الثورية 1776 
إلى الحرب الأهلية 1865)؛ دولة ناضجة مثقلة بالديون (1873-1914)؛ دولة ناشئة 
دائنة (من الحرب العالمية الأول إلى الثانية)؛ دولة دائنة ناضجة (سنوات 1960). 
وطبق سامويلسون وأتباعه على نحو 100 بلدا التي شكلت العالم الثالث بعد الحرب 
العالمية الثانية نموذج التنمية الاقتصادية للولايات المتحدة من نهاية القرن الثامن 
عشرإلى الحرب العالمية الثانية كما لوكانت تجربة الولايات المتحدة بكل بساطة قابلة 
للاستنساخ مخ قبل كل هذه البلدات . 

وفيما يتعلق بالحاجة إلى رأس المال الأجنبي (في شكل قروض واستثمارات أجنبية). 
استخدم أحد مساعدي والت روستوء بول روزنشتاين رودانء الصيغة التالية: 
«ستعزز الرساميل الأجنبية تكوين رأس المال الوطنيء أي أنه سيتم استثمارها بالكامل؛ 
وسيؤدي الاستثمار إلى زيادة الإنتاج. وتتمثل المبمة الرئيسية لتدفق رأس المال الأجنبي 
في المساعدة على تكوين رأس مال وطني يبلغ معدلا يمكن الحفاظ عليه دون دعم 
خارجي إضافي»”. يتعارض هذا التأكيد مع الواقع: ليس صحيحًا أن الرساميل الأجنبية 
تعزز تكوين رأس المال الوطني وتُستثمر بالكامل. يغادرجزء كبيرمن الرساميل الأجنبية 
بسرعة البلدان التي توجهت إلمها مؤقنًا (هروب رؤوس الأموال. وترحيل الأرباح). 
وهناك خطأ بارز آخرء مرتبط بتنبؤات بول روزنشتاين رودان» وهومساعد مدير الإدارة 
الاقتصادية للبنك العالمي في الفترة ما بين عامي 1946 و1952. حول الأجل الذي 
ستحقق فيه سلسلة من البلدان نموًا ذاتيا مطردا. وبحسب يول روزنشتاين رودان» 
ستصل كولومبيا إلى هذه المرحلة عام 1965. ويوغوسلافيا عام 1966,. والأرجنتين 
والمكسيك بين عامي 1965 و1975. والهند في أوائل السبعينيات. وباكستان بعد ثلاث 
أوأريع سنوات من الهند. والفلبين بعد عام 1975. إنه هراء! 

لاحظ أن هذا التعريف للنمو المطرد ذاتيا يستخدم بشكل شائع من قبل البنك 
العالمي. وهذا هو التعريف الذي قدمه عام 1964 دراغوسلاف أفراموفيتش. مدير 
القسم الاقتصادي حينا: «يتم تحديد النمو المطرد ذاتيا على نحو أنه يستلزم معدل 
نموللعائدات بنسبة حوالي 5/ سنوياً تموله الرساميل المنتجة داخل الحدود وكذلك 
الرساميل الأجنبية...»*'. 

يؤدي التخطيط التنموي للبنك العالمي والمؤسسة الجامعية في الولايات المتحدة إلى 
دجل علمي زائف يعتمد على معادلات رياضية تهدف إلى إعطاء الشرعية والمصداقية 
للرغبة في جعل الدول النامية تعتمد على استخدام التمويل الخارجي. في ما يلي مثال 
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على ذلك. وضعه بدقة ماكس ميليكان ووالت ويتمان روستو عام 1957: «إذا كان 
المعدل الأولي للاستثمار المحلي في بلد ما هو 5/ من الدخل القوميء, وإذا وصل رأس 
المال الأجنبي بمعدل ثابت يعادل ثلث الاستثمار المحلي الأولي. وإذا تم ادخار 25/ من 
أي دخل إضافي وأعيد استثماره. وإذا كانت نسبة رأس المال إلى الإنتاج هي3. وسعر 
الفائدة على الدين الخارجي والأرباح المستردة إلى الوطن تساوي 6/ في السنة. فسوف 
تكون البلاد قادرة على التخلي عن الاقتراض الخارجي بعد أربعة عشر عاماء الت 
تكون قادرة على الحفاظ على معدل نمو قدره 3/ على أساس دخلبا الخاص»”'. هراء 
أخوا 


نموذج العجزالمزدوج لتشينيري وستروت 

2 منتصف الستينيات. عمل الاقتصادي هوليس تشينيري. الذي أصبح فيما بعد 
كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك العالمي”". مع زميله آلان ستروت على بلورة 
نموذج جديد يسمى «نموذج العجز المزدوج»'". ركز تشينيري وستروت على عائقين: 
عدم كفاية الادخار المحلي. أولاء تم نقص العملة الصعبة ثانيا. يلخص تشارلزأومان 
وغانشان ويغنارجا نموذج تشينيري ستروت على النحو التالي: «في الجوهرء تتمثل 
افتراضات نموذج العجز المزدوج جوهريا في ما يلي: في المراحل الأولى للنمو الصناعي. 
قد يكون الادخار غير الكافي عائقا رئيسيا لمعدل تكوين رأس المال المحلي. وبمجرد أن 
يبدأ التصنيع فعلاء قد لا يكون العائق الرئيسي هو الادخار المحلي في حد ذاته. ولكن 
العملات الصعبة المتاحة لاستيراد المعدات والسلع الوسيطة وريما حتى المواد الأولية 
المستخدمة كمدخلات صناعية. وبالتالي» فإن عجز العملة الصعبة قد يتجاوز عجز 
الادخارباعتباره العائق الرئيسي للتنمية»*". لحل هذا العجزالمزدوج. يتم اقتراح إجابة 
بسيطة: اقتراض عملات أجنبية و/أو الحصول عليها بزيادة الصادرات. 

نموذج تشينيري وستروت مليء جدا بالمعادلات الرياضية. إنها موضة ة العصر. يمنح هذا 
أنصاره ميزة إضفاء المصداقية وإظهار صرامة علمية لسياسة تهدف بالمقام الأول إلى 
تشجيع الدول النامية من جهة على الاستخدام المكثف للقروض الأجنبية والاستثمار 
الأجنبي. ومن جبة أخرىء جعل تنميتها تعتمد على الصادرات. جرى حينها توجيه 
العديد من الانتقادات للنموذج. وأعلن كيث غريفين وجان لوك إينوس بآن الاعتماد 
على التدفقات الخارجية سيحد من الادخار المحلي: «طالما كانت تكلفة المعونة (على 
سبيل المثال» سعر الفائدة على القروض الخارجية) أقل من الزيادة الهامشية في رأس 
المال والإنتاج»ء فسيكون من مصلحة البلد الاقتراض إلى أقصى حد ممكن واستبدال 
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الادخارالمحلي بالقروض الأجنبية. وبعبارة أخرى. بالنظرإلى الهدف الذي يتعين تحقيقه 
من حيث معدلات النموفي بلد نام ستسمح المعونة الأجنبية بزيادة الاستهلاك وتحد 
الادخار المحلي في الفرق بين الاستثمار المطلوب وكمية المساعدة الخارجية المتاحة. 
ولذلك. فإن أساسيات نماذج مثل نموذج تشينيري ستروت ضعيفة طلما أن هناك 
من الناحية النظرية علاقة عكسية بين المعونة الأجنبية والادخار المحلي» . 


إرادة دفع البلدان النامية للجوء إلى المساعدة الخارجية كوسيلة للتأثير 
علبها 

ترتبط سياسة المساعدات الثنائية وسياسة البنك العالمي ارتباطا مباشرا بالأهداف 
السياسية التي تسعى إليها الولايات المتحدة في الشؤون الخارجية. 

بالنسبة لبوليس تشينري: «البدف الأسامي للمساعدات الخارجية. مثل أدوات 
السياسة الخارجية الأخرىء. هو إنتاج نوع من البيئة السياسية والاقتصادية عالميا 
تمكن الولايات المتحدة من تحقيق أفضل لأهدافها الاجتماعية الخاصة»” . 

في كتاب بعنوان «الدول الناشئة: نموها والولايات المتحدة». يصف ماكس 
ميليكان'”ودونالد بلاكمير. وهما زميلا وولت روستوء بوضوح في عام 1961 بعض 
أهداف السياسة الخارجية الأمريكية: «إنه من مصلحة الولايات المتحدة ظبور عملية 
انتقال أمم ذات خصائص معينة. أولا.ء يجب أن تكون قادرة على صيانة استقلالباء 
وخاصة ضد القوى المعادية أوالتي يحتمل أن تكون عدائية تجاه الولايات المتحدة. 
(..) رابعء يجب أن تقبل بمبدأ مجتمع مفتوح يُدعى أعضاؤه إلى تبادل الأفكاروالسلع 
والقيم والخبرات مع بقية العالم؛ هذا يعني أن حكوماتها يجب أن تكون مستعدة 
للمشاركة في ترتيبات الرقابة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اللازمة لعمل 
مجتمع دولي مترابط»*” تحت القيادة الأمرركية بالطبع. 

وبشيران. لاحقًا في الكتاب. صراحة إلى كيفية استخدام المساعدات كرافعة لتوجيه 
سياسة الدول التي تتلقى المساعدة: « كي تبلغ المساعدات قوة رافعة مثلى لإقناع 
البلدان المتخلفة باتباع مسارمتوافق مع مصالح الولايات المتحدة والعالم الحرء يجب 
أن تكون المبالغ الممنوحة كبيرة كفاية والشروط مرنة كفاية لإقناع الدولة المستفيدة 
بأن اللعبة تستحق العناء. وهذا يعني أنه يجب علينا أن نستثمر الكثيرمن الموارد بشكل 
أكبرمن ذي قبل في برامجنا للتنمية الاقتصادية». (التشديد من المؤلف). 

سنرى لاحقاً أن حجم القروض المقدمة إلى البلدان النامية قد ازداد بإيقاع متزايد 
خلال سنوات 1960 و1970. كنتيجة لسياسة متعمدة للولايات المتحدة. وحكومات 
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أخرفق ىْ الدول الأكثر تصنيعاء وكذلك مؤسسات بريتون وودزالمصممة للتأثير على 
السياسة في الجنوب. 

تفضيل الصادرات 

يدعي تشينيري وستروت في إحدى مساهماتهما الرئيسية أن اللجوء لإحلال الواردات 
كان وسيلة مقبولة لخفض عجز العملة الصعبة”. ولاحقا تخليا عن هذا الموقف. حين 
ضارك ياضات احاذل الواردات اللتبهة ببعض البلدان النابية مدضيوهارنسيا نشد 
من قبل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
وحكومات البلداخ الرئسية الأكثر تصينيعا. 

ومكذاء فإن اعمال اخرى هن .حادب اففصادون مرسطين. مباشرة بالبفك اتحالدي 
حاولت قياس معدلات الحماية الفعلية للاقتصادات والتحيزات الناتجة عن ذلك 
بخصوص استخدام الموارد الإنتاجية ومردودية الاستثمارات. ودعت تلك الأعمال 
إلى إغادة قوجية الاسثرافيسيا خرصبوب القديدين» والخكان .هن «التعريفات البجمافية: 
ويصورة عامة. سياسة مرتكزة أكثرعلى آليات السوق لتحديد الأسعار. 

نظم بيلا بالاساء وجاغديش بهاجواتي وآن كروجر” هذا النبج وطبعت تحليلاتهم تطور 
المؤوسسات الدولية وشكلت الأساس النظري لتدابيرالانفتاح التجاري الموصى به خلال 
ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. كتبت آن كروجر”: من شأن نظام تشجيع 
للخيادرات أن جور اقعسياة البلاة من قيطبة التشفيل الناقض لليف العاهلة الكيترى: 
تأنه مان حكمى نظام إخلال الوارداك يمكن أن يعفر لباتطاب قتع غيروتحدود علي 
على متفجاقيا بالأسواق الدولية: للك بإمكانا ذانما الاقتراب.فن الفوظيق الكامل: 
ما لم يكن هناك ركود عالمي. سيتمكن اقتصاد صغير موجه نحو التصديرمن بيع أي 
كمية من البضائع التي ينتجها. وبعبارة أخرى. فإن قدرة البلاد على العرض ستكون 
العائق الوحيد»”. مزيد من درالرماد في العيون. 


نظرية الانسياب الاقتصادي أو أثرالانسياب 

إخ أت الاتسياب هو المجعارة قافية قادت غدل البدك العالدي مل البدادقر والفكرة 
بسيطة للغاية: فالتداعيات الإيجابية للنمو تنساب لصالح الأكثر غنى في البداية, 
ولكنها تصل في النهاية إلى الأكثرفقرا. بالتالي من مصلحة الأخيرين أن يكون النمو قوياً 
قدرالإمكانء لآن فتات الثروة التي تصل إلهم يتوقف عليه. في الواقع. إذا كان النمو 
طيعيقا فإن الأعنياةء يستغطون بحصية اكيرما لوكا الدمو فوا 

ما هي العواقب على سلوك البنك العالمي؟ يجب تعزيز النمو بأي ثمن حتى يستفيد 
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الفقراء في نهاية المطاف. وأي سياسة تقيد النموباسم إعادة توزيع الثروة (حتى لوكان 
جزئيا فقط) أو باسم حماية البيئة تقلل من أثر الانسياب وتضر بالفقراء. إن عمل 
مديري البنك العالمي موجه عمليا بواسطة هذه الاستعارة أيا كانت الخطابات الأكثر 
تطوراً لدى بعض الخبراء. علاوة على ذلك. كرس مؤرخو البنك حوالي عشرين صفحة 
للمناقشات حول نظربية الانسياب الاقتصادي”. واعترفوا بأن «هذا الاعتقاد قد برّر 
جهودًا متواصلة لإقناع المدينين بمزايا الانضباط والتضحية والثقة في السوق. ووفق 
ذلك ضرورة الاستمرار بهذا المسار ضد الإغراء السيامي»”. وأعلنوا أن هذا الاعتقاد 
فقد الحظوة بالتدريج منذ عام 1970 تحت الضربات البائلة لكمية بحوث ضخمة 
متعلقة بالوضع سواء في الولايات المتحدة أو البلدان النامية””. ومع ذلك. يلاحظون 
أنه من الناحية العمليةء لم يغيرهذا كثيرًا'”. خاصة أنه منذ عام 1982. عادت نظرية 
الانسياب الاقتصادي بقوة داخل البنك العالمي”*”. ومن الواضح أن هذه النظرية 
وثيقة الارتباط بمسألة عدم المساواة التي سنباشرها فورا. 


مسألة التفاوت في توزيع الدخل 

ابتداءً من عام 1973. بدأ البنك بدراسة مسألة عدم المساواة في توزيع الدخل في 
البلدان النامية كعنصريؤثر على فرص التنمية. وكرس لها الفريق الاقتصادي بقيادة 
هوليس تشينيري طاقة كبيرة. وتم تنسيق كتاب البنك الرئيسي حول هذا الموضوع من 
قبل تشينيري نفسه وعنوانه إعادة التوزيع والنمو””. صدرعام 1974. أدرك تشينيري 
أن نوع النموالناجم عن سياسة إقراض البنك العالمي يولد زيادة التفاوت. وعبّرروبرت 
ماكنمارا مرارا وبوضوح عن قلق البنك العالمي: إذا لم نحدٌ من عدم المساواة. وإذا لم 
نحدٌ من الفقرء فسنشهد انفجارات اجتماعية متكررة وستكون ضارة لمصالح العالم 
الحرء الذي تقوده الولايات المتحدة. 

لم يتبن تشينيري وجبة نظرسيمون كوزنتس” في خمسينيات القرن الماضيء القائلة 
انه بعد مرحلة ضرورية من التفاوت الاجتماعي المتزايد أثناء الإقلاع الاقتصادي. سيتم 
استيعاب هذا التفاوت بعد ذلك. كانت الحاجة لزيادة عدم المساواة متجذرة بعمق 
لدى البنك العالمي. وكدليلء كلام رئيس البنكء يوجين بلاك. في أبريل 1961: 

«تنتج اللامساواة 2 الدخل بالضرورة عن النمو الاقتصادي (الذي) يعطي الناس 
إمكانية البروب من حياة الفقر»”ة . ومع ذلك. فإن الدراسات التجريبية التي أنجزها 
البنك في فترة تشينيري قد كذبت تأكيدات كوزنتس. 

ومع ذلك. بعد رحيل تشينيري عام 1982 واستبداله بآن كروجرء تخلى البنك تمامًا 
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عن الانشغال بزيادة أو الحفاظ على اللامساواة إلى درجة أنه قرر عدم نشر البيانات 
بهذا الصدد في التقرير العالمي حول التنمية بالعالم. لن تتردد آن كروجر (سنرى ذلك 
لاحمًا) في الاستحواذ على منحنى كوزنتس. جاعلة ارتفاع اللامساواة شرطًا لبدء النمو 
على أساس أن ادخار الأغنياء سيغذي الاستثمارات. يجب انتظار وصول فرانسوا 
بورغينيون لمنصب كبير الخبراء الاقتصاديين عام 2003 لمشاهدة تجدد اهتمام 
البنك العالمي بهذه القضية””. في عام 2006» عاد تقرير البنك العالمي حول التنمية 
في العالم» المعنون ب «الإنصاف والتنمية». إلى اللامساواة باعتبارها كابحا للتنمية ”. 
اعتبرت مقارية التقرير في أفضل الأحوال تسويقا جيدا من قبل جيمس وولفنسون 
(رئيس البنك العالمي بين عامي 1996 و 2005) وخلفه بول وولفويتز. 
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إحالات الفصل العاشر: 

1 أنظر الهامش رقم 2. ص 19. 

2 «الفترة التي كان للبنك فيها رؤية قوية لطبيعة عملية التنمية ولكنه لم يقم سوى بالقليل 
لبلوغهاء تمتد إجمالا حتىق سنوات 1950», مقترنة بمرحلة حيث كانت قروض البنك. أو أغلبهاء لصالح الدول 
المتقدمة (في عام 1957. 52.7/ من تمويله ذهب إلى هذه الدول» نيكولاس ستيرن وفرانسيسكو فيريراء 
7 «البنك العالمى ك «فاعل فكري.1997 .لققطء نا ,لقع لكا .© صطوز ,ذالقاعا رطوعبهن] باناطكا مزج 
.23 .املا بللا مع ع الحلا عدنأط دعا عاصدظ لأرملخا عط ل 


3 »تنطبق أدوات التحليل الكلاسيكي الجديد بشكل عامء دون أي تحديدء على مسائل 
التخلف. التخلف أوإعاقة التنمية ليس موضوع تحليل منهجي في النظرية الكلاسيكية الجديدة«,,/إة|ئ201/ 


.38.م ,ركعصصعظ عل دع ته ]أواع ناملا دعووع؟ بتصعمم -عم مماعبقل بال دعءمغط دعا .2002 .لعةة0 


4 لجبوعع | اعغصت» كدعاصدظ لاءىملخا عط 1 » .1997 .معولن صوظ تشاع لط باع غء كدوام ط ألا لملباع [ 5 
الهلا غدناط ذخا بأصدظ لاءمللا عط[] .1997 .لنقطء نا ,رفاقاع للا .2 صطوز ,ذالخاعا رطدعبعجا] ب#الاطككا مز« مئععه 
3م 2 ع انا اهلا ,لا نامع 


5 ممعغععءة ععمأد عاصدظ لاءملكخا عط! .1973 .] معطهه بجع ناكم عء .5 لمنوسداعط ,اللوكمالىح 
.458-459.م ).ما رصمغع متطكدللا رمه عن نكما كعم كاهمء8 ع1 ,كلومللا 


7 .م ,)0 ممغع صتطكدللا ,1952-1953 1زممع؟ اقناصصة ط86 .1953 .(18110) >الااكت8 0110 /لا6 


عطاغة لعمع بطاعل ردعىنععع ا بصتصتطط لمفصتلمعط ,« كتمع مامه بدا أه علد1 » باعدا8 عمعوبط 7 
نط نا رقاقع لقا ,.2 صطوز ,ذالتاع ا ,طادعءعما ,ب؟اناطككا مز 1961 ,1 لصة 12 انمق بدأو 1مع0 أه بوتدمع ءامنا 
د 6ل6510ىم 2 عاعدا8 عمعوبط .145 .م ,1 عناملا ,لصبهصمعت الهلا عدويط كنا عامد8 لأرمللا عط] .1997 
3262 1949 عل عباومد8 


,1987 علصمص عا دصذل عمعصعممماع بقل عا ناد غأنمممدظه .1986 .غ اخانالا 0لا غناو لم88 
.4 .م ,)ناآ ممعى متاكه/لا 


6 "ثم إدخال استتتاج هيمنة التجارة بين الاقتصادات ذات المزايا الممائلة (تجارة المنتجات 
المتماثلة بين الاقتصادات الأكثرتصنيعا) من أعمال 30موناكا .5 و صدصمماءل .6 خلال سنوات .1980 


7 والت. دبليوروستو هو اقتصادي مؤثر. كما كان مستشارًا سياسيًا بارزّاء وأصبح مستشارًا 
لرويرت ماكنمارا أثناء حرب فيتنام. هناك بالويب بعض الملاحظات التي قدمها إلى ماكنمارا تتحدث 

عن الاستراتيجية السياسية العسكرية للفيتناميين الشماليين وحلفاتئهم في عام 1964. مذكرة بعنوان 
«الترتييات العسكربة والإشارات السياسية» يتفريخ 16 توقمير 1964 مثيرة للاهتمام بشكل خاضص 
(مصغط. 2 23ع هل /تصمية] مع م راع ص / لدع /نالع.ع اه نزاه طاح محس). من المهم أن نشيرإلى هذه النقطة 
لتوضيح العلاقة بين السياسة الاقتصادية والاستراتيجية العسكرية. 

8 انا :6601011710106 عع 36ة55زمكء 13 عل دعم 563 دع | .1960 ./ها غ|2/ها ,/11 10 505 


.1970 ,داقت5 ,أأناءع5 عا بع 5 تطنا صاصم ممم عذأوع] مهما 
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9 لنسجل أنه وفقا لروستو بلغت الأرجنتين مرحلة الإقلاع قبل 1914. 


متبوعة في سنوات 1959 بأوروبا الغربية واليابان. وبالنسبة للاتحاد السوفياتي فهو مستعد تقنيا لبلوغها 
لكن يتوجب أن يمربتقويم مسبق. 


11 .م بكأكملا بعلا راذنا بسحدر عالطا ربصمعألة ع11 ركع أصمممعع .1980 .اند2 ,لا 50 اع نامهد 
.617-18 
12 لارمللا لعتط! لمة غتلع0 مولعرمط غ6د5ما لصة غمعا .1991 .اتصعطك ,اع لامرم 


.-33-34.م ,امع ممم ماعب جا 


13 لعمواعنه لععلدنا نه لنى أهده عكدممعغم ا .(1961) .أنندط ,لااكما 0ه -لااع 1 كللاع5 80 


7م ,43.املا رك ]5135 لصطة كع اماه ممععط أه بحو أبع حا ر'دع أنامناه) 


14 5 | باع نا الدصععقعاع لصة تاابراه 0 عتصمممعع .1964 .عع بحدادمعة:0] ىن أنام مه حم 
3م ,عنهمةلد8 ,لاخا8ا عط :هدوع كصكام هلا 


15 مث مغ دلععا :0521م ممم 4 .1957 .مقمغتطلخا عألدلكا ,/011 5051 عع عجدالط ,لحك اا | الا 
.158 .م باكملا معلا تعم عمدلا ,بعتاهثا مواعءهع ع نعم ]اع 


16 في عام 1970. أصبح هوليس تشينري مستشارًا لرئيس البنك روبرت ماكنمارا. ثم في عام 
2 . تم إنشاء منصب نائب رئيس مرتبط بمنصب كبير الاقتصاديين لبوليس تشينري من قبل روبرت 
ماكنمارا. وصاردلك تقليدا مداك. شغل تشينيري منصب كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك من 1972 
إلى 1982. إن تشينيري هوحت يومنا هذا الاقتصادي الأطول خدمة في منصب كبير الاقتصاديينء. وسابقوه 
كما لاحقوه ظلوا بالمنصب ما بين 3 و 6 سنوات حسب الحالة. المصدر: ستيرن نيكولا وفربيرا فرانسيسكو. 
7 . البنك العالعي ك «فاعل فكري» كابورء دافيشء ليويسء. وجونء. وببء ريتشارد. 1997. البنك 
العالمي. السنوات الخمسون الأولى» المجلد 2. الصفحة 538. 


17 ع ألطمصمعط لصه ع 5]30أدك3 موأعه] » .1966 .مداخ 1ل0ا80 1 5ع .8 وزأاملا لاع لحع بن 


.680-3.م ,0256 ,نح أبعكا عأصمممعط مدعامع مم ,« ماع مم هاعبع ج] 


18 عامط تنوبحؤوه6 عط[ .1991 .محطدعصد0ه 4لكثلا0اللا عه دعامدكت للمالان 
الك عأصسمصمعع” ا 2 تعامقطمغع5 باغلااعظ! عدم غاك ,غ00 بومتامتط! غمعصمماعبهم آه 
53.م ,5أكة2 ربمقطعة لما رامع ممعم مماعبمل 


19 ألقة دع ناناعءع زط0 :عع صم دأدك3 مواع روغ" .1970 عنا ا مدع ز ,05 لاع عع .8 طعزعما لاع لكا 


319-20.م ,0018 رعو مقطت أمتنءان لصة عمعصممهاعنهى دا عتمرمممعط ردععمع باوء5ممى 


20 عط[ صا رععصهذزوكظ مواعنمع أه دأتععتكء لصة كعنالعء زط0 .1964 .بجعمعطك .8نم 
عانقلا نجع لظا رمعءوك"ا .للا.للا رختصهظ .6 .لع روع أمهممءعط ودام ماعب نا عط لصة دعنهعد لععأمنا 


21 5أنام (055) دعء أبمع5 عأوععة 5 آهل عع0165"! عل عتطصعص عت 2 أبنو رصكانااتالا عنالة 
تعتمع) ذالاعن يال مبععع ءال غنهئة ,علمعع ناد 3 أنا أبنو (كاء) بعمعوك ععمعىذااعغما لهضمع ذا عل 
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لله تامع خصعصعئععح أل ب(ناعهامصطعع1 0] عانا أ أأكصا كأغعدكناطعددكةال/ط عط خدج 5أانهك3 أحصهغدمعغما ١ه‏ 


ل لاع لاع 21م 06] 


22 أأغط] نكصه ةلا عمأععصع ع1 .1961 .لع بتاع لكا خضا8 لاددهنا عع لالككاا | الاء«دا/ا 
0ت .مم ,805101 لصم مده لصح منعرمءة رعاععنا ,بعتاهط دعفدعد لعغاصنا لصة ططاانحره :0 


23 118-9.م ,معلا 


24 عألصمصمعط لصهة ]5 أدك3 موأعه] » .1966 .مداخ 1 ل0ا80 1 5ع .8 وزأاملا لامع لحع بن 


ب« ادع مم هاعبع ج] 


25 :010111165 ) عنام 0اعنء (] 5010 مأ كع أ8 561362 لداع رام ماعب (] .1971 .لردكك اك داء8 
طدتلىة][ زع مصمكاد8 بعاصدظ لاءمللا عط ,ه] ددعم تدمع ناملا كمكام هلا صطامز ,نإلنء5 60م مره م 
101 'أعومذالد8 ,عصنوع؟ امنمه0 عوصدطءعءع 0 دععمعباوعكصه 0 لصه لإممتدصكخ .1978 .411/لاهملا8 
120 مواعمهط .1978 لاأعمع نالعا عمصك زععل صف راءفمعدعا عأممممعع أه سوعءن8 أهمه هولح علطا 
موعلا ركععمع باوع5مه) لقة كام مع عم ممعدعالهمعطنا تأتمعصمماعبهما عتصمممعع لمة كعمنوعكم 


ارملا نح لما رباع نجعدع2] ع أمرمصمعع أه تلدع نا8 


26 عناوصة8 | عل عتمعل نوغ مدع أبحعء أعطء مع عدا مره ممءة عبامعبع ل ادوع زعوع بككا عصمم 
ان تع نامع غتند] 3 أناو بمدعدع للدصهخا أمعلأدغ/م عا عدم غنعمع غنة ه بوع معط الةنان) 2 موء 


.7 عناوكباز عقغوع؟ ؤدع'اعع (علده -قطانامة6م ممعهغمعته رود عل كصددعهدم دعا عباومه8 


27 01م لط! كنا ]1070م ألم ماع :امع صم ماعب م] لصة عل0ج2] .1978 .عصصك بلاعمع ناكلا 
بقطعةل١ا‏ بتمع مصعم مماعبمل داك عأنصسصصمعع ا 2002 .عأمقطمغ5 ,اعلااعظ! عدم غأء ,رمم أن ءدطناد 
7 ,ةن 

28 غأد نا 5]| عاصدظ8 لأىملخا عط 1 .1997 .لنوطء نا ,قاقاع لا .2 مطو[ ,انافاع ا بطوعب ما ب#اناطاىا 


215-3 .مراع صس املا ,لومبذمع ألدنا 
29 8 .م ,ممعكا 


30 ب« تمل عكءاء 1 أه لضع عغطآ! تتمعصم ماعنبهدا » ئتصه0 .2 كع ص[ ارمع مصصخكمم عأملا 


الدع) 12 .املا ,ببوتامط مواعموع 

31 كتب متحدثا عن الفترة 1981-1974:« بخصوص استثمارات تستهدف الفقراء مباشرة» بدأ اهتمام 
البنك بالتركيز على تعزيز منافع غير مباشرة للفقراء عبر زيادة فرص العمل في المدن. في الواقع. لجأت هذه 
السنوات الخمسون الأولى» المجلد 1. الصفحة 264. 

352 كتب حول انعطاف 1981-0: «يعتمد خفض الفقر حاليا على النمو وتأثير السيلان» كابور, 
دافيش. ليودسء وجونء. ويبء رمتشارد. 7.. البنك العالمي. السنوات الخمسون الأول» المجلد 2.1 
الصفحة 330. 

55 تداع ناأصنا 1010 <0 ,ابراه 0 طغابر ممعغناطتندتلع .1974 .لد عع .8 وزا املا لاكاع لعن 
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ها و5101 أمعصرم ماعب (] أه عابم كما عط لصة عاصدةظ لاءملكقا عط :ه] ووعمم 


34 مقع اع محم ,« 27 ناوعص! عممعص!ا لصة طاأنحده 0 عأمرهصمعع » .1955 .ممصسأد 15 غللات لكا 
.1-28.م ,1955 5تهمم ,0049 رحو انعا عأ ممصمعع 


35 اهلقا عط[1 .1997 .لمقطعنظا ,تاقعلقا .2 مطوز ,ذالقاع ا بطوعبهعنا بكاناطككا ندم 016 
بلاالخصع) الدلا عدراط كنا عامد8 


36 » عأوصة 121 أ ةنا وعص | دان نحده ١‏ ما - باع بحوم عط1 » .2004 .50017 أنامانا80 د5أمعصةط 
لقاع لظا ركمهعغداعغا عتصمممعط لهممكغدمعغما مه طءعمعدع] ,ه] أعصنه) مذتلصا عطفغة لعنمعوعمم تعموم 
.م 30 ,2004 ,4 لإنقبامطعط ,نطاعج] 


37 .06 عل صوص عا كمهل غمعصعممماعبقل عا ربد عرممم 2 .2005 .ع2[1ألصمص عناومد8 
بألاع ماع ممواعبةل عع 6]أبوع 2005 ,)ما ممعومتطكهللا 
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طغيان البنك العالمي 


الفصل الحادي عشر 
كوريا الجنوبية: كف المعجزة 


في الواقع. تحقق نجاح كوريا الجنوبية المزعوم بفضل سياسة متعارضة مع 
النموذج المقترح من قبل البنك العالمي.. فبدل تراكم فعال قائم على فضيلة السوق 
الحرة. أصبح التطور الاقتصادي لكوريا الجنوبية ممكناً بفضل «تراكم بدائي 
وحشي استخدم الأساليب الأكثر قسرية من أجل فرض «الفضيلة» بالقوة» (جون 
فيليب بيمون). حققت كوريا النتاد ئج التي شهدناها تحت نير ديكتاتورية قمعية 
تتمتع بحماية الولايات المتحدة في سياق مواجبة ما يسمى بالنظم الاشتراكية. 
وفرضت نموذجًا إنتاجويا ضارا جذًا بالبيئة. ليس الطريق الكوري محبذا ولا قابلا 
للاستنساخ. ولكنه يستحق أن يُدْرنَ. 


يدعي البنك العالمي أن كوريا الجنوبية نموذج ناجح يصعب إنكاره. وحسب رواية 
البنك. استخدمت سلطات البلد القروض الخارجية بكفاءة. وجذبت استثمارات 
أجنبية واستخدمتها لإنشاء نموذج إنمائي ناجح يعتمد على إحلال الصادرات. يمثل 
نموذج التصنيع من خلال إحلال الصادرات بديل البنك العالمي (وغيره) عن نموذج 
التصنيع من خلال إحلال الواردات (الذي يعني ضمنا إنتاج السلع المستوردة داخل 
البلد نفسه) بدلا من إنتاج ما تستورده. لقد وجهبت كوريا أنشصطتها التصديرية نحو 
تلبية متطلبات السوق العالمية بينما نجحت في تطوير الصناعات التي تحقق قيمة 
مضافة عالية. لقد عوضت تصدير سلع غير مصنعة كفاية (أو مواد خام) بتصدير 
سلع تتطلب تكنولوجيا متقدمة. يدعي البنك العالمي أن الدولة الكورية قد تدخلت 
بتواضع لدعم المبادرة الخاصة وضمان الاشتغال الحر لقوى السوق. وفي الحقيقة. 
تتناقض إل جد كبيرالظريقة الكورية [لتصنيع والنمو المظرد مع رؤايتة. 

يجب أن أبدأ بالقولء إنني لا أعتبركوريا نموذجا يجب تقليده. وذلك لأسباب أخلاقية 
واقتصادية واجتماعية. حققت كوريا النتائج المسجلة في ظل دكتاتورية قمعية قاسية 
تحمها الولايات المتحدة في سياق محاربة الأنظمة المسماة اشتراكية. طورت كوريا 
نموذجًا إنتاجويا يتجاهل تمامًا الاعتبارات البيئية. والطريقة الكورية ليست جديرة 
بالثناء ولا يمكن تكرارهاء ولكن يجب فحصها بعناية. 
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يرجع النجاح الكوري المزعوم إلى عدة عواملء أهمها: درجة عالية من تدخل الدولة 
(التي قادت العملية بيد من حديد). ودعم فني ومالي أمريكي كبير (في شكل منع).ء 
وتحقيق إصلاح زراعي جذري منذ البدايةء وتنفيذ نموذج تصنيع بإحلال الواردات 
خلال 25 عاماًء تحول تدريجيا إلى إحلال الصادرات (الثاني مستحيل دون الأول). 
واستعمال دائم للقمع تجاه الحركة العمالية (حظر النقابات المستقلة). والاستغلال 
المفوظ للفاقمين والعمال» ومراقبة الدؤلة للقطاء المصعرق:وتطبيق مغطيط تلط : 
والتحكم الضارم يضرف العملة وتدفقات الرساميل: وتثبيت الدولة لأسعا مجموعة 
واسعة من المنتجات. ورعاية الولايات المتحدة التي أجازت لكوريا تنفيذ سياسات 
أدانتها في أماكن أخرى. كما أحرزت الحكومة الكورية تقدمًا كبيرًا في مجال التعليم» ما 
ضمن توفريد عاملة عالية المبارة للشركات الخاصة. 
ومن المفارقات أن ندرة الموارد الطبيعية كانت أحد العوامل المشجعة لتنمية كوريا 
الجنوبية. حيث أنها لم تجذب جشع الشركات متعددة الجنسية وشركات الولايات 
المتحدة. اعتبرت الولايات المتحدة كوريا منطقة عسكربية استراتيجية لمواجهة الكتلة 
الشيوعية المزعومة. وليس كمصدر استراتيجي للإمدادات (كما هو الحال بالنسبة 
لفنزويلا أو المكسيك أو دول الخليج الفارسي). لوكانت كوريا تتوفر على حقول نفط 
كبيرة أو مواد خام أخرىء. لتمت معاملتها كمنطقة إمداد ولن تستفيد من نفس هامش 
المناورة لتنمية شبكتها الصناعية القوبة. ليست الولايات المتحدة مستعدة لتشجيع 
متعمد لظهور منافسين أقوياء يمتلكون احتياطيات طبيعية كبيرة بالإضافة إلى أنشطة 
صناعية متنوعة. 


السياق السيامي والجيوستراتيجي 

خددت الولاياك, | لححدة:والناياق اماق تفوقهوا فق شرق أسها ى اتقاق وفع عاد 
5 ستبيظر بموجبه الؤلايات التحدة عاق الفلبيق: الق. اتضلنا منك. 1902 
وتسيطراليابان على تايوان (التي تم ضمها مند 1895): وكوريا. وفي عام 1910. ضمت 
اليابان كوريا وحولتها إلى مصدرفلاحي أسامي.ء ثم إلى نوع من ملحقة متعددة الأغراض 
للصناعة اليابانية. وعندما هُزمت الإمبريالية اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية. 
تركت كوريا مزودة بشبكات نقل وكهرباء حديثة. وبنية تحتية صناعية هامة تتراوح بين 
النسيج والأسلحة والمواد الكيميائية والإنشاءات الميكانيكية. ونظام بنكي كامل. ومع 
ذلك. لم تكن الصناعة الكورية متماسكة إذ تم تصميمها لتلبية احتياجات اليابان. 
كان التمينيع اكار عفد ما فى شمال البلاف وهو الجوء الذى سيضيح كورها الشمالية: 
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بينما هيمنت الزراعة في الجنوب. وتطورت البرجوازية بالكاد لآن البيمنة اليابانية لم 
تمنحها سوى مساحة محدودة للغاية. وبالمقارنة مع الأرجنتين في نفس الفترة. كانت 
كوريا بالتأكيد متخلفة من حيث التنمية الصناعية. 

بموجب اتفاق يالطا في فبراير 1945 بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد 
السوفياتي. وخاصة الجزء الذي يحدد شروط دخول الاتحاد السوفييتي إلى الحرب 
ضد اليابان. ستصبح كوريا محتلة من طرف القوات السوفياتية والأمريكية. وصلت 
القوات السوفييتية أولاء في غشت 1945. ورُجّب بها كمحررة. تم استقبالها من قبل 
حركة تحريرواسعة معادية لليابان مع شبكة من اللجان الشعبية التي تشكل أساس 
جبازالدولة الجديد. وسرعان ما حققت هذه الدولة سلسلة من الإصضلاحات الوطنية 
والديمقراطية والمناهضة للرأسمالية. ومن بين التدابير التي قوبلت بتأييد شعبي قوي 
إصلاح زراعي جذري. إن التطور اللاحق للنظام الكوري الشمالي وانحطاطه البيروقراطي 
والاستبدادي لا ينبغي أ ينسينا نجاحاته الاقتصادية في البداية. 

جرت الأمور بشكل مختلف في الجنوب. بينما لم يصل جنودها إلى كوريا بعد. اتفقت 
واشنطن مع اليابان. دون أي تشاور مع موسكوء على أن اليابانيين سيستسلمون 
للقوات الأمريكية جنوب خط العرض 38 فقط'. وأدى ذلك إلى تقسيم كوريا كأمرواقع 
إلى جزأين» ما لم يكن متوقعا في اتفاقات يالطا. وصلت القوات الأمريكية في 8 سبتمبر 
5, يومان فقط بعد الإعلان في سيول (الموجودة جنوب خط العرض 38) من قبل 
جمعية وطنية للجان الشعبية المعادية لليابان عن قيام جمهوربية كوريا الشعبية. 
نزعت السلطة الجديدة سلاح القوات اليابانية قبل وصول الجيش الأمرركي. واعتقلت 
المتعاونين معبا وحررت السجناء السياسيينء. ولكن عندما حاول القوميون مقابلة 
هيئة الأركان الأمريكية لعرض تعاونهم. تم رفض طلهم. وفي 9 سبتمبرء تم تأسيس 
الحكومة العسكرية الأمريكية في كوريا. وستكون هي السلطة الرئيسية في هذا الجزء 
من البلاد حتى عام 1948. وفي فبراير 1946 أنشأت هيئة الأركان الأمريكية حكومة 
مدنية كورية تحت وصاية الحكومة العسكربة الأمريكية في كوريا. ترأس هذه الحكومة 
المدنية سينغمان ريء السيامي اليميني الذي عاد إلى كوريا في أكتوبر 1945 بعد 
أن قضى 39 من أصل 41 سنة في الولايات المتحدة. فضلت واشنطن وضع الحزب 
الديمقراطي الكوري في السلطة. وهو حزب مناهض للشيوعية تم تأسيسه قانونيا في 
ظل الاحتلال الياباني من أجل تمثيل مصالح الطبقات المالكة الكورية. خضع الحزب 
الديمقراطي الكوري لاحقا لترميم متسرع تحت الاسم الجديد الحزب الليبرالي. وصار 
بالتالي إلى جانب سينغمان ريء المتعاون السابق مع قوات الاحتلال اليابانية. وحافظت 
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أجبزة الدولة الجديدة على عدد كبيرمن ضباط الاستعمارالسابقين. وخاصة القوات 
القمعية. وتم إنشاء وكالة مخابرات مركزية كورية تحمل بشكل معبر اسم وكالة 
الاستخبارات المركزية الكورية. 
كانت الحكومة التي أقامتها الولايات المتحدة لا شعبية إلى حد كبير. اتخذ الاحتجاج. 
في عام 1946 و1948. شكل انتفاضات شعبية تم قمعها بقسوة. وكان المجلس العام 
للنقابات الكورية. الذي يقوده مناضلو الحزب الشيوعي. ويضم مئات الآلاف من 
الأعضاءء بمقدمة المظاهرات. تعرض لقمع شديد وتم حظره عام 1948. واستمر 
القمع بعد عام 1948. وقد أشارت لجنة الأمم المتحدة حول كوريا في غشت 1949 
إلى أنه خلال الأشهر الثمانية التي سبقت 30 أبريل 1949. تم احتجاز حوالي 89710 
شخصا بموجب «مرسوم حماية السلم الوطني». وبلغت أرقام القتلى الآلاف. إن لم 
يكن عشرات الآلاف. اغتيل العديد من القيادات التاريخية للنضال ضد اليابان من 
طرف نظام سينغمان ريء رغم أن لا علاقة لهم بالشيوعيين. 
وعندما تمت مأسسة تقسيم البلاد عام 1948 مع إنشاء جمهورية كوريا جنوب خط 
العرض 38. كانت الغالبية العظمى من القوى السياسية في البلاد ضدها. وعندما بدأت 
الحرب الكورية في يونيو عام 1950. فإن التقدم السريع للقوات الكورية الشمالية في 
الجنوب مرتبط جزئيا فقط بأسباب عسكرية. إذ كان أيضا نتيجة منطقية لعدم وجود 
دعم شعبي لحكم سينغمان ري. ووفقا للتاريخ الرسمي للجيش الأمريكي في الحرب 
الكورية. فقد «تفكك» جيش كوريا الجنوبية”. وكان هناك هروب جماعي من الجيش. 
استمرت الحرب ثلاث سنوات وجرت العالم إلى حافة حرب عالمية ثالثة. تدخل الجيش 
الأمريكي بشكل واسع بدعم حلفاته الغربيين. وحارب 300 ألف جندي غربي إلى جانب 
الجيش الكوري الجنوبي بتفويض من الأمم المتحدة”. قاتلوا ضد الجيش الكوري 
الشمالي المدعوم بقوة من الصين (تتراوح التقديرات بين 500 ألف و 850 ألف رجل). 
أسفرت الحرب عن مقتل ثلاثة ملايين شخص من السكان الكوريين. وخلال الحرب 
قامت حكومة سينغمان ري بقمع شرس ضد اليسار الكوري الجنوبي. تذكر بعض 
المصادر 100 ألف عملية إعدام أواغتيال لمناضلين معارضين للنظام”. وأعادت الهدنة 
في 27 يوليوز 1953 الجيشين إلى مكانيهما الأصليينء. على جانبي خط العرض 38. 


برجوازية كورية تحت وصاية الدولة 
سوف تستخدم حكومة سينغمان ريء بمباركة من الحكومة العسكرية الأمريكية في 
كورياء الصناعة المتخلفة والنظام المالي الذي كان بأيدي اليابانيين سابقا”. لمكافأة 
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وترسيخ ولاء شريحة المالكين التي تشكل زبانيته السياسية. حقق الصناعيون الجدد 
تجارة مزدهرة. ليس بفضل استثماراتهم الخاصة. لأنهم لا يملكون بتاتا رساميل خاصة. 
ولكن بفضل عائدات الضريبة وبخاصة إعانات أمريكا التي قدمتها لهم الدكتاتورية 
بسخاء. فقد حمهم سياسة حمائية صارمة من المنافسة الأجنبية. ولاحقاء سوف تنشئ 
دكتاتورية بارك تشونغ (1961-1979) تكتلات صناعية ومالية تسمى «تشايبول» . 
الاستنتاج 1: تطورت البرجوازية الكورية في ظل الدولة:, التي كانت الوصي والحامي. 


المساعدات المالية الخارجية القادمة من الولايات المتحدة 

يخفي البنك العالمي تماما حقيقة أن كوريا لم تعتمد على القروض خلال 17 عامًا 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وأنها اقترضت باعتدال حتى عام 1967. لم تقترضء 
من عام 1945 إلى عام 1961. أي أموال ولم تتلق أي استثمارات أجنبية. ووفقا لمعايير 
البنك العالمي والاقتصاد الكلاسيكي الجديد. فإن مثل هذا الوضع شذوذ كامل. 

في المقابل. تلقت كورياء خلال نفس الفترة. أكثر من 3100 مليون دولار كمنح من 
الولايات المتحدة ”. ولم تتلق أي مساعدات خارجية غيرها. لكن المبلغ مهم للغاية. فهو 
يمثل ضعف ما حصل عليه الثلاثي بلجيكا/لوكسمبورغ/هولندا من خطة مارشالء» 
وأكثر بمقدار الثلث مما تلقته فرنساء وأكثر بنسبة 10/ مما تلقته بريطانيا. وعودة 
إلى المقارنة المذكورة بالفصل الرابع على فترة أطول كثيراء فإن منح كورياء من عام 
5 إلى عام 1961. تساوي أكثرمن إجمالي قروض البنك العالمي إلى الدول النامية 
المستقلة حديئًا (اللبعمرات غير هترجة). 

ومن عام 1962 فصاعداًء كانت كوريا تقترضء. لكن بشكل معتدل. ومن 1962 إلى 
6ه لا زالت المنح الأمريكية تصل إلى 70/ من مجموع الرساميل الداخلة للبلدء 
ويلغت القروض 28/ والاستثمارات الأجنبية 2/. فقط بدءا من عام 1967 صارتدفق 
الرساميل يتخذ أساسا شكل قروض من البنوك الأجنبية (اليابانية بشكل رئيسي). ولم 
تصبح الاستثمارات الأجنبية مهمة سوى في أواخر الثمانينات عندما نجحت أصلا كوريا 
الاستنتاج 2: لم يعتمد التصنيع الأولي لكوريا بأي حال على القروض الخارجية أو 
الاستثمارات الأجنبية. 
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الإصلاح الزراعي وإجراءات الدولة القسرية إزاء الفلاحين 
كانت كوريا الجنوبية, في نهاية الحرب العالمية الثانية. لا تزال دولة زراعية أساسا. كان 
أكثرمن 75/ من سكانها يعيشون في الريف حتى أوائل خمسينيات القرن العشرين. 
ثم شرعت السلطات العسكرية الأمريكية في تنفيذ إصلاح زراعي جذري لمواجهة التأثير 
الشيوعي". تم تفكيك الملكيات العقارية الكبيرة» التي تم أخذها من اليابانيين* دون أي 
تعويض ومن كبار مالكي الأراضي الكوريين بتعويضء وأصبح معظم الفلاحين مالكي 
قطع صغيرة من الأرض” (لا يمكن أن تتجاوز الملكية 3 هكتارات لعائلة واحدة"!). 
كان تدخل الدولة نشطا وقسرريا. تم استبدال الإيجار الذي اعتاد الفلاحون دفعه 
لكبارالملاك بالضرائب والرسوم التي يتعين دفعبها إلى الدولة. واستحوذت الدولة على 
الفائض الفلاحي الذي كان الملاك العقاريون يستحوذون عليه في السابق. كما فرضت 
الدولة على المزارعين تحقيق حجم انتاج محدد لبعض المنتجات. وكان إلزاميا تسليم 
هله الحصية ال أخبؤة الدوثة بعر تحدوه السلطات: كان الشعر متخهكًا حِذداء 
وغالبًا ما يكون أقل من تكلفة الإنتاج ''. وتشير التقديرات إلى أنه «حتى عام 1961.: 
لم يكن سعرشراء الأرز يسمح للفلاحين بتغطية تكاليف إنتاجهمء وأنه ظل أقل بكثير 
من سعر السوق حقى عام 1970. وحتى عام 1975. كانت مكاتب التسويق العمومية 
تسيطر على ما لا يقل عن 50/ من كمية الأرز المعروض بالسوقء وتبلغ النسبة 90/ 
بالنسبة للشعير»” . 
باختصارء مقابل الحصول على ملكية الأرضء اضطر الفلاحون الكوريون المتحررون 
من قبضة الملاك العقاربين الكبارء إلى العمل من أجل الدولة. 
الاستنتاج 3: تدخلت الدولة استبدادياء وفرضت إصلاحًا زراعيا جذريًا يستند إلى حد 
كبير على مصادرة أراضي كبار الملاك اليابانيين دون أي تعويض. كان هدف الإصلاح 
الزراعي سحب البساط من الشيوعيين. ووجد الفلاحون أنفسهم تحت إكراه شديد 
من الدولة. 


استخدام الفوائض الفلاحية لصالح المدن والتصنيع 

كانت الدولة التي تحدد أسعارالشراء (من المزارعين) والبيع (للمستهلكين). توف الأغذية 
(الأرز أساسًا) بأسعارمدعومة (بالتالي منخفضة) للقطاعات الاجتماعية التي تعتبرها 
استراتيجية, بخاصة بيروقراطية الدولة الضخمة. علاوة على ذلك يسمح توفيروعاء 
الأرز لسكان المدن. وخاصة البروليتاريا الصناعية الناشئةء بأن تظل الأجور عند 
مستوى منخفض للغاية. وبالإضافة إلى ذلك. استخدمت الدولة الضرائب والرسوم 
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الى يدقع اكرارعؤوق للاستكمارق البق الفععية [الانضالات والكبرباء والضتافة 
كما لاحظ جون فيليب بيمونء بصدد الجهد المفروض على المزارعين: «لم يكن بأي 
حال تراكها:فعالة يستند. إى فخديلة السوق: ولكنه شكل وسقي من التراكم البدان 
المعتمد على أكثر الطرق قسرية لخلق «الفضيلة» بالقوة»”". 

الاستنتاج 4: لم تفتح الدولة المجال لقوى السوق لتحديد الأسعارء فيي تحددها 
ططير 

الاستنتاج 5: فرضت الدولة ضرائب ثقيلة على الفلاحين. وعادة ما بهاجم النيوليبراليون 
«الموس الضريبي» للدولة. تقدم كوريا الجنوبية مثالا ممتازا على ذلك. 


استخدام المساعدات المالية الخارجية 

اعتمدت مالية الدولة الكورية على مصدرين رئيسيين: الضرائب (أساسا من المزارعين) 
والمساعدات الخارجية الأمريكية. لا بد من التدقيق أنه حتى عام 1961. كان جزء من 
هذه المساعدات لكوريا الممنوحة على شكل عييء تتكون من فوائض زراعية أمريكية 
(تصل إلى 40/ من المساعدات). وهذا الجزء غيرمدرج طبعا في صناديق الدولة. وغذى 
الجزء المتبقي نقدا صناديق الدولة. واستخدم لأداء ثمن الواردات الأمريكية. ويتألف 
جزء من هذه الواردات من مواد التجبيز المستخدمة لتصنيع البلد. جرى تمويل 71/ 
من استثمارات الدولة بفضل المساعدات الأمريكية حتى عام 1961 '". وينبغي أيضا أن 
تؤخذ المعونة العسكرية التي تصل إلى أكثرمن 1500 مليون دولار أمريكي في الاعتبار”'. 
خصص جزء كبير منها لبناء الطرق والجسور والبنى التحتية الأخرى التي استخدمت 
في الإنتاج الصناعي. وأخيرّاء علينا أن نضيف طلبيات الفرق الاستطلاعية الأمريكية في 
فيتنام - في أوائل السبعينيات. التي مثلت لوحدها 20/ من صادرات كوريا الجنوبية. 
الاستنتاج 6: استفادت كوريا الجنوبية من المساعدات الخارجية الأمريكية الضخمة. 
وعدد قليل جداً من البلدان الأخرى فقط حصلت على نفس نوع المعاملة: بخاصة 
تايوان وإسرائيل. 


التصنيع بإحلال الواردات 

تحل محل الواردات لتلبية حاجات السوق الداخلية. خاصة في مجالات الصناعات 
الغذائية والنسيج. يشكل هذان القطاعان نسبة 55/ من الإنتاج الصناعي في عام 
5. ارتكز الإنتاج على تحويل القطن وإنتاج السكر ودقيق الأرز. ولم تكن الصناعة 


141 


كوريا الجنوبية: كُشُفُ المعجزة 
التحويلية تشكل سوى 10/ من الناتج المحلي الإجمالي عام 1955. 
الاستنتاج 7: في خمسينيات القرن العشرينء. نيجت كوريا سياسة تصنيع بإحلال 
الواردات. وسوف تتقوى في سنوات 1960. 


السياسة الاقتصادية في ظل الديكتاتورية العسكرية لبارك شونغ هي 
(15)1979-1961 

تم إسقاط الدكتاتورية الفاسدة لسينغمان ري من قبل الانتفاضة الحضرية في أبريل 
عام 1960 التي أطلقها الطلاب. وسرعان ما تطورت حركة مركزية سياسية قوية بين 
الجماهير الحضرية المنتفضة تحت شعار مركزي «توحيد سلمي لكل كوريا» طرحته 
شفركة الللآب فكل أواختر البيعديات. 

تم إيقاف المظاهرات بانقلاب الجنرال بارك تشونج هي الذي أقام ديكتاتورية عسكرية. 
ما عزز أكثرتدخل الدولة في الاقتصاد. قام النظام الجديد بتأميم النظام المالي بأكمله. 
من أكبربنك إلى أصغر شركة تأمين. لتحويله إلى أداة تدخله في الاقتصاد. 

سوف يتغيرهيكل التمويل الخارجي تدريجياً منذ عام 1962. لكن المنح مازالت المصدر 
الرئيسي حتى عام 1966. حثت الولايات المتحدة كوريا على استئناف العلاقات 
الاقتصادية مع اليابان. ووقعت اليابان مع كوريا اتفاقية مدتها عشرسنوات (-1975 
5) تخبمنت مساعدات اقتصادية بقيمة 500 مليون دولارء 300 منها في شكل منح. 
تعاقدت كوريا على قرضها الأول مع البنك العالمي عام 1962 ووقعت أول اتفاقية 
مع صندوق النقد العالمي عام 1965 (بضغط من الولايات المتحدة). وارتكز استعداد 
الديكتاتورية الكورية للتعاون مع البنك العالمي على أهداف سياسية أكثر منها 
اقتصادية. 

لاحقاء سيعلن ماهن-جي كيم. الذي كان نائب رئيس الوزراءء ووزير المالية ووزير 
التخطيط الاقتصادي في ظل الدكتاتور تشون دوهوان في ثمانينيات القرن المنصرم''» 
والذي أصبح بعد ذلك المدير التنفيذي لشركة الصلب (بُوسْكُو)ء ارتياحه للعلاقات 
الممتازة مع البنك العالمي. وقدم تقييمًا إيجابيًا للدكتاتورية العسكرية. وكتب دون 
التفاف أن البنك ساعد الدكتاتور بارك في كسب الدعم على المستوى المحلي وكذلك 
على الصعيد العالمي: «مثل هذا الاعتراف من البنك العالمي- المنظمة العالمية للتنمية 
الأكثر موثوقية- أثر بشكل إيجابي على العلاقات الكورية العالمية. ولكنه كان أكثر 
أهمية على المستوى المحلي. وقدمء هذا الاعتراف. تبريراً قوياً ومقنعاً للجمهور الكوري 
لوجود حكومة دكتاتورية مكرسة للتنمية الاقتصادية»". إن تواطؤ البنك العالمي مع 
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الديكتاتورية لا يمكن أن يكون أكثر صراحة من ذلك. 

حاول الجنرال بارك تشونج هي أن يحصل على قدر أكبرمن الاستقلال عن واشنطن 
قسياساتة الاقتصصادية. كان لجوؤه لقروضن. البنك. الخال من 1962 فضاعداء 
ثم أساسا قروض البنوك الأجنبية الخاصة منذ عام 1967 جزءا من هذه الإرادة 
للحد تدريجيا من تبعية كوريا التمويلية للحكومة الامريكية. وكان ذلك مناسبا أيضا 
لواشنطنء. إذ شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في اتخاذ تدابير للحد من تدفق 
الدولارات الأمريكية للخارج في عام 1963. 

الاستنتاج 8: دعم البنك العالمي دكتاتورية بارك تشونغ هيء الذي استخدم هذا 
الدعم لأهداف داخلية وخارجية لترسيخ موقعه. 

نيج الجنرال بارك تشونج هي سياسة تصنيع معرّزة مرتكزة على تخطيط سلطوي. وقد 
بدأت الخطة الخمسية الأولى عام 1962. واتخذت كوريا موقفا حمائيا صارما سواء 
فيما يتعلق بإنتاجها الزراعي (حظراستيراد الأرز) أوالصناعي. وكان لديها أصلا عدد من 
الصناعات الخفيفة. في منتصف ستينيات القرن العشرين. تزود السوق الداخليةء 
وتكسب حصص سوق خارجية. يتعلق الأمرأساسا بمنتجات صناعة تستخدم بوفرة 
يدا عاملة رخيصة. تُحول سلعا مستوردة من الخارج أو تقوم بتجميعها. لقد سعت 
الديكتاتورية لتغيير هذا الوضع جذريا من خلال تعزيز التصنيع. فعززت أولا نموذج 
التمينيع بإحلال الوارداكه وستحاول كوزها إنعاج البحبائع المسعوودة حيهاء تركزة. 
لتجقيق هذا اليدقم العداء من “بايا منسنيات الغرن العضرين» على تطودرسعاعة 
ثقيلة فولاذية ومواد تجهيز (الأدوات-الآلات. سلسة التجميعء التوربينات» إلخ) 
بالإضافة إلى صناعة البتروكيماويات. ولم تتوقف حكومة بارك عند هذا الحد. بل 
أرادت كذلك أن تنتج للتصدير. 

قضياتك الدولة قطوس شركات مناعية غبلاقة تحرف ياسم قيعول» هن خلال غذدة 
محدود من الشركات الخاصة التي اختارها بارك لتشكل رأس حربة الصناعة الجديدة. 
وهذه الشِيبُولات أضحت معروفة الآن في جميع أنحاء العالم: سامسونغ وهيونداي 
ولاي وغولدستار ودايوو”. وكيياء إل واستفادت. سنة تلو أخرىء. من مساعدة 
الدولة المالية الكبيرة والمجانية تقريبا. وكانت القروض الحكومية أو البنكية (بسعر 
السوق) تأتي بشكل رئيسي من البنوك الأمريكية. قبل أن تأخذ اليابان مكانها في 
سبعينيات القرن الماضيء وتقدم للشيبولات مصدر رؤوس أموال لا ينضب بأسعار 
فائدة منخفضة للغاية. وأحيانا بخسارة.ثم أضيف إلى ذلك دعم الدولة المباشر. 
وفي الواقع. استحوذت الدولة على إدارة اقتصاد البلاد من خلال مجلس التخطيط 
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الاقتتصادي. وقادت بصرامة جميع خيارات التنمية التي قامت بها الشيبولات. 
تعاقبت الخطط الخمسية. وأعطيت الأولوية خلال الخطة الخمسية الأولى (-1966 
2) لتنمية الطاقة والأسمدة والنسيج والأسمنت. وشددت الثانية (1971-1967) 
على الآلياف الاصطناعيةء والبتروكيماويات. والأجيزة الكبربائية. وركزت الثالثة 
(1976-1972) على صناعة الصلبء وتجهيزات النقل, والأجهزة المنزلية» وبناء السفن. 
الاستنتاج 9: خططت الدولة للتنمية الاقتصادية للبلاد بيد من حديد. ويمعنى من 
المعاني. كانت الدولة من أنشأً الطبقة الرأسمالية الكورية. 


دعم البنك العالمي المتردد 

في البدايةء اعتبرالبنك العالمي اعتزام كوريا تطوير صناعة ثقيلة سابقة لأوانها” وحاول 
ثني السلطات ولم ينجح. وبفعل إصرارسيولء وتليفه لحماية نفوذه في البلاد. غيرتوجه 
سياسته. وأيد سياسة التصنيع بإحلال الواردات. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك حصل 
عندما أصبح ماكنمارا رئيساً للبنك العالمي (1968) وأن كبير خبرائه الاقتصاديين 
حينها هوليس تشينري لم يكن يعارض لجوء البلدان النامية لإحلال الواردات'”. 
جاءت الحجج الكورية على النحو التالي: 1) نحتاج إلى صناعة ثقيلة (الصلب 
والبتروكيماويات) وتصنيع سلع التجبيز حتى نتمكن من تغذية صناعاتنا الخفيفة 
بأنفسناء وخفض الواردات وتحسين ميزان مدفوعاتنا. 2) في السوق العالمية. يمكن 
للدول المنافسة أن تفوز بسرعة بحصص سوق على حسابنا من خلال إنتاج نفس السلع 
بتكلفة أقل باستخدام يد عاملة أقل أجراً مما عندنا. ولذلك يجب أن نكتسب صناعة 
ثقيلة من أجل تنويع صادراتنا نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى تحتوي على المزيد 
من المكونات التي ننتجها بأنفسنا. وستواجه الدول الأخرى صعوبة في التنافس معنا 
في هذا المجال؛ 3) بالإضافة إلى تطوير الصناعات الثقيلة. سنقوم ببذل جهد أكبرني 
مجال التكنولوجيا وسنزيد الاستثمارفي التعليم العالي والبحث العلمي؛ 4) في البداية. 
لن تكون صناعتنا الثقيلة تنافسية مقارنة بالمنافسين الأجانب الذين يمكنهم الوصول 
إلى سوقنا الداخلية. لذلك يجب علينا حماية صناعاتنا الصغيرة وإغلاق حدودنا أمام 
المنافسة الأجنبية؛ 5) يجب على الدولة استخدام المال العام لتمويل ومراقبة كل هذا. 
عبّر البنك العالمي مرة أخرى عن شكوكه حول الاستراتيجية المختارة في منتصف 
السبعينيات. عندما نجحت كوريا في امتلاك صناعة ثقيلة قوية. ورأى أن كوريا كانت 
مفرطة الطموح واقترح أن يخفض البلد جهوده في هذا القطاع”. وتجاهلت السلطات 
الكورية تلك التوصيات. 
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وتجسّد المثال الأكثربروزا لبذه السياسة في برنامج تنمية الصناعات الثقيلة في -1979 
وكان تمويلبا مدعومًا بزيادة هائلة في مديونية الاقتصاد؛ مديونية الدولة والبنوك 
والشركات الخاصة. ولكن أيفًا بتجميد جميع صناديق التقاعد والاستخدام القسري 
لقسم من الادخارالخاص”. 

«ينبغي التاكيك على مرونة خبراء الاقتصاد بالبنك العالمي. لقد كانوا اقتصاديين نيو 
كلاسيكيين نموذجيين. يضعون بالمقدمة تفوق السوقء. وساهموا بشكل كبير في 
تلقين المسؤولين الكوربين المثل العليا لاقتصاد السوق. لم يكن اقتصاديو البنك 
عمومًا عقائديّينء وكانوا يعرفون كيف يخلقون الانسجام بين النظرية وإكراهات 
العالم الحقيقي»” . يشيرماهن-جي كيم إلى الفترة الممتدة حتى أوائل ثمانينيات القرن 
الاستنتاج 10: لم تلتزم كوريا الجنوبية بتوصيات البنك العالمي. 


التحولات الاجتماعية بين 1960 و1980 

تم تعديل بنية المجتمع الكوري الجنوبي بعمق خلال دكتاتورية بارك تشونغ هي. ارتفع 
عدد سكان الحواضرمن 28/ عام 1960 إلى 55/ عام 1980. وفي العاصمة. سيول 
تضاعف عدد السكان بين 1964 و1970». من 3 إلى 6 ملايين نسمة. وفي عام 1980 كانت 
قريبة من 9 ملايين. وتغير أيضا هيكل السكان النشطين جذريا. وفي عام 1960. كان 
3 من السكان يعملون بالفلاحة. و11/ في الصناعة والمناجم. و26/ في الخدمات. 
وبعد عشرين سنة تغيّرت النسب كما يلي: 34 2 الزراعة و23/ في الصناعة والمناجم 
و43/ في الخدمات. وفي عام 1963 كان بالبلد 600 ألف عامل صناعيء. أصبحوا 1.4 
مليون في عام 1973: وأكثرمن 3 ملايين في عام 1980: وكان نصفهم من العمال المهرة 
عرضة لاستغلال مفرط: ففي عام 1980,. بلغت تكاليف أجر عامل كوري عشرتكلفة 
أجرعامل ألماني. و50/ أجرعامل مكسيكي. و60/ أجرعامل برازيلي. إن أحد مكونات 
المعجزة الكورية كان الاستغلال المفرط جدا لليد العاملة الصناعية. كان أسبوع عمل 
العامل الكوري في عام 1980 الأطول في العالم بأسره. ولا يوجد حد أدنى قانوني للأجور. 
وبعد سحق نقابة المجلس العام لنقابات العمال الكوريين بين عامي 1946 و1948. لم 
يعد للعمال الحق في أي اتحاد نقابي حقيقي. أنشأت حكومة سينغمان ري الفدرالية 
الكورية للنقابات عام 1946. بدعم من الولايات المتحدة (والمركزية النقابية الأمريكية. 
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اتحاد العمال الأمريكي-مؤتمر المنظمات المهنية). وكانت هذه الفدرالية الاتحاد النقابي 
القانوني الوحيد في كوريا الجنوبية حتى سنوات 1990. وكانت مجرد تابع للدكتاتورية 
والباطرونا. لقد تم تقييد الطبقة العاملة بشدةء على الأقل حتى سنوات 1980. 
لقد بدأ فاعلون اجتماعيون أخرون بالظهور إلى جانب الطبقة العاملة الصناعية. 
ففي عام 1980. كان هناك 100 ألف مهندسء و130 ألف تقني. كما ارتفع عدد طلاب 
التعليم العالي بشكل كبيرليصل إلى حوالي مليون طالب عام 1980. 
الاستنتاج 11: تغيرت البنية الاجتماعية بعمق بين عامي 1960 و1980 وأصبحت 
أقرب إلى تلك الموجودة في البلدان الصناعية. 
الاستنتاج 12: منعت الديكتاتورية الطبقة العاملة من امتلاك نقابات عمالية 
مستقلة. وقمعتها بقسوة. لقد كان الاستغلال المفرط للعمال أحد مكونات المعجزة 
الكورية. 


من ديكتاتورية بارك تشونغ هي إلى ديكتاتورية تشون دوهوان 

تطورت حركات احتجاج كبيرة دوربةء غالبا ما أشعلها الطالاب» طوال فترة ديكتاتورية 
باركء على الرغم من الإجراءات القمعية. كان ذلك حال الاحتجاجات الكبرى عام 1965 
ضد توقيع المعاهدة بين اليابان وكورياء وتلك التي جرت عام 1972 ضد إعلان الأحكام 
العرفية والدستور الجديد الذي يسمح للدكتاتور باليقاء 2 السلطة حق وفاته. 

وفي أكتوبر 1979. أدت مظاهرات الطلاب المقموعة بشدة في مدينة بوسان إلى أزمة 
أقرب معاونيه. كيم جاي كيوء. الذي كان وقتها على رأس وكالة الاستخبارات المركزية 
الكورية الجنوبية في 16 أكتوبرء أدت مسيرة طلابية كبيرة في المدينة الصناعية بوسان 
إلى مواجبات عنيفة مع الشرطة. وأعلنت حكومة بارك على الفور حالة الطوارئ في تلك 
المدينة. وأرسلت فرقة مشاة. لكن المظاهرات امتدت إلى مدن أخرى مثل ماسان, وهي 
مدينة صناعية أخرى بها عدة شركات تصدير. شارك العديد من العمال في احتجاجات 
الشوارع. وأعلن بارك حالة الطوارئ في ماسان أيضا. وتم إلقاء القتبض على 4207 
شخص على هدار أرئحة أياه هق المواحبةوضلت. المظاهرات الطاخبية إل العاصمة 
انقسم الجيش 2 اليوم التالي لوفاة الجنرال بارك: جزء منه أثار إمكانية «لَبْرَلّة» 
النظام. واستمرت المظاهرات. وفي أوائل ديسمار 9, أطلق سراح معظم السجناء 
السياسيين (بعضهم يقضون عقوبة السجن لفترات طويلة). وفي 12 ديسمبر. نجح 
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الماجور جنرال تشون دوهوان. وسط دهشة الجميع. في القيام بانقلاب داخل الجيش. 
اعتقل خصمه الرئيسبي الجنرال تشينجء. وسيطر بالكامل على الجيش. واستمرت 
المظاهرات. وفي 14 أبريل 1980 تم تعيين تشون دوهوان على رأس وكالة الاستخبارات 
المركزية الكورية الجنوبية مع الاحتفاظ بمهامه داخل الجيش. واستمرت المظاهرات. 
عادت الديكتاتورية العسكرية المكشوفة في 18 مايو 1980. وأسفرالقمع الوحشي عن 
إلقاء القبض على جميع زعماء المعارضة. مما أدى إلى انتفاضات اجتماعية كبيرة في 
المناطق الحضرية بلغت ذروتها في تمرد كوانجو. 

ومباشرة بعد إعلان الأحكام العرفية مجدداً في 18 مايو 1980. خرج عدة آلاف من 
طلاب جامعة تشونام في كوانغج وإلى الشارع. وتم إرسال فرق مظليين وقتلت متظاهرين 
بالحراب (بما في ذلك فتيات صغيرات). وفي اليوم التالي» بدأ أكثرمن 50 ألف شخص 
يواجهون الجيش. وقتل في المواجهات التي تلت ذلك أكثر من 260 منهم. وبعد أردعة 
أيام من النضال المحتدم. خرج نحو 200 ألف من سكان المدينة البالغ عدد سكانها 
0 ألف شخص. وسيطروا تماما على المدينة بأكملها. تم إشعال النيران في المحطات 
الإذاعية من قبل المتظاهرين الذين غضبوا من حقيقة أن الرقابة المتضمنة في قانون 
الأحكام العرفية أسكت الأخبارعن قتالهم. وصادرالمتمردون الأسلحة التي خلفها الجنود 
المتراجعون خارج المدينة. ونظموا لجان رقابة وإدارة للمدينة. وفي 23 مايوتمت السيطرة 
بالكامل على مقاطعة تشولا جنوب البلاد من قبل الطلاب والسكان المتمردين. واستولى 
طلاب كوانجو على الحافلات والشاحنات. مسلحينء وتنقلوا من مدينة إلى أخرى. 
وبالتالي مددوا الحركة عبر البلاد. وعندما اقتربت قوات حكومية جديدة من كوانغجوء. 
شكل المتمردون لجنة أزمة للتفاوض مع السلطات المسؤولة عن إنفاذ الأحكام العرفية. 
وطالبوا تلك السلطات بالاعتذار لشعب كوانجو عن الفظائع المرتكبة. وأن تدفع 
تعويضات عن الجر والقتلى. وألا تشن حملة انتقامية بعد الأحداث. وألا يحرك 
المسؤولون العسكريون قواتهم قبل التوصل إلى حل. لكن على الرغم من تلك المفاوضات, 
اقتحم حوالي 17 ألف جندي المدينة في الساعات الأول من 27 مايوء واحتلوها. وتم قتل 
عدة مئات من الطلاب والسكان””. وتم القمع بمباركة واشنطن والجيش الأمريكي”. وفي 
الأشهرالتالية طال القمع جميع أنحاء البلاد. وفقا لتقريررسمي مؤرخ ب9 فبراير 1981 
تم اعتقال أكثرمن 57 ألف شخص خلال «حملة التطبير الاجتماعي» التي تم إطلاقها 
صيف عام 1980. وتم إرسال حوالي 39 ألف منهم إلى معسكرات الجيش من أجل «إعادة 
التأهيل البدني والنفسي»*”. وفي فبراير 1981. استقبل الرئيس الأميري الجديد رونالد 
ريغان الدكتاتور تشون دوهوان في البيت الأبيض”. 
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الاستنتاج 13: واجبت حركة اجتماعية قوية قادها الطلاب الديكتاتورية. بعد اغتيال 
«بارك» في أكتوبر 1979 وفاصل زمني ديمقراطي وجيزء تم تأسيس ديكتاتورية وحشية 
جديدة إثرقمع دموي في مايو 1980 بدعم من واشنطن وطوكيو. 


واشنطن طرف في مذابح مايو 1980 


وضعت القوات المسلحة للجمهورية الكورية تحت قيادة مشتركة أمريكية-كورية: هي 
احا لك ا ررق لل لع لمشي وق اد اله رن اليا لعي يا اس تافر سي يفيه 
القاعدة كان حامية في العاصمة وقسم من المظليين تحت السلطة الرئاسية المباشرة. لم 
يكن بالإمكان تحريك الجزء الأكبرمن القوات المسلحة الكورية دون الحصول على إذن من 
قائد القوات الأمريكية. عندما جرت ثورة كوانجو في مايو 1980, تم حشد قوات الحامية 
00000028 
للك 
ل 
بعض القوات تحت القيادة المشتركة. في 19 مايوء تم إرسال الفرقة 31 إلى كوانجو 
دازعوه3/ه! وفقا لذلك. وعند الاعتداء النهائي. تم فصل أربعة أفواج -مجموعها 800 7 
رجل -عن القيادة المشتركة وأرسلت إلى كوانجو. بالإضافة إلى ذلك. أمرت حاملة الطائرات 
الأمريكية كورال سي56»3 |001:3 . التي كانت في ذلك الوقت متجبة إلى الشرق الأوسط. أن 
اي عرفا نسي رسن اللخ 
نإ 
01210 ) 
القنوات الرسمية». ولكن ما «القنوات الرسمية» في حالة مدينة تحت الحصار؟ ذكرت 
واشنطن بوست يوم 1 يونيو 1980 على لسان مسؤول أمريكي بارز: « إنها ليست مسألة 
ل ل ا 
والحفاظ عليه في شمال شرق أأسباي» 

اذ00001م0امارم00ا0 0 ”5 


كان جيمي كارتر رئيسًا للولايات المتحدة من عام 1977 إلى عام 1980. وخلال فترة ولايته. 
سقط العديد من حلفاء واشنطن أوتمت زعزعتهم: فر الشاه في فبراير 1979 أمام ثورة شعبية. وتم 
استقرار الديكتاتورية الكورية من أكتوبر 1979 إلى مايو 1980. كان ذلك أكثر من اللازم» وكان من 
الضروري بأي ثمن الحفاظ على هذا الحليف الاستراتيجي. إلا أن جيمي كارت رقدم نفسه حاميا للحقوق 
الإنسانية في السياسة الدولية. 
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السياسة الاقتصادية للدكتاتور تشون دوهوان (1987-1980) 

ظل التوجه الاقتصادي للبلاد بدون تغيير بعد اغتيال الدكتاتور بارك تشونج هي 
في عام 1979 واستبداله بالجنرال تشون دو هوان. كانت كورياء المستدينة بشدة في 
سبعينيات القرن الماضي لدى مصارف أجنبيةء أغلبها يابانية. أكثرتضرراً من البلدان 
النامية الأخرى بسبب الارتفاع العنيف لأسعار الفائدة لأنها اقترضت أساساً بمعدلات 
متغيرة. وفي عام 1983. احتلت كوريا الجنوبية المركز الرابع في قائمة الدول المثقلة 
بالديون بأرقام مطلقة (43 مليار دولار)ء خلف البرازيل (98 مليار)ء والمكسيك (93 
مليار) والأرجنتين (45 ملياردولار). ولكن مرة أخرى. سمح موقعبها الجيوستراتيجي بأن 
تتلق معاملة مختلفة عن معاملة البلدان النامية الأخرى. جاءت اليابان لإنقاذها بدفع 
المصرفيين اليابانيين. وبهبذه الطريقة. تجنبت كوريا اللجوء لصندوق النقد الدولي 
والامتثال لشروطه الصارمة””. وني المقابل. تمكنت الحكومة اليابانية من تجنب إفالاس 
بعض بنوكها وحصلت على تسهيلات استثمار أكثرمرونة من كوريا الجنودية. 
الاستنتاج 14: خلافاً لرواية البنك العالميء كاد اللجوء الكثيف للمديونية الخارجية 
لدى البنوك الخاصة أن يكلف كوريا الجنوبية غاليا جداًء لولم تحتل كوريا الجنوبية 
مكانة جيوسراتيجية رئيسية في نظرالولايات المتحدة واليابان» ولولا ذلك لعانت نفس 
صندوق النقد الدولي. وكما سنرى لاحقّاء فقد تمكنت كوريا من متابعة مسار تطور 
مستقل جزئيًا حق تسعينيات القرن العشرين. 

كما تأثرت كوريا بأزمة النفط الثانية عام 1979 (ارتفاع أسعار النفط بسبب الثورة 
الإيرانية والإطاحة بالشاه). لكنها تمكنت من استيعاب تأثيرها. تم إبقاء السيطرة 
الاستبدادية على الاقتصاد. حيث أمرت الحكومة مختلف الصناعات بإنتاج منتجات 
محددة. وقررت إعادة تنظيم صناعة مركبات النقل وتكليف اثنين من الشيبولات 
بتصنيع السيارات. 

امترض اليك العالدي عاى هذا التظور وا وصى يان توقف كورها إنعاه اللركباتالجاهرة 
وأن تركزعلى إنتاج قطع الغيارللتصدير. وأوضح أن السيارات الكورية الصنع لن تجد 
صمدت السلطات الكورية.وفي منتصف ثمانينيات القرن الماضي. نجحت الشركة الكورية 
«هيونداي» (التي يسيطرغعلها بالكامل رأس المال الكوري الخاص المدعوم من السلطات 
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فعا القترةء حوققك اليك العالس عن عقديم فتازلاك الشوذج. العصنيع بإتقالال 
الواردات. وفي عام 1981. في ظل إدارة ريغان» تم استبدال اخر الاقتصاديين المؤيدين 
لتدخل الدولة بنيوليبراليين متشددين برئاسة كبيرة الاقتصاديين أن كروجر. ألفت 
هذه الأخيرة قبل بضع سنوات. كتابا عن كوريا لإثبات تفوق نموذج استبدال الصادرات 
على نموذج إحلال الواردات'”. وكان إصرار سيول على إنتاج السيارات للتصدير مثالاً 
صارماً على نموذج استبدال الصادرات. من الناحية النظرية». كان ينبغي أن يدعمه 
البنك العالمي بالكامل. ومع ذلك. لم يكن الأمركذلك. لآن قرارسيول كان يعتبرتهديدًا 
لصناعة السيارات الأمرركية. لقد بلغت مرونة اقتصادبي البنك العالمي حدها بسرعة 
لما وْضعت مصالح الولايات المتحدة على المحك. 
الاستنتاج 15: رفض نظام تشون دو هوان مجددا اتباع توصيات البنك العالمي 
وردح رهانه ضده. ومع ذلك استمر البنك في دعم الديكتاتورية لآن هدفه النهائي كان 
إخضاعبا لنفوذه. في الوقت نفسه. بدأت الولايات المتحدة تنظر إلى شهية الشركات 
الكورية الجنوبية بعدم ثقة. 


نحونهاية ديكتاتورية تشون دوهوان (1987-1980) 

خلال 1980-1979. كان عمال العديد من الشركات يسعون لتشكيل نقاباتهم 
الخاصة. كانت الفكرة هي إنشاء اتحادات «مستقلة» جديدة تتحدى علانية سياسة 
تعاون قيادة فدرالية النقابات الكورية في حين أنها ملزمة قانونًا بالانضمام لها. وفي 
أعقاب حملة القمع التي قام بها تشون دوهوان. تم تفكيك مئات الفروع المحلية من 
الفدرالية النقابية. وتم فصل 191 من المتفرغين النقابيين وتم إرسال بعضهم إلى 
المخيمات. 

كانت القوة الدافعة وراء التحرك لإنشاء نقابات مستقلة هي الشباب والعمال 
والمتظاهرون من الطلاب الذين اختاروا التوجه إلى المصانع لمتابعة النضال السيامي 
الذي بدأ في الجامعات. 

بدأت الحركة الطلابية التصدي في 1984-1983 وشهدت عملية تجذروتسيس عميقين. 
من يناير إلى مايو 1986. شارك 166 ألف طالب في المظاهرات””. وانعكست أهمية 
الحركة في الجامعات” في كون الطلاب الأغلبية الساحقة بين السجناء السياسيين: 
0 طالب من أصل 1300 سجين سيامي. 

استأنف عمال المصانع النضال عام 1985. ولأول مرةء اندلع إضراب كبيرفي شايبول - 
شركة دايوو موتورز. لقي الإضراب نجاحا وتم إنشاء نقابة مستقلة جديدة. 
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وفي 12 فبراير 1986, أطلق الحزب الديمقراطي الكوري الجديد في سيول عريضة 
لتغيير الدستور (الهدف هو السماح بانتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر وليس من 
خلال هيعة انععابية): وق الأقبزالعالية وعقدت سلسلة من التجمعات» .حخيرها 
عشرات الآلاف من الأشخاص في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد. شارك الطلاب 
بشكل مستقل في الحركة الديمقراطية بشعارات راديكالية مثل «تسقط الديكتاتورية 
العسكرية». «لا لوجود 40 ألف جندي أمريكي في البلاد» و «نعم لدستور شعبي». 
وفي 29 نوفمبر 1986. قام النظام بنشر 50 ألف رجل شرطة في سيول لمنع تجمع 
للحزب الديمقراطي الكوري الجديد. وكانت الحكومة تأمل قمع المعارضبة بالقوة. لكن 
هذه السياسة قشاك باعتيامموحة خباسة ديمقراظية مريت كل شرافم عدم 
ولع تقض إل جل اللغاوضبات بين الديكفاتورية والعارضة حول التجرادات الانتابية: 
وضعك موقف الحكومة احدقا سبي التداعيات السياسية لتقل .ظالب فق مرك 
للشرطة ف هذا السياقء دقع حميم قوق المعارضية ونا ذلك التسالف الجديد 
الناثئ عن انقسام في الحزب الديمقراطي إلى مظاهرة يوم 10 يونيو 1987. وفي اليوم 
السمابق للمظاهرة: الث القرظة القيطن على 3000 شخص» ووضهة 140 من 
زعماء المعارهية فين الأقامة الحيرية وتشترت عشرات الآلاف.من رجال الشرطة لع 
تكن هذه الاحتياطات مجدية. ففي 10 يونيووالأيام التالية. عم الاحتجاج جميع أنحاء 
البلاد. وبلغت المواجهات الجماهيرية مستوى دفع النظام لبدء التراجع. تم تحقيق 
مطلب الانتخابات الرئاسية المباشرة””. في هذه المرة» أجبرت واشنطن الديكتاتورية 
ذهبت الحركة بالمصانع إلى أبعد من الآفاق الانتخابية. اتدفع العمال الكوريون 
العقويون من خلال الدجوة اللقتويعة بانتصبار الشركة الجواغيرية ليونيي 1987رالض 
كان الطلاب رأس حريتها. 

وق صيف غام 1987: اهتزت كوريا الجنودية بموجة إضرابات غير مسبوقة. بين 17 
يوليوز و25 غشت.ء تم تسجيل 1064 نزاع شغل”*في حين أن المتوسط السنوي على 
مدى السنوات العشرالسابقة كان مجرد 200 نزاع*”. تأثرت جميع قطاعات الاقتصاد. 
بما في ذلك الشيبولات (24000 عامل في أحواض السفن البحرية التابعة لشركة 
هيونداي. و15000 من عمال المناجمء الخ). وتميزت المعارك بكفاحية قوية: احتلال 
مقرات الشركات: بما في ذلك المكاتب الإدارية: وعرقلة خطوط السكك الحديدية 
واحتلال المحطات. ورفض تكتيكات إغلاقات أرياب العمل... أدت هذه النضالات إلى 
زيادات كبيرة في الأجور والاعتراف بنقابات عمالية مستقلة وديمقراطية. 


151 


كوريا الجنوبية: كَشْفُ المعجزة 
وفي عام 1988 كان هناك بالفعل 2799 نقابة ديمقراطية. وفي عام 1989». ارتفع العدد 
إلى أكثر من 7000. وشهد شير يناير عام 1988 إنشاء مؤتمر النقابات الكورية. الذي 
سيصبح بعد سنوات قليلة كونفدرالية النقابات الكورية. علما أنه حتى عام 2000: 
كان إنشاء كونفدرالية نقابية عملاً غيرقانوني. 
على المستوى السياميء تم تنظيم انتخابات بالاقتراع العام عام 1988 لأول مرة في 
كوريا. لكن المعارضة كانت منقسمة وقدمت ثلاثة مرشحين. وهم «الثلاثة كيم»: كيم 
يونغسام وكيم دايجونج وكيم جونغبيل. انتخب الجنرال روه تايوء المرشح المدعوم من 
الرئيس المنتهية ولايتهء وكان إلى جانبه في انقالاب عام 1979 ومذبحة كوانجو في مايو 
0. 
الاستنتاج 16: محاصرة من كل الجوانب بحركات احتجاجية. في سياق صعود قوي 
لطبقة عاملة شابة ومكافحة. خففت الديكتاتورية قبضتهاء ونظمت أول انتخابات 
حرة. وضغطت واشنطن أخيراً على الديكتاتورية. لقد تمكن مرشح الديكتاتورية من 
الفوز بالانتخابات بسبب المعارضة المنقسمة, ولكن المعارك داخل المصانع تتطور. 


انعطاف سنوات 1990 

راكمت كورياء من الثمانينيات حتى منتصف التسعينيات. كسب مواقع في الانتاج 
الفيتاي: من تضنيع: الجراقاث ومعدات كتولوجيا المعلوماف إل .يمام السفن (ق 
ثمانينيات القرن العشرين احتلت المرتبة الثانية في بناء السفن في جميع أنحاء العالم 
بعد اليابان). ونجحت كوريا في منافسة الشركات الأمريكية والأوروبية متعددة الجنسية 
في العديد من المجالات. 

وخلال نفس الفترة. أصبحت الصين شريكا لواشنطنء. حيث أوقفت منذ فترة طويلة 
دعمها للحركات في مختلف البلدان التي هددت استقرار حلفاء الولايات المتحدة. 
وانضمت إل البتك 'العالي عام 1980. .ومن جانهاء. وفعت رؤسيا غووباتشوف 
اتفاقيات جيوستراتيجية مع واشتطن ف أواخر الثمانينيات: وانبارجداريرلين في عام 
9 وانفجر الاتحاد السوفييتي عام 1991. وانتهت الحرب الباردة. 

تغيرجذريا الوضع السيامي العسكري العالهي الذي خلفته الحرب العالمية الثانية, 
وانتصار الثورة الصينية عام 1949 والحرب الكورية 1950-1953. واعتبرت واشنطن 
أنه سيكون من الأفضل مستقبلا تجنب دعم دكتاتوريات صريحة بوجه حركات 
معارضة قوية واضطرابات اجتماعية. سيكون من الحكمة تخفيف الضغط (كما في 
يونيو 1987) وحماية ما هو ضروري في مواجبة قوى معارضة مستعدة للقتال حتى 
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الهاية: إقامة علاقات مواتية مع النظام الذي يحل محل الديكتاتورية. بعبارة أخرى. 
يعد أكثر فعالية وجود حكومة ديمقراطية من أجل تنفيذ الأجندة النيوليبرالية لأنها 
تغني عن مواجهة تظافر معارضة ديمقراطية وحركة اجتماعية معارضة للنيوليبرالية. 
في عام 1992. تم انتخاب كيم يونغسام أول رئيس مدني منذ32 عاما. كان ذلك عقب 
اندماج الحزب الموجود في السلطة واثنين من أحزاب المعارضة. كان كيم يونغسام 
زعيما معارضا سابقا معتدلا.ء حظي بدعم روه تايوء لكن مع ذلك ظل مرتهنا بدعم 
الجيش وانحازعلءًا إلى واشنطن””. وأخيراء كانت أجندته نيوليبرالية بشكل واضح. 
واصلت كوريا احتلال موقع عسكري استراتيجي. لكن حكومة الولايات المتحدة. التي 
كان لديها 37 ألف جندي في البلاد. قررت أن الوقت حان لكبح الشهية الاقتصادية 
لكوريا. يلزم إعادة الأمور إلى نصابها. وطبقت واشنطن ضغوطهاء باستخدام تدابير 
مختلفة مثل الحماية بالرسوم الجمركية ضد المنتجات الكورية. وطلبت واشنطن 
أ تمتثل كوريا الجنوبية لتوصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. ونجحت 
جزئياًء كما يتبين من تقريرالبعثة التي أرسلها صندوق النقد الدولي إلى كوريا في نوفمبر 
6 . ومن المحاضر الناتجة عنه بعد نقاش بين مديري صندوق النقد الدولي. فيما 
يلي بعض المقتطفات: 

1) فيما يتعلق بإزالة الحواجز الجمركية أو أشكال أخرى من قيود الاستيراد: «منذ 
عام 1994. قامت السلطات تدريجيا بإزالة العقبات أمام الاستيراد وتخفيض الرسوم 
الجمركية وفقا لاتفاقية جولة أوروغواي”. أصبح منح تراخيص الاستيراد آليًا الآن 
باستثناء عدد صغير من المنتجات التي تمثل خطرًا على الصحة أو الأمن»””. 

2 بشأن الخوصصة: «على مدى السنوات العشر الماضية. طبقت السلطات جزئيا 
برنامجين للخوصصة. ويتوقع البرنامج الذي تم وضعه في ديسمبر 1993 أن تشمل 
الخوصصة بين 1994 و1998 ما مجموعه 58 شركة من أصل 133 شركة مملوكة 
للدولة. وفي منتصف عام 1996. تمت خوصصة 16 شركة»”. 

3) يبشأان تحرير حركات وأشن المال: «يسرمديرو صندوق النقد الدولي أيضا تسجيل 
تحرير تحركات رأس المال مؤخرا. على الرغم من أن بعض المديرين دعوا إلى عملية 
تدريجية في هذا المجال. فإن آخرين يعتبرون أن التحرير السريع والكامل في هذا المجال 
يوفرمزايا عديدة في المرحلة الحالية من تطور كوريا الاقتصادي». 

الاستنتاج 17: عدلت واشنطن, منذ عام 1985. تدريجياً سياستها المتعلقة بالحلفاء 
الديكتاتوريين في سياق نهاية الحرب الباردة. وقد لوحظت نقطة التحول هذه في 
علاقاتها مع البرازيل في النصف الثاني من الثمانينياتء والفلبين في 1986. وكوريا 
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الجنوبية في عام 1987». وفي العقد التالي مع جنوب أفريقيا في عام 1994. ومع الشيلي 
تدريجيا ومع إندونيسيا في عام 1998. كانت النتيجة النهائية إيجابية من وجهبة نظر 
الولايات المتحدة: فقد تم الحفاظ على المصالح الأساسية. في الواقع. ما الذي كان 
سيحدث لو أن واشنطن استمرت في دعم حلفاتها الديكتاتوريين في مواجبة حركات 
جماهيرية؟ لكن هذا الانعطاف لم يكن عاما. واصلت واشنطن دعم الديكتاتوريات في 
الدول العربية. بدءا بالمملكة العربية السعودية. 


الأزمة الآسيوية لعام 1997 وعواقبها 

بين عامي 1990 و1996. حصل عمال كوريا الجنوبية بنضالهم على زيادة في الأجور 
الحقيقية بنسبة 7/66”* -إنه إنجازرائع. لقد واجهت الأجندة النيوليبرالية. كما بكل 
بمكان. مقاومة عمال كوريا. في 26 ديسمبر 1996. أعلن الإضراب العام الأول من 
نوعه منذ عام 1948. خرج العمال احتجاجًا على إصلاح قانون شغل يستهيدف تسهيل 
تسريحهم. وبعد 24 يوماً من الإضراب. حققوا نصرا: تم تأجيل إصلاح قانون الشغل. 
وخرجت الكونفدرالية النقابية أقوى من هذا الإضراب. ومع ذلك. واجه التقدم الكبير 
الذي أحرزه العمال تحديًا جديدًا بسبب الأزمة الآسيوية لعام 1997. وهكذا تمكنت 
الباطرونا من الانتقام. 

وبالإضافة إلى ذلك. فإن ما حصلت عليه الولايات المتحدة والقوى الصناعية الأخرى 
عن طريق التفاوض حتى عام 1996 جرى تعميقه بسبب أزمة عام 1997», التي نجمت 
عن موجة مضاربة هاجمت عملات جنوب شرق أسيا وكوريا. فقد تم تسهيل هذه 
المضاربة من خلال تدابير تحرير حركة رأس المال المذكورة أعلاه. وعد دول جنوب 
شرق آسيا (تايلاند كانت أول من تآثرفي يوليوز 1997): ضربت الأزمة كوريا الجنوبية 
بعنف في نوفمبر 1997. وبين نوفمبر 1997 و8 يناير 1998, انخفضت قيمة العملة 
الكورية. الوون. بنسبة 96.5/ مقابل الدولار الأمريكي. وفي ديسمبر 1997. خضعت 
حكومة سيول للشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي (في حين رفضت ماليزيا 
القيام بذلك)”. 

تم وضع عملية إعادة هيكلة فعلية من خلال إغلاق العديد من المؤسسات المالية 
وعمليات تسريح هائلة للعمال. وإقراراستقلالية البنك المركزي عن الحكومة,ء وارتفاع 
أسعارالفائدة بشكل عنيف (مما أدى إلى إغراق الصناعات المحلية والعمال في الركود). 
والتخلي عن مشاريع استثمارية كبرى. وتفكيك بعض الشيبولات. وبيع بعض الشركات 
للشركات متعددة الجنسية في البلدان الأكثر تصنيعا. واعثمد تعديل قانون الشغل 
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المؤجل في أعقاب الإضراب العام يناير 1996. ما سمح لأرباب العمل بإجراء تسريحات 
كثيفة للقوى العاملة. كان العلاج النيوليبرالي المفروض على كوريا جذريا. غرق البلد في 
ركود عميق: انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7/ في عام 1998. 

تشتمل القروض الممنوحة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمصارف 
الخاصة على قسط تأمين على المخاطر. وبالتالي فإن هذه المؤسسات تحصل على 
إيرادات ضخمة عند سداد مستحقاتها. تم توجيه عشرات المليارات من الدولارات التي 
اقركوت الكوونا مبالبرة لتسبديه :الروك وثم آذاء ميتتحفات حميد أطظراف وبقط: 
الإنقاذ» بفضل عائدات التصدير والتخفيضات الكبيرة في الإنفاق العمومي. كما تم 
استخدام جزء متزايد من عائدات الضرائب لتسديد الديون الخارجية. وازداد دين 
كوريا العمومي بشكل هائل لأن الدولة تولت ديون شركات القطاع الخاص. بلغت 
المديونية 22.2/ بحلول نهاية عام 1999, في حين كانت تمثل 12/ من الناتج المحلي 
الإجمالي قبل الأزمة. 

وكان الدين العمومي المتزايد بمثابة ذريعة لاتخاذ تخفيضات جذرية إضافية في الإنفاق 
الاجتماعي وزيادة تعزيزخطة الخوصصة والانفتاح على رأس المال الأجنبي. 

كما استهدف تنفيذ هذه التدابير إضعاف العمال الكوربين. وإضعاف النقابات 
العمالية التي ازدادت قوة خلال السنوات السابقة. وانخفض الأجر الحقيقي للعامل 
الكوري بنسبة 4.9/ عام 1998 نتيجة للأزمة. 

كان للتدابير المعززة لفتح التجارة تأثير عنيف على صغار المزارعين في كوريا الجنوبية. 
الذين صعدوا حركات المقاومة في جميع أنحاء البلاد. وأرسلوا بانتظام وفود احتجاج 
للخارج إبان قمم منظمة التجارة العالمية: كانكون في سبتمبر 2003. وهونغ كونغ في 
ديسمبر 2005. 

بالنسبة للبنك العالمي. أصبحت كوريا الآن دولة متقدمة. لكن لا يزال هناك الكثيرمن 
الغارك لهوكبيا: 

وفي وقت كتابة هذه الأسطرء بداية شير مارس 2006». قادت كونفدرالية النقابات 
الكورية القوية بمنخرطها البالغ عددهم 800 ألف إضرابًا عامًا لإلغاء قانون يعزز 
هشاشة العمال العاملين بدوام جزئي”. 
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إحالات الفصل الحادي عشر: 
1 5عناذذ| 5]| تامع ممع ناها/ط مم عع ا تصباععا دع ىمعا عط أه برمعذألا ىم ,لاإمطن ع نامع مه8 
4 ,نمع ,تالومع نااصنا ب 1ال82.ئععمدمءط عصة 


2 رماع متطكةللا رنالهلا جاع مع طعرول! روممع لذلا عط مغ طاغنه5 ,مهمع اممم .ع بوه 
.18 .م ,1961 


3 حدرلك الولكيات ايده على كفويكن ين الأنم اللسعنة ادهل دين "كوريا الشمالية 
تضم القوة الامتطلاعية بقيادة واشسطان جدود مق 16دولة: كيف فوصيل مجلين الأمن الدول لذالك بينما 
الصين والاتحاد السوفييتي عضوان دائمان يتمتعان بحق النقض (الفيتو)؟ منذ أن تم طرد جمهورية 
الضيق الشعبية من مجلس الآمن والأهم للتحدة بعد افتصضا و القورة الصنية: فإ مختل نظام تايواق 
المناهض للشيوعية بقيادة الجنرال تشيانغ كاي شيك هو الذي حصل على حق تمثيل الصين من عام 1949 
حق هاد 1871 وضبوت ق مجلس الأمق لصالح العدخل ق كوريا. وقرر الافحاد السوفييق» ف سياق الخرب 
الباردة. أن ينبج سياسة الكرمي الفارغ. ولم يشارك في مجلس الأمنء وبالتالي لم يتمكن من ممارسة حقه 
في النقض ضد التدخل في كوريا. 


4 الرقم 100000 قتيل مأخوذ من كتاب غريغوري هندرسون. وكان حينها دبلوماسيا في 
كوريا.1968 بلنونصولا ب«ععرم/ا عط آأه دع 6 زاه عطا , 


5 قبل عام 1945. كان اليابانيون يمتلكون أكثرمن 90/ من إجمالي الاستثمارات في 
الاقتصاد الكوريء. باستثناء الزراعة. 


6 أناع مام واعنع نا عتصسمممعع أنأددعععند كنوع:مكا آه عذاطبامع8 عغط]ا » بصكا ع زدمطهاللة 
عاصةظ 10ىملقا عط1 .1997 .لمقطء نا رطع لقا ,.2 ضطع[ رذأيههع ا ,طادعبك0] ,تنام فكاصا .«عامد8 لاءملكا عط لمصة 
).نا رصممأعصتطكهللا ,ودع مه عن تاكصا كعضمكاه860 روع نانععم دع :2 عمانا املا ,بومبضمع الهلا ؤدرأط ىا 
15 3200 5ضةه ا كدعء01/615 5لا غدع دمعادئة ١زه/ا‏ .25 .م باطو /ع:ه.عنالء.طالكعو//:صغط لاه مطامعع:6) 


امعغطع«عل0ما 


7 »أزال الإصلاح أيضًا المشكلة الأخيرة التي كان يمكن أن يعتمد علهها اليسارلكسب دعم قوي 
من سكان الريف ف كوربارامء دهم ماعبع ر] ضوع ما .1971 .مقصنيا .للا ممعععملءط لصة .© لأنحونا بعام.د 
لهم ماك 21 .م ,ودع لباأواع/اامنا لمدبحدلطا بععلنطاصفق ,كع تأصسمممعع لمة كعنزاهط أه تجداممعتما ع1 
.م ,1979 .0 عممم رتعوع ناكا 


8 0 من الأراضي المزروعة كانت في حوزة اليابانيين 
9 طبق نفس النوع من الإصلاح في تايوان 


10 أه عذاطنمع8 عط 1ه ممتعدعاصمعلمم عط مز دعألبهد .1979 .0 عمصمكط رعوع دكا 
اكد ده أأعصباه ,انث لصة ١ماععد‏ مواعمهع عط أه عاها غأمعصممماعبهعر عط[ .1945-1975 نوع ما 
.20 .م ,لصذاومع ,مملمها لصة كععدناطعددذكهاط رعول أتطصمت ,نواتومع امنا لمدبصدلا دغ أل بنذ صدوأكك 
ممه صوئععبلمء2 عاطوأوعنا ومنتطذتاطوودع لصة كغطونظا لصها » ,مدصعدعن5 طهعدد زأتمعمعلدئة ١أم/١‏ 
2 ,2 'اعامء0 ,« د5لامطعدنهلط أدننذانء توم 101 010201115 17و أام صتناخصه) -/نالع.لعع". تحاتحانلا 
ألم.عاطهء دعل كغخطع 20011 ا /5ة32:0عناك 
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11 لزيادة دخلهم, يزيد الفلاحون إنتاجيتهم بشكل كبيروحجم إنتاجهم. خاصةً تجاه المنتتجات 
التي بقيت أسعارها حرة (الفواكه. على سبيل المثال). 


12 اخ معد دعام نعم دعل عمعصعممماع بهل عا .2002 .عمماتطط-صدع[ز بكمهمععط نزملا 


.3 .م رداق /ع ناناء اعد -دتهناناه ا رممتخدصمة لان امد بويت عدتصع لدعم بع لصمصد نال ممكدكتصمعلمددر 
13 .374 .م ,2002 .عم متاتطة-صهع[ بكصهمععة نزملا 


14 ع أأطبامع عط] » رسكا ع[دمطداط عدم اك (1987) كتصبامععم لدمه غدل بدعم>ا أه عامه8 
بدأنقاع | بطدعنه نا بانامقكا مذ« عاصد8 لأىمللا غطء لصة عمعصمماعنعما عتصمممعع اناأودععع ناد هع ما 1ه 
روع لاتاعع مدع :2 عصن املا ,انمع الهلا عدراط كا بامدة لأرملخا عط]1 .1997 .لنقطع نا ,طاطعلها ,.ط مطمز 
.م ,.).نا رممععصتطكهللا رددع: مهنع نكما كعوصكامه8 


15 وفقا ل 2 ذكا ع[-1030 ء بين 1953 و1961. بلغت المساعدات العسكرية للولايات المتحدة 


في شكل منح 1.4561 مليون دولار. وبلغت بموجب قروض ومنح ما وراء البحار الأمريكية 1785 مليون دولار 
.,امغطءدعل صتباطو/ع١ه.عألء.‏ الدع و//نمغطلامهطامعع:0) 


16 لتحليل حول نظام بارك تشونغ هي. انظر على وجه الخصوص بايك ناك تشونج. خطاب 
بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي للدراسات الكورية الذي عقد في جامعة ولونغونغ. أسترالياء 10-13 نوفمبر 
4 حول موضوع «عصربارك: تقييم جديد بعد 25 عامًا». وأشغال الندوة متوفرة باللغات الفرنسية 
والإنجليزية والكورية3محام.عاء1ئه/ع1ه.عده-د ادع مءا. بم ممحم//:م عط :؟ 2291حهعاء6:_ل ذأراجع كذلك موقع 
دارنشر مكة. 0 عط أ/أصغط /طدذاعمع /حدمء. أحاع نةحاء. نحاننابرام مط : أماوصدطت وكانع دناحاء »021 211 ء مدير 
دارالنشرالكورية13081) . ضحية للقمع خلال فترة حكم دكتاتورية بارك. تم إغلاق دا رالنشرتشانغبي في 
ظل دكتاتورية الجنرال تشون دوهوانء. من 1980 إلى .1987 


17 كما شغل مناصب وزارية في التسعينيات أثناء رئاسة كيم يونغ سام.. 


18 أناع مام واعنع نا عتصسمممعع أبأددعععبد كنوع :مكا آه ع ذاطبامع8 عغط]ا » بصكا ع ز-مطهقالح 
بعاصةظ 10ىملقا عط[1 .1997 .لمقطع نا ,عنقا ,.2 صطو[ ,داع | بطدعبع نا تنامتكا ما« عامد8 لاءمللا عط مصة 
.م ,.) .نآ بمماع متطكوللا رددع! مه أغناءتاكصا كع ص لكا0 8:0 روع باتاعع مدع :2 عمدب املا ,لإانعمع الهلا 6دراط ىا 
.46 


19 وصف بييرروسيه في عام 4 تطور مجموعة دايوو المفاجئ قائلا: «إنها تشغل لوحدها 
0 ألف أجيرء بينما تم تأسيسها منذ 17 عامًا فقط من شركة نسيج صغيرة. بفضل دعم بارك تشونج 
فيء أنها كيم ووشوق إمبراطورية فق التجارة وبناء السفن. والبناء: والسيارات, والمتسوجات» والتمويل, 
والاتصالات. والالكترونياتء والملابس. وتمتلك الشركة في بوسان أكبر مصنع للنسيج في العالم وني 
أوسبو حوض سفن حديث جدا. وتفتح الشركة مشاردع كبيرة ف الشرق الأوسط. وتستثمر اليوم 2 اشباه 
الموصلات«.دعءصناعز دعل ععصة5ذأه10) مز « 7 مم3[ لدمعع؟ ,لناد نال ء6نه) 2ا » .عمعلط بتعددناه] 


4 عتنطامغعه ,0:5 ,265 610 لاط ركط 3110لا 


20 اماع مام واعنع نا عتصسمممعع ابأددعععبد كنوع:مكا آه عذاطبامع8 عغط] » بصكا ع ز-مطهقالح 
عاصةظ 10نملقا عط1 .1997 .لمقطع نا ,عنقا ,.2 صطو[ ركع | بطدعبع نا تنامتكا ما« عامد8 لاءمللا عط لصة 
3 ردع ناتاعع مورع2 :2 عمط ناملا ,لإانخصع الهلا 6دراط كا 
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كوريا الجنوبية: كَشْفُ المعجزة 
21 أنظر الفصل السابق "التنمية وفقا للبنك العالمي" 


22 لاع مام واعنع نا عتصسمممعع أنأددعععند كنهع:مكا آه عذاطبامع8 عغط]ا » بصكا ع زدمطهقاللح 
5 .م,رصعل!ا «عاصد8 لاءملخا عط ممه 


23 عأعة طامط » عنال أطءلاص ناما - لناد نال 6ه ) » ,1997 كنهالطا ,26ل« بعدوكة| عل عغانا ا أم/ا 


« عم أالاناه ع355اء 3| عل عنان | عل كمه -أ0ل12] عالت « عناوأصمممءة 


24 مقة ارمع ممه اعبع نا عتصمممعع انزأودععع باد كودع ه>ا آم أاطبامع8 عط1 » بسكا ع زعمطهالح 
كا عاصدظ لاءمللا عط[ .1997 .لنقطع نظ رطاذاع للا ,.2 صطاز ركايعع ا ربطدعبكىج] بتنامكهكا مذ« عاصدظ لاءمللا عط 
5 .م روعناناعع مداع :2 عناملا ,لمنعمعع الدلا عوط 


25 نازع مهنحكا عل غأمع ممعبع ارهد ع| عع معة:مء-ل باد عمرأوة: بال عدتىك ١2‏ » كلدكهلا مد ز أم/ا 
5 ,1980 داناز 26 ,80 كو تمعع مما ملد 


26 تختلف كثيرا الأرقام المتعلقة بعدد قتلى المتظاهيرين. تشير أدنى التقديرات. وهي تقديرات 
السلطات. إلى 240 حالة وفاة. ومصادر أخرى تذكرمن ألف إلى ألفي حالة وفاة. وذكرت صحيفة نيويورك 
تايمز في 8 مايو 1980 أن 50 من المظليين قتلوا خلال إحدى المعاركع| » 500 وصقطع دكا وزم/0) . 
.(35-39 .م ,1981 كتقم 16 ,0597 رمعم مضا صا« بازع مدتحها عل غمع عب انهد5 


27 ب« تازعومقنها عل غمع معبؤابره؟ عا عع مئءة6رمءع-لبد عصرأوة: بل عدى ها » كلهكهلا صباز 
مأ« نازومهنتكا عل غوع ممعبقغابره5 عا » 506 وصقط سكا عع 25 .م ,1980 مأبز 26 ,80 عم رمععم صا صا 
.35-39 .م ,1981 كتنهم 16 ,97 كم تمععزمما 


28 5 16 ,97 0 امعع مضا صا ,« بازعومدنيها عل عغمعمعبؤابره5 عا » مهد عمقطكء كا 
5 ,1981 

29 ترأس رونارد ريغن أمريكا من 1981 إلى 1988... 

30 » استفادت كوريا الجنوبية أيضا من المساعدة الخاصة المقدمة من الحكومة اليابانية 


برسم التعويض الرسمي. لم تزعج أيا من الجانبين حقيقة بقاء معاهدة ما بعد الحرب حبرا على ورق 
لسنوات عديدة. كانت الحكومة اليابانية تدرك تمام الإدراك أن التبرع بمبلغ 3 مليارات دولارلكوريا لتمكينها 
من الاستمرارفي سداد ديونا الخارجية المرتفعة من شأنه أن يفيد المصالح طويلة الأجل للشركات اليابانية 
المستثمرة في البلاد وذات الأسهم في الشركات الكورية. ومع انتشار أزمة الديونء. لم تكن الحكومة الكورية 
بحاجة أبدا للتفاوض مع المصرفيين الأجانب أومع صندوق النقد الدولي,د5ع5636 |1102| ,5211لا5 5612118 أ« 
.46 .م ,1991 ,اكاك ,دوع نقطد علة؟! لانملا :ه10 صم ناعم صم ركصصط لدبنه 


31 4 لصة (مععع5 موتعنةع عط أه عامخا أمعصرمماعنبهى نا عط[ .1979 .0 عمصمط رعوع دكا 
,000ها لصة كععدناطعددذكةا/ط رععل ضهن ,نوتدععنامنا لندبصدلا كع ألبء5 مداككظ أكدع مه أأعدنسهم») 
.م 256 رءصةاومع 


32 ارقام قدمها كونغ مين شونغ رئيس الشرطة الوطنية. وردت في 6نا 01لا اماه وع1ما 
مأ]ء|ان8 عدد خاص يونيو 1986. 
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طغيان البنك العالمي 
33 .مثلاء اقتحام مخيم كونكوك يوم 31 أكتوير 1986. 


34 7 ؟( نمععامصا صذ« عبؤاعء 2| لمعمم عغتتلاناه عدكداء 2 » ربممععصة لأنحون] 


4-5 مم ,ردامةط ,1987 ع تمع اأمء5 


35 26 بعصنطم! للوععلا الدممعخدمعغصا عصدول د5ماك اتونحتم! بال عغ]وتصتم يال دع عالط 
7 3006 
36 ب« 3.372 12ل صأععة دعبؤيع عل عنطصمم عا ,1987 ع طممععمع 3ق عع | اأناز عم » 


.1989 تعاانة] 281,6 عم (مععنم صا مذ« لدع أل لاد مع لاعن -نا 0لا للدع لانامص عا » روعأ انا مصمصطمعلا 


37 في أكتوبر 1995 اندلعت بكوريا أكبر فضيحة شهدتما البلاد منذ نهاية الحرب. طالت 
ثلاثة رؤساء متتابعين. اتهمهم برلماني من المعارضة. اعتقل الرئيس السابق للجمهورية روه تايوو (-1993 
07) بهمة تلقي رشاوى بقيمة 369 مليون دولار. ولقي سلفه تشون توووهان (1987-1980) نفس المصير. 
ووجد كيم يونغسام نفسه في وضع حرج: تم انتخابه بفضل دعم روه تايوو. اعترف بتلقي المال خلال حملته 
الانتخابية. العالم الصناعي ليس مستبعدًا: معظم الشيبولات معنية بطريقة أوبأخرى بهذه الفضيحة. 


38 الجولة الأخيرة من مفاوضات اتفاقية الجات (الاتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة) 
جولة أوروغواي. وأسفرت عن إنشاء منظمة التجارة العالمية . التي حلت محل اتفاقية الجات اعتبارًا من 
عام 1995. تم إنشاء اتفاقية الجات عام 1948 بعد تخريب منظمة التجارة الدولية (تم إنشاؤها على الورق 
عام 1947 خلال مؤتمرهافانا) من قبل الولايات المتحدة. 


39 ب)0آ ممععصتطكدلها ,1997 أعناصصة عنممم 2 .1997 .لهمه كدمععغما عغتهئة ممللطا كلممع 
...م 

40 61 .م .لمعلا 

41 وع| 011 ععصقصاط 2 .2004 .0تددكناه! علط نوم غأك 65-66 م 20000 ,لاعن لالات 
.م ,17 ع ]أمقط .دعامنءم 

12 قمت بتحليل الأزمة الأسيوية 1998-1997 بتفصيل في كتاب أريك توسان. المالية ضد 
الشعوب. الفصل 17. «العاصفة في آسيا: هل تستعيد النمور المروضة عافيتها؟ ص. 461-479. 

43 للحصول عن معلومات حول عمل كونفدرالية النقابيات الكورية والنضالات الاجتماعية 


بشكل عامء انظر: 018.نانع|.لثالثانالا 
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فخ المديونية 


الفصل الثاني عشر 
فخ المديونية 


في السبعينيات. استدانت البلدان النامية بشكل متزايد لأن شروط الإقراض 
كانت مواتية للغاية. شجع البنك العالمي والمصارف الخاصة وحكومات البلدان 
الأكثر تصنيعاء. البلدان النامية على ذلك. ثم حدث تغيير جذري في نهاية عام 
9 . عندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاعاً في أسعار الفائدة في سياق 
الانعطاف النيوليبرالي» وانميا رأسعارالمواد الأولية. انعكس اتجاه التدفقات. خلال 
سنوات 1980. وحقق الدائنون أرباحًا ضخمة من الديون. وارتفعت التحوبلات 
الصافية برسم الديون. منذ الأزمة المالية عام 1307 فق جنوب شرق آسيا وكورياء 
لصالح الدائنين (بما في ذلك البنك العالمي)ء في حين واصلت الديون ارتفاعها لتبلغ 
مستويات غير مسبوقة. 

لنبدأ بدراسة هندسة الدين الخارجي للبلدان النامية. أرقام البنك العالمي لعام 2004: 
قمنا بتقديمها على الشكل التالي: 


0ظ16 


3 


20 مليار دوه, 


5 


المالية الدولية) 
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وثانياء من وجهة نظر الدول المدينة: 


الديون الخارجية 
20 مليار دولا, 


الدين الخارجي العمومي 


5 


إتددن ما الدولة أو تضهنا) 


10 مليار دولار امري> :0 مليار دولار امريكى_ 
4 056 


مجموع الدين الخاري 


2029 
2100 
1166 
10712 
1236 
1337 
114 
1200 
1632 
21/12 
/ ل" 
205 
2110 
2223 
2217 
20053 
22061 
2236 
2254 
اتام 


إجمالي البلدان النامية (بمليارات الدولارات) 


الدين العمومي الخارجي 


--7 
--4 
07 
-1 
-9 


54062 
1039 
1000 
1009 
1103 
1210 
12316 
12332 
1309 
1205 
1405 
13203 
21226 
1375 
1250 
159 


-1 
-06 


المصدر: البنك العالمي: تمويل التنمية العالمية. 2005 
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5 هه 


يون 
الى 
صافي 
إجمالي التحويلات 
الديون برسم 
الديون 
6 03 
7 0.5 
9 07 
10 09 
11 1.3 
13 1089 
17 2.0 
20 2.0 
25 18 
ادم 2.6 
0 3.0 
36 4.1 
45 4.6 
53 4,9 
54 5.0 
71 4.4 
201 /35 
116 27 
116 06 
120 0.4 
137 2.4 
117 08 
149 8- 
1538 0.8 
174 6 - 
154 1- 
100 009 
1/9 1089 
102 1.6 
108 09 
1949 4- 
202 0.5- 
212 3 
22 0 
222 1- 


طغيان البنك العالمي 

يبين الجدول الفترة 1970 -2004. وهي فترة طويلة تشمل كلا من أزمة عام 1982 وتلك 
التي جاءت بعدها. 

يبين العمود الثاني التغير في إجمالي مخزون الدين الخارجي لمجموع البلدان النامية 
التي يقدم البنك العالمي بيانات بشأنها (الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل. الديون 
المستحقة والمضمونة من قبل دول البلدان النامية وكذلك الديون المستحقة للشركات 
الخاصة بالبلدان النامية). 

ويبين العمود 4 الذي يحمل عنوان “الدين العمومي الخارجي” التغير في المخزون 
الإجمالي الخارجي فقط المستحق و/أوالذي تضمنه دول البلدان النامية. ويبين العمود 
6 المعنون ب ”الديون المستحقة للبنك العالمي“” تطور مخزون الدين الخارجي للبلدان 
النامية المستحقة فقط للبنك العالمي. 

وتظهر الأعمدة 3 وث/ صافي التحويلات المالية على هذه الأنواع الثلاثة من مخزون 
الديون. 

ما هوصافي التحويل على الديون؟ إنه الفرق بين ما يتسلمه البلد على شكل قروض 
وما يسدده (رأس المال والفائدة). إذا كان الرقم سلبياء فهذا يعني أن البلد قد سدد 
أكثرمما استلمه. 

تفسير الجدول 

من 1970 إلى 1982. زادت البلدان النامية بشكل كبيرمن قروضها. وتضاعف مجموع 
الدين الخارجي (العمومي والخاص) بالدولار الحالي 10 مرات (انتقل من 70 إلى 716 
مليار دولار). كما تضاعف الدين العمومي الخارجي 10 مرات أيضا (من 45 إلى 442 
مليار دولار). وتضاعف الدين الخارجي العمومي المستحق للبنك العالمي بمقدار 7.5 
مرة. خلال هذه الفترة. كان صافي التحويل على الديون إيجابيا باستمرارء ما يعني 
أن البلدان النامية اقترضت أكثر مما سدّدت. فقد تم تشجيعها على أخذ المزيد من 
القروض لأن معدلات الفائدة الحقيقية كانت منخفضة للغاية. وعلاوة على ذلك. فإن 
إيرادات التصدير التي كانت تسدد بها الديون آخذة في الارتفاع. لأن أسعارالمواد الأولية 
مرتفع. وبالتالي» لم يكن لدى البلدان النامية على وجه العموم مشاكل سداد”. 

لا يعكس الجدول بشكل مباشر التدهور الذي بدأ في نهاية عام 1979 مع الارتفاع 
المفاجئ في أسعار الفائدة المفروضة على العالم من جانب واحد من قبل حكومة 
الولايات المتحدة. انفجرت أسعار الفائدة الحقيقية في بداية الثمانينات: 8.6/ عام 
1. و8.7/ عام 1982. مقارنة مع ناقص 1.3/ (معدل سلبي) عام 1975, و1.1/ 
عام 1976:و0.3/ هام 19777 
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انضاف لهذا الارتفاع في أسعار الفائدة, والتي تعني ارتفاع المبالغ التي يتعين سدادهاء 
انميار في أسعار المواد الأولية (باستثناء النفط الخام في البداية). وعندما أدى هذا 
الانميار في النهاية إلى انخفاض أسعار النفطء لم يعد المدينون الرئيسيون المنتجون 
للنفط مثل المكسيك,. قادرين على الدفع. بدأ ذلك عام “1982 . 
وبالعودة إلى الجدولء. يمكن ملاحظة أن البلدان النامية دخلت حيها مرحلة أزمة 
تسديد الديون برزت في شكل تحويل صافٍ سلبي على إجمالي الدين العمومي والخاص 
بين عامي 1983 و1991 (تسع سنوات متتالية من التحويل الصافي السلي). 
لنلاحظ أنه رغم تسديد البلدان النامية أكثر مما تقترضه. لم ينخفض إجمالي ديونها 
الخارجية. فقد ارتفع بين عامي 1983 و1991 بمقدار 632 مليار دولارء أي أنه زاد 
بنسبة 81/. يفسر ذلك بكون البلدان النامية التي تعيش صعوبات بسبب انخفاض 
إيراداتها وارتفاع أسعار الفائدة. كانت تقترض أساسا ي تتمكن من التسديد. وحينهاء 
كانت شروط القروض أكثر تكلفة (أسعار فائدة مرتفعة وأقساط تأمين على المخاطر 
مرتفعة”) 
كما ينبغي أيضا ملاحظة أن صافي التحويل على الدين العمومي الخارجي قد صارسلبيا 
بفارق سنتين. كيف يمكن إذن تفسير كون التحويل على الدين الخارجي العمومي لا 
يزال إيجابيا عامي 1983 و1984؟ إنه أمرواضح: لأن الحكومات تقترض مبالغ كبيرة 
(من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) من أجل البدء في تحمل ديون عقدها 
القطاع الخاص مسبقا ووافقت الحكومات على تحملبا. هذه القروض الهائلة التي 
بدأت السلطات العمومية بتسديدها بعد بضع سنواتء تفسر التحويل الصافي السلبي 
اللاحق. من عام 1985 فصاعدا. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأرجنتين. حيث تم 
نقل 12 ملياردولارمن الديون الخاصة إلى نفقات الدولة من قبل الطغمة العسكرية 
(بإجراء من خادمه دومينغو كفالو)" . 
ارتفع الدين الخارجي العموميء بين عامي 1982 و1984. بمقدار 129 مليار دولار 
(منتقلاا من 442 مليار إلى 571 ملياردولار (انظرالعمود 4) بينما انتخفض الدين الخارجي 
الخاص بمقدار 19 ملياردولار (من 274 إلى 255 ملياردولار)" . 
وخلال الفترة من 1982 إلى 1988. ارتفع الدين العمومي بأكثرمن 100/ (من 442 إلى 
2 ملياردولار - أنظرالعمود 4) بينما انخفض الدين الخارجي الخاص (من 274 إلى 
0 ملياردولار). فقد تخلص رأسماليو البلدان النامية من ديونهم عن طريق تحميل 
الفاتورة للخزينة العمومية لبلادهم. أ للأجراء. والمنتجين الصغار والفقراء. الذين 
يدفعون ضرائب أكثر بكثير من الرأسماليين. علاوة على ذلك. سنرى في فصل لاحق أن 
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نسبة عالية جدا من قروض رأسمالبي البلدان النامية خلال هذه الفترة تعود مباشرة 
إلى البلدان الدائنة من خلال هروب رؤوس الأموال. إذ يرسل رأسماليو البلدان النامية 
جزءاً كبيراً من الرساميل التي اقترضوها إلى الشمال! 

إذا دققنا النظر بالعمود 5 حول الفترة 2004-1985», يمكن ملاحظة أنه بدءا من عام 
5 :. كان صافي التحويل على الديون الخارجية العمومية سلبيا بانتظام باستثناء 
عام 1993. كان التحويل السلبي ينزل بثقله الكبيرعلى التمويل العمومي. خلال عشرين 
عاماء ليصل إلى ما مجموعه 471 ملياردولار (أي ما يعادل خمس مخططات مارشال 
ممنوحة من طرف حكومات البلدان النامية لدائنها). وإذا نظرنا للفترة 22004-2000 
أسفل العمود 5. يمكن أن نلاحظ أن التحويل السلبي السنوي كان يزداد. وخلال هذه 
الفترة. بلغ التحويل السلبي 291 ملياردولارء أي أن البلدان النامية قدمت لداثنيها ما 
يعادل ثلاث خطط مارشال في خمس سنوات فقط. 

حسب المنطق المميمن على التفكير الاقتصادي. فإنه بعد عشرين عامًا من التحويل 
السلبيء من المفترض أن تكون السلطات العمومية قد تخلصت من ديونها. طبعاء إذا 
كانت تسدد سنويا أكثر مما تقترضء فإن مخزون ديونها يتوجب أن ينخفض. ولم لا 
أن يمعى كليا. والحال أن قراءة الجدول تكشف العكس: أن الدين العمومي الخارجي 
للبلدان النامية زاد بأكثرمن الضعف خلال الفترة بين 1985 و2005,. منتقلا من 672 
ملياردولارفي عام 1985, إلى 1459 ملياردولار ”. 

وهكذا نصل إلى الأسامي من دروس هذا الجدول: 

1) تجسّد تدبير الديون الخارجية للبلدان النامية في إرساء آلية قوية لتحويل رؤوس 
الأموال من البلدان المدينة إلى مختلف الدائنين (العموميين والخواص). 

2 رغم التسديدات الهائلة والمستمرة» لم ينخفض إجمالي الديون. 

خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضيء تم تشجيع الدول النامية على الاقتراض أكثر 
فأكثر. حتى اللحظة التي سقطت في المصيدة. وكما قلنا أعلاه. فإن نقطة الانعطاف 
كانت عام 1979»: مع الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة وبدء انهيار أسعار المواد الأولية 
(مست بداية المواد غير البترولية. وفيما بعد البترول نفسه انطلاقا من عام 1981). 
لم تنجح الحلقة الإيجابية المزعومة للجوء إلى الاستدانة الخارجية من أجل تعزيز 
التنمية والرفاهية والمفضية إلى نمو ذاتي مطرد". فقد تحولت إلى دائرة مفرغة من 
الاستدانة الدائمة مع تحويلات رؤوس أموال هائلة إلى الدائنين. 
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فخ المديونية 
الشكل 1: مقارنة المبالغ التي تم إقراضها سنوبا بالمبالغ المسددة سنويا (إجمالي 


مقارنة بين المبلغ المستقطع في القروض الجديدة سنوياً 
والمبلغ المسترد كل سنة (إجمالي الدين الخارجي). 


197/0 197/2 1974 197/6 1978 1980 1982 1954 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 4 


تعليق: في الفترة بين عامي 1983 و1991. سددت البلدان النامية أكثر مما اقترضت. 
ونفس الشيء بين عامي 1998 و2004. 

إذا عدنا إلى الجدول في بداية الفصل ونظرنا إلى العمود 3 بين عامي 1983 و2004, 
يمكن ملاحظة أن التحوبلات الصافية كانت سلبية حتى عام 1991. ثم أصبحت 
إيجابية بين عامي 1992 و1997. وبدءا من 1998 كانت سلبية للغاية. حيث بلغت 
7 ملياردولارعام 2000. كيف يمكن تفسيرذلك؟ 

خلال سنوات 1980. كانت التحويلات سلبية حتى عام 1989. سواء بالنسبة للشركات 
الخاصة للبلدان النامية ولدولبا. كما رأينا أعلاه: 1) تخلص القطاع الخاص من ديونه 
بتحويل جزء منها إلى القطاع العمومي وبتسديد جزئي للباقي. 2) استمرالقطاع العمومي 
في الاستدانة لتغطية جزء من الديون الخاصة. ودفع معظم الفاتورة الإجمالية. ومنذ 
عام 1990. حصل القطاع الخاصء المتخلص جزئيا من ديونه. على قروض جديدة:ء 
أصبحت ديوناً كثيفة بين 1992 و1997 (ارتفع الدين الخارجي للقطاع الخاص من 
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1 إلى 801 ملياردولارء أي بزيادة 110/). كانت القروض للقطاع الخاص بالبلدان 
النامية أعلى مؤقنًا من التسديدات التي يقوم بها. ويتطابق المستوى الأدنى لعام 1994 
مع الأزمة المكسيكية. التي كانت مصحوبة بخروج هائل لرؤوس الأموال. 

تغير الوضع ابتداء من 1998. عندما وقعت أزمة جنوب شرق آسيا (تايلاند وماليزيا 
والفلبين وإندونيسيا) والأزمة الكورية الجنوبيةء تلتها أزمات في روسيا والبرازيل في 
عام 1999. وفي الأرجنتين وتركيا في عام 2001. تكثفت مجددا تسديدات القطاعين 
العمومي والخاصء وبلغ صافي التحويل السلبي حدّاً أقصى تاريخيا في الفترة -2001 
0. وفي عامي 2003 و2004. ظل التحويل الصافي سلبيّاء لكنه تناقص منذ أن 
أخذ القطاع الخاص ودول البلدان النامية قروضاً جديدة في ظروف كانت مواتية 
- معدلات فائدة منخفضة نسبيًا 

- انخفاض كبير لأقساط تأمين المخاطر 

- زيادة في عائدات التصدير بفعل ارتفاع أسعارالمواد الأولية ( النفط والغاز...). 

وبدلاً من الاستفادة من هذه الظرفية الجيدة للتخلص نهائيا من الديون. وبدعم من 
مختلف الدائنين. لجأت معظم البلدان النامية ذات الدخل المتوسط لقروض جديدة. 
منها تلك التي اختارت. مثل تايلاند والبرازيل والأرجنتين. سدادًا مسبقا لصندوق النقد 
الدولي'". أوتلك التي سددت لنادي باريسء مثل روسيا أوالبرازيل. واستبدلت ببساطة 
ديونها المستحقة لدائنين عموميين بديون جديدة مستحقة لدائنين خواص (الذين 
كانوا يقدمون شروطا مواتية مؤقنًا). كما زادت هذه البلدان إلى حد كبيرأيضا من دينها 
العمومي الداخلي. 

يتعلق آخرعمودين من الجدول بدين البلدان النامية المستحق للبنك العالمي. ويمكن 
ملإحظة أن هذا الدين ازداد باطراد. شأنه في ذلك شأن المتعلق بجميع الدائنين. يظبر 
الاختلاف في صافي التحويل برسم الديونء. وهو ما يبرزه العمود الأخير. يبقى التحويل 
الصافي إيجابيا لصالح البنك العالمي حتى عام 1990 في حين أنه أصبح سلبيا منذ 
3 فيما يتعلق بإجمالي الديون (العمود 3) واعتبارا من عام 1985 بخصوص 
الدين الخارجي العمومي (العمود 5). ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حقيقة أنه خلال 
ثمانينيات القرن الماضيء. قدم البنك العالمي القروض إلى البلدان النامية كي تتمكن 
من السداد لبنوك الشمال الخاصة التي كانت عرضة للإفلاس في حالة عدم الأداء. 
بالطبع. صندوق النقد الدولي هو الذي يلعب الدور الرئيسي على هذا المستوى. ولكن 
البنك العالمي يقتفي أثره. 
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إن التحويل:الحباق قيما يتعلق بالبنك: العائي كان سلبيا :فخ :1990 ]إل 1996 :ثم 
إيجابيا من 1997 إلى 1999 قبل أن يصبح سلبيا مرة أخرى مع أقصى تحويل صافي 
سلبي تاريخي في 2002 و2003 و2004. ومثل التحويل السلبي الإجمالي» بالنسبة للفترة 
0428 وعدهاء ها قد تاقض 213 ملبار دولان» هيلغ مذهل مقارية «الميلة 
الإجمالي المقدم في شكل قروض سنويا من قبل البنك العالميء والذي هو أقل من 20 
ملياردولارني السنة. 
والأمر الأكثر خطورة هو أن هذا التحويل السلبي الضخم لا يؤدي إلى تحرير البلدان 
القامية من ايوق بل تقدى 3 الواقع إل زنادة الددوق االسعدقة للبدك العالس. 
هذا ودل عن سخرية هده الآلية الصحمة اللفهية إل زنادة عبيه الديوق بشكل 
مصيطتع والى لاققوافى يآى نغال مع اللبالة الى وكلت بالفكل اققضياذات هذه البلدان. 
الشكل 2. مقارنة بين تطور اجمالي مخزون الدين الخارجي والتحويل الصاني 
برسم الدين 


300 -- د 100 


إلاا:! 38 


-- 00 


0 حل 1 8 5 1 
الى الى الى طى طب «ى الى تي طن طن لبي ص ذل 5م 
ميم 8م “يم ش, بي “تي و لي لي ب في أت 


اجماني مخرون الدين ‏ التحويل الصاقي يرسم الدين الاجماني ‏ 5220 


الأعدةةصاق التحويل على اجمال الديوة.. ١‏ البخط المتصل مجموع محرون الديون 
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العمود الأيسر: صافي التحويل على إجمالي الدين الخارجي (العمومي + الخاص) لمجموع 
البلدان النامية (بمليارات الدولارات) 

العمود الأيمن: تطور إجمالي الدين الخارجي (عمومي + خاص) للبلدان النامية 
(بمليارات الدولارات) 

يعرض هذا الرسم البياني محتوى الأعمدة 2 و 3 من الجدول الموجود في بداية الفصل. 
يمكن ملإحظة أن صافي التحويل إيجابي من عام 1970 إلى عام 1982. وهو العام الذي 
حدثت فيه أزمة الديون. أصبح التحويل سلبيا عام 1983 حتى عام 1991. ثم من عام 
2 إلى عام 1997 صارإيجابيا مجددا ما عدا في عام 1994 عام الأزمة المكسيكية. 
منذ عام 1998 (أزمات جنوب شرق أآسيا والأزمة الكورية ) وحتى عام 2004. كان 
التحويل الصافي سلبياً. وخلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 2004, ارتفع مخزون 
الديون من 70 ملياردولارني عام 1970 إلى 2597 ملياردولارني عام 2004. 

من هناء سنقدم مبيانات الدين الخارجي العمومي للمناطق العالمية الرئيسية. 

الشكل 3- التغيرفي إجمالي مخزون الديون مقارنة بإجمالي صافي التحويلات على 

الديون الخارجية العمومية في أمربكا اللاتينية ومنطقة البحر الكارببي. 


47 مو 0 47 هن 2 و تم © © كا ١‏ 94 زع 
و زع مم 0 0م ”2 2 ١‏ هن 2 40 4 4 1 4 
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إجمالي مخزون الدين س##-- التحويل الصافي برسم الدين الإجمالي 11137 


المصدر: البنك العالمي. تمويل التنمية العالمية . 2005 
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فخ المديونية 
العمود الأيسر: صافي التحويل على إجمالي الدين العمومي الخارجي لأمريكا اللاتينية 
والكاريبي (بمليارات الدولارات) 
العمود الأيمن: تطور إجمالي الدين العمومي الخارجي لأمرركا اللاتينية والكاريبي 
(بمليارات الدولارات) 
تعليق: أصبحت التحويلات الصافية برسم الدين العمومي سلبية منذ عام 1983 
وبقيت كذلك حتى عام 2004. 
سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي عام 2004: 540 مليون 
قائمة الدول"': (أنتيغوا وبريودا)ء الأرجنتينء بربادوسء بليزء بوليفياء البرازيل» شيلي. 
كولومبياء كوستاريكاء (كوبا)ء الجمهورية الدومينيكية. دومينيك. إكوادورء. غريناداء 
غواتيمالاء غياناء هايتي. هندوراسء جامايكاء المكسيك ونيكاراغوا وينما وباراغواي 
وبيرو وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس وسانت فنسنت وجزر غرينادين والسلفادور 
(سورينام) وترينيداد وتوباغو وأوروغواي وفتنزويلا. 
كان إجمالي الدين العام الخارجي عام 1970: 16 مليار دولار امريكي. وإجمالي الدين 
العمومي الخارجي لسنة 2004: 442 ملياردولار. تمثل المجموعة الأمريكية اللاتتينية 
المنطقة الرمزية لأزمة المديونية وتدبيرها لصالح الدائنين. 
تسمح نظرة سريعة (أنظر الأشكال 4 إلى 8) إلى المناطق النامية الخمس الرئيسية 
الأخرى من زاوية تطور الدين العمومي والتحويلات الصافية على الديون, بملاحظة أن 
أزمة الديون لعام 1982 التي تفجرت في أمريكا اللاتينية انتتشرت تدريجيا لتطال جميع 
المناطق الأخرى. وبصرف النظرعن الاختلافات الواضحة:. ما يبرز هوأن التحويلات 
الصافية أصبحت سلبية في كل مكان في نهاية سنوات 1990. يوضح هذا حقيقة أنه لم 
يتم حل الأزمة في أي مكان بالعالم. كما يظهر أنه في بداية القرن الحادي والعشرين. لا 
تزال المديونية تشكل عقبة ينبغي التغلب عليها أكثرمما كان عليه الحال في ثمانينيات 
القرن العشرين. 
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الشكل 4 - تطور إجمالي مخزون الديون مقارنة بإجمالي صافي التحويلات على 
الديون الخارجية العمومية في جنوب آسيا 
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(إجمالي مخزون الدين سه التحويل الصافي برسم الدين الإجمالي 7987 


الأعمدة سباق الصعويل هانق الدين الحمووى ١:‏ ]كمون من قبل الأدولة", البفطا 
المتصل: إجمالي الديون العمومية والديون المضمونة 
مصيدي+ البتك العالسي, تتيؤيل العنبية العالية:2005 
لحيو اتير ضاق لسري ريسم | سان اللدين السدرين لقان ل و ينا 


(بمليارات الدولارات) 

العمود الأيمن: تطور إجمالي الدين العمومي الخارجي في جنوب آسيا (بمليارات 
الدولارات) 

تعليق: أصبح صافي التحويلات سلبيا في عام 1994 في حين واصل إجمالي مخزون 
الديون الارتفاع. 


عدد سكان جنوب آسيا في عام 2004: 1450 مليون نسمة 
قائمة الدول'”*: (أفغانستان): بتنغلاديشء بُوتان. البتدء جزر المالديف» تيبال» 
با كستان. سريلانكا 


17/1 


فخ المديونية 
اجمال الدين الحمومي الخارج غاء 1241970 مليازدولاز 
بحمو الدية العموي الغارى عام 15612004 ملباردولذر 
الشكل 5 - تطور إجمالي مخزون الديون مقارنة بإجمالي صافي التحويلات على 
الديون الخارجية العمومية في أفريقيا جنوب الصحراء (بمليارات الدولارات) 
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إجمالي مخزون الدين ‏ س0 التحويل الصافي برسم الدين الإجمال 9999 


مصدر: البنك العالميء. تمويل التنمية العالمية. 2005 
الأعمدة: صافي التحويل على الدين العمومي والمضمون من قبل الدولة/ الخط المتصل: 
اعمال الديوة العبومية والصيموية 2 
العمود الأيسر: صافي التحويل برسم إجمالي الدين العمومي الخارجي في أفريقيا جنوب 


العمود الانفمة: تطور إجمالي الديخ العمومي الخارجي لأفريقيا جنوب الصحراء 
(بمليارات الدولارات) 


تعليق: أصبحت التحويلات الصافية سلبية في 1998 في حين ارتفع إجمالي مخزون 
الديون بشكل مطرد حتى عام 1995. وانخفض بشكل طفيف في عام 2004. 

سكان أفريقيا جنوب الصحراء في عام 2004: 720 مليون نسمة 

قائمة الدول”'”*: جنوب أفريقياء أنغولاء بنين» بوتسواناء بوركينا فاسوء بوروندي, 
الكاميرونء جزر الرأس الأخضرء جمهورية أفريقيا الوسطى. جزر القمرء الكونغو- 
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برازاقيل ساخل الغايء:] رترياء إتيوبياء اللفابوقه غافبياه انا غينداء كينا “سا 
كينياء ليسوتوء ليبيرياء مدغشقرء مالاويء ماليء موريشيوسء موريتانياء موزمبيق. 
(ناميبيا)ء النيجرء نيجيرياء أوغنداء جمهورية الكونغو الديمقراطية. روانداء سان 
تومي وبرنسيبيء السنغال. سيشيلء سييراليون. الصومالء السودانء. سوازيلاند. 
تنزانياء تشادء توغوء زامبياء زمبابوي. 
إجمالي الدين العمومي الخارجي عام 1970: 6 مليارات دولار 
إجمالي الدين العمومي الخارجي عام 2004: 165 ملياردولار 

الشكل 6. تطور إجمالي مخزون الديون مقارنةً بإجمالي صافي التحويلات برسم 

الديون الخارجية العمومية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط 
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إجمالي مخزون الدين سس التحويل الصافي برسم الدين الإجمالي ‏ 15999 


الأعمدة ضاق التحويل شان الندين العدوس والمضموة من قيل الدولة الخظ 
التميل: إحمال الديون العسومية وا الغرموقة 
مكدر البيك العالي» تمورل النمية الغللية 2005 
العمود الأيسر: صافي التحويل برسم إجمالي الدين العمومي الخارجي في شمال إفريقيا 
والشرق الأوسط (بمليارات الدولارات) 
العمود الأيمن: تطور إجمالي الدين العمومي الخارجي في شمال إفريقيا والشرق 
الأوسط (بمليارات الدولارات) 
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فخ المديونية 
تعليق: أصبحت التحويلات الصافية سلبية من عام 1990 فصاعدا. وعلى الرغم من 
هذه المبالغ الكبيرة. لم تنخفض الديون بالشكل اللازم. 
سكان شمال أفريقيا والشرق الأوسط في عام 2004: 290 مليون نسمة 
قائمة الدول"': الجزائرء (المملكة العربية السعودية)ء جيبوتي. مصرء (العراق). 
إيران» الأردنء لبنانء (ليبيا)ء المغرب. عمان. سورياء تونسء اليمن 
إجمالي الدين العام الخارجي عام 1970: 4 مليارات دولار 
إجمالي الدين العام الخارجي عام 2004: 126 ملياردولار 
تعليق: كان صافي التحويلات سلبيا بين عامي 1988 و1991. ومنذ عام 1999 فصاعدا 
أصبح سلبيا مرة أخرى وبقوة أكبر. إنها سنة 1999 حيت ارتفع الدين العمومي بقوة 
بعد أن حملت الدول على عاتقها الديون الخاصة. وعقدت قروضا ضخمة «للانقاذ» 
مع صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من هذه التحوبلات الصافية السلبية. فإن 
الديون لم تنخفض. 

الشكل 7. تطور إجمالي مخزون الديون مقارنة مع صافي التحويلات الإجمالية 

للديون الخارجية العمومية في شرق آسيا والمحيط الهادئ. 


5 
مهالا ]للاممه.... / 


إجمالي مخزون الدين - التحويل الصافي برسم الدين الإجمالي ‏ 100018 


معيدر: البنك العالي: تمويل السمية العائية 2005 
الأفك 1# صياق الفحويل برسم الدين العمودي.واللصهون مق قل الندولة/ اللفظ 
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طغيان البنك العالمي 
العمود الأيسر: صافي التحويل برسم إجمالي الدين العمومي الخارجي في شرق آسيا 
والمحيط الهادئ (بمليارات الدولارات) 
العمود الأيمن: تطور إجسال الذين العمومي الخاري فى شرق آسيا والمخيظ البادئ 
(بمليارات الدولارات) 
عدد سكان شرق آسيا والمحيط البادئ عام 4 1870 مليون نسمة 
قائمة الدول'”: كمبودياء الصين. (كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية'”), فيجي. 
إندونيسياء (كيريباس). لاوسء ماليزياء منغولياء بورماء ميانمارء بابوازي غينيا 
الجديدة.ء الفلبين. جزر سليمانء. سامواء تايلند. (تيمور الشرقية).ء تونغاء فانواتو. 
فيتنام 
إجمالي الدين العومي الخارجي عام 1970: 5 مليارات دولار 
إجمالي الدين العمومي الخارجي عام 2004: 262 ملياردولار 

الشكل 8 - تطور إجمالي مخزون الديون مقارنة بإجمالي صافي التحويلات على 

الديون الخارجية العامة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. 
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م التحويل الصاف برسم الدين الإَجِمالٍ 58 


مصدر : البنك العالميء تمويل التنمية العالمية. 2005 
الأعمدة: صافي التحويل برسم الدين العمومي والمضمون من قبل الدولة/ الخط 
المتصل: إجمالي الديون العامة والمضمونة 
العمود الأيسر: صافي التحويل برسم إجمالي الدين العمومي الخارجي في أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى (بمليارات الدولارات) 
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فخ المديونية 


العمود الأيمن: تطور إجمالي الدين العمومي الخارجي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 
(بمليارات الدولارات) 

تعليق: أصبحت التحوبلات الصافية سلبية عام 1985 وظلت سلبية حتى عام 2004 
باستثناء السنوات 1992-1993 و1998. وعلى الرغم من التحويلات السلبية الكبيرة 
للغاية بين عامي 2000 و2003»: استمر الدين العمومي الخارجي في الارتفاع. 

سكان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى عام 2004: 470 مليون 

قائمة الدول: ألبانياء أرمينياء أذربيجان. بيلاروسياء البوسنة والبرسكء بلغارياء 
كرواتياء إستونياء جورجياء المجرء كازاخستان. قيرغيزستان. لاتفياء ليتوانياء 
مقدونياء مولدافياء أوزيكستان: بولنداء رومانياء روسياء صريياء الجبل الأسود. 
سلوفاكياء سلوفينياء طاجيكستان. جمهورية التشيك. تركمانستان. مفتاح تورء 
أوكرانيا 

إجمالي الدين العمومي الخارجي عام 1970: 3 مليارات دولار 

إجمالي الدين العمومي الخارجي عام 2004: 310 ملياردولار 
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طغيان البنك العالمي 

إحالات الفصل الثاني عشر: 

14 وبين البلداق الى لايقنم البدك العالقى بياناك بقتايها كوما والحراق ولببيا وكوريا التسائية 
وكوريا الجنوبية. 
2 ومع ذلك. ارتفع عدد الدول التي عليها متأخرات التسديد إزاء البنك العالميء و/أو التي أظبرت 
الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأن ديونها متعددة الأطراف. من ثلاثة إلى ثمانية عشربين عامي 1974 و1978 ! 
3 اناق بعالا دا باه عداناه8 2 ا .كع ام نعم دعا ع امم ععمصفصط 2 .2004 .تاصتددكناه1 علمع عأم/ا 
ع0نا عتمعدة1م 187-200 .م ,8 عذأمهطآء عا .197-198 .م ,علنومعما-وايودا-عوة6 1 ا بتاع /ع دمع | اباد 
مع عد5مامع أناو عمعل ا عل عدتك ا عل عدلزلهصة .اصتدددناه1 علع عع عع | انالا معتصدما أددنة 6زه/ا .1982 
بع دمع | ابإك/ا/ا! ناف علد ألصمص عناوصد8 داعء االاع عا رعععل دا ناد دوعدمصهم010561005/50186 2002.50 
59-2 .م ,8 هلدع نال ,5أئه0-عئ6 1 ا 
4 كانت دول أمريكا اللاتينية التي تلقت بشكل رئيسي قروضا بسعر فائدة متغير من البنوك الخاصة 
هي التي تأثرت بشكل خاص بارتفاع أسعارالفائدة إلى جانب انخفاض عائداتها من التصدير. 
5 لمزيد من المعلومات عن أقساط التأمين على المخاطرء راجع 

8 - 156 .م ,معدعتطت ركاهه8 ععاقة نيدلا , عأنا نولا نه بإعمماا نملا , 2004 غمتدددنه] عع 
6 نفسه. ص. 320.320. 
77 للحصول على مبلغ الدين الخارجي المستحق على القطاع الخاص في البلدان النامية. طُرح الدين 
العام (العمود 4) من مجموع الدين (العمود 2). 
8 خلال هذه الفترة. تلقت الخزائن العامة 2402 ملياردولاركقروض وسددت 2873 ملياردولارء أي 
تحويل سالب صافي قدره 471 ملياردولار. المصدر: البنك العالميء تمويل التنمية العالمية. 2005 
9 أنظر الفصل العاشر 

0 2 فعلت تايلاند ذلك سنة 2003. وقامت البرازيل والأرجنتين بالشيء نفسه في يناير 2006. 

11 لا تؤخذ البلدان الواردة بين الأقواس في الاعتبار في إحصائيات البنك العالمي المتعلقة بالبلدان 


المثقلة بالديون. 

12 لم يتم أخذ البلدان بين الأقواس بالاعتبارء أفقائستان: فى إحصائيات البتك العالمي المتعلقة 
بالبلدان المدينة. 

3 البلد بين قوسينء ناميبياء لا يؤخذ بعين الاعتبارني إحصاءات البنك العالمي بشأن الدول المثقلة 
بالديون. 

4 الاتؤهذ اليلدان الواردة بين الأقواس في الاغتبارق إحصائيات البنك العالدي المتعلقة بالبلدان 
المثقلة بالديون. 

5 الاتؤخذ البلدان الواردة بين الأقواس ف الاعتبارق إحصاتيات البنك العالمي المتعلقة بالبلدان 
المثقلة بالديون. 


16 منذ عام 2003, لم يعد البنك العالمي ينظ رإلى كوريا الجنوبية كدولة نامية منذ أن ارتفع الدخل 
الفردي السنوي فوق الحد الأقصى. والذي تم تحديده في الوقت الحالي عند 9385 دولار. من الآن فصاعداء 
تعتبركوريا الجنوبية كدولة متقدمة. 
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البنك العالمي يتوقع مجيء أزمة الديون 


الفضل الثالية هشو 
البنك العالمي يتوقع مجيء أزمة الديون 


توقع البنك العالمي. منذ عام 1960. خطر تفجر أزمة ديون في شكل عدم قدرة 
البلدان الرئيسية المدينة تحمل التسنديدات المثتافية: وازدادت إشارات الإنذار 
خلال سنوات 1960 حتى صدمة النفط عام 1973. ونشر كل من البنك العالمي 
والبنكيون الخواصء ولجنة بيرسون. ومحكمة الحسابات الأمريكية (مكتب 
المحاسبة العامة) تقارير تشدد على مخاطر الأزمة. وتغيرت النبرة بشكل جذري مع 
بداية ارتفاع أسعار النفط في عام 1973 وإعادة التدوبير البائل للبترودولارات من 
قبل البنوك الخاصة الكبيرة في البلدان الصناعية. لم يعد البنك العالمي يتحدث 
عن الأزمة. ومع ذلك فإن وثيرة المديونية تتسارع. دخل البنك العالمي التنافس مع 
البنوك الخاصة لتوفير أكبر قدر من القروض في أسرع وقت ممكن. وحتى نشوب 
الأزمة عام 1982. حافظ البنك العالمي على لغة مزدوجة. واحدة للجمهور والدول 
المدينة تقول إنه لا يوجد ما يدعو للقلق أكثرمن اللازم: وإنه إذا نشأت مشاكل. فإنها 
سوف تكون قصيرة الأجل. هذا هو الخطاب المدون بالوثائق الرسمية. ودستخدم 
الخطاب الثاني في المداولات المغلقة. فقد نصت مذكرة داخلية على أنه إذا أدركت 
البنوك أن المخاطر ترتفع. فإنها ستقلل من الإقراض و "يمكن أن نرى عددا كبيرا 
من البلدان ينتري بها المطاف إلى حالات صعبة للغاية" (29 أكتوبر 1979)'. 

منذ عام 1960. لم تغب إشارات الإنذار. 

في عام 1960, نشردراغوسلاف أفراموفيتش وراني غولاتي. وهما اقتصاديان بارزان 
في البنك العالمي”, تقريرا أشار بوضوح إلى خطر وصول البلدان النامية إلى مستوى 
غير محتمل من المديونية بسبب التوقعات الكارثية من حيث عائدات التصدير. "من 
المتوقع أنه في السنوات القليلة القادمة. ستزداد تسديدات الديون في عديد من البلدان 
الكبيرة المثقلة بالديون. ومعظمها بلغ بالفعل معدل خدمة دين مرتفع للغاية. (...) في 
بعض الحالات. يشكل عدم اليقين بشأن آفاق التصدير وخدمة ديون ثقيلة عقبة 
جدية أمام اقتراضات مبمة جديدة"”. 

إنها مجرد بداية سلسلة مستمرة من التحذيرات التي تظهر في مختلف وثائق البنك 
العالمي المتتالية حتى عام 1973. ففي التقرير السنوي للبنك العالمي للفترة -1964 
3 نقراأً بالصفحة 8: "يشكل عبء الديون الثقيل الرازح على عدد متزايد من الدول 
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طفيان البنك العالمي 

الأعضاء مصدر قلق دائم لمجموعة البنك العالمي. )...( وقرر المديرون التنفيذيون 
أن البنك يمكنه تعديل بعض شروط القروض لتخفيف خدمة الديون في الحالات 
المناسية””. 


يتضمن التقريرالسنوي العشرون المنشورعام 5 تفصيلا طويلا للديون 
يبرز التقرير أن الصادرات الفلاحية تنمو بشكل أسرع من نمو الطلب في البلدان 
الصناعية. ما أدى لانخفاض في الأسعار:: "يميل نمو المواد الأولية الفلاحية الموجبة 
للتصدير إلى أن يكون أسرع من نمو الطلب بالبلدان الصناعية. ونتيجة لذلك. عانت 
البلدان النامية من انخفاض حاد في أسعار صادراتها الفلاحية بين عامي 1957 
و1962". مثال: بينما ارتفعت صادرات البن بنسبة 25/ من حيث الحجم بين 1957 
و1962. فقد انخفضت عائدات تصديره بنسبة 5/25. كما انخفضت أسعار الكاكاو 
والسكر. ويبين التقرير أن صادرات البلدان النامية هي في الأساس مواد أولية يتطور 
طلب الشمال علبها ببطء وبشكل غير منتظم. فقد انخفضت أسعارر المواد الأولية". 
ودشير التقرير إلى أن التدفقات المالية نحو البلدان النامية غيركافية سواء تعلق الأمر 
بالقروض والمنح أو بالاستثمار الأجني لأن ما يعود برسم سداد الديون وترحيل أرباح 
الاستثمار الأجنبي إلى الخارج مرتفع للغاية. 

ويشير التقرير إلى أن الدين ارتفع بمعدل سنوي قدره 15/ بين عامي 1955 و1962. 
ثم تسارع إلى 17/ بين عامي 1962 و1964. وتركز 12 دولة ما يزيد قليلاً عن 50/ 
من الديون. جميعها زيون رئيسية للبنك (الهند والبرازيل والأرجنتين والمكسيك ومصر 
وباكستان وتركيا ويوغوسلافيا وإسرائيل وتشيلي وكولومبيا). 

إن معدل نمو الدين الخارجي العمومي للبلدان النامية مرتفع جدا. إذ ارتفع بين 1955 
و1963. بنسبة 300/ منتقلا من 9 ملياردولار إلى 28 ملياردولار. وبين 1963 و1964. 
قُ سنة واحدة فقط. ارتفع الدين بنسبة 22/ إلى 33 مليار دولار. وتضاعف حجم 
خدمة الدين أربع مرات خلال نفس الفترة (1964-1955). 

في عام 1955. شكلت خدمة الديون 4/ من عائدات التصدير. وفي عام 1964, 
تضاعفت النسبة ثلاث مرات (12/). وفي حالة بعض البلدانء فإنها مثلت 25/ تقريبًا! 
ويشدد التقرير على الحاجة إلى تحديد الشروط التي يمنح بموجها البنك العالمي 
والدائنون الآخرون القروض. فما هو منطق ذلك؟ كلما كانت الشروط أصعب. كلما 
ارتفعت التسديدات. كلما ارتفعت التسديداتء كلما ارتفع مبلغ (حجم) المساعدة. 
ونتيجة لذلكء فإن صلابة أومرونة/ليونة الشروط لاتقل أهمية عن حجم المساعدات. 
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البنك العالمي يتوقع مجيء أزمة الديون 
وهناك عاملان رئيسيان يحددان الصلابة والليونة: أ) حصة المنح. ب) مقدار أسعار 
الفائدة ومدة التسديدات. ويشير التقرير إلى أن حصة المنح قد انخفضت (معظمها من 
الولايات المتحدة). وانخفضت أسهعار الفائدة قليلاً وزادت مدة التسديدات. باختصار: 
تمت زيادة الصلابة من جانب وخفضها قليلا من جانب آخر. تجدر الإشارة إلى أن 
الاتحاد السوفياتي يُقرض بسعر فائدة أقل بكثير من تلك التي حددها "الغرب””. إنه 
تقريريدعو لتخفيف شروط القروض. 
لانجد هذا النوع من التحليل في التقارير التسعة عشرالتي سبقت هذا التقرير. فكيف 
نشرح النبرة الخاصة والمحتوى الأصيل لهذا التقرير؟ في الواقع. كُتب هذا التقريرتحت 
ضغط الأحداث. نظمت عديد من دول العالم الثالث نفسها في حركة عدم الانحياز. وهي 
تشكل الأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي عام 1964 حصلت على إنشاء 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, الأونكتاد. وهووكالة الأمم المتحدة الوحيدة التي 
يقودها ممثلو البلدان النامية". تنتقد هذه الدول بشدة سلوك البلدان الأكثرتصنيعا. 
كما يوجد لدى البنك العالمي نفسه 102 دولة عضوء معظمها بلدان بالعالم الثالث. 
إن إدارة البنك العالمي مجبرة على مراعاة اتهامات الجنوب في التحليل. 
يعيد التقرير السنوي الحادي والعشرون. المنشور في عام 1966. استعراض شروط 
الإقراض. وبناشد بتخفيفهاء ويسجل د زيادة الديون بشكل دائم: "في حين أن عبء 
الديون المتزايد للبلدان النامية يشدد على الحاجة إلى تخفيف شروط الإقراضء (...) 
فالشروط المتوسطة للمساعدة الثنائية يمكن أن تصبح أقل ملائمة بكثير... ومع ذلكء. 
يمكن لمستوى عال من المساعدة بشروط غير ملائمة أن يصعب أكثر مشكل المديونية 
الخارجية. إذا لم يتم تقديم المساعدة بشروط أكثر ملائمة. فسيكون من الضروري 
زيادة الحجم الإجمالي للمساعدة باستمرار وبشكل كبير من أجل الحفاظ على تحويل 
حقيقي للموارد”". 
باختصارء يمكن القول إن البنك العالمي اكتشف الخطر الداهم المتمثل في تفجر 
أزمة الديون في شكل عجزعن دعم تسديدات متزايدة. إن الحلول المتوخاة من قبل 
البنك في المقتطفات المذكورة أعلاه هي زيادة حجم القروض من خلال اقتراح شروط 
أكثر ملاءمة: سعر فائدة منخفض. وفترة أطول للسداد. وفي الواقعء لا ينظر البنك إلى 
المشكلة إلا من حيث التدفقات: لكي تسدد البلدان المدينة. من الضروري زيادة المبالغ 
المقرضة وتخفيف شروط السداد. ومن الواضح أننا دخلنا في حلقة مفرغة حيث 
تستخدم الديون الجديدة لسداد الديون القديمة سواء على مستوى التحليل أو في 
الواقع. 
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يعرب البنك. في نفس التقاريرء عن ثقته في زيادة تدفقات الرساميل الخاصة 
(الاستثمارات والقروض) نحو البلدان النامية. ويعتبر زيادة الإقراض الخاص هدقًا 
يجب تحقيقه. وأن هذه الزيادة سوف تخفف انتظارالتمويلات العمومية, وفقا للتقرير 


المذكور مسبقا 

كن قرادة الغال .ق التقرير السنوي العشريق لعام .1968: "إن مجموفة البدك 
العالمي والمنظمات الدولية الأخرى تبذل جهودًا كبيرة لتة 3 تدفقات 
الرساميل الخاصة إلى الدول الأقل تقدمًا. . 57 


زئادة هذه التدفقات (... 4 : 

العمومية”". وني التقرير المتشور عام 1966, أشير إلى ضرورة تحرير حركات الرساميل 
على المستوى الدولي: "من المأمول أن يكون ممكنا تهيئة ظروف تسمح للرساميل 
الخاصة بالتحرك بحرية أكبرفي السوق العالمية"”'. 

واللافت. أنه بعد تناول طويل لصعوبات سداد الدينء أعلن البنك أنه لا ينبغي 
تخفيض اللجوء للقروض: "لا ينبغي تفسيرأي من ذلك على أنه يعني أن البلدان النامية 
لا تستطيع تحمل أو حتى تجنب أي زيادة في التزاماتها بالسداد"”. 

إن تعيين لجنة بيرسون في عام 1968 من قبل رويرت ماكنماراء الرئيس الجديد للبنك 
العالمي. هو جزء من جهود القادة الأمريكيين للتعامل مع الاستدانة المتزايدة ومطالب 
بلدان الجنوب. وتنباً تقرير شركاء في التنمية. الذي أعدته لجنة بيرسون وصدر عام 
9 .» بأن عبء الديون سيزداد ليبلغ حالة أزمة في العقد المقبل. فقد بلغت نسبة 
إجمالي الديون الجديدة المكرسة لتغطية خدمة الديون 87 / بأمريكا اللاتينية في 
الفترة 1967-1965. 

وفي عام 1969. يشرح نيلسون روكفيلرء شقيق رئيس بنك تشايس مانهاتانء في تقرير 
إلى رئيس الولايات المتحدة حول المشاكل التي ستواجه أمريكا اللاتينية: "إن المبالغ 
الكبيرة المقترضة من قبل بعض البلدان في نصف الكرة الغربي لدعم التنمية كبيرة 
إلى حد امتصاص أداء الفوائد وقسط الرأسمال لحصة كبيرة من عائدات التصدير. 
(...) تضطرالعديد -من البلدان إلى إبرام قروض جديدة لتتوفرعلى العملات الصعبة 
اللازمة لأداء الفائدة وقسط الرأسمال المتعلقين بالقروض القديمة وذلك بأسعار 
فائدة أعلى بكثير"”. 

من جانبه. سلم مكتب المحاسبة العامة. في عام 1969 (أي ما يعادل في الولايات 
المتحدة محكمة الحسابات) الحكومة تقريرا ينذر هو أيضا بالخطر: "لقد بلغت دول 
فقيرة عدة بالفعل مستوى استدانة يتجاوز قدراتها على السداد. (...) تواصل الولايات 
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المتحدة منح مزيد من القروض للبلدان المتخلفة أكثر من أي بلد أو منظمة أخرى. 
كما أن لديها أعلى معدل خسائر. لا يضمن الميل لمنح قروض قابلة للسداد بالدولارأن 
الأموال ستسدد بالفيل 15 
ولاحقاء عام 1970. أطلق رئيس بنك أمريكاء رودولف بيترسون. في تقرير إلى الرئيس 
الأمريكي. ناقوس الخطر: "يعتبرعبء الديون لبلدان نامية عديدة مشكلة ملحة الآن. 
ورغم الإعلان عن ذلك مند عشرسنوات. لم تؤخذ بالاعتبار. هناك أسباب عدة لذلك. 
ولكن بجميع الأحوال. فإن عائدات التصدير المستقبلية. في بعض البلدان. مرهونة 
إلى حد يجعلبا هدد مواصلة الاستيراد والاستثمارات والتنمية""'. 
باختصارء تعتبرمختلف المصادرالمؤثرة في القراربالولايات المتحدة. وكلها مترابطة فيما 
بيهاء منذ أواخر الستينيات. أن أزمة ديون يمكن أن تتفجر بعد بضع سنوات. 


رغم وعي المخاطر... 

يرى رويرت مكنماراء من جانبه هو أيضاء أن معدل نمو ديون العالم الثالث يمثل 
وقكلة. يفول" فرعناية هام 1972ل بلة الدين 75 هلباردولا وقد الكين المضو: 
تجاورك 7 ملياراكددولان | رتفحت خدمة الديون بلسبة 118 هام 1970 وسلسية 20 
7/ عام 1971. ومثل متوسط معدل زيادة الديون منذ الستينات تقريبا ضعف معدل 
موعائدات التصديرالق يكب عان البلذ]ق المنينة أن تصمن ادم هده الديوة: 
لايمكن أن يستمرهذا الوضع إلى الأبد"". 


... دخل البنك العالمي منذ عام 1973 في تنافس مع البنوك الخاصة لزيادة 
الديون 

والحال أن البنك العالمي الذي يرأسه مكنمارا يمارس ضغوطاً على بلدان المحيط 
كي تزيد مديونيتها. وبدء من عام 1973 سببت زيادة أسعار المنتجات البترولية والمواد 
الأولية الأخرى لجوءا متزايدا للديون. وتتضمن منشورات البنك العالمي. وصندوق 
النقد الدولي والبنوك الخاصة. أقل فأقلء, تنبؤات متشائمة بشأن صعوبات السداد 
التي قد تواجهها البلدان النامية. 

لنأخذ مثلا صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي لعام 1975. يمكننا قراءة هذه 
الرسالة المطمئنة للغاية: "شكل استثمارفوائض البلدان المصدرة للنفط في الأسواق 
المالية الوطنية والدولية المترافق مع توسع التمويل الدولي (في شكل القروض الثنائية 
ومتعددة الأطراف) طريقة مرضية لتحويل الأموال من أجل تعويض عجزميزا الأداءات 
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للبلدان المستوردة للنفط ""'. 

يجب التأكيد على أن هذا التشخيص يتناقض بشكل صارخ مع ذلك الذي سيتم 
إنتاجه بعد اندلاع الأزمة. فبمجرد نشوب أزمة الديون عام 1982. ألقى صندوق النقد 
الدولي باللائمة على الصدمتين النفطيتين لعامي 1973 و1979. والحال أن ما يمكن 
استنتاجه من اقتباس عام 1975», هو أنه بالنسبة لصندوق النقد الدولي» أن إعادة 
تدوير البترودولارات المقرونة بالقروض العمومية. حلت مشاكل البلدان المستوردة 
للنفط إلى حد كبير. 


كيف نفسررغبة البنك العالمي تحفيززيادة المديونية في السبعينيات؟ 

أراد البنك العالمي بأي ثمن زبادة تأثيره على أقصى عدد من البلدان التي كانت تدور 
بوضوح في فلك المعسكر الرأسمالي أو على الأقل احتفظت (يوغوسلافيا) أو أخذت 
(رومانيا) مسافة من الاتحاد السوفياتي". وللحفاظ على نفوذه أوزادته: احتاج إلى 
تعزيز تأثير الرافعة المالية للاستدانة بزيادة منتظمة للمبالغ التي يقرضها. والحال أن 
البنوك الخاصة تسعى هي نفسها لزيادة إقراضها بمعدلات قد تكون أقل من أسعار 
البنك العالمي”. ولذلك سعى البنك منذئذ إلى اقتناص مشاريع قد تتطلب قروضا. 
وزادت المبالغ التي أقرضها البنك بنسبة 100/ بين عامي 1978 و1981. 

يظهر روبرت ماكنمارا ثقة كبيرة في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي. 
ففي خطابه الرئاسي السنوي عام 1977. يقول: "تعمل البنوك الكبرى والمقترضون 
الرئيسيون وفق توقعات متسقة". ويختتم قائلاً: "نحن حتى أكثرثقة اليوم مما منذ 
عام مضى: مشكلة الديون يمكن التحكم بها"”. 

ويظبر بعض كبار البنكيين الخواص هم أيضا اطمئنانا كبيرا””. وفيما يلي ما تضمنه 
تقرير لسيتي بنك عام 1980: "منذ الحرب العالمية الثانية, لا يسبب وقف التسديد 
من قبل البلدان المتخلفة. عند حدوثه. خسائر كبيرة للبنوك المقرضة. وعادة ما 
يتبع وقف التسديد عقد اتفاق بين البلد المدين ودائنيه الأجانب فيما يتعلق بإعادة 
جدولة الديون. (...) ودما أن أسعار الفائدة وتبايناتها تزداد عموما عند إعادة جدولة 
القرضء فإن قيمة الخصم غالباً ما تكون أكبرمن قيمة القرض الأصلي””. يجب أخذ 
هذا التصريح بأكبرقدرمن الحذربشأن دوافع مُعلنه. في الواقع. فإن سيتي بنك,. أحد 
البنوك الأكثر نشاطًا في السبعينيات فيما يخص إقراض العالم الثالث. شعر عام 
0 أن الريح تتحول. وكان وقت كتابة هذه الأسطرء يستعد بالفعل لانسحابه. ولا 
يكاد يمنح بعد قروضًا جديدة. 
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هذا النص مخصص للبنكيين الصغارء. بخاصة البنوك المحلية الأمريكية. بنوك 
الادخاروالقروض,. التي تحاول شركات مثل سيتي بنك طمأنتها كي تمنح قروضًا جديدة. 
وفي حالة سيتي بنك. يجب أن تسمح الأموال التي تستمر بنوك الادخار والقروض 
بإرسالها إلى بلدان الجنوب بسداد البنكيين الكبار. بعبارة أخرى. لكي تكون البلدان 
المدينة قادرة على مواصلة سداد البنوك الكبيرة. يجب أن يكون هناك مقرضون 
آخرون. وقد يكونون خواصا (بنوك صغيرة أو متوسطة لا تملك معلومات بحجم التي 
تملكها المصارف الكبيرة أو معلومات مزيفة تمدها بها هذه الأخيرة) أوعموميين (البنك 
العالمي. وصندوق النقد الدولي, ووكالات الإقراض العمومي للتصديرء والحكومات...). 
يجب أن يوجد مقرضون احتياطيون بحيث يتم سداد البنوك الكبيرة بالكامل. وفي 
هذا الصدد. إذا قامت مؤسسات مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بنشر 
تطمينات بينما تقترب الأزمة. فإنها تصبح متواطئة مع كبار البنكيين الباحثين عن 
المقرضين الاحتياطيين. أفلست البنوك الصغيرة التي واصلت إقراض رؤوس الأموال 
إلى البلدان النامية بعد اندلاع أزمة عام 1982. وستتحمل خزانة الولايات المتحدة 
تكلفة إنقاذهما معاء أي في الواقع من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين. 


انعطاف 1981-1979 

تم الجمع بين صدمة النفط الثانية عام 1979 (بعد الثورة الإيرانية) وانخفاض أسعار 
المواد الأولية الأخرى. 

ومنذنهاية عام 1979., زادت تكلفة الدين بشكل مضاعف بسبب الارتفاع الحادني أسعار 
الفائدة وارتفاع قيمة الدولار. فشلت محاولات الجنوب لإعادة إطلاق المفاوضات حول 
نظام دولي جديد. ولم يؤد الحواربين الشمال والجنوب في كانكون عام 1981 إلى شيء 
يذكر. بالإضافة إلى ذلك. لم تطبق الولايات المتحدة التقشف الضرببي الذي طالبت 
به بلدان الجنوب (تخفيض الضرائب. زيادة الإنفاق العسكريء زيادة الاستهلاك). 
أعاخ الاتعطاف الحمم تحوما أطلح عليه اليه العالدى"التقويم اليكل "بيبل خطاب 
مؤتمر الأونكتاد في مانيلاء الذي ألقاه رويرت مكنمارا في مايو 1979. 


الخطاب المزدوج للبنك العالمي 

حتى نشوب الأزمة عام 1982. كان لدى البنك العالمي خطاب مزدوج. واحد مخصص 
للرأي العام والبلدان المدينة يقول إنه لا داعي للقلق أكثر من اللازم» وإنه إذا ظهرت 
مشاكلء فستكون قصيرة الأجل. وهذا ه والخطاب المدون بالوثائق العمومية الرسمية. 
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والثاني في المداولات المغلقة أثناء المناقشات الداخلية. 

في أكتوبر 1978. أرسل نائب رئيس البنك العالميء بيتركارجيل. المديرالمالي» إلى الرئيس 
ماكنمارا مذكرة بعنوان "مخاطر قروض البنك العالمي للإنشاء والتعمير". يحث بيتر 
كارجيلء في هذا النصء روبرت ماكنمارا والبنك العالمي بأكمله على إيلاء المزيد من 
الاهتمام لقدرة البلدان المدينة على التسديد”*. ووفقاً لبيتركارجيل. فإن عدد البلدان 
المدينة المتأخرة عن سداد الديون المستحقة للبنك العالمي و/أوتسىى لإعادة التفاوض 
بشأن ديونها متعددة الأطراف ارتفع من ثلاثة إلى ثمانية عشربين عامي 1974 و1978! 
ومن جانبه. أعرب رويرت ماكنمارا مرارا عن قلقه خلال المناقشات الداخلية بخاصة 
في مذكرة مؤرخة بسبتمبر 1979. ويمكن أن نقرأ في مذكرة داخلية أخرىء أنه إذا 
أدركت البنوك أن المخاطر ترتفع. فإنها ستقلل إقراضها و"يمكننا أن نرى عددا كبيرا 
من البلدان ينتبي بها المطاف إلى حالات صعبة للغاية". (29 أكتوير 1979)”. 

يعرض تقرير التنمية العالمي لعام 1980 الصادر عن البنك العالمي المستقبل على 
نحو متفائلء. متوقعًا أن تستقر أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى منخفض جدًا 
بنسبة 1/. إن الأمرغيرواقعي تماما. وقد أظهر التطور الفعلي ذلك. ما هو مفيد هو أن 
نعلم. بفضل بعض مؤرخي البنك العالميء أنه في نسخة التقرير الأولى غير المنشورة. 
هناك فرضية ثانية تستند إلى معدل فائدة حقيقي يبلغ 3/. يظهر تسليط الضوء هذا 
أن الوضع سيكون بنهاية المطاف غير قابل للتحمل بالنسبة للبلدان المدينة. وحصل 
روبرت ماكنمارا على سحب هذا السيناريو الأسود من صيغة التقرير الموجهة للنشر”! 
وفي تقرير التنمية العالمي لعام 1981 الصادر عن البنك العالمي. نجد ما يلي: "يبدو 
مرجحا جداً تأقلم المقترضين والمقرضين مع الظروف المتغيرة دون تعجيل أزمة ثقة 
عامة"”. 

انتهت ولاية رويرت مكنمارا كرئيس للبنك العالمي في يونيو 1981. أي قبل عام من 
اندلاع الأزمة تحت أنظار الجميع. عوضه الرئيس رونالد ريجان بالديث وليام كلاوسنء. 
رئيس بنك أميركاء أحد الدائنين الخاصين الرئيسيين للدول النامية. وهكذا تم وضع 
الثعلب في قلب حظيرة الدجاج... 
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ضد الشعوب. البورصة أو الحياة. ,زهل/ا .99-104 .م بعبخ مع ما-ويد2-ععغ8 ٠1‏ ,مسناعن /ع دمع | ابإك/ا/ا آنا 
2005 بعنغمع 0 ,ملاع ,* 6نه] ذناام نال أو! ناه ذناه] انام 5]زه020] .لالا0 .2005 .لاااع0 عمعمعادوة 
7 .مح ,لععناصت 3ا عل 5تنامءعذأل عا :لناد نال تملا عملا .1990 .عمم أاتط-صدع[ ,بمعققط] ع219 
5 ,رلقعكة ممقلا .١‏ 

6 "البتك العالضيء العقرسالسقوئ 1966 هى 45 

11 البنك العالميء التقرير السنوي 1965 . صفحة 62 . 

202 الوضع متناقض: في حين أن البنك يدافع عن حركة أكثر حرية للرساميل بين البلدان النامية 
والبلدان المتقدمة. فإن واشنطن. من جانبهاء منذ عام 1963. فرضت قيودا قوية للغاية على تدفقات 
زأمن المال الخارجة من الولايات المتحدة. هذه القيود ستسرع تطور سوق الأرودولارات في أوروباء والتي يتم 
إعادة تدويرها في شكل قروض للبلدان النامية. انظر اريك توسان. 2004. المالية ضد الشعوب. البورصة 
أوالحياة. بلقة اتحاصته5 عع عممتاتطط رأعرملا عع 189 .م عب مع ما-وأءيوما-عع86 1 ا بتاع )ع دمع | اباك /ا/ا ام 
3 .د5ع]ناد ]ع 41 .م .1988 علط 

3 2 اليفك العالي» العغريرالسفوي 19866 هن 45 

14 ,87 .م ,مكتعاط ,ركاهه8 عاعصه001301 ,كدء تع صخ عط مه عرممع8 .1969 عااعواء هع ممداء لح 
.عط عبجدط نهم غكن 1991. لعت بأمع صم ماعبك نا لأرملكا لعتط! لصة عتلع) موتعممط :دما لصة غمع ا 
8 ,حول ده ا رىاهه80. 

15 مئاع هط .056 ا لصة غأمعا .1991 .اتصعغط ,عنية ندم مكل ,45 .م ,1969 تعطامع نحملا رومكامد8 
9 .م رصهل ده ا ركامه8 لع2 بتمع صم ماعبى ما لأرمللا لعتط] لصة عتلعى. 


16 لقاع 0 3 :19705 عط مأ ععصهوئؤدأوكم3 مواعروع .5.لا بتمعصممماعب دا لهمه تختدممعتما مه ععرمع ءاوه1] 
0 ,دهع صتطكة/الا ,1970 بعع 016 عمتغخمن] أمع صمعع باهم بتمع لزوعء2 عداع مع ممع ,حاعدهمم2.. 

17 ,0لة/اط ردمصعع1 بدعنعد عل دعصو |أاتص أتص دهن ردعدٌهم معن .1973 .5 عع طمكا بمنخصذلاءا/ا 
04 


8 صندوق النفد الدوكلء التقرير السنوي لهام 1975 الضفحة 3, 
9 وفي هذا السياق ء بذل البنك العالمي جهوداً كبيرة لإقناع الصين بالعودة إلى للانضمام إليه (مما 
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أثاراستياء السلطات التايوانية التي احتلت مكان الصين بين عامي 1949 و1979). عادت الصين الشعبية 
إلى البنك في نهاية فترة رئاسة روبرت مكنمارا. 

20 في 1976-1977-1978. أقرضت البنوك التجارية البرازيل بمتوسط 7.4/ في حين أقرضها البنك 
العالمعي ب 8.7/ دنا 5]| بباصدظ لأىملخا غط1 .1997 .لنخطع نا راطعلا ,.2 ضطه رز رؤأنقه | رطوعنه ر] بانامةا) 
(983 .م .15.5 لنقعاطة] عع 281 .م ,1 عصان املا ,لمعن ألونا 

21 لهبععع ااعتصت كه علصدة لاءملكا غط! » .1997 بمتتعمعع معدأءعصوط عع معد كدامطء تلا مهم 016 
ألدلا عدناط كا باصدظة لاءملقا غط] .1997 .لمقط تا راطعلا .© مطوز ردأنيهع ا راوعن ما تنامقكا مز« زماعة 
8 ,2 ع انا أ0/ا ,لا انااصمع). 

22 على المدى المتوسط . لم يكونوا مخطئين. تم التأكد من وجهة النظرالواردة في العرض في الثمانينيات: 
كانت عمليات تعليق الديون قصيرة الأجل. وتم الاتفاق على إعادة جدولة المدفوعات بين البنوك الكبرى في 
الولايات المتحدة وحكومات دول أمريكا اللاتينية. بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك. كما يعلن سيقي 
بنك ذلك: "يتم تعديل معدلات الفائدة والفروقات بشكل عام إلى أعلى عند إعادة جدولة القرض" هذا هو 
بالضبط ما حدث. كما هو موضح في الفصلين التاليين. حقق كبار المصرفيين أرباحاً ضخمة على حساب 
البلدان المدينة. 

23 طلقا مأ لعغزمناو ,(1980 باصقطنعك) 5أكلالة مم ذاه لصة صمعة ألع صعغما لدءصهماط أدطاها 
ماك ,22.م ,1984 نجقا/طا بمعانعء لعصع نان لدمه عكدمععغما نمعم مقط ماغأ لعنعده الى دععبروداط ىم زهالا عدا 
لم2 باصعصمم ماعبه نا لاءملقا لعتط! لصة عتلعن موتعروط 6دما لصة غصعا .1991 .اتصعط عبووط يهم 
72 ,درول دما رىكاهه80. 

24 8 م.م .1 .01نا ,1997 ,اطع لاا .خا رداندع ا .[ انام قكا .نمآ 

25 9 .م .1 .أ0نا ,1997 ,اطع لاا .خا ,دانع ا .[ انام كا .نآ 

26 هذا السيناريو. رغم أنه أقرب إلى ما حدث بالفعلء إلا أنه كان مع ذلك متفائلاً للغاية . 

27 لهبععع ااعتصة كة علصدة لاءملكا غط! » .1997 بمتتعمعع معوأءعصوط عع معععد كدامطء تلا مهم 0166 
كلدلا غدناط كا بأصدظ اهلقا غط]1 .1997 .لمقط تا رططعللا .© مطوز ردأنيهع ا رطوعنه مآ تنامقكا مأ« زماعة 
9 ,2 ع انا أه/ا ,لا انااصع) 
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الفصل الرابع عشر 
ازمة الديون المكسيكية والبنك العالمى 

نقد كاق رودت هنا كتسارا والركس لويين اتشيقيريا (197621970) فا هداق عدا قاد 
الرئيس المكسيكي حملة قمع شرسة ضد اليسار الجذري. ونمت عائدات المكسيك من 
العملة الصعبة. منذ عام 1973. بسرعة بفضل زيادة سعر النفط بثلاثة أضعاف. 
وكان من شأن هذه الزيادة في عائدات العملة الصعبة أن تحمي المكسيك من الحاجة 
إلى الديون. ومع ذلك. فإن حجم إقراض البنك العالمي للمكسيك ازداد بشكل حاد: 
إذ تضاعف أربع مرات بين عامي 1973 و1981 (من 118 مليون دولارعام 1973 إلى 
0 مليون دولارعام 1981). واقترضت المكسيك أيضا لدى البنوك الخاصة بموافقة 
البنك العالمي. وارتفع حجم القروض من البنوك الخاصة في المكسيك ستة أضعاف 
بين عامي 1973 و1981. وهيمنت البنوك الأمريكية إلى حد كبيرء تليها بالترتيب البنوك 
البريطانية واليابانية والآلمانية والفرنسية والكندية والسويسرية. وكانت المبالغ التي 
أقرضتها البنوك الخاصة تزيد على 10 أضعاف المبالغ التي أقرضها البنك العالمي. 
وعندما تفجرت الأزمة عام 1982. كان هناك 550 بنكا دائنا للمكسيك! وتمثل تحدي 
إقراض المكسيك. بالنسبة للبنك العالمي, في ضمان تأثيره على السلطات المكسيكية. 
تدهورت حالة المالية العامة المكسيكية بشكل خطير في 1976-1974. ودفع البنك 
العالمي المكسيك لمواصلة الاستدانة بينما تومض إشارات التحذير. 

وفي 3 فبراير 1978. توقع البنك العالمي ما يلي: «من المؤكد تقريباً أن تحصل الحكومة 
المكسيكية على زيادة كبيرة في الموارد في أوائل الثمانينيات. وتشير أحدث توقعاتنا إلى 
فائض في الأداءات عام 1982. وزيادة كبيرة في عائدات التصدير . أساسا بفضل 
النفطء. ما من شأنه تسبيل مشكلة الديون الخارجية وتدبير المالية العمومية في أوائل 
الثمانينيات. وسترتفع خدمة الدين الخارجيء التي تمثل 32.6/ من عائدات التصدير 
في عام 1976» تدريجيا إلى 53.1/ عام 1978 وستنخفض لاحقا إلى 49.4/ عام 1980 
وتصل إلى حوالي 30/ عام 1982»!! كان العكس تماما. وكذبت الحقائق كامل التوقعات 
المذكورة! 

وفي الوقت الذي أصدرفيه بول فولكرء مدير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. في أكتوير 
9 . قرارًا بزيادة حادة في أسعار الفائدة. سيؤدي حتما إلى أزمة المديونية التي 
اندلعت على وجه التحديد في مكسيكوء كان البنك العالمي يقدم إشارات مطمئنة. 
وهذا ما كتب في 19 نوفمبر 1979: «تشير كل من زيادة الديون الخارجية للمكسيك 
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وزبادة نسبة خدمة الديون إلى الصادراتء والتي قد تصل ثلثي الصادرات (...) إلى وضع 
حرج للغاية. في الواقع. إن العكس هو الصحيح « (التسطير من المؤلف)*. هذا مذهل 
حقا! 
تتمثل رسالة البنك العالمي في أنه حتى لو كان الوضع يبدو سيئاء فلا يوجد هناك ما 
يستدعي القلق. وأن الوضع الحقيقي ممتازء ويجب مواصلة الاستدانة. ماذا سنقول 
عن حارس بوابة يشجع المشاة لعبور السكة الحديد بينما يشير الضوء الأحمرإلى وصول 
القطارالوشيك؟ ماذا ستفعل العدالة إذا أدى نوع السلوك هذا إلى موت أناس؟ 
زادت بنوك الشمال الخاصة المبالغ المقرضة للدول النامية بشكل كبيرء بدءا بالمكسيك. 
كتب أحد اقتصاديي البنك المسؤول عن مراقبة الوضع تقريرا مقلقا جدا في 14 غشت 
1. وأوضح أنه لا يتفق مع الموقف المتفائل للحكومة المكسيكية وممثلها كارلوس 
ساليناس دي غورتاري. المدير العام في وزارة البرمجة والميزانية“. كان عرضة للتراتبية 
الإدارية التي خلقت له متاعب خطيرة. لدرجة أنه قرر لاحقا رفع دعوى قضائية ضد 
البنك (ربحها)”. وفي عام 1981. قدم البنك العالمي للمكسيك قرضًا بقيمة 1.1 مليار 
دولار (سيتم صرفه على مدارعدة سنوات): وهو أكبرقرض للبنك منذ عام 1946. وفي 
بداية عام 1982,. أكد البنك العالمي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المكسيكي سيصل 
إلى 8.1/ سنويا بين عامي 1983 و1985. وفي 19 مارس 1982. ستة أشهر قبل اندلاع 
الأزمة. أرسل رئيس البنك العالمي ألدن كلوزن الرسالة التالية إلى خوزيه لوبيزبورتيلو, 
زكيين اللكسياك": «لقد عزز الاجتماع الذي أجريناه في مكسيكو مع كبار مستشاريكم 
الثقة التي أضعها في القادة الاقتصاديين لبلدكم. سيدي الرئيسء. يمكنك أن تفخر 
بإنجازات السنوات الخمس الماضية. عدد قليل من البلدان فقط يمكنا أن تتباهى 
بمثل معدلات النموهذه أو بمناصب الشغل العديدة المحدثة... أردت أن أهنئكم غان 
النجاحات العديدة التي تحققت بالفعل. وكما قلت خلال الاجتماعء لا يمكن أن يكون 
التراجع الأخبر للاقتصاد المكسيكي سوى مؤقتا فقط وسنكون سعداء بمساعدتك 
أثناء عملية توطيد القروض» (تسطير المؤلف)". 
أقل من عام قبل ذلك. كان ألدن كلوزن لا يزال رئيسًا لبنك أمريكاء الذي كان يُقرض 
المكسيك بكامل طاقته. 
وفي 20 أغسطس 1982. أعلنت المكسيك. بعد سداد مبالغ هائلة في الأشهر السبعة 
الأول من العامء أنها لم تعد في قادرة على مواصلة التسديد. وقررت وقف التسديد 
(تعليق التسديد) لمدة ستة أشهر (غشت 1982 إلى يناير 1983). بقي لديها 180 
مليون دولارفي حين يفترض أن تسدد 300 مليون دولارني 23 غشت. وحذرت المكسيك 
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صندوق النقد الدولي مطلع غشت أن احتياطياتها من العملة الصعبة تبلغ 180 مليون 
دولار فقط. اجتمع صندوق النقد الدولي نهاية شهر غشت مع الاحتياطي الفيدرالي 
ووزارة الخزانة الأمريكية. وبنك التسويات الدولية وبنك إنجلترا. وأعلن مدير صندوق 
النقد الدولي جاك دي لاروسيير للسلطات المكسيكية أن صندوق النقد الدولي وبنك 
التسوبات الدولية على استعداد لإقراض العملة الصعبة في ديسمبر 1982. بشرط 
استخدامها لسداد البنوك الخاصة وأن تطبق المكسيك إجراءات صدمة التقويم 
البيكلي. قبلت المكسيك ذلك. وقامت بخفض قيمة عملتها بشدةء وزادت أسعار 
الفائدة الوطنية بشكل جذريء وأنقذت البنوك الخاصة المكسيكية من الإفلاس 
بتأميمهاء وقررت تحمل ديونهما. وفي المقابل. صادرت 6 مليارات دولار الموجودة بخزائنها. 
وقدم الرئيس خوسيه لوبيزبورتيلو للشعب المكسيكي هذا التدبير الآخيركعمل قومي. 
كان حريصا على تفادي القول إن مبلغ 6 مليارات دولار المصادر سيستخدم بشكل كبير 
لمداد البتوك الأجنبية. 

في الواقع. من تسبب في أزمة الديون المكسيكية؟ هل كانت المكسيك هي من بادرت بها؟ 
بشكل عام.ء الأسباب كانت واضحة: زيادة أسعار الفائدة المقررة في واشنطنء وهبوط 
عائدات النفط والمديونية المفرطة. وكلها أسباب هيكلية. يشكل العاملان الأولان 
صدمات خارجية ليس للمكسيك أي علاقة بها. والعامل الثالثء الإفراط في المديونية. 
هونتيجة اختيار القادة المكسيكيين الذين تم تشجيعبم على إثقال بلادهم بالديون 
من قبل البنوك الخاصة والبنك العالمي. 

وبعيداً عن الأسباب البيكلية الأساسية. يظهر تحليل تسلسل الأحداث أن البنوك 
الخاصة للبلدان الصناعية هي من أنتج الأزمة من خلال تخفيض كبير في القروض 
الممنوحة للمكسيك عام 1982. لقد نبهتها حقيقة أن الخزينة العامة المكسيكية 
استخدمت كل العملات المتاحة تقريبا لتسديد الديونء واعتبرت أن الوقت حان 
لتقليص القروض بشدة. وبهذا ركعت واحدا من أكبر البلدان المدينة. ولما رأت أن 
المككسيك تواجه التآثير المركب لارتفاع أسعار الفائدة التي تستفيد منهاء وانخفاض 
عائدات النفط. فقد فضلت على نح واستباقٍ الانسحاب من المكسيك. ومما زاد الطين 
بلةء أن البنوك الأجنبية كانت متواطئة مع النخب المكسيكية (المديرون التنفيذيون في 
الشركات. وزعماء حزب الدولة. الحزب الثوري المؤسسي) التي هربت بشكل محموم 
الأموال إلى الخارج لتأمينها. ويقدر أنه في الفترة 1981-1982. غادر ما لا يقل عن 29 
ملياردولارالمكسيك في شكل هروب للرساميل”. بعد أن قامت البنوك الخاصة بتعجيل 
الأزمةء استغلها بعد ذلك لصالحها. وتركت لآخرين تحمل أعباتها. إليكم الدليل من 
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أزمة الديون المكسيكية والبنك العا مي 
غلال بعض الجدادل: 
الجدول:4: قروكن الوك الأجكسية يدون كبماق الدولةاالكسيكية: والتيديدات 
لصالحها (بملايين الدولارات) 


قروض البنوك الأجنبية غير المضمونة من قبل الدولة والتسديدات للبنوك بملايين الدولارات 
8 | 197/3 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 


لمجموع 
قروض البنوك 1 | 1505 | 2450 | 3690 | 500 0 4 | 1115 |1700 | 247 | 144327 
النسديدات 0 | 1300 | 1450 | 2090 | 2890 | 1546 | 4630 | 3882 | 3490 | 2453 | 24681 
١‏ لتحو بل الصاني 1/ 75 | 1000 | 1600 | -2300 | -1546 | -2486 | -/276 | -1790 | -2206 | -10249 
المصدر: البنك العالمي. تمويل التنمية العالمية 2005 


يبين هذا الجدول تطور قروض البنوك الخاصة الأجنبية غير المستفيدة من ضمان 
الدولة المكسيكية. نلإحظ أنه بعد زيادة ضخمة بين عامي 1978 و1981. انخفضت 
القروض بشكل كبيرعام 1982. بالمقابل: لم تنخفض المبالغ المسددة. بل على العكسء. 
ارتفعت بنسبة 40/ تقريبًا عام 1982. وفي عام 1983. توقفت القروض البنكية تمامًا. 
ومع ذلك استمر السداد. أصبح تطور صافي التحويل برسم الدينء الذي كان إيجابيا 
حتى عام 1981. سلبيا للغاية من عام 1982. وبالإجمالء بين عامي 1978 و1987. 
مثل التحويل السلبي الصافي أكثرمن 10 ملياردولارلصالح البنوك. 
الجدول 2. قروض البنوك الأجنبية مع ضمان الدولة المكسيكية. والتسديدات 
لصالحها (بملايين الدولارات) 


قروض البنوك الأجنبية بضمان الدولة والتتسديدات للبنوك بملابين الدولارات 

8 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | المجموع 
قروض البنوك | 7235 | 9465 | 7625 | 10063 | 8085 | 5204 | 3134 | 1878 | 198 | 4406 | 57453 
النسديدات ‏ | 5349 | 8582 | 6706 | 7226 | 7200 | 7571 | 7654 | 6922 | 5345 | 5170 | 67785 
التحول الصافي | 1886 | 883 | 919 | 2837 | 825 | -2287 | -4520 | 5044 | -5147 | 684 | -10332 أ 
المصدر: البنك العالمي. تمويل التنمية العالمية 2005 
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طغيان البنك العالمي 
يبين الجدول 2 تطور قروض البنوك الخاصة الأجنبية المستفيدة من ضمان الدولة 
المكسيكية. نلإاحظ نموا للقروض بين 1978 و1981. وفي عام 1982, انخفضت 
القروض بنسبة 20/ في حين لم يتوقف السدادء بل زاد على العكس. ثم انخفض 
الإقراض البنكي بحدة حتى عام 1986. في حين استمر تسديد الدولة المكسيكية 
على مستوى عال جدا. أصبح التحويل الصافي برسم الدين العمومي المضمون من 
قبل الدولة تجاه البنوك الأجنبية. والذي كان إيجابيا من عام 1978 إلى عام 1982: 
سلبيا للغاية من عام 1983 فصاعداء وبالإجمالء بين عامي 1978 و1987. مثل صافي 
التحويل السلبي هنا أيضاء أكثرمن 10 ملياردولارلصالح البنوك. 
يصل مجموع التحويلات السلبية للجدولين إلى أكثر من 20 ملياردولار. حققت بنوك 
الشمال الخاصة أرباحاً طائلة على حساب الشعب المكسيي. 

الجدول 3. قروض البنك العالمي إلى المكسيك والسداد لصالحه (بملايين 

الدولارات) 


فروض البنك العالي إل المكسيك والنسديدات بعللين الدولارات 
| 19/3 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 19806 | 1987 المجموم 
فروض البنك العالمي 7 | 326 | 422 | 400 | 403 | 300 | 682 | 840 | 10156 | 983 | 5064 
النسديدات 4 | 220 | 255 | 283 | 328 | 399 | 485 | 507 | 819 | 10/72 | 4642 
التعويل الصاني -17 | 106 | 167 | 177 | 80 | :39 | /197 | 243 | 147 -89 1002 
المصدر: البنك العالمي تمويل التنمية العالمية 2005 


يبين الجدول 3 تطور إقراض البنك العالمي للمكسيك. نلاحظ زيادة قوية في القروض 
من عام 1978 إلى عام 1981. لقد دخل البنك آنذاك سباقا محموما مع البنوك 
الخاصة لزيادة الإقراض. ونلاحظ في عامي 1982 و1983, انخفاضا معتدلا للقروض. 
وزادت الأخيرة بشكل قوي من عام 1984. يتصرف البنك العالمي مثل مقرض الملاذ 
الأخير. إنه يقرض الدولة المكسيكية بشرط أن تسدد للبنكيين الخواصء ومعظمهم 
من أمريكا الشمالية. بقي صافي التحويل إيجابياً لأن المكسيك تستخدم بالفعل قروض 
البنك العالمي لسداد البنوك الخاصة. 
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أزمة الديون المكسيكية والبنك العالمي 
الجدول 4. قروض صندوق النقد الدولي للمكسيك والسداد لصالحه (بملايين 
الدولارات) 


فررض ماوق النفد الدول إلى الكسيك والنسديدآت بملاين الدولاران 
١ 000 147 1‏ 001 | 1407 | 1903 1404 | 1910 000 | 017 العموم 
فررض مدو النفد لدو |( | 0 0 |0 1410711  10(‏ 00 705 !ب 
اللسدبدان 151 | 1/0 | 01 ١‏ 70 | 0 |71 17/157 43 |0050 | 2003 
النعريل المباي 101 | 1/5 11 | 7 111 10/5 1114| 11 47 | 10 | 0431 
المدر: بنك الدالي نمريل التنمية الدالية 1]05 


يبين الجدول 4 تطور قروض صندوق النقد الدولي للسلطات المكسيكية. لم تكن 
هذه القروض موجودة بين عامي 1978 و1981. وعلى العكس. خلال نفس الفترة, 
سددت المكسيك لصندوق النقد الدولي قروضا قديمة. وابتداء من عام 1982. أقرض 
صندوق النقد الدولي المكسيك بشكل كبيربشرطين: 1) يجب على المكسيك استخدام 
الملل لسداد البنوك الخاصة. 2) يجب على المكسيك تنفيذ سياسة التقويم البيكلي 
(تخفيض الإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية. وبرنامج الخصخصة. وزيادة أسعار 
الفائدةء وزيادة الضرائب غير المباشرة...). وبقي التحويل الصافي إيجابياً لأن المكسيك 
استخدمت في الواقع قروض صندوق النقد الدولي لسداد البنوك الخاصة. 

ويبين الجدول 5 تطور القروض الممنوحة من قبل الدول الأكثرتصنيعا. ومثل البنوك 
الخاصة والبنك العالميء فإن دول الشمال زادت بقوة إقراضها للمكسيك من عام 
8 إلى عام 1981. ومن ثمء قامت تقريبا بنفس ما فعله البنك العالمي وصندوق 
النقد الدولي. في حين خفضت البنوك الخاصة الإقراضء رافقت الدول صندوق النقد 
الدولي والبنك العالمي في إقراض المكسيك لتسديد البنوك الخاصة وتنفيذ برنامج 
التقويم البيكلي. 
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الجدول 5. قروض دول الشمال إلى المكسيك ومدفوعات السداد لصالحها 
(بملايين الدولارات) 


فررض بلدان الشمال 
النسديدان 
نعول لصا 


يبين الجدول 6 تطور إجمالي الذي الخارجي للمكسيك. وقد تضاعف ثلاث مرات بين 
8 و1987. وخلال هذا الوقتء كان إجمالي التسديدات يمثل 3.5 أضعاف مبلغ 
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ديون عام 1978. وصل إجمالي صافي التحويل السلبي إلى أكثرمن 26 ملياردولار. 
الجدول 6. تطور الديون المكسيكية من 1978 إلى 1987 (بملايين الدولارات) 


مجموم مغزون الدبو 
النسديدان 


بجمرن النعويل الصا 
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نطور الديون الخارجية المكسيكبة من 1970 إلى 1907 بملاين الدولران 
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أزمة الديون المكسيكية والبنك العالمي 
منذ عام 1982. استنزف الشعب المكسيكي بشدة لصالح مختلف الدائنين. وبالفعل. 
سيتمكن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من ضمان سدادهما حتى آخر سنت 
ما أقرضاه للمكسيك كي تسدد للبنوك الخاصة. ووجدت المكسيك نفسها حتما 
خاضعة لمنطق التقويم البيكلي. في البداية» أدت الصدمة المفروضة عام 1982 إلى 
حدوث ركود قويء. وخسارة كثيفة لمناصب الشغل وانخفاض حاد في القوة الشرائية. 
ثم اذك التدابير البيكلية إلى خصخصة مئات المقاولات العمومية. إنه تركيزهائل للثروة 
ولحصة كبيرة من الملك العمومي في أيدي عدد قليل من المجموعات الصناعية والمالية 
الرئيسية المكسيكية والأجنبية . 
من منظور تاريخي. يتضح أن اللجوء للاستدانة المفرطة في سنوات 1970-1960». واند لاع 
الأزمة في عام 1982. والتدبيرالذي أعقبه كانا بمثابة قطع جذري ونهائي مع السياسات 
التقدمية المتبعة بين بداية الثورة المكسيكية عام 1910 وسنوات 1940 تحت رئاسة 
لازارو كارديناس. من الثورة إلى أربعينيات القرن العشرين. تحسنت الظروف المعيشية 
للسكان بشكل كبير. وأحرزت المكسيك تقدمًا كبيرًا من الناحية الاقتصادية. وتبنت 
سياسة دولية مستقلة. بين عامي 1914 و1946. لم تسدد المكسيك الدينء» وفي 
الهاية. حققت نصرا ساحقا على الدائنين عندما وافق الأخيرون على التنازل عن 90/ 
من المبلغ المستحق عام 1914 ودون الحصول على أداء الفوائد المستحقة. منذ أزمة 
عام 1982. فقدت المكسيك السيطرة على مصيرها. كان هذا هدفا تاريخيا سعت إليه 
الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر. 
في عام 1970,. بلغ الدين العمومي الخارجي للمكسيك 3.1 ملياردولار. ودعد 33 سنةء 
في عام 2003. تضاعف 25 مرةء ليصل 77.4 مليار (الديون الخارجية العمومية 
والخاصة تصل إلى 140 ملياردولار). خلال هذا الوقت. دفعت الحكومة المكسيكية 
8 مليار دولار (120 ضعف المبلغ المستحق في عام 1970). ويبلغ صافي التحويل 
السلبي خلال الفترة من 1970 إلى 2003 ما قدره 109 مليارات دولار. بين عامي 1983 
212003 سكة قيدك معان فقظ (596 و1995) عونلا مرافياً إيجابدا برسه 
الدين الخارجي العمومي. 
في يوم ما قريبء بالتأكيد. سيتمكن الشعب المكسيكي من استعادة حريته لتقرير 
مصيره. 
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إحالات الفصل الرابع عشرة: 

1 انام قا .(4991.م ,1.1أه/ا ,1997 ,ططعلالا .8 ,دانع ].[ تنامقكا .110 دامع ا.لء طططعللا .ا 21997 
1و 499.م 

2 تفسه ص 499 

3 3 دعل ذأه لصه كصطعاطمءعظ - مه هنأك ع أصسمصمع] أمعوعء2 نمع نرعا/ل » ردءعاط مغ محال صدءه ممعايح 
14,1 ]5لا لا/ , «. 

4 أصبح كارلوس ساليناس دي غورتاري رئيسًا للمكسيك عام 1988 بعد تنظيم عملية تزوير كبيرة 

للانتخابات لمنع انتصار المرشح التقدمي كارديناس. وسوف يغادر الرئاسة عام 1994. بعد وقت قصير من 

توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). انظرالفصل التالي.. 

5 هذا ما قاله عنه مؤرخو البنك العالمي: «إن الاقتصادي (لأنه كان لا يزال يعمل لصالح البنك 

حينها) لديه وجبة نظر أكثرإزعاجًا حول آفاق المكسيك الماكرواقتصادية لعام 1981. وقد أوصل وجهة 

نظره المتباينة على شكل مذكرة تضاف إلى المجلدات. وهكذا أصبحت مسيرته المبنية على المحك: بعد معركة 

دامت عدة سنواتء أعيد إلى منصبه بقرارمن المحكمة.ع! ,5اناء]ناة دء| ععنحة لئاع العام أ بتع ذاع ه80 عع زم 

امنا ,1997 ,طاطع لاا .حا ردانناع ا .[ بانامقكا .لآ صز« .1993 عع أناصوز 603..19 .م ,.1 

6 ترأس خوسيه لوبيزبورتيلو المكسيك من عام 1977 إلى عام 1982. 

7 أعتاعاء واانهةط دعمما عدمز تعمعااعععءع مع معدندكت 'خلىلء عمعلأوعء5, مدعلاعللط لعغامنا 

5315 لعةأصناء 19 طعققالل 1982, عنامقكا .نا ضلء ذأبيع ا .ل ططعلةا .ا 11997 .امنا ص. 603 

8 1986 كنةصطرعاع!,ة/ا لاد عمدماط لاءملخاوارملا معلا 01 .0 أكناءآ لأمهندنا6ه مدعءوا/ا8 
عازهلا نعلا 01 .0) أكناءآ لأامقتنةنا0 مدع مالا.م كتعايةا لدعصدصط لاءملكاء 1986 طععوالل م. 
5 . 

9 لقد قمت بتحليل آثارسياسات التقويم البيكلي في المكسيك في الطبعة الأولى عام 1998. من كتاب 

البورصة أو الحياة. المالية ضد الشعوب. 15 “عأمقطع. لمةغطعم لدمعععع :معنرعاط» .2 بإلنه5 عكه) 

«5أد [دأءه50-مع161اه20؛ م. من 270 إلى 277 


156 


طغيان البنك العالمي 


البنك العالمي وصندوق النقد الدولي: أعوان قضائيون ف خدمة 
الدائنين 


في يوليوز 1981. وصل ألدن كلوزن. رئيس بنك أميركاء إلى رئاسة البنك العالمي. وبنك 
أمريكا هو أحد البنوك الأمريكية الكبرى المعرضة للخطر بشدة في حالة عدم سداد 
الديون من قبل الدول النامية. ويرسل رونالد ريغان» بوضع ألدن كلوزن رئيساً للبنك 
العالميء إشارة قوية إلى البنوك الأمريكية (وغيرها من البنوك الخاصة في جميع أنحاء 
العالم) بآأن مصالحهم سوف تؤخذ بالاعتبار على النحو الواجب. 

كانت البنوك الأمريكية الأكثر تعرضاً للخطر مقارنة بالبنوك الأوروبية واليابانية: إذ 
أنها قدمت أعلى نسبة من القروضء وأثرت أزمة عام 1982 بشكل خاص على أمريكا 
اللاتينية. الباحة الخلفية المفضلة لتلك البنوك. وكانت المبالغ المقرضة مقارنة 
برأشماليا هاكلة ومنيوزة إذ أفرظبت كل البدوك الأترركية مجشمعة 1/152 من رأسماتها 
الخاص. ومن بيهاء أقرضت البنوك الخمسة عشر الكبرى مبلعًا يعادل 160/ من 
رأسمالبا. وكانت التسعة الأولى. ومنها بنك أمريكاء قد خصصت ما يعادل 229/ من 
رأس مالها. 

عندما أعلنت المكسيكء في غشت 1982. أنها لم تعد في وضع يمكنها من السداد.ء 
اجتمعت المؤسسات المالية العمومية الكبرى لإنقاذ البنوك الخاصة. تألفت اللجنة 
الرباعية لوضع استراتيجية من جاك دي لاروسييرء المدير العام لصندوق النقد 
الدولي. وبول فولكرء رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وجوردون ريتشاردسون. 
مديربنك إنجلتراء وفريتزلينتويلرء رئيس بنك التسويات الدولية. ولم تتم دعوة رئيس 
البنك العالمي إلى الاجتماعات الأولى. 

يمكن تلخيص الاستراتيجية المعتمدة على النحو التالي: 

- يجب التعامل مع الأزمة كنتيجة لمشكلة سيولة قصيرة المدة يتعين حلبا من قبل 
صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية الكبرى. 

- وأعطيت الأولوية لديون البلدان الثلاثة الأكثرمديونية: البرازيل والمكسيك والأرجنتين؛ 
- يجب تحويل الديون الخاصة للبلدان المدينة إلى ديون عامة؛ 

- يجب على الدائنين التصرف بشكل جماعي في حين يجب جعل الدول المدينة التي 
يجري التعامل معها بشكل منفصلء غير قادرة على تشكيل جبهة مشتركة (فرق تسد)؛ 
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البنك العالمي وصندوق النقد الدولي: أعوان قضائيون في خدمة الدائنين 
- يجب على البلدان المدينة أن تحافظ على مواصلة أداء فوائد الديون بأي ثمن؛ 
- لا يمنح الدائنون إلغاء أو تخفيضات لسعر الفائدة؛ يمكن فقط إعادة جدولة 
التسديدات» 
- ولن تمنح البنوك الخاصة قروضا جديدة إلا إذا التزمت البلدان المدينة المعنية 
بسياسات التقشف في إطاراتفاق مع صندوق النقد الدولي. 
تم الحفاظ على هذه الاستراتيجية على نطاق واسع في ثمانينيات القرن العشرين» 
ولكن توجب تعديلبها لتعكس حجم الأزمة وسلوك البنوك الخاصة. أوقفت هذه 
الأخيرة. خلافا للنقطة الأخيرة من الاستراتيجية المذكورة. تقريبا جميع القروض 
واكتفت بالحصول على التسديداتء ما جعل أرباحها تنفجر! تمثل الأرباح التي كسبها 
سيتي بنك من البرازيل في عامي 1983 و1984 وحدها 20/ من إجمالي أرباحه. ووفقا 
لكارين ليسيكرز (التي أصبحت فيما بعد المديرة التنفيذية للولايات المتحدة في صندوق 
النقد الدولي). فإن الأرباح الموزعة من قبل أكبر البنوك الأمريكية في عام 1984 هي 
ضعف حجم تلك الموزعة في عام 1980. في الواقع. فإن صندوق النقد الدولي وغيره 
من المؤسسات المالية العمومية المذكورين أعلاه. والذين انضاف إلبهم البنك العالمي 
لاحقاء من خلال تبني إستراتيجية متشددة تجاه الدول المدينة لحماية البنوك الخاصة. 
يتصرفون كممثلين حقيقيين للمالية الخاصة العالمية الكبرى. أو بعبارة أخرى. رأس 
المال الدولي الكبير. لقد أصبحوا أعوان قضائيين في خدمة البنوك الخاصة. 
وتقول كارين ليسيكرز نفسها: "تم تكليف صندوق النقد الدولي من قبل مجتمع 
الدائنين بالضغط على المدينين من أجل تجنب وقف التسديدات". 
وكتب جاك بولاكء مدير أبحاث صندوق النقد الدوليء ثم المدير التنفيذي لصندوق 
النقد الدولي في هولنداء إشارة إلى الاستراتيجية المذكورة أعلاه: 
"في النصف الثاني من الثمانينيات, بدأت البنوك التجارية في استغلال هذه المقاربة. لم 
تعد البنوك تخشى أن تصبح ضحية لأزمة ديون معممة. وبدأت تدرك أنه ريما يكون في 
صالحها منع وصول بلد ما إلى قروض صندوق النقد الدولي (وإلى قروض أخرى باتفاق 
مع صندوق النقد الدولي).. ثم بدأ استخدام صندوق النقد الدولي من قبل البنوك 
التجارية لاسترداد ديونها”. يمكن توسيع التعليقات حول صندوق النقد الدولي لتشمل 
البنك العالميء الذي تصرف بالضبط بنفس الطريقة. 
خرجت البنوك الأمريكية من المشكلة سالمة للغاية. والبنوك الأوروبية أيضا: وفي 
الواقع. حصلت على تخفيضات ضريبية قوية بتحقيق احتياطات كبيرة لامتصاص أي 
خسائر محتملة في ديونها. بالإضافة إلى ذلكء. تستفيد البنوك الأوروبية واليابانية من 
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انخفاض قيمة الدولارمما يقلل من قيمة محافظبا بالدولارفي البلدان المدينة. 
تتحمل سلطات البلدان المدينة الديون الخارجية للشركات الخاصة في بلدها على 
حساب الخزينة العامة (وبالتالي على حساب المواطنين). في حالة الأرجنتين الرمزية. 
حصلت فروع الشركات متعددة الجنسية المستدينة من شركاتها الأم فا يتم دفع 
ديونها من الخزينة العمومية الأرجنتينية”! 

ويقيامها بذلك. تخضع حكومات الدول النامية لضغوط الرأسماليين المحليين 
والشركات متعددة الجنسية المقامة في البلاد. والممولون العموميون الكبار بالشمال 
خادمي بنوك الشمال الكبيرة الخاصة. 

ويقوم هؤلاء الممولون العموميون الرئيسيون. ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمي. بتعويض تدريجي للبنوك الخاصة كدائنين للبلدان التي تشهد صعوبات 
كبيرة. هنا مرة أخرىء يتم نقل المخاطر والتكاليف من القطاع الخاص إلى القطاع 
العام. وبين الجدول التالي أن البنوك الخاصة تنسحب من البلدان المدينة التي تعاني 
صعوبات في السداد (انتقلت ديونها لهذه البلدان من 278 مليارفي عام 1982 إلى 200 
مليارفي عام 1992. بانخفاض قدره 28/). وفي الوقت نفسه. يتولى الدائنون الرسميون 
(صندوق النقد الدولي» والبنك العالميء والدول) المهمة (انتقلت ديونهم من 115 مليار 
إلى 252 ملياربين عامي 1982 و1992. أي بزيادة قدرها 120/). 


[ساواث إلى اناو تتطارية النائئ البسصيع متمق اللأئني الرعسين الثم أمودة 
1 2 13 0 
10 20 فك كلك 
14 21 1 13 
1 د 1 1 
1 ا لد 3 
19 2 25 5 


المصدر:,« 5أ5أ1ت) اداع (] عطة مه عناعععءمدمعع8 ىم » ر(1994) بإعاممما اعدطء ذلا 
لهم لكةصععغم!ا مأ دبرهدوع )0 بصدكاع تصصخ طعع ]زع عط عه] لعدمعىم تعمهم 
2 لطم ,بوذوىمع بصنا ممععع متم عع مهمع 
استخدمت البلدان المدينة. بناء على توصية أو أمرمن صندوق النقد الدولي والبنك 
الغالمن الفروضن الى تحصل :هلي من الذاثدين العموميين (صعدوق النقب الدول: 
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البنك العالمي. الدول) لسداد البنوك الخاصة,. التي تحرص على عدم إقراضها المال 
مرة أخرى. إنها تتوقع أولا أن يتم تسديد مستحقاتها بالكامل. 
لكن قروض الدائنين العموميين. بالإضافة إلى زيادة مخزون الديون التي يجب سدادها 
عا أ حالء. ليست كافية لتسديد الديون الضخمة المستحقة للبنوك. خاصة وأن 
أسعار الفائدة عالية جدا. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة الباهظة التي تدفعها البلدان 
النامية. يشيربرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريرالتنمية البشرية لعام 1992: "خلال 
الثمانينياتء عندما كان سعرالفائدة 4/ في البلدان الصناعية. كان لدى الدول النامية 
معدل فائدة فعلي بنسبة 17/. وبالنسبة لجاري دين أكثرمن ألف ملياردولارء يمثل 
ذلك زيادة التكلفة بمقدار 120 ملياردولارتضاف لصاف تحوبيلات سلبية برسم الديون 
تقدرب 50 ملياردولارعام 1989”. 
إن مسألة التحويلات الصافية السلبية المذكورة في تقريربرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
هذه أساسية,. ولبذا السبب فري تستحق تناولا خاصا. 


نقاش البنك العالمي الداخلي حول احتساب التحويل الصانفي 

قفاء :1984 .سيب التعاين حول هده القذرية جلية داكل البنكف العائي اق ذلك 
العام. قام فريق من اقتصادبي البنك العالمي بقيادة سيدني تشيرنيك وباسل كافالسكي 
بإعداد كقرس شكك فق ظريقة عرضن البنك لتدفقات الديوت الخارسية" حى ذلك 
الحين: أخت البنك بالاعتبار فعظ حياق التدقفات يرتم الديوث الى يحددها كفرق 
بين رأس المال المقرض ورأس المال المسدد. دون دمج الفوائد... تبنى فريق الاقتصاديين 
هذا موقمًا آخربإعلان وجوب دمج الفوائد المدفوعة في الحساب من أجل تقديم عرض 
واقعي لمشكلة الديون. 

يتيح الجدول التالي فهمًا لموضوع النقاش. 


جميع الاول النامبة مللين الاولاران | 197 1980 981] | 917[ | 19833 | 904 | 1983 | 1906 | 1917 
مجموع الاين الخارص 4 340113 | 001610 ١ 715701 ١‏ 8197 | 010434 | 919146 | 1010494 | 1100140 
التعويل المافي بلول نميا الثئرة  (‏ 944411 90/39 | 33194 | 421006 | 41397 | 34001 | 30017 | 40037 

التعويل الماق مع تسديدان الفائية ‏ 44247 31359 40703 20141 ١‏ -14101 | -11744 | -17614 | -1!946 | -12095 


المصدر: البنك العالميء تمويل التنمية العالمية 2005 
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يعرض الجدول تطور زيادة حجم الدين الخارجي الاجمالي للبلدان النامية بين عامي 
9 و1987 . إذا التزمنا بالمقارية التقليدية للبنك العالمي (عدم إدراج الفوائد). فإن 
التحويل يبقى إيجابياً طوال الفترة المأخوذة بالاعتبار. فكيف يمكنء مع هذا العرض 
للتحويلات. إدراك أن أزمة ديون انفجرت عام 1982 واستمرت مذاك؟ 

وعلى العكس. إذا اعتمدنا المقاربة التي دافع عنها فريق اقتصادبي البنك. فإن النتيجة 
مختلفة تمامًا. في الواقع. يمكن ملاحظة أن التحويل إيجابي حتى عام 1982 وأنه أصبح 
المبالغ المسددة برسم استهلاك رأس المال والفائدة المؤداة من المبالغ المقرضة. علاوة 
وفهمها إذا لم نأخذ بعين الاعتبارتسديد الفوائد. 

بمجرد وصول التقرير إلى إدارة البنك. رد المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون عليه 
سلبا. أرسل إرنست ستيرن, أحد كبارالمسؤولين التنفيذيين بالبنك ونائب رئيس قسم 
عمليات البنكء. رسالة بالفاكس يقول فها: "أنا لا أوافق على إصداروثيقة تركٌزتحليلها 
على مسألة التحويل الصافي”. وفقا له لا مجال لتقديم تسديد الفوائد كعبء. لأنها 
مجرد مكافأة لرأس المال المقترض. هذا كل شّيء. 

وفي أعقاب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الذي دُعي إليه البنك. كتب 
إرنست شتيرن مذكرة إلى إدارة البنك قال فها: "تم طرح مسألة صافي التحويلات 
وكانت محط سيل حقيقي من التعليقات السلبية من قبل بعض محافظي الولايات 
والمشاركين الآخرين. كما تعرض البنك لبجوم من قبل بعض المتدخلين بسبب طرحه 
هذه القضية كأولوية.؟" لا مجال للخوض في هذه المحرمات. 

ما مثله سداد الديون إلا بأخذ سداد فوائدها بالاعتبار بالإضافة إلى سداد أصل 
الدين. يستعيد الجدول التالي مقاربة سابقه كما طبقناه على أمريكا اللاتينية ومنطقة 
الكاربي. إذا التزمنا بالعرض التقليدي للبنكء فإننا لا نرى سوى مشكلة طفيفة من 
التحويل السلبي تقتصر على عام 1983. وإذا أخذنا في الحسبان الفوائد المدفوعة. 
فإننا نقيس الوضع الفعلي: التحوبيلات سلبية بشكل كبير منذ عام 1983. 
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رك لاط لبس با لزان 
سراما اك ' 


| 
لمراما لوللا | 10 18 


المصدر: البنك العالمي . تمويل التنمية العالمية 2005 

وفقا لبعض الحسابات. بين عامي 1982 و1985. مثلت التحويلات من أمريكا اللاتينية 
إلى الدائنين 5.3/ من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وكان عبئها ضخماء وللمقارنة» بلغت 
التعويضات المفروضة على ألمانيا من قبل معاهدة فرساي 2.5/ من الناتج المحلي 
الإجمالي الآلماني بين 1925 و21932. 

بالنسبة لقيادة البنك العالميء. يؤثر النقاش الداخلي حول التحويل الصافي بشكل 
مباشرعلى مصالح البنك كدائن. يرغب البنك (مثل صندوق النقد الدولي) في الحفاظ 
على وضعه كدائن مميزبأي ثمنء لأنه يستطيع بذلك المطالبة بالسداد له قبل الدائنين 
الآخرين (الدائنين الخواص أو الثنائيين). يشرح إرنست ستيرنء في مذكرة داخلية 
تحضّر خطابًا سيقدمه رئيس البنك بمنتدى دافوس الاقتصادي في يناير 1984, أنه 
يجب رفض مطالبة البنوك الخاصة بالحفاظ على تحويلات صافية إيجابية (بإدراج 
دفع الفوائد) لأن هذا يمكن أن ينقلب ضد البنك العالمي. في الواقع. يمكن أن يطبق 
هذا الشرط أيضا على البنك. ولذلك من الضروري تفادي الأمروالتحدث فقط عن 
صافي القروض (أوصافي تدفقات الديون)ء أي عن طريق استبعاد سداد الفوائد من 
الحساب. فيما يلي مقتطف من هذه المذكرة الداخلية: "إذا كنا نحمل البنوكٌ التجارية 
مسؤولية الحفاظ على تحويلات صافية... فمعنى ذلك أن... البنك العالمي نفسه قد 
يتهم بعدم الحفاظ على تحوبلات صافية ايجابية. في أنحاء آخرىء على العكس من 
ذلكء نؤكد أن ما يميزالبنك العالمي عن البنوك الأخرى ويبرر معالجة مغايرة لإعادة 
الجدولة هو أننا نضمن قروضا صافية - وليس تحويلات صافية. إذا قبلنا حجة 
تحويلات صافية في خطاب الرئيسء. فإننا نضعف بشدة موقفنا القاضي برفض 
محاولات أن تُفرض علينا إعادة جدولة عندما تصبح تحويلاتنا الصافية سلبية"". 


ا لا 
لاغ 170 ا 
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تكشف ناية المقتتطف أعلاه نقطتين هامتين: 1) يتنبا رئيس البنك العالمي أن صافي 
التحويل بين البنك وزينائه سوف يصبح سلبياً أيضاً. 2) يخشثى. بالتالي» ألا ايكون البنك 
فادرا على رفكن إعادة بمدولة الديون اللمتحقة لد 

يوضح العدول الغال التعويل برسم الديون اللستحقة البفاقر إذايم امعد ام طريقة 
ارنست ستيرن. فستظل عملية النقل إيجابية. وإذا تم تطبيق المقاربة البديلة. يصبح 
النقل سلبيًا اعتبارًا من عام 111985. 


ران اسبلوابات |للا !ا | 8غ لل 38 | |ااغ 07 |11 011 


مر أن لخر ل ل ل ل ال ادا 
لمر رااان 77١‏ ا 147 17 10 18 
امراداسولنا |1 !ا 31 1 


هناك سبب إضافي يحفزرفض البنك الحديث عن صافي التحويل السلبي. في ثمانينيات 
القرن العشرين. كانت البلدان متوسطة الدخل مثل المكسيك والبرازيل والأرجنتين 
وفنزويلا ويوغوسلافيا هي البلدان الرئيسية التي تأثرت بأزمة الديون. وكانت أيضا من 
الزبائن الرئيسيين للبنك العالمي. وهذه الدول تمول البنك من خلال سداد الفوائد 
(التي تضاف إلى سداد رأس المال المقترض). في الواقع. يحقق البنك العالمي نتائج 
إيجابية بفضل الفوائد التي تدفعها البلدان متوسطة الدخل التي تلجأ لخدماته. لا 
تمول الدول الغنية البنك العالمي (البنك العالمي للإنشاء والتعمير) لأنه يقترض من 
الأسواق المالية. ويضطلع البنك العالمي. من خلال فرعه المؤسسة الدولية للتنمية. 
بإقراض البلدان الفقيرة. وباختصارء فإن البلدان متوسطة الدخل هي التي تسمح 
للبنك بأن يقرض البلدان الفقيرة بأسعارفائدة منخفضة دون أن يتكبد خسارة. لذا 
يحتاج البنك إخفاء هذه الحقيقة, وإلا فستطالب الدول متوسطة الدخل بأن يكون 
لباحق النظريسياسة البنك تجاه الدول الأكثرفقرا. والحال أن تحدية هذة السياسة 
من صلاحيات للدول الغنية التي تديرالبنك. 


203 


البنك العالمي وصندوق النقد الدولي: أعوان قضائيون في خدمة الدائنين 
الارهاب الفكري للبنك العالمي 
وفقا لمؤرخي البنك العالميء. تم إرساء نظام تجسس رسميا خلال رئاسة ألدن كلوزن 
لكشف المنحرفين عن الخط السيامي-الاقتصادي لقيادة البنك. يقول مؤرخوالبنك: " 
منذ بداية 1983 حتى 1986., أبلغت إدارة شؤون الموظفين بالبنك المديرين التنفيذيين 
بأن إدارة القسم الاقتصادي اعتمدت نظام "استخبارات" لكشف تناقضات الموظفين 
مع مواقف المؤسسة,. وهويصنف الموظفين وفقا لانتمائهم لبذه المدرسة الاقتصادية 
الفكرية أو تلك. ويفضل صراحة "اللخلضين"؛ ويُشَغْل بعقود محددة المدة لزيادة 
خضوع المستخدمين الجدد. كان ينظر إلى موظفي قسم الأبحاث الاقتصادية بشكل 
متزايد كوحدة مخصصة لبيع ايديولوجيا بدلا من كونها موجهة للبحث الموضوعي "2. 
لقد وصل الإرهاب الفكري والظلامية النيوليبرالية, في فترة أن كروجر كنائبة للرئيس 
وكبيرة الاقتصاديين. إلى حن أنه من بين 37 يها عان المستوى الإداري لقسم البحوث. 
غادر 29 بين عامي 1983 و11986:. والأكثر خطورة بالنسبة لعمل المؤسسة: أن أكثر 
من عشرات الوظائف ظلت شاغرة لمدة عامين لأن لا أحد في الأقسام الأخرى أراد أن 
يحل محل المغادرين. 
يشير مؤرخو البنك العالمي إلى حدوث أزمة بين إدارة البنك العالمي. ولا سيما أن 
كروجرء ومارك ليزيرشن رئيس تحرير المجلة الجديدة للبنك العالمي (مجلة المراجعة 
الإقتصادية). إذ قرر الأخير. بدعم هيئة التحرير بأكملباء في عام 1986 نشر مقال 
كتبه جيفري ساكس في عام 1985. وحظرت أن كروجرء نائبة رئيس البنك العالمي. 
نشره. فاستقال رئيس التحريراحتجاجًا بعد محاولة إقناع إدارة البنك العالمي باحترام 
هيئة التحرير. لم تكن هذه ظاهرة معزولة. فبعد بضعة أشهرء استقال رئيس تحرير 
جريدة أخرى في البنك العالمي لأسباب مماثلة. 
عندما نعلم أن جيفري ساش طور للتوخطة تقويم هيكلي قاسية في بوليفياء وبالتالي 
وضع نفسه بالمعسكر النيوليبرالي للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي. يمكننا قياس 
درجة الإرهاب الفكري والظلامية الممارسة من قبل أن كروجرء كبيرة اقتصادبي 
البنك. على أولئك الموظفين في البنك الذين حاولوا بحذر إعطاء الكلمة لأشخاص 
خارج المؤسسة. ما لم يعجب أن كروجرهو أن جيفري ساكس اقترح أن يطالب البنك 
العالمي وصندوق النقد الدولي البنوك الخاصة بإلغاء الديون على البلدان المثقلة 
كثيرا بالديون. باختصارء اقترح ساكس أن يبذل القطاع الخاص جهداء وهو أمرغير 
مقبول بالنسبة لآن كروجر! ويقرمؤرخو البنك بأن الرقابة كانت تمارس أيضا على أهم 
منشورات البنك العالميء. جداول الديون العالمية'*. 
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تركت آن كروجروظيفتها عام 1987. وفي عام 2000. أصبحت بالمرتبة الثانية في صندوق 
النقد الدولي حيث لا تزال إلى الآن. ومع ذلك. يجب تجنب إضفاء طابع شخصي على 
القضية. فآن كرؤج رتضرفت كممثل لإدازة الولايات المتحدة. إنبا لست حادثا مؤسقًا 
في تاريخ صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. 


تغير رجذري في خطاب البنك العالمي بشآن الدول النامية وقادتها 
حع. اندلا الاق أشنام البنك العائص يقادة البلدانى النامية كم بشحديم فلن 
الاستدانة وتنفيذ السياسات التي يملها. وتغيرت النبرة جذريا بعيد اندلاع الأزمة. ينتقد 
البنك حكومات البلدان النامية ويحملها مسؤولة الأزمة. ويبتجنب بأي : ثمن إظبار أقل 
نقد ذاتي. 

يتم التعبيرعن هذا التغييربوضوح شديد من خلال الاقتباسين التاليتين. 
في عام 1982. قبيل تفجر الأزمة. كتب البنك العالمي في تقرير التنمية العالمية 1982: 
"رغم زيادة عجزحسابها الجاريء الذي مرمن 40 فلباردولارعاة 9 إِلى 115 مليار 
دولارعام 1981. فقد تكيفت البلدان النامية مع الوضع الجديد بشكل أفضل بكثيرمن 
البلدان الصناعية""”. وبعد أربع سنوات. يعلن العكس (تقرير التنمية العالمية 1986): 
"إن عجز البلدان النامية على التكيف مع الأحداث الخارجية منذ أوائل السبعينيات 
وحجم الصدمات الخارجية. أصل ادائها السسئ ومديونيتها'". 
عندما أنتج اقتصاديٌ في البنك, كارلوس دياز أليخاندرو في عام 1984 تحليلًا دقيقًا 
لسلوك البلدان النامية خلال الأزمة. مشيرًا إلى أنها تعرضت لصدمات خارجية قوبية, 
رد إرنست ستيرن بقسوة: "الدول التي اقترضت 10 إلى 15 مليار دولار سنويا تلعب 
عاحة الكباي :كدت أننا تملك القدرة - وغاليا ها أعلفك ذلك كافت أعنا مفشوحة 
وفخورة للغاية بما كانت تفعل حينها -وكان معظم ما كانت تفعل منطقيًا. لكنها أخطأت 
التقدير. يمكن أن يحدث هذا وتكلفة سوء التقدير يمكن أن تكون عالية. ولكن إذا 
أرادت أن تكون شريكة نظام اقتصادي مفتوح ومترابط. فقد حان الوقت كي تتصرف 
بشكل صحيح بهذا الصدد وألا تلوم الآخرين على فشلبا. أعتقد أنها رؤية تتقاسمبا هي 
دن 
يسعى سلوك البنك هذا لعدة أهداف: 1) تجنب التعرض لانتقادات بسبب سياسة 
الاستدانة التي أوصى بها في العقود السابقة للأزمة وخاصة في سبعينيات القرن 
العشرين. 2) إقناع محاوريه بأن علهم تطبيق سياسات تقشف جذرية في إطارالتقويم 
البيكلي دون مطالبة حكومات الدول الغنية ببذل جهد للتضامن. 
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كتب ستانلي فيشرء الذي عوض أن كروجر في منصب كبير اقتصادبي البنك عام 
7,. في مذكرة داخلية عام 1990: "لا أريد أن تعتقد البلدان النامية أن المجتمع 
الدولي سيساعدهاء لذلك أصرعكس ذلك على أن واقع أن تدبر أمورها لوحدها"”. 
ويقول مؤرخو البنك العالمي: "إن أي شخص يفحص تاريخ أزمة الديون سيصدم 
بالطريقة التي هيمن بها الأمريكيون على النقاش الفكري. في حين لم تستطع الدول 
التي عانت الأزمة مباشرة إسماع صوتها""”. ويضيف المؤلفون كذلك أن التحليلات التي 
نشرها البنك العالمي تعكس المصالح السياسية لكبار مساهميه. ولا سيما الولايات 
المتحدة. وبالتالي البنوك الخاصة. 


تواطؤ بنكيي الشمال مع قادة الجنوب 

تسمح دراسات عديدة بكشف العلاقة بين المديونية المتزايدة لبلدان أمريكا اللاتينية 
سنوات 1970 و1980. وبين هروب رؤوس الأموال من الجنوب إلى الشمال. وعاد جزء 
كبيرجدا من المبالغ التي أقرضها بنكيو الشمال إلى خزائهم في شكل ودائع. 

كتب مؤرخو البنك عن هذاء أنه "بين عامي 1978 و1982. كانت حصة هروب رأس 
الملل في نمو الديون الخارجية تتذبذب بين 50 و100/ بالنسبة للأرجنتين والمكسيك 
وفنزويلا. وبالنسبة للبرازيل. كانت حوالي 7"/10. 

وأفضت بحوث أخرى إلى نتائج متوافقة مع ما تقدم. وهذا جدول يعرض ذلك. 


الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وبيرو وفنزويلا: هروب الرساميل من 1973 إلى 1987 (هلايين الدولارات والنسب المئوية) 


الدولة هروب الرساميل | مخزون الأصول بالخارج في 1987 | الأصول الخارجية كنسبة مئوية للدين 
(1987-1973) الخارجي (1987) 

الأرجنتين 20069 1204 2069 
البرازيل 1556 206064 1533 
كولومبيا 1613 2014 155 
المكسيك 605270 272102 223 
بيرو 259 418 230 
فنزويلا 2815 4077 11.5 


المصدر: 5 .م ,1992 ,واه ,93 دعكصدكا ,اكاع| :عءنامد 


0 تععأناصةز بتمعصمم ماعب ما لأنملقا , « مع تتعصم مكها ممع عغطى ذا لهأتزمه) » مغكدط .لز عل عكدط ىناد 
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يخلص مؤرخو البنك لاستنتاج دقيق للغاية: "وضع هروب الرساميل المزيد والمزيد 
من الأصول الخاصة بالفراديس الضريبية. وبنفس البنوك التي لديها مستحقات على 
البلاد المعنية. لذلك لا تشجع النخب الأمريكية اللاتينية تخلف بلدانها عن التسديد 
ما قد يعرض أصولها الخاصة للخطر”*. والواقع أن النخب الثرية في البلدان النامية 
ليست لها أي مصلحة في اقتراح تعليق تسديد ديون بلدانها الخارجية. 

وفي ختام هذا الجزء. لن أتخلى عن متعة استعادة تبادل الملإاحظات الداخلية الدقيق 
بين ستانلي فيشرمن البنك العالمي وجاكوب فرنكلء, زميله بصندوق النقد الدولي. ففي 
دراسة. نشر صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة حول نهاية هروب الرساميل 
وعودتها لبلدانها الأصلية. وكتب ستانلي فيشر إلى زميله بصندوق النقد الدولي: "يشعر 
موظفو البنك بالقلق إزاء توقعات الصندوق بشأن الحجم الضخم لعودة رأس المال 
المارب لبلده الأصلي وتأثيره في تحليل خفض الفجوة المالية لبعض الدول. لا نعرف 
على أي تحليل اقتصادي تستند مثل هذه التوقعات. ونحن نعتقد أنها نبوءة لن 
تتحقق. لا يمكن سد الفجوة المالية بعودة رأس المال الهارب في حين أن الاستقرار 
الماكرو اقتصادي والمالي أمر حاسم”””. وأجاب جاكوب فرانكل "المشكلة التي تثيرها 
بشأن التوقعات حول عودة الرساميل الهاربة للبلد الأصل (في تحليل الفجوة المالية) 
تشمل كما تعلمون اعتبارات غير تلك التحليلية البحتة””*” (تسطير المؤلف). باختصارء 
يقدم صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة لأسباب سياسية. 


التقوديم البيكلي قْ جميع الاتجاهات 

في كتاب صدرعام 1974. لخص الاقتصادي الأمريكي شيريل بايرء وهوناقد لصندوق 
النقد الدولي والبنك العالميء التدابيرالتي يفرضها صندوق النقد الدولي على البلدان 
النامية التي تلجأ لخدماته: 

- إلغاء أوتحرير ضبط الصرف والواردات؛ 

- تخفيض قيمة العملة 

- سياسات تقييدية للتحكم في التضخم وهي: (آ) زيادة أسعار الفائدة» وفي بعض 
الحالاتء زيادة احتياطيات العملة الصعبة؛ (ب) التحكم بعجزالميزانية العامة: خفض 
النفقات؛ زيادة ضرائب ورسوم الخدمات العمومية والشركات العمومية؛ وإلغاء دعم 
المواد الاستملاكية؛ (ج( الحد من زيادة أجور الوظيفة العمومية؛ د) تفكيك ضبط 
الأسعار. 

- المزيد من كرم استضافة الاستثمارات الأجنبية. 
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لتحديد هذه التدابير.ء حللت شيريل بايرسياسة صندوق النقد الدولي المطبقة سنوات 
0 في الفلبين وإندونيسيا والبرازيل وشيلي والبند ويوغوسلافيا وغانا. 
بدءا من 1981-1982. عندما تفجرت أزمة الديون. لجأ عدد كبير من الدول إلى 
صندوق النقد الدولي (غالباً تحت ضغط الدائنين الرئيسيين, سواء كانوا من القطاع 
الخاص أوالعام) لإيجاد حل لمشكلة ميزان مدفوعاتها. هكذا صا رصندوق النقد الدولي 
بصلاحيات أكبر لتعميم التدابير الاقتصادية الملخصة أعلاه. ستعرف حزمة التدابير 
تلك بشكل متزايد باسم برنامج التقويم البيكلي. 
ومن المفارقاتء. كما أشرنا سابقاًء أنه عندما ارتفع سعر النفط بحدة عام 1973, أعلن 
صندوق النقد الدولي أنه لا لزوم لإجراء أي تقويم هيكلي. ومع ذلك. فإن الصدمة 
النفطية غيرت الوضع الدولي بشكل كبيرء ما أدى الى زيادة كبيرة في إيرادات الدول 
المصدرة للنفط من العملات الصعبة وخلق طلبا قويا على العملات الصعبة من قبل 
البلدان النامية غير المنتجة للنفط. 
وفي كتاب بإشراف جون ويليامسون. نشر عام 1983, نقرأ في شهادة أحد مسؤولي 
صندوق النقد الدولي ما يلي: "كان قلق تلك الفترة (أي وقت أزمة النفط عام 1973) 
أن الدول لم تكن تحاول التكيف بسرعة كبيرة لأن مثل هذه المحاولة. إن تحققت 
جماعياء يمكن أن تؤدي إلى تعميق غير مرغوب للركود الشامل" . 
غير صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تغييراً كاملاً رؤيتهما للوقائع عندما تفجرت 
أزمة الديون بفعل التأثير المشترك لقراررفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي 
الأمريكي وانخفاض أسعارالمواد الأولية. وحَمّلا الصدمة النفطية الكثيرمن مسؤولية 
الأزمة. وفجأة. أصبح التقويم» غير الضروري حسهما في منتصف السبعينيات, أمراً 
لا مفرمنه. 
كان البنك العالمي رائد إطلاق قروض التقويم البيكلي الأولى عام 1980. فقد بدأ 
البنك منح هذه القروض الجديدة بحفز من روبرت ماكنمارا. وبرر هذا الأخير إطلاق 
هذه السياسة على أساس التنبؤ التالي: بعد الصدمة النفطية الثانية عام 1979.: 
سوف تستمرزيادة أسعارالنفط طوال فترة الثمانينيات (تنبؤ كذبته الحقائق. وحدث 
العكس) ولا بد أن تحقق البلدان النامية تقويما هيكليا وفقا لذلك”. 
يتطابق محتوى التعديل الذي قدمه روبرت مكنامارا مع الملخص المعروض أعلاه. بين 
عامي 1980 و1983. قدم البنك 14 قرض تقويم هيكلي إلى 9 بلدان””. 
وخلال الثمانينيات. اندلعت توترات منتظمة بين البنك وصندوق النقد الدولي اللذان 
فشلا في التدخل بطريقة متسقة. أدى ذلك لاتفاق بين المؤسستين عام 1989. وني 
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الغاء الغال,:1990: ولد مغيوة (جماع واقربمان*” اللعنخ للمياسات الواجب اتباعها فى 
إطارالتقويم البيكلي وذلك بإضافة بعد الخوصصة المكثفة للتدابير الموجزة أعلاه من 
طرف شيريل باس وسياسة استرواد تكاقيقب مساك مكل القدليم و الصرحة مخدمات 
توزيع الماء... تجدر الإشارة إلى أن إجماع واشنطن لا يعني فقط صندوق النقد الدولي 
والبدك العالئ يل آيخيا الإدارة السفيدية الأفرركية الممئلة بوزارة الخردليولا ركمن 
الإسهام الجديد لبذا الإجماع في التدابير الاقتصادية التي يتعين تطبيقها أكثر مما في 
إعلان عمومي عن اتفاق بين مؤسسات بريتون وودزوالسلطة التنفيذية الأمريكية. 
وق الرقت مسيهن يبدل البتك العالي يدا كبيرا للش دراسات وشارور عدف إن 
تأسيس نظري لسياسة التقويم البيكلي وشرعنتها. من بين هذه التقاري رالعديدة. يجدر 
التأكيد على أهعية ذاك:اللغمون “اللتدمية المبريعة ف [فريقيا قوب الصبجراء".:والذى 
جرى إعداده تحت إشراف الاقتصادي إليوت بيرج. إنه حصيلة طلب من روبيرت 
مكتهاراومية كل هة] التقرور التقط السياسي العف العالس افر ة اله إنه قد 
على نقص دعم المبادرة الخاصة والدور المفرط الذي يؤديه القطاع العام. ويدعو 
لتعزيز المساعدات للزراعات التصديرية عن طريق زيادة خفض الزراعات المعاشية. 
بالنسبة لإليوت بيرغ وفريقه. لا ينبغي استهداف تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. 
معلنين إن "معظه اليلذان الأفريقية تت .يميزة مقارنة حلية فق معال: الزواغات 
التصديرية". على سبيل المثال. من الأفضل تصدير المنتجات الاستوائية واستيراد 
منتجات غذائية أخرى لأن "سياسة الاكتفاء الذاتي القائمة على التضحية بالزراعات 
التصديرية ستكون مكلفة من حيث الدخل”*. وينتقد هؤلاء المعونة الخارجية لأنها 
عززت القطاع العام! 

وحملوا القادة الأفارقة إلى حد كبيرمسؤولية مصائب أفريقيا عن طريق تبرئة المؤوسسات 
الخالية الدولية وملداق. الشهال! كان تقرير بيرغ. بطريقة ماء رذ البنك العالي على 
خطة لاغوس لمنظمة الوحدة الأفريقية المعتمدة عام 1980. اندهشت إدارة البنك 
العالمي من ردود الفعل السلبية التي أثارها تقرير بيرج» لاسيما وأن المسؤولين الأفارقة 
في البتك قد أيدوا التقرير دون انتقادات. واشتعلت قيادة البنك غضبا وطلبت من 
خبيرين خارجيين الاستطلاع لدى القادة الأفارقة لمعرفة ما يفكرون به بشأن البنك. 
وأكدت نتيجة الاستطلاع المخاوف: كانت صورة البنك سيئة تماما. 

تغضن مؤرعو البنك العالى بقوة طبيعة الإتقاج التطليلي للبنك فق.سفواف :1980 
وتقاسم الأدوار بينه وبين صندوق النقد الدولي في هذا المجال: "قدم البنك نفسه 
كمعقل» أي مصدرسياسات التنمية الارثوذكسية. حتى أن البعض يدعونه الفاتيكان 
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غيرمازحين. إنها السلطة الاعتبارية الرئيسية طويلة الأجل ل "إجماع واشنطن" (يمثل 
صندوق النقد الدولي تعبيرها على المدى القصير) الذي يفرض العلاقات بين الدول 
والأسواقء. بما فى ذلك السياسات الاقتصادية الدولية والتفاعلات على المستوى 
الوطني»”. 1 


محاولات خجولة لمقاومة البلدان النامية 

اشتغلت الاستراتيجية التي تم وضعها في واشنطن منذ اندلاع الأزمة المتمثلة في "فرق 
تسد" بكامل طاقتها. ولم تمتلك حكومات أمريكا اللاتينية الإرادة لتشكيل جيهة مشتركة 
فعليا لمواجبة الأزمة والدائنين. 

في يناير 1984. كان سيعقد اجتماع سري في كوزكو بالبيروء لوزراء مالية البيرو 
والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك. إنها محاولة بناء إستراتيجية مشتركة. في 
اللحظة الأخيرة. تم إلغاؤه لآن الوزير البيروني كارلوس رودريغيز باستورء الذي يجب 
أن يكون المضيف. استقال فجأة. واتخذ قرار إلغاء الاجتماع متأخراً بحيث أن أحد 
الوزراء المدعوين وصل بالفعل إلى مكان الاجتماع. لم يتم إخطاره في الوقت المناسب"”". 
كان ريتشارد ويب. أحد مؤلفي تاريخ البنك العالمي. محافظ البنك المركزي في بيرو. 
يحكي أنه في يونيو 1984 واجهبت بيرو معضلة: إما الاستمرار في دفع خدمة ديونها 
الخارجية والتخلي عن واردات ضرورية للنمو. أو. تعلق جزئيا أداء الديون من أجل 
الحفاظ على النموء. وعدم التخلي عن الواردات اللازمة. فشلت الحكومة في تحقيق 
أهداف التقشف اللي التي طالب بها صندوق النقد الدولي. وباعتباره محافظ البنك 
المركزي للبيروء اقترح ريتشارد ويب أن تعلن بيرو من جانب واحد وقفا جزئيا لآداء 
ديونهاء ما تسبب في حالة من الذعروسط الحكومة. واتهم ريتشارد ويب من قبل رئيس 
الوزراء آنذاك ب "طعن البلاد من الخلف". تم نذا إجراء الفصل ضده. واتهم بتدمير 
اقتراض بيرو من الخارج”. 

عندما أعلن آلان غارسياء رئيس بيروء في عام 1985 أن بلاده سوف تخصص من الآن 
فصاعدا ما لا يزيد عن 10/ من عائدات التصدير لسداد الديونء قام البنك العالمي 
بدراسة القضية داخليا وخلص إللى أنه إذا نفذ آلان غارسيا فعليا هذه الخطة. يمكن 
لبيرو أن تحقق نتائج جيدة إذا استخدمت الأموال الموفرة لتغطية النفقات المعززة 
لاقتصادها. وبالطبع لم تنشرنتائج هذه الدراسة””. 

قدم الاقتصاديان الأرجنتينيان ألفريدوإريك كالكانو وألفريدو فرناندوكالكانو. ملخصاً 
لتجربة بيرو انطلاقا من غشت 1985: "في غشت 1985., أعلنت حكومة الرئيس آلان 
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غارسيا قرارها بأن لا تدفع سوى ما يعادل 10/ من عائدات التصديرمع إعطاء الأولوية 
للمؤسسات المالية متعددة الأطراف. هكذاء أصبح صافي التحويلات. الذي كان سلبيا 
بمبلغ 488 مليون دولارعام 1984 و595 مليون دولارعام 1985: إيجابيا بمبلغ 112 
مليون دولارعام 1986 و89 مليون دولارعام 1987. و90 مليون دولارعام 1988. لم 
تكن بيرو ضحية لأعمال انتقامية أو قيود تجارية. وفي 1986 و1987 زادت الواردات 
بشكل غيرعادي (بنسبة 44/ و18/ على التوالي) على الرغم من انخفاض الصادرات 
بنسبة 15/ في عام 1986 (تعافت قليلا عام 1987). على جانب التمويل الخارجيء عوّض 
عدم سداد غالبية الديون إلى حد كبير انقطاع القروض المالية الخاصة وتخفيض 
القروض الرسمية والمتعددة الأطراف. وفي عامي 1986 و1987,. ارتفع الناتج القومي 
الإجمالي بنسبة 8.9/ و6.5/.: مدعومًا بزيادة الطلب الداخلي الذي تمت تغطيته من 
خلال القدرة الإنتاجية الوطنية وزيادة الواردات, وهي زيادة تمت بخفض أداء الديون. 
ومع ذلك. افتقرت هذه الفترة إلى استثمارات كبيرة وانتهيت العوامل الديناميكية في عام 
8 . عندما انخفض الناتج القومي الإجمالي بنسبة 7.5/ وارتفع التضخم بشكل 
كبير. وبالتالي» كانت الأزمة التي عانت مها بيرو في السنوات التالية متعلقة بمشاكل 
السياسة الاقتصادية الداخلية التي لم تنجم عن الانتقام أوالأضرارالتجارية الخارجية 
التي كانت ستنجم عن الحد من تسديدات الديون. على العكسء فإن المبالغ الصغيرة 
للمدفوعات الخارجية فتحت فرصة لم تستطع الحكومة الاستفادة منها أولم تعرف 
كرش تسيكفين فيا 

خلال ثمانينيات القرن الماضيء علقت بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية كل أو جزءا من 
سداد ديونها الخارجية لعدة أشهر”. ولكن لم يتم اعتماد استراتيجية مشتركة على 
الرغم من الحملة الكبرى التي أطلقتها الحكومة الكوبية سنة 1985. لقيت هذه الحملة 
التي قادها فيدل كاسترو حول موضوع "الديون التي لا يمكن أداؤها" صدى تعاطف 
بين المنظمات الاجتماعية والأحزاب اليسارية في القارة» لكنها لم تلق ترحيبا من جانب 
الحكومات. 

غير أن المبادرة التي اتخذتها كوبا عام 1985 كان لها صدى خارج حدود أمريكا 
اللاتينية. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. توجه الرئيس الشاب البوركينابي توماس 
سانكارا هذه العبارات إلى جميع رؤساء الدول الأفريقية الحاضرين في المؤتمر الخامس 
والعشرين لمنظمة الوحدة الأفريقية في 29 يوليوز 1987. في أديس أبابا””: "إن الديون 
استعمارجديد أومستعمرين تحولوا إلى" مساعدين فنيين". في الواقع» ينبغي لنا القول 
إنهم تحولوا إلى قتلة فنيين. وهم من عرض علينا مصادر تمويل "الممولين"(الجهات 
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المانحة). (...) وتُصحنا وؤٌجّهنا لهذه الجبات المانحة. قدمت لنا ملفات وحزم مالية 
مغرية. واستدنا طوال خمسين سنة وستين سنة وحتى أكثر. وهذا يعني أنهيم قادونا لجر 
شعوبها لتقديم كازلاك طوال خفسين سنة أواكثر. 
إن الديون في شكلبا الحالي عبارة عن إعادة استعمار أفريقيا منظمة بميهارة. حتى 
يتطابق نموها وتطورها مع معايير غريبة علينا كليا. يريدون جعل كل واحد منا عبدا 
مالياء أي عبدا بكل بساطة. لأولئك الذين أتيحت لبم فرصة:. ومكرء ودهاء توظيف 
أموال عندناء مع الالتزام بالسداد. 596 
منء هناء لا يريد أن يتم محو الديون كليا وببساطة؟ من لا يريد ذلك باستطاعته 
الخروج ليستقل طائرته متوجها فورا إلى البنك العالمي كي يدفع. لا أريد أن يؤخذ 
اقتراح بوركينا فاسو كاقتراح صادرعن شباب غير ناضج.ء ودون خبرة. ولا أريد أيضا أن 
يعتقد أي أحد بأن الثوارهم الوحيدون الذين يتحدثون بهذه الطريقة. أود أن نقربآن 
هذا مجرد موضوعية وواجب. 
يمكنني الاستشهاد بأمثلة أولئك الذين قالوا بعدم دفع الديونء الثوريين وغير 
الثوريين. شبان ومسنين. سأذكر على سبيل المثال: فيدل كاسترو. لقد قال بالفعل 
بعدم التسديد. حتى إذا كان ثوريا فبوليس من نفس عمري . 
بعد ثلاثة أشهرء اغتيل توماس سانكارا العظيم. ومنذ ذلك الحين. أصبحت بلاده 
تلميذا مطيعا للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس تحت قيادة بليز 
كومباوري. 
يعبرجان فيليب بيمانزبشكل جيد عن تواطؤ البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مع 
أنظمة البلدان النامية التي تتصرف كتلاميذ جيدين: 
"فيما يتعلق بالجنوب. فإن دور المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمي كان أساسيا في هذا المجال. لأن الأنظمة التي تحقق هذه المهمة تضمن 
الوصول الدائم إلى القروض متعددة الأطراف. وبذلك يمكنها ضمان الاندماج الدائم 
في التدفقات المعولمة. بغض النظر عن انكماش القاعدة الاقتصادية الوطنية جراء 
التقويم. تسمح هذه التدفقات الخارجية لمالكي رأس المال بتوظيف أصولهم في الخارج 
بأمان, مع زيادة الدين اطرادا مع تدفقات خروج رؤوس الأموال إلى الخارجح"”". 
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الغاء الديون أم ل 

في أكتوبر 1985. أعلن جيمس بيكرء وزير الخزانة الأمريكي الجديدء عن خطة لحل 
مشاكل 15 دولة متوسطة الدخل مثقلة بالديون””. تم الإعلان عن هذه الخطة بتغطية 
إعلامية قوية في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي أكتوبر 1985 
فى سيول””. لم يتعلق الأمربعد بمسألة إلغاء الديون. 

على العرسيي الذاخان: يدا البتك العالس عاق 2888 دابعل لحنة ديغيرة للفانة: 
مناقشة ضرورة إلغاء جزء من ديون بعض البلدان. ولا سيما الأرجنتين. ولكن لم 
يكن باستطاعة أحد التحدث علناً لصالح مثل هذا الاحتمال. تتضمن مسودة تقرير 
التنمية العالمية 1988 جملة بشأن ضرورة إلغاء جزئي لديون الشروط الميسرة. 
لكن تمت إزالتها من النسخة المنشورة””. ومن بين الحجج التي تعارض الإلغاء. هناك 
حجة تتكرر بشكل منهجي في المناقشات بعد عشرين عامًا: فالبلد المستفيد من الإلغاء 
سيصعب غلية الوضول إلى القروض لاحقا. هذه الحجة كانث ولا تزال مضللة تماماً 
لآن العكس هو الصحيح بالضبط. ويصفة عامة. بمجرد حصول البلد على تخفيف 
للديون» تتقدم البنوك الخاصة لإقراض الأموال بسبب تحسن قدرته اللإحقة على 
السداد. 

يشرح ستانلي فيشر في عام 1992 أنه خلال معظم ثمانينيات القرن الماضي. منعت 
حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا (مارغريت تاتشر) والآلمانية (هيلموت كول) أي 
نقاش حول إمكانية إلغاء الديون””. 

وفي عام 1988. خلال قمة السبعة الكبار المنعقدة في تورونتو. وبوجه فشل كل 
السياسات السابقة, تم القيام بانعطاف لتخفيف (إلغاء جزئي) الديون: تم وعد 
البلدان الأكثر فقرا*” بإلغاءات للديون بعد أن غيرت الولايات المتحدة رأيها حول 
الموضوع. وفي عام 1990 في هيوستن. وللمرة الأول» وسعت مجموعة السبعة إمكانية 
الإلغاء الجزئي للبلدان الأكثرمديونية ذات الدخل المتوسط مثل المكسيك والأرجنتين 
والبرازيل والفلبين. وقد بدأ هذا التحول من قبل واشنطن في مارس 1989 تحت إدارة 
جورج بوش الأب بينما كان نيكولاس برادي وزيرا للخزانة. مرة أخرىء تحدد الحكومة 
الأمريكية الإيقاع. ولا يفعل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومجموعة السبعة 
سوى مرافقة الحركة. 

وتتألف خطة برادي من إعادة هيكلة جزء من ديون سلسلة بلدان متوسطة الدخل 
بإصدارسندات دين جديدة عرفت منذ ذلك الحين باسم "سندات برادي". وبمناسبة 
إصدارها من قبل البلدان المدينة. قبل بنكيو الشمال تخفيض ديونهم. في المقابل» 
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ضمنوا مكافأة سخية. لإصدار سندات برادي. يجب على البلدان المعنية أولاً شراء 
سندات الخزانة الأمريكية كضمان. وبالتاليء فإن البلدان المدينة تمول سياسة 
الاستدانة الخاصة بالقوة العالمية الرئيسية. 
في البداية. بدا أن خطة برادي فعالة. ويستشهد بنجاح المكسيك ورئيسها ساليناس 
دي غورتاري كمثال لدرجة أن المجلة الأسبوعية البريطانية مفرطة النيوليبرالية, 
الإيكونوميست. أعلنت في عام 1994. كارلوس ساليناس دي غورتاري باعتباره أحد 
عظماء القرن العشرين. بعد بضعة أشهرء تضررت المكسيك بشدة من أزمة التكيلا 
(ديسمبر 1994) ودخلت أكبرركود منذ ستين سنة! وبعد سنوات قليلة. تمت محاكمة 
كارلوس ساليناس دي غورتاري وشقيقه راؤول وحكم علبهما بهمة الاحتيال والاختلاس 
الجماعي من قبل المحاكم المكسيكية. أمضى راؤول ساليناس دي غورتاري فترة سجنه 
بينما اختار كارلوس ساليناس المنفى في أيرلندا حيث يعمل لدى شركة داو جونزء 
مالك وول ستريت جورنال من بين ممتلكات أخ رى. حصلت السلطات القضائية 
المكسيكية من نظيرتها السويسرية على أن تأمرالبنوك السويسرية كي تعيد للمكسيك 
المبالغ التي حوّلها الأخوان ساليناس وأودعاها في خزائنها. 
صار جلياء منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن المنصرم. أن أزمة الديون عام 
2 لم يتم التغلب علبها. لقد فشلت تدابير تخفيف الديون. وأضعفت سياسات 
التقويم البيكلي البلدان في مواجية المضاربة المالية. وهذا ما يؤدي إلى تكرار الأزمات 
المالية للبلدان المدينة. بعد أن طالت الأزمة المكسيك منذ نهاية عام 1994. أتى دور 
بلدان جنوب شرق آسيا وكوريا في 1998-1997. وفي عام 1998 روسياء ثم البرازيل 
عام 1999 . والأرجنتين وتركيا في 2001-2000. أما بالنسبة لأفقر البلدان. فقد 
استمرإلغاء الديون الجزئية الممنوحة لبعض التلاميذ الجيدين من بيها بدءا من قمة 
مجموعة السبعة في تورنتوعام 1988. ثم لندن عام 1991». ونابولي عام 1994. وليون 
عام 1996. وكولونيا عام 1999, دون التوصل لأي حل دائم. 
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إحالات الفصل الخامس عشر: 

1 أكاصوأواباع8 م أمعصطذأاطوودع عط لمه د5عحصمسصوظ8 ,ركعاصد8 .1991 .ممدكا ,كجاعكل/كمدذاا 

4 .م ,دأو ]اع نا أهصه تكتدمععغصا عط أه أمسامععم 

2 الحلا غدراط ذخا عاصدظ لأءهلخا عط[1 .1997 .لنمطء نه ,فافع لقا .2 مطوز ,الفاغ ا رطاوعبهم] ,اناميا 

2 عغ20 ,636 .م ,للرمؤوالا :1 عمصنام/١‏ ,لاا لاع ) 

3 -وتشمل الشركات الأرجسيية الي علهاهديونية لشتركها الأددروكوارجفيعاء مرسيد سسا ا رجتشنا: 

فورد موتور أرجنتيناء إيبانكي أرجنتيناء سيتي بنكء البنك الوطني الأول ببوسطنء بنك تشيس مانهاتن» 

بنك أوف أميركاء دويتشه بنك. وسددت الدولة الأرجنتينية الدائنين الخاصين لبذه الشركات رأ الشركة 

الأم): رينو فرنساء مرسيدس بنزء سيتي بانك. بنك تشيس مانهاتنء بنك أوف أميركاء البنك الوطني الأول ف 

بوسطن.ء كريدي ليونيه. دويتشه بنك. سوسيتيه جنرال. باختصارء يقوم دافع الضرائب الأرجنتيني بتسديد 

الديون المتعاقد عليها من قبل الشركات التابعة للشركات متعددة الجنسية إلى شركاتها الأم أو إلى المصرفيين 

الدوليين. وقد يشتبه في أن الشركات متعددة الجنسية المعنية خلقت ديونا على فروعبما الارجنتينية على 

شكل قيود فقط . ولا تملك الدولة الأرجنتينية السيطرة على هذه الحسابات. 

4 ؟لدلا غدراط | بأاصدظ لاءرملخا عط! .1997 .لنقطء نا ,رقع لكا .2 مطوز رذالتاع ا بطوع با باناطايا 

2 .م ,11-5 للع اطة1] ,نصمءعذ ألا :1 عصناام/ا ,لاتنشمع) 

5 4 .م ,1992 ,نانالام 

6 115 نام ) عمامماعنع نا لععععاع5 ماعأمع معدب زلى لصه داع ما » ,كعك نو ذاه كمه عكدمعم 0 ,10خا6ا 

-84/اعع5 , » لأنمللا عط! .1997 .لنقطء نه ,قاقعلخا .© مطوز ,ذالقاعا ,طدوعبعن] بلاناطككا مز 1984 ,698 

65 .م الإلمعذ ألا :1 عصنام/ا ,لبخصع الهلا دراط كا بامد8 

7 ما 1984 ,15 بيدالا بلأماراططن نمم ىأل ,عتصهصوء 2م عل دان 0غ تااع]5 ادع اع ,عع 2ددع ع«ند] 

بلاالخصع) الدلا عدراط كا بأصدظ لأءملخا عط1 .1997 .لنقطاء نظا ,ققاعلقا .© مطعز ,ذالتاع ا بطادعبلهما بجاناطىا 

6 .م ,لارمؤدتلط :1 عصساملا 

8 6 » بعع] ممه ومأعدمدالط غط أه 5ع طاصعغم م6 معاد عمعصع ,سل مدءمصمعالطا 
بلاطا مز 1 .م 1984 ,11 ترزقالطا « ارملا بتعلا أه عامدة8 عبصعوعع لمعلعط عط عه ععمععاممه 
ع مناهلا ,لإنخصع) اللا غدواط كا بأصدظ 10زهل/خا عط1 .1997 .لمقطء نا ,قاع لاا ,.© مط[ ,ذالقاع ا رطاوعنعج] 
6 .م ,لالم دللط :1 

9 مكقا مأددعءع260 أمعصفدب زل4 عغط! » ,دمصهكا طمعدهز لمة ,متان ما ترعطهه بتطعصوأ8 دع لصم 

لعامع 011 -داءنحاه ما ده لطنائدمم مطناك عال/لااصد8 لاملكا :ه] لعندمع'م “عمدم « 1981-1986 مع أنعصم 

رادعنك(] ب#الاطككا مذ 9 عاطق ,1987 ,25-27 بصدبماعط ,.).نا ممغعوصتطكوللا ركصومعه: أمع معدن زلم 

للهعذ ألا :1 عصب املا ,نمع الدتاءدماط ك]| بعاصةظ 10ىمللا عط 1 .1997 .لنقطء كا ,تفاع لقا .© صطه[ ,دا/خاع ا 

7 .م 105 م001 

10 16 لإلةناطة[ , « 033/05] روطع تاعععم5 غ3 نا » امع زمع8 عتمساط مع مع عد عأدعصعع ردصسل صقعه مسعارة 

كرا 5]| بعاصدظ لاءمللا عط1 .1997 .مقط نظا ,قاق8ع لا ,.2 صطو ز ,ذالائاع | ,رطادوعنهعج] ,بعاناطككا مز ,2 .م ,1984 

6 .م ,لإالمدتاط :1 عصن املا ,لومبعمعع ألدنا 

11 لاجل إعداد هذا الجدولء أخذنا في الحسبان القروض التي يمنحها فرع البنك العالمي للإنشاء 

والتعمير التابع للبنك العالميء والذي يقدم قروضاً للبلدان متوسطة الدخل. لم نأخذ بالاعتبار قروض 

المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان منخفضة الدخل. 

12 ألداا دراط كا عاصدظ8 لاءملكا عط1 .1997 .لندطء نا ,رقع للا .2 مطوز ,الفاغ ا رطوعبلهما] نايا 

4 .م ,لامكال :1 عصنام/١‏ ,نالع ) 
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13 7 غ00 ,1193 .م ,لمعلا 
14 2624م ,.لنطا 
15 .2 طنطو رز ,ذالتاع ا رطوعبه دا بااناطككا صا,7 .م ,1982 ]ممع ع تمعصصمم هاعبعم] 0اىمللا باصدظ ل1ملكا 
7 .م ,لإمادتاط :1 عناملا ,بوبعمع الهلا عدصط كا بلصدظ لأءمللا عط1 .1997 .لنقطءتها ,تامع للا 
16 طن[ ,دالاتاع | رطوعنعج] ب#اناطككا مآ ,33 .م ,1986 عرممعغا تمع ممم ماعبع ما لاىملقا بامدظ لاملكا 
1 ,لإه]ذ ذلا :1 عصانااملا ,لإانذمع الها غدناط كا باصدظ لأءملقا عط1 .30.1997 طع نا ,قاقاع نلا ,.م 
17 با ناط كلكا صا ,3-4.مم ,1984 ,10 تعطا مع امع 5 ,م لصدزع اكدعدأن] . د5ه1قة) مغ مععناذ أدع ممع ررعمع ا 
ع مناهلا ,لاانخصع الهلا عدماط كا بعلصدظ لأءمللا عط1 .1997 .لمقطع نا ,قاقاع للا ,. صطوز ,دالتاع ا رطاوعنلعج] 
8 .م ,رمد لاط :1 
18 بطادعناء(] ب#الاطككا مز 1990 ,26 نجقا/ط بمتدطتطد متطذعطا مع معطواط بع اصهاد بصسلصقعه معالح 
,1501ل :1 عصصنااه/ا ,نج بعمع الها عدراط كا باصدظ ل1نهل/قا عط 1 .1997 .لمقطع نا ,قاقع للا ,.ط مط[ ,ذا/خاع ا 
8 .م 
19 ؟لدلا عدرط ذخا بوأصدظ لأءملكا عط1 .1997 .لندطء نه ,قاقضع لكا .2 مطوز ,دالقاع ا رطوعبلهما] نايا 
6 ,لا ناماع ) 
20 نفس المرجع. صء. 662. لكتابة هذاء استند على,2ءعن 5002 .3 اعنوتالط ددمء] كعندصملوط : 
لنةددع ا 0002[10] مذ « دعأ عصناه ممغاء ما ممع تع صم مكها .ه] عغطئتاء لمعأمه آه كععمع باوعدمم) » 
10 عآنا]أ]كصا ,. .نا مع متطاكة/لا) اداع 0] لانمللا لعتط! لمة غطئتاع لمختمه ,ممكدذ]ااأللا مطمز لصة 
.م 6.1 عاطق ,(1987 رع أتصمصمععط أهصه غهمععغما 
21 678.م,.للطا 
22 عمنال ,« كأكوعع 01 أ0 ممأكةص أل:ه0 6 » راعامعط .ى امعدز مع تعطعواط بزع اصقعد ببسل صقعه معالة 
أذناط كا اصح لأءرملخا عط! .1997 .لندطء ا ,ققعلخا .ا مطوز ,ذالقاعا رطدوعبع جا بلالاطض]ا مز .27,1989 
1 .م 45 ممح ,لإارمذتلا :1 عصن املا ,لومبعمعع ألدنا 
23 اانا[ ,,« كأكقعع 0ط 01 كص أل:ه0ه0) » بتعطواط بعاصهعد م اعامععط .4 امعد[ رصمل صقعه معالح 
بعاصةة لانملا عط1 .1997 .لمقطع نا ,قاقع للا ,.© مطوز ,دالئاع | بطدعبهعج] ,لالاطككا مز .1-2 .مم ,14,1989 
1 .م 45 عتمم رمذتلا :1 عصباملا ,همع الهنا 6دراع ىا 
24 مز« ممععة لجبنعع |اعغما »كه عاصدظ لاءرمللا عط[ ».1997 متعمعط معدأاعصوعط ع معد كواهطء ألا 
بلاالخصع) الدلا عدراط كا بأصدظ لأءملخا عط[1 .1997 .لنقطاء نظا ,قاقاعلقا ,.© مطوز ,ذالقاع ا ,طادعبلهما بكاناطىا 
.540. ,2 عناملا 
25 .543.م ,معلا 
26 للحد من التناقضات بين توصياتهما (كما كان الحال بشأن الأرجنتين عام 1988. حيث قدم 
البنك دعمه بشروط اعتبرها الصندوق غير مرضية). تم تقاسم شامل للمسؤوليات عام 1989. ومصطلح 
"الإجماع". الذي يستخدمانه بنفسهماء ليس تافباً: فهو يشير إلى أن التوترات والتناقضات بيهما كانت 
وازنة جدا. وتم الاتفاق على أن يولي الصندوق أولوية للنظر في جوانب سياسات الاقتصاد الكليء بما في 
ذلك الميزانية والأسعار والأموال والائتمان وأسعار الفائدة وأسعار الصرف. ومن ناحية أخرى. سيركز البنك 
على استراتيجيات التنمية والمشاريع والجوانب القطاعية. يتطلب هذا التقسيم التعاون في أشكال مختلفة. 
لكن التنافس بين الإدارتين لا يزال شديدًا. هذه المنافسة المؤسسية مضاعفة باختلاف الثقافة المقاولاتية 
27 عا .2004 .16 آم تملا رممعع صتطكدلخا عل دنادمعدمه) نال عاعماءعناك مه لعكد]أمعء165م عمنا سمط 


عأ مقطء ردقه رلمهبووط بع ماهصمءعة غع عأتول أاأه5 6ئغغ6أء0؟ عدن داعا :(5) مه -5ع نال داع غمع ممع م مهاعبة6 ل 
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مز .1989 ب« صممماعء بوذامم نإط كصدعص ممععصتطكهللا عدطلخا » .مطوز ,لضا وك/ل4ا || اللا :أدكناة ١أملا‏ .7 
00 ع صععغم! أه عن كما ,ممععمتطكهلكا ,7لعمعممفط قط طعناص هلا تمع صعكباز4 مدعلءعصث معها 
.ىع الا همعط 

28 ةنع 0" ,531313 نال 0نا5 201 ع نا 31م مع 66 اغعع2 امع دعم م ماع بكل ع ا ,علد أتلمهااع ب ومد8 
.م ,1981 ,ممع صتطكهللا رمم نع كل اندع أل صا 

29 ألداا غأدراط ذخا عاصدظة لاءمللا عط1 .1997 .لعندطء ا ,رقع لقا .2 صطوز ,دالقاع ا رطوعبلهعم] نايا 
3 .م ,1 عصن املا ,لامع 

30 0 رصع كا 

31 5 .م 64 عتامص .لطا 

2 679.م,.لنطا 

33 50اعنااصن اع .1995 .ملمصومعط ملعلام ,0لامحظ) اكلا عه عل ملعؤام ,0لاعحمع ام 
7م رد لالم 5ع35ىنا! دنا عل مأمعباعع؟ :لدرعطا تامعن 

34 دعل لندوة'! 3 عننء قل عععل ذا عل غأمعصعندم عا لمعمكديد أنو ألوغ:8 يل كد عا غوع0) 
00 .ل نات صخ للاخ ك2 عء علع ,آلالمددنا0! غأملا .1988 مع أناصدز 3 1987 ععتررة] عل دعباوصمهط 
/وءااع«انم8 -ا/ا! آ ماكب بعنتهة صدام عى2 ااانا نال معد ننه كعادعدع رممعدذ لد ألممم ذا عل عننا بجع د88 عا 
.67-68 .م ,5نامع ومع | اناد 

35 -ا/طاآ ناك ,عععل كصددع نا 4611 | .2005 .معتنصدنا [ عا اللا دمةلع6أنلهءمع عع امصم ععدع رأملا 
.5 .م ,2005 ,5د -عئغ ذا رعدمع | اباد 

36 0001153 12 3 عع د دع ام ناعم دعل مع ممعم م ماعبةغل ع١‏ .2002 .عمم ذانطم-مدع ز ركلهمالاععم 
7 ,0115 /ع ناناء 3-1 |-دتهناناه | رمتخت صعةل انا رامد انيت عوتصمع لدعم ,علصمص نال 

37 ع هقالطا بعباولاعا/ا ,اناعتدباوع ,عغأمعال ععةق ,عأطصمام ,تان ,اتئةء8 بعابطذاه8 برعم نامعو م 
,الاتاع | ,دعنك( ب#الاطككا مذ عأتحةادمعناملا اع 2اعناعع معلا ,نإدناعناءنا ,كعمامم انط" ,ردسمئةط بدتعو لح 
6 .م ,1 عصان املا ,لإانعمع الهلا عدصاط كا بلصدظ لأءملخا عط]1 .1997 .لمنقطءع نكا ,تامع للا ,.ط مطوز 

38 ع! :5ع]0 ممأ كموأدقل دعا أمعممع/م أناو عاباعء عل 05ممعم 3 اندع أامعاد أنه 
عناو «تععلد8 مدام » نال ععمعئدلت | عل عل|2ألصمص عناوصةظ8 2| نامعن -6هم هام كتصنا-كتهاع دعل هدم[ 


ع أأطنام نالمعء غزه؟ اأأنان أضهنحة دع اناعط عأناا-ع ]ص33 نا. 


39 8 .م ,ممعكا 

40 بادعنع م بلالاطككا مز ,1992 ,19 تجقالط ,معععد كدامطعتلا مغ معطعواط بإعاصةغد بعمع ا 
.م ,1 عمنااملا ,لإنذمع ألدلا غدناط كنا امد لاءملخا عط] .1997 .لمقطع نظ ,تاقعلكا .© صطوز ,ذا/خاع ا 
1105 

٠ 41‏ 210/06 5ع ]م / :1 / و :15.0 3 مع ل طنااء . نناننا ندا / /: مخخطا 


4101-1 ء ملام 
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الرؤساء باربركونابل ولودس بريستون (1986-1995) 


الرؤساء باربركونابل ولويس بريستون (1995-1986) 


ولاية باربركونابل (1991-1986) 

خَلَفَ عضو الكونغرس الجمهوري باربر كونابل البنكي ألان كلوزين. لفترة رئاسة تبدأ 
في يوليوز عام 6 لتنتري في غشت 1 . إختاره كل من جيمس بيكرء وزيرالدولة 
للخزانة: ورونالد ريجان لمعرفته الدقيقة بكل أركان الكونغرس الأمريكي. وبالفعل. فإن 
السلطة التنفيذية لديها الكثير للقيام به مع أغلبيتها البرلمانية لأن العديد من المنتخبين 
الجمهوريين بنساءلوزيحن أهمية البنك العالمي في السياسة دسي (اتغلى 
الفصل 5). ويتمتع باربركونابل بعشرين سنة من الخبرة البرلمانية. وترأس لجنة مالية 
الكونغرس. ل جيمس بيكر ورونالد ريغان في أن يستميل بارير كونبل الجمهوردين 
المتعصبين عبر إقناعهم بالسماح للبيت الأبيض بقيادة زورق البنك العالمي. القضية 
معقدة وبسرعة وجد باربركونابل نفسه في وضع صعب للغاية. وبينما رغب في توسيع 
نطاق أعمال البنك العالميء. قدم البيت الأبيض تنازلات للمتعصبين, وحَدَّ من موارد 
البنك وطالب باربركونابل بأن يقلل نفقات البنك. قام بذلك وسبب نفور بعض موظفي 
إدارة البنك وجميع المستخدمين. لقد تحولت إعادة التنظيم الداخلي للبنك إلى لعبة 
كراسي موسيقية حقيقية عام 1987. هكذا قدَّم العديد من كبار المديرين التنفيذيين 
استقالاتهم . 

واجه باربركونابل أيضًا صعوبات أخرى. كان العديد من المشاريع النموذجية الرئيسية 
للبنك موضوع احتجاج كبير من قبل السكان المعنيين وحركات حماية البيئة. وكانت 
المشاردع الثلاثة الأكثرإثارة للجدل: برنامج بولونورستي في الأمازون” البرازيلي. والسدود 
المتعددة على نهر نرمادا في البندء وبرنامج التبجير وسد كيدونغ أومبوفي إندونيسيا". 
وجرت التعبئة الكبرى في البند حيث شارك 50000 متظاهر من جميع أنحاء البلاد في 
سبتمبر 1989 بمسيرة طافت مدينة هارسود بولاية ماديا براديش ضد السدود على 
نهر نارمادا. كما أثاربرنامج رابع للبنك انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان 
عنذئذ: مشروع روزيزي || الكهرمائيء. الذي يعني زائير وروانداء وأدى لتبجير 2500 
مزارع دون تعويض معتبر". وعد باربر كونابل بأنه من حينها فصاعداء سيأخذ البنك 
بالاعتبارالآثرالبيئي لمشاريعه ويضمن تعويض السكان المتضررين منها بشكل صحيح ". 
وهذا عمل شاق حقيقي بالنسبة للبنك. ففي الهند وحدهاء في الفترة ما بين 1978 
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و1990 قام بتمويل 32 مشروعًا أدت إلى التبجير القسري لنحو 600000 شخص”. 
وفي عام 1988. تم استقبال الاجتماع السنوي للبنك العالعي وصندوق النقد الدولي في 
برلين الغربية من قبل 80 ألف متظاهريّديئون سياساتهما اللاشعبية. إنه أول احتجاج 
جماهيري كبيرضد مؤسسات بريتون وودز. 

وأدت التمردات الشعبية في البلدان المعنية بفعل سياسة التقويم البيكلي وتدهور 
الظروف المعيشية للسكان "الذين فرض عليه هم التقويم” إلى قيام البنك العالمي 
بمعالجة مشكلة الفقر بعد 10 سنوات من الصمت. وتكريس تقرير التنمية العالمية 
لعام 1990 لها بالكامل. 

كما أن البنك بدأ التحدث بشكل مهجي حول "الحكامة الجيدة" تحت رئاسة بارير 
كونابل. وفي عام 1990. أخبر المحافظين الأفارقة بالبنك: "اسمحوا لي أن أكون صريحا: 
احتمال تفجر الوضع السيامي وحكم الاستبداد في عدة بلدان أفريقية جنوب 
الصحراء الكبرى عقبتان رئيسيتان أمام تطورها (...). عندما أقول ذلك,. لا أتحدث في 
السياسة,. لكني أؤيد الشفافية والمساءلة, واحترام حقوق الإنسان والقانون. ترتبط 
الحكامة بالتنمية الاقتصادية. وتشيرالدول المانحة بشكل متزايد إلى أنها ستتوقف عن 
دعم الأنظمة غير الفعالة التي لا تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان””. يعكس انعطاف 
البنك هذا ذلك الذي قامت به واشنطن أواخرثمانينيات القرن الماضي وقد تم تناوله 
في الفصل المتعلق بكوريا. لم ينعكس خطاب البنك بشأن احترام حقوق الإنسان 
والقانون أبداً في الشروط التي فرضها على البلدان الخاضعة للتقويم البيكلي. والواقع 
أن خطابه لم يمنعه مثلا عن دعم ديكتاتورية سوهارتو في إندونيسيا حتى عام 1998. 


ولاية لويس بردستون (1995-1991) 

وضع الرئيس جورج بوش مرة أخرى على رأس المؤسسة بنكيا رائدا بتعيين لويس 
بريستون لقيادة البنك العالمي عام 1991. كان لويس بريستون حتى عنذئذ رئيساً 
للبنك الكبيرجي بي مورجان وشركائه. حقق نجاحاً ملحوظاً على رأس هذا البنك الهام 
في نيوبورك سمح له بالاستفادة إلى أقصى حد من أزمة الديون التي كانت اندلعت عام 
2. 

بدأت ولاية لويس بريستون في يونيو 1991 بالفضيحة السياسية-المالية الضخمة 
لإفلاس بنك الإقراض والتجارة العالمية. التي كادت تطال مباشرة البنك العالمي. 
وقد أغلقت السلطات البريطانية في يوليوز 1991 بنك الإقراض والتجارة العالمية 
المتخصصة في غسل أموال الجريمة. وتسبب إفلاسها بخسارة 2 مليون مدخر نحو 20 
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مليار دولار. وتمت إدانة البنك بالجرائم التالية: التورط في غسل الأموالء والفساد. 
ودعم الإرهاب. والاتجار بالأسلحة. وبيع التكنولوجيات النووية» والمشاركة في التهرب 
الضريبي وتسهيله. والهريب والبجرة غير المشروعة والمشتريات غير المشروعة في 
القطاعين المصرفي والعقاري. كان هذا البنك النشط في 78 دولة عبر 400 فرعء مرتبطا 
ارتباطًا وثيقًا بوكالة الاستخبارات المركزية الأمرركية”. وفقاً لبروس ريشء كان البنك 
العالمي قد استخدم أحيانًا هذا البنك لصرف القروض لبلدان أفريقية عدة. ووفقا 
لريتش دائماء فإن كبارمسؤولي البنك التنفيذيين العديدين لديهم علاقات وثيقة مع 
مدراء البنك”. 
ألقى لويس بريستون أول خطاب رئيسي له بمناسبة اجتماع. حظي بتغطية إعلامية 
ملحمية. للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي. اللذان يعقدان اجتماعهما السنوي 
المشترك في أكتوبر 1991 ببانكوك (الاجتماع الأول للبنك وصندوق النقد الدولي في 
عاصمة بالعالم الثالث منذ اجتماع عام 1985 في سيول). اجتمع خمسة عشر ألف 
محافظ وبنكي من جميع أنحاء العالم لمدة ثلاثة أيام. كلف ذلك السلطات التايلاندية 
عشرات ملايين الدولارات. ألقى لويس بريستون خطابًا حماسيًا لصالح العولمة وقال 
إن البنك قريب من الفقراء وحساس لقضايا البيئية ويعمل من أجل الهوض بأوضاع 
النساء. فيما يلي مقتطفات قصيرة من كلمته: "إن الحد من الفقر الذي ألتزم به بالكامل 
يظل الهدف الشامل لمجموعة البنك العالمي (...) تأخذ مجموعة البنك العالمي 
بالاعتبارمصلحة الفقراء من أجل النمو العادل. ومشاغل حماية البيئة بهدف التنمية 
المستدامة... ودور النساء الحيوي لجهود التنمية"". المستقبل مشرق لأن العالم لم يعد 
سوى واحد بعد سقوط جداربرلين"''. التحدي المطروح بالنسبة للبنك هودمج جميع 
البلدان التي كانت جزءًا من الكتلة الشرقية في العالم المعولم. وعلى بعد بضع مئات 
من الأمتارمن مكان الاجتماع. كانت تجري مظاهرة من 20 ألف شخص يعارضون 
النظام الديكتاتوري الجديد المقام منذ ثمانية أشهر “ ويطالبون بعودة الديمقراطية. 
في ديسمبر 1991 كتب كبير اقتصادبي البنك. لورنس سامرزء تعليقًا حول طبعة عام 
2 (قيد الإعداد) لتقرير التنمية العالمي المكرس بالكامل للبيئة بمناسبة مؤتمر 
قمة الأرض المزمع إجراؤها في مايو 1992. وكان هذا التعليق سرياء وهوينادي بتصدير 
الصناعات الملوثة من الشمال إلى الجنوب "غير الملوث إلى حد كبير" كطريقة عقلانية 
لخلق المزيد من التنمية الصناعية وتخفيف ضغوط التلوث في الشمال. فيما يلي بعض 
المقتتطفات من نص لورانس سومرز: 
"ألا يجب أن يشجع البنك العالمي نقل المزيد من الصناعات الملوثة إلى أقل البلدان 
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تطورا". إن "المنطق الاقتصادي الذي ينبغي وفقه التخلص من النفايات السامة 
بالبلدان ذات الأجور الأدنى فعال". لقد وضعت رباح مواتية هذه الوثيقة بين أيدي 
المنظمة البيئية السلام الأخضرء التي سارعت إلى نشرها. ونشرتها المجلة الأسبوعية 
النيوليبرالية البريطانية "الإيكونوميست" في نهاية ديسمبر 1991", عندما بدأ لويس 
بردستون جولته الأفريقية الأول. تعرض لبجوم الصحفيين الذين يسألونه عما إذا 
كان يوافق كبير اقتصادييه عندما يكتب: "اعتقدت دوما أن البلدان الأفريقية قليلة 
السكان أقل ثلوثا"”. 

وفي فبراير 1992. قام ويلي دابنء» نائب رئيس البنك. بتزويد لويس بريستون بتقرير 
سري عن جميع المشروعات التي يمولها البنك (حوالي 1300 مشروع جارفي 113 دولة). 
كانت الاستنتاجات مثيرة للقلق: 37.5/ من المشاريع إنجازها غير مرضي (مقابل 15/ 
عام لك 1 وفقط 122 من الالتزامات المالية تتماشى مع توجيبات البنك. 

وفي مايو 1992. أيام قبل انطلاق قمة الأرضء تلقت إدارة البنك نتائج المسح المستقل 
للسدود على نهر نارمادا في الهند. عبد لويس بريستون بالدراسة إلى برلماني أمريكي, 
برادفورد مورس. ويقدرالتقريرأن السد والقنوات المرتبطة به سيؤدي إلى تشريد 240 
ألف شخص بدلا من 100 ألف شخص المتوقعة. أثارت الاستنتاجات الذعر داخل 
قيادة البنك. مهما كان الثمن. يجب أن يبقى التقريرسريا حتى نهاية قمة الأرض. ونجح 
ق قللنه 

أخيراء خرج البنك العالمي سالما من قمة الأرض في ريودي جانيرو بمشاركة 118 رئيس 
دولة. وتمت تغطية الاجتماع من قبل 9000 صحفي. وفي نهاية القمة. عبد إلى البنك 
بإدارة صندوق البيئة العالمية. الذي يتعين من خلاله إنفاق معظم المبالغ التي أقرتها 
الأجندة 21 المعتمدة في نهاية الاجتماع العالمي. 

بالإضافة إلى ذلك. كرس البنك العالمي جهوده لدعم انتقال بلدان الكتلة الشرقية 
السابقة إلى الاقتصاد الرأسمالي. وترجم ذلك ببيع واسع النطاق للمقاولات العمومية 
التي تمت خصخصتا لصالح طبقة رأسمالية جديدة مافيوزية إلى حد كبير. 

يُظهر جوزيف ستيغليتز. كبيراقتصادبي البنك العالمي من 1997 إلى 2000. أن سياسة 
البنك العالمي في روسيا بعيدة كل البعد عن الحكامة الجيدة التي يدعو إلها في أماكن 
أخرى. في إشارة إلى الفترة التي كان خلالها لويس بريستون رئيساً للبنك. كتب: "دعونا 
لا نفاجأ إذا أظهرعدد كبيرمن مؤيدي السوق المتحمسين تقاربًا ملحوظًا مع الأساليب 
القديمة: في روسياء تم حث الرئيس يلتسين”” المتمتع بسلطات متفوقة بشكل كبيرعلى 
نظرائه بأي ديمقراطية غربية, على الالتفاف على الدوما (البرلمان المنتتخب ديمقراطيا) 
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وتنفيذ الإصلاحات بمراسيم"''. لقد تم بيع المقاولات العمومية بسعر زهيد. "قامت 
الحكومة. بضغط أمريكي هائلء والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بخصخصة 
سريعة. وباعت المقاولات العمومية بثمن بخس”*. كانت الخصخصة هغبًا واسعًا 
لصالح الأوليغارشيين الذين وظفوا جزءا من سرقتهم في الغرب ليتم تبييضها وبعيدا 
عن متناول العدالة. "لم تؤد الخصخصة إلى جانب فتح أسواق رأس المال إلى خلق 
الثروة بل أدت لهب الأصول. كان ذلك منطقيا تماما. فالأوليغارشي الذي نجح توا في 
استخدام نفوذه السيامي للاستيلاء على أصول عمومية تساوي ملياراتء اشتراها 
بأبخس ثمنء سيقوم بطبيعة الحال بإخراج المال من البلاد”". 
أحيا البنك العالمي وصندوق النقد الدولي» خلال فترة عمل لويس بريستونء بحفلة 
كبيرة قْ مدريد ذكرى مرور نصف قرن من وجودهما. وبهذه المناسبة. تشكل ائتلاف 
واسعهخ الجركات الأجتماعية (النقايات الإسبانية أولا, الاعماد العام للشغل واللجان 
العمالبة) وهركات العالة الغالث والتظمات غير التحكومية فحت اسم "أضيوات أخرف 
من الكوكب" والتي أجرت خلال أربعة أيام العديد من المناقشات وتظاهرة بمشاركة 20 
ألف شخص مرددين الشعار الرئيسي: "50 سنة,. كفى". 
تميزت نهاية ولاية لويس بريستون بأزمة تيكيلا التي ضربت المكسيك في ديسمبر 1994. 
أطلقت المكسيك سلسلة أزمات مالية ستؤثر على دول صاعدة أخرى خلال فترة ولاية 
خليفة لويس بريستون على رئاسة البنك. جيمس وولفنسون. 
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إحالات الفصل السادس عشر: 

1 الدلا عدمط كنا عاصدظ لأنمللا عط[ .1997 .لنقطعنظ راطعلا ,.2 قطمز رؤأنيع ا ,راوعنهعم] رنامهكا 
1199-111.م ,1 عمطناام/ا ,لااناخصع) 

2 تم اغتيال شيكو مينديز.ء أحد قادة الاحتجاج في البرازيل. في ديسمبر عام 1988 من قبل قتلة 
مدفوعين من ملاك الأراضي الكبارالذين يستفيدون من إعانات البنك العالمي. 

3 145-170 .م رصهلصه ا رمدعكط ةع ادع عط عمتعدى 6 ها/ط .1994 .ععبه8 ,حاء نك 

4 .150 .م بصلصما رممعكط ةط بطففدع عط عومأعدىها/ة .1994 .ععبت8 ,حاء نك 

5 سيتم تحليل السياسة البيئية للبنك العالمي في كتابي القادم عن البنك العالمي بعنوان الرعب 
الإنتاجوي الذي سيصدرعام 2007. 

6 252 .م بصلصها رمذعكط قوط بطاعقدع عطاع عمأعدىها/ة .1994 .ععبه8 ,حاء نك 

7 هاركتةكد] .امع ,روعمغ أكممءط دصذد 15ألغة) .1994 .210 طدط رأااع 52 اع مددناد بعع1مع0 دم 016 
.180 .م ,داك( رعلأاع/انامءع06] 


8 اء لاعكا صطوز داناععدمة؟ دعا يدم 1992 دع اع82 12 3 6عدكممء نمم م2 نال غألهموغعم "ا ألا 


/ن عط /ام١_55/1992ع‏ :ص دام /م ذا م 1ه.كة]. ننانحائحا// :م خط مده 8 ءامدلا .و ألعم فك اأسجمع//:مغط : أودنة ألا 


غهه أ طاعغصا_ععنعصسسمن)_لمة_عتلعن_أه_امد8 لكا تسلع»ه 
9 21-22 .م برضل صه ا رصقء كط خوط بطاففدع عط عمأعدى 8/10 .1994 .عع ده ,حاء نك 


10 10 هلالا ,مناه 6 عاصة 8 10ملالا عط أه كتمصاع اه 0 01 ل30ه8 غط] مغ ممعوعء١‏ . 1 دأبيع | بإط دووع,600/ 
.2 (عطمععء0 15 برعموءاءم ووع 2 عامو8 

11 55انا'! عل طق دا ,ك1نامء015 5017 ع6 1007م دماوع؟ دألحك | ناه ]لا1011 للة نان 1ع]آنا0(ة أنند1 || 
علقم ُمصول غ66 غتوبحح 855نا"! عل مماءنااهددأل 2 عل بع نحة] مع لحصط ١أمغناهط‏ عل منامء عا .عؤ6ااععد 6و 
.1 عناطاممعءعةل مع عأناهدذأل ؤدء 855] لاا .نامءدهلل/1 3 20011991 مع عصأئئاع دأرم8 

12 .24 .م رصهلصه ا رمقعكط ةع بطاففدع غطاع عومتأعدى 6 ه1/ط .1994 .ععبه8 ,حاء نك 

13 علقم مأك ,1991 نع طتمععع نآ 12 انال صقءه عدص عع لله عاصدظ ل اهلقا رىاعصصبناك .لا عع مع برح ا 
.47 .م ,قل دما بممعخطععةع بطقتدع عط عمأهدع مالا .1994 .ععدهة ,نك 

14 عاعععة عمها صب 1992 تعتربة] 10 عا ععدكمم با كعمأً]! لوأعمحممط عباوتمصدعقط معأل6منو عا 
« 5ع]5أطهصمءة دعل ععمعب الما عل عمع! عتغصدام ذا معوغعمء١‏ » انتما عع عوسومءم! اعدطء لط مواد 
(« 5أدأممصمعع ممع طعدع غعصداط عط عبحود») 

15 علقم مأك ,1991 نع طتوععع نآ 12 ,انال صقنه مصعص عع لله عاصدظ اهلقا رواع صصناك .لا عع مع وح ا 
.7 .م ,مها رصع كطعفةع بطاتيدع عط ومتعدىع :1994.80 .عع س8 ,حاء نك 

16 ترأس بوريس يلتسين روسيا من عام 1992 إلى عام 1999. وقعت الحالة التي وصفها جوزيف 
ستيغليتزعام .1993 

17 184 .م ركاقة ,لنةنيةا رموأكنا!||أ065 علصة:0 ١2‏ ,2002 .5 دامعده[ ,أذاع 50 

18 .194 .م ,دمعلا 18 

9 .193.م,.لتطا 
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الفصل السابع عشر 
عملية إغراء جيمس وولفنسون (2005-1995) 


في عام 1995: عين الرئيس الأمريكي ويليام كلينتون جيمس وولفنسون. وهو بنكي 
بنيوبوركء الرئيس التاسع للبنك العالمي. 

بدأ جيمس وولفنسون,ء وهو مواطن أسترالي» مينته المصرفية في سيدني عام 1959. 
وفي الفترة ما بين عامي 1968 و1977. شغل منصبا إداريا في المجموعة المصرفية المثيرة 
للجدل. ج. هنري شرودرء في لندن ونيويورك". ووفقا لباتريك بوند”. كان جيمس 
وولفنسون أمين مال "أصدقاء أمريكا في بيلدربيرج". وهي مجموعة ضغط أطلسية 
ومناهضة للشيوعية:”. غادر بنك هنري شرودر للانضمام إلى إدارة البنك الاستثماري 
سالومون برادرز. وفي عام 1981-1980, أدرج بلائحة رويرت ماكنمارا الباحث عن بديل» 
ومن هذا المنظور. حصل على الجنسية الأمريكية”. عين الرئيس رونالد ريجان ألدن و. 
كلوسن رئيسا للبنك العالمي. ثم أسس جيمس ولفنسون بنك الاستثمار الخاص به: 
مجموعة جيمس ولفنسون. وقد اشتغل بنشاط كبيرإبان عمليات اندماج/استحواذ 
سنوات 1980 والنصف الأول من التسعينياتء قبل أن يقتنيه بانكرز تروست. 
وأصبح جيمس وولفنسون رئيساً للبنك العالمي حين أصبح أمر تحسين صورته 
ملحا وضرورياً. كان للتقويم البيكلي صيت سيء للغاية وبدأت سلسلة من الأزمات 
المالية تضرب الدول الصاعدة. يلزم صرف الانتباه بعيداً بإبراز القضاء على الفقرء و 
"الحكامة الجيدة" والإقراض المسؤول بيئياً تم تطور نشاط علاقات عامة مكثف في 
هذا الاتجاه. وصارجيمس وولفنسون خبيرًا في العلاقات بالصحافة. وتعطي طيبوبته 
وبلاغته انطباعًا جيدًا جدًا. 


تصعيد الإغراء” 

مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. 

تم إطلاق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في عام 1996. إنها محاولة للالتفاف 
على المطالبة متزايدة القوة بإلغاء الديون. وأعلن البنك العالمي بدعم إعلامي قوي 
حَلَ"ة". طالت الانتقادات. منذ البداية. المفيوم نفسه والفعالية المتوقعة لهذه 
المبادرة. وفي نهاية ولاية ولفنسونء. كان الفشل جليا. فبدلاً من ال 42 بلدا المفترض 
بداية استفادتها من إلغاء الديون بنسبة تصل إلى 80/ (إعلان 1996) ثم إلى 90/ 
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(إعلان اجتماع يونيو 1999 لمجموعة الثمانية في كولونيا)ء فإنه عند انقضاء ولاية 
ولفنسون في مايو 2005,. فقط 18 بلدا ضمنت الاستفادة من إلغاء الديون المستحقة 
لمختلف الدائنين. هكذاء بينما كان يتوجب أن تسوي هذه المبادرة مشكلة ديون البلدان 
ال 42 غبائياً, فإنا تحولت إل إخفاق: إذ اننقلت ذيوها فن 218 إلى 205 هلبارذولر: 
بانخفاض قدره 6 في المائة فقط بين عامي 1996 و2003. 


من برامج التقويم البيكلي إلى استراتيجية الحد من الفقر 

قام جيمس ولفنسون بترويج الإطار الاستراتيجي للحد من الفقر ليحل محل برامج 
القعويم البيكق الفاقدة للمصداقية جنا والق كانت التيج الرفييى للبتك:وصنتدوق 
العقه الدول .مث الانيقياك: فق الواقم :ورفص النظرعن الاسم لم يفير كيء فى 
هذه السياسات الجديدة تجاه البلدان المدينة. لا تزال مقتضيات الخصخصة وتحرير 
التجارة تشكل الإطار الماكرو اقتصادي. وفي الواقع. شدد البنك العالمي وصندوق 
النقد. الدول أكثر الاخنتراظات الى يقرهياها لأعما يعملان الن .مع معظمة العجارة 
العالية: الى دبغلت الببااحة مقد عاد 51995 إضافة إل ذلك فيها يبجفان هيقا غن 
"مشاركة" المجتمع المدني رغم إعلان هذه المشاركة بصوت عال كتغيير عميق أجراه 
الينك. 


مبادرة الاستعراض التشاري للتقويم البيكلي 

تجدر الإشارة إلى أن أول ممارسة "للحوار البناء" التي انبرى لها البنك بقيادة جيمس 
وولفنسون. ركزت حقا على تقييم مشترك لبرامج التقويم البيكلي بين البنك والمجتمع 
المدني والحكومات: إنها مبادرة الاستعراض التشاري للتقويم البيكلي التي تم إطلاقها 
عام 1997. تم تصميم المبادرة كممارسة ميدانية ثلاثية الأطراف بمشاركة فريق من 
البنك عَيِّنه جيمس وولفنسون لتطوير منيجية شفافة وتشاركية لجمع الوثائق حول 
تأثير برامج التقويم البيكلي على المستوى المحلي والوطني بسبعة بلدان. دوّن والدن 
بيللو وشا مالي غوتال سجلاً مدمراً لبذه التجربة: "على الرغم من الاتفاق على قواعد 
العمل المشتركة ومنهجية المراجعة. لعب فريق البنك العالمي دوراً معيقا طوال عملية 
بدلا من محاولة الاستماع إلى الحقائق التي قدمها ممثلو المجتمع المدني حول تأثيرات 
برامج التقويم البيكلي والتعرف علههاء كان موظفو البنك دائمًا يتنازعون على الحجج. 
وفي النهاية. ادعاء أن التدخلات في المناقشات (التي كانت جزءًا من البيانات النوعية 
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المتفق علها) كانت "حقائق روائية". (...) ويقدرما تنخفض قدرة البنك على التحكم 
في السيرورات الوطنية. انخفضت أيضًا قدرته على مراقبة نتائج المراجعة. وحتى قبل 
الوضول ال اللناقشات: والاسدتعاحات الوطنية الباكية: أظبرت اللسوححات اللبدانية 
بالفعل مشاكل كبيرة في جميع جوانب برامج التقويم. مترددا في نشرهذه النتائجء تجاهل 
فريق البنك العالمي الاتفاق (الخطي) المسبق على تقديم جميع نتائج الاستعراض 
801 في منتدى عام كبيرفي واشنطن العاصمة. يحضره وولفنسون. وبدلاً من ذلك, 
اختار البنك اجتماعًا فنيًا مغلقًا في غياب رئيس البنك. الأهم من ذلكء أصر البنك 
العالمي على أن يكتب هو والمجتمع المدني كل على حدة تقريره الخاص. استخدم تقرير 
البنك البحوث التي أشرف عليها بنفسه كأساس لاستنتاجاته ونادرا ما أشار إلى عملية 
السنوات الخمس من الاستعراض التشاري للتقويم البيكلي. وفي غشت 2001, 
انسحب البنك من المبادرة لتدفن بالكامل. وباستثناء أنه تعلم منها الكثير. فإن البنك 
لم يلتزم بتعديل ممارسات الإقراض بناءً على نتائجها. وفي 15 أبريل 2002, تم الإعلان 
عن تقريرالمبادرة الكامل (تحت اسم يدرج نتائج دولتين حيث قام المجتمع المدني ببحوثه 
دون مشاركة البنك) وتم نشره على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام. (في العالم 
الناطق بالإنجليزية» إشارة المؤلف) . وأعرب ولفنسون عن أسفه ووعد بمناقشة هذا 
التقرير بجدية في المستقبل القريب. حتى هذا اليوم, لم يظهر البنك ولا ولفنسون أي 
التزام بمراجعة وإجراء تغييرات على قروضهم البيكلية. على العكسء لا تزال سياسات 
التقويم البيكلي تمثل الدعامة الأساسية للبنك وصندوق النقد الدولي "”. 


قضايا فساد 

تدل آثار الأزمة المالية الآسيوية على التناقضات بين خطاب البنك بشأن الحكامة 
الجيدة وممارسته: ففي إندونيسياء استمرت علاقات البنك مع نظام سوهارتو 
الدكتاتوري والفاسد خلال ولاية جيمس وولفنسون. ووفقاً للمتخصص الإندونيسي 
جيفري وينترز . فإن البنك قبل إحصائيات كاذبة وتسامح مع حقيقة أن 30/ من كل 
دولارمن المساعدات التي قدمها للنظام تم استنزافها من قبل أشخاص فاسدين. 

وفي جنوب أفريقياء "تحمل البنك ضربات أخرى بأخبار فساد وإهمال مشاريع بنية 
تحتية يمولباء بخاصة مشاريع هضبة ليسوتو البيدروليكي وسد شلالات بوجوجالي 
في أوغندا. وفي عام 2001. حققت المحكمة العليا في ليسوتو في اتهامات بالفساد بين 
عدة شركات دولية لبناء السدود والسلطات العمومية فيما يتعلق بمشروع ليسوتو 
الميدروليي. وددلاً من تشجيع عملية قانونية وطنية وعمومية, أجرى البنك تحقيقاته 
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السرية الخاصة حول ثلاث من الشركات المهمة بدفع رشاوىء وخلص إلى أنه لا توجد 
أدلة كافية لاتهامها بالفساد. وفي عام 2002. أثبتت المحكمة العليا في ليسوتو العكس 
واهمت شركة أكر العالمية. وهي شركة يفضل البنك العالمي التعاقد معها. تم تبييض 
أكر العالمية بعد إجراء هذا الأخير تحقيقه الخاص واستغرق البنك أزيد من عام كي 
يعلن عن حظر عقوده لمدة ثلاث سنوات على أكر العالمية"”. 


اللجفة العاكية السدود 

أنشتت اللجنة العالمية للسدود قْ عام 7 ,.: وكان هدفها إجراء مسح عالمي مستقل 
وشامل حول فعالية السدود الكبرى واقتراح معاييردولية مقبولة في هذا المجال. وعلى 
مدى عامين ونصف. أجرت بحوثاً مهمة وتلقت قرابة 1000 شكاية من جميع أنحاء 
العالم بشأن الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية والمؤسسية 
والإنتاجية للسدود الكبيرة. 

كانت اللجنة مستقلة عن البنك. ولكن البنك لعب دوراً أكثر نشاطاً في إنتاج تقرير 
اللجنة أكثرمن أي مؤسسة أخرىء وتمت استشارته في كل مرحلة من مراحل برنامج 
عملها. ووصف جيمس وولفنسون بحماس هذه العملية بأنها نموذج للمفاوضات 
متعددة الأطراف المستقبلية. ومع ذلك. حدث ما لا يمكن قبوله: رفض البنك العالمي 
استنتاجات التقريرلأنها تجاوزت الحد. نشر التقرير النهائي. بعنوان "السدود والتنمية: 
إطارصنع القرارالجديد" . من قبل نيلسون مانديلا بلندن في نوفمبر 2000. وبرر جيمس 
ولفنسون رفض اتباع الاستنتاجات قائلا إن البنك يجب أن يعتمد على آراء مساهميه 
وآراء الوكالات الحكومية لبناء السدود في البلدان الرئيسية لأشغال البناء. وفي بيان 
صادريوم 27 مارس 2001. أعلن البنك أنه "بعد الإيضاحات التي قدمتها رئاسة اللجنة 
العالمية للسدودء لن يعتمد البنك العالمي التوجههات ال26 ولكنه سيستخدمها كنقط 
مرجعية في مشاريع استثمارات السدود المستقبلية" وأضاف إن الأمريتعلق بحواربناء 
للغاية غير مسبوق بين مختلف الأطراف. ويعتقد البنك العالمي أن مثل هذه الحوارات 
ذات أهمية قصوى لنقاشات عدة والجدل الذي تثيره حول التنمية» وسوف يستمر 
بالمشاركة فيها مستقبلا '”. 

يتمثل تكتيك البنك فيما يلي: في مواجهة تحديات النقد والمطالبء يعلن البنك نفسه 
حوارات ويطلب تحقيقات وينخرط فهها بنشاطء ويعلن التزامه الراسخ بأخذ النتائج 
بالاعتبار. بعد ذلك. عندما تكون التقارير جاهزة. يرفض استنتاجاتها ويلقي خطبا 
مراوغة بشأن المستقبل بينما يحدد بشكل جيد أنه سيواصل "الحوار البناء". 
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هيئة تقييم الصناعات الاستخراجية 
تكررت تجربة اللجنة العالمية للسدود أثناء تقييم الصناعات الاستخراجية. رد 
جيمس ولفنسون على الانتقادات أثناء تجمع عمومي عالمي لأصدقاء الأردضء تحت 
دهشة فريقه. أن البنك سيقوم بإجراء تقييم شامل لتحديد ما إذا كانت مشاركته في 
الصناعات الاستخراجية منسجمة مع هدفه الأسامي بالحد من الفقر. 
مستفيدا من تجربية اللجنة العالمية للسدود. كلف البنك العالمي هيئة تقييم 
الصناعات الاستخراجية على مسارأقل استقلالا وتشاركية. لكن تقرير البيئة المنشور 
في لشبونة 11 ديسمبر 2003,. رغم تدخل البنك العالميء. ثبت أنه وثيقة مدهشة 
قوية. أوصى بشدة بأن يقوم البنك. إلى جانب ذراعه الخاص بالقطاع الخاص. 
مؤسسة التمويل الدولي. بالتخلص التدريجي من قروضه في قطاع النفط. وكذلك 
في المناجم والغاز الطبيعي. وطالب التقرير البنك بتركيز مساهماته المالية على قطاع 
الطاقات المتجددة. ولد هذا التقريرغضباً في أوساط المستثمرين الخواص (مثل سيتي 
بنك وأ.ب.ن أمرو وويست ل.ب وبركلايز) الذين تعتبربالنسبة لهم مشاركة البنك في 
هذه المجالات بعينها ضرورية طالما أنهم غير قادرين على تمويل هذه المشاريع بأنفسهم. 
وفي رأي نشرته فاينانشيال تايمزفي 17 يونيو 2004. كتب اميل سالمء الذي ترأس 
لجنة تقييم الصناعات الاستخراجية: "باعتباري كنت مسؤولا عن مراقبة دراسة 
الصناعات الاستخراجية. توصلت إلى استنتاج مفاده أنه يجب على البنك العالمي أن 
يغير نيجه بالكامل في دعم للصناعات الاستخراجية - وحتى أن يوقفه تماما في بعض 
الحالات. سبب هذا الاستنتاج واضح. البنك مؤسسة عمومية لديه تفويض للحد 
من الفقر. ليس فقط أن صناعات النفط أو الغاز أو المناجم لم تساعد الأشد فقرا في 
البلدان الناميةء بل أدت في كثيرمن الأحيان إلى تفاقم ظروفهم المعيشية". 
مثل تجاهله تقرير اللجنة العالمية للسدودء قرر البنك العالمي مجددا في غشت 2004 
تجاهل معظم التوصيات المهمة لتقرير هيئة تقييم الصناعات الاستخراجية. على 
سبيل المثال. واصل البنك التركيزعلى الجانب الإيجابي البارز لبناء خط أنابيب تشاد- 
الكاميرون". وبرر البنك مشاركته المباشرة في الصناعات المنجمية. بحجة أن ذلك 
يتيح له التآثيرعلها كي تمتثل للمعايير الاجتماعية والبيئية. 


جيمس ولفنسون تحت الضغط الشديد للحركات الاجتماعية 
عندما بدأت فترة جيمس وولفنسون في عام 1995. كانت حملة "50 سنة 
كفى"11 مزدهرة بالولايات المتحدة وبتردد صداها بعيدا. ثم تطورت حملة اليوبيل 
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العالمي 2000, وهي قوية بشكل خاص ف البلدان ذات التقاليد المسيحية في شمال 
وجنوب الكوكب. وقد جمعت الحملة. المنطلقة عام 1997 وانتهت عام 2000, أكثر 
من 20 مليون توقيع أسفل عريضة تطالب بالذهاب أبعد من مبادرة البلدان الفقيرة 
المثقلة بالديون مطالبة بإلغاء ديون البلدان الفقيرة. كانت تتخللبا تجمعات جماهيرية: 
سلسلة بشرية من 80 ألف مشارك إبان اجتماع مجموعة الثمانية في برمنجهام في 
مايو 1998. و35 ألف متظاهر خلال قمة مجموعة الثمانية في كولونيا يونيو 1999. 
وصلت العلاقات متزايدة الصخب بين المجتمع المدني وجيمس ولفنسون نقطة حرجة 
خلال الاجتماع السنوي المضطرب للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في براغ سبتمبر 
0ه الذي تم تأجيله ليوم واحد بسبب الاحتجاجات الجماهيرية. فقد جيمس 
وولفنسون هدوء أعصابه. بوجه قائمة اتهامات مبررة بعمق. خلال نقاش عمومي 
في قصر براغ وصاح: "أنا وزملائي نشعر بالرضا عندما نذهب إلى العمل كل يوم.". 
يجب مقارنة هذا البيان مع بيان المدير العام لصندوق النقد الدولي هورست كوهلر 
خلال المناقشة نفسها: "مثلكم. لدي قلب. ولكنني استخدم رأمي لاتخاذ قرارات". 

إن البنك العالمي هجومي بشكل خاص تجاه المنظمات غير الحكومية وبعض السلطات 
المحلية. وطور استراتيجية إدماج/احتواء بما يسميه "القروض الميسرة " التي هيدف 
إلى تعزيز الإقراض الصغير (خاصة دعم المنظمات غير الحكومية النسائية). ولدعم 
هياكل تعليمية وصحية منظمة على مستوى محليء ولتحسين إدارة إرساليات أموال 
المماجرين. وخلق شباكا للقروض والمنح لدعم المنظمات غير الحكومية. وتحصد هذه 
الاستراتيجية المجومية للبنك لإقناع المجتمع المدني واسترداد مساحة من الشرعية 


نتائج لا يستهان بها. 
لعب جيمس وولفنسون لعبة التشاور محاولا نزع فتيل الانتقادات الخارجية واستمالة 
بعض الحركات الاحتجاجية. 


كانت المبادرات الثلاث (الاستعراض التشارى للتقويم البيكلي: واللجنة العالمية 
للسدودء وتقييم الصناعات الاستخراجية). رغم تركيزها على جوانب مختلفة من 
عمليات البنك. تهدف إلى جر منتقدي البنك إلى طاولة المفاوضات بزعم جهوزية 
البنك للتغيير واستجابة أفضل للانتقادات حول اشتغاله وممارساته. لكن الواقع 
أثبت عكس ذلك. في الحالات الثلاث. لم يحترم البنك قواعد اللعبة: فقد رفض نتائج 
هذه المبادرات. هذا أمر مفيد لمن لديه أوهام بأن الحوارمع البنك يمكن أن يؤدي إلى 
تفييرات تسوهرية فى طريقة اللتعقاله وسياساتة. 
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أزمة داخلية وأزمة شرعية 
خلال فترة ولاية جيمس وولفنسون. عانت إدارة البنك من أزمة داخلية في الفترة 
2000-9. مما أدى إلى رحيل عضوين رئيسيين من موظفي المؤسسة: استقال 
جوزيف ستيغليتزء كبيرالاقتصاديين ونائب رئيس البنك العالمي في أواخرعام 1999 
بضغط من وزير الخزينة لورانس سمرز؛ وغادر رافي كانبورء مدير التقرير السنوي 
للبنك العالمي حول التنمية العالمية. في يونيو 2000. وكان جوزيف ستيغليتز وراني 
كانبور إصلاحيين داخل البنك. ويشير رحيلهما بوضوح أن لا وجود فعليا لأي مجال 
للإصباكم القاتي للبنك, 
كما أن البنك العالمي عرضة لاختبار صعب بالكونغرس الأمريكي. ويشهد تقرير لجنة 
ميلتزر الذي تم نشره في فبراير 2000 على ذلك (انظر الفصل التالي). 


نهاية ولاية جيمس ولفنسون الثانية 

عقد وصول إدارة محافظة للبيت الأبيض عام 2001 ولاية جيمس وولفنسون. أمضى 
السنوات الأربع الأخيرة في منصبه كرئيس للبنكء. وهو يميل إلى حد كبير مع الاتجاه 
المتزايد العدوانية لإدارة جورج دبليو بوش. في بعض الأحيان,. كان يتردد في تحقيق 
ما يريده جورج دبليو بوش وفريقه على الفورء ولكن ينتبي به الأمركل مرة بفعل ما 
تطلب من أقر بتفسه قبيل. مغاذرقه البنك. يما يلي :"كان لدي اتطباع بأن الإدارة 
الأمريكية كانت مسرورة جدا بما حدث هنا في السنوات القليلة الماضية”*'. ويبخصوص 
أفغالسكان: بالإضافة إلى تقديم 570 مليون دولارودعم الجبود الأمريكية من خلال 
جمع مليارات الدولارات لإعادة الإعمار. أعرب جيمس وولفنسون عن اهتمام البنك 
بالمشاركة في تمويل خط أنابيب لنقل احتياطيات الغازالطبيعي البائلة عب رأفغانستان: 
من تركمانستان المنغلقة للغاية» إلى الهند وباكستانء. وهو مشروع تريده بشدة شركات 
الطاقة الأمريكية المدعومة من نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني. 

وفي العراق. قام جيمس وولفنسونء مدفوعا من واشنطنء. بصرف ما بين 3 و5 
مليارات دولار لإعادة الإعمارء ووافق على طلب إدارة صندوق إقراض العراق لنقل 
الأموال اللازمة لمشاريع التنمية التي ينجزها نظام الاحتلال. خاصة تلك المتعلقة ب 
"المباني ذات السعة العالية" في القطاع الخاصء وهي الهدف الأسامي لإدارة بوش. 
على الرغم من هذه الإرادة الطيبة الواضحة, لم يستطع جيمس وولفنسون منع تآكل 
سلطته وهيبته. استنكره البيت الأبيض لأنه مقرب من وليام كلينتون وجون كيري. 
المرشح الديمقراطي للرئاسة عام 2004., زاد أيضا فقدانه المصداقية لدى أولئك 


230 


طفيان البنك العالعي 

الذين آمنوا بإرادته الإصلاحية. وتأكد مبكرا أنه بإعادة انتخاب جورج دبليو بوش 
لولاية'كافية: قلا قرضة لدى جيمس : وولفتسوق لإغادة تعيينه ام 2005 بالفهل: 
في مارس 2005,. عين جورج دبليو بوش على رأس البنك أحد معاونيه المباشرين» بول 
وولفويتزء نائب وزير الدولة لشؤون الدفاع. 

أما جيمس ولفنسون. في الفترة 2006-2005»ء فقام بميمة لصالح البنك العالمي. 
بإدارة الصندوق الاتئماني لقطاع غزة في الأراضي الفلسطينية. والأهم. أنه انضم إلى 
إدارة المجموعة البنكية العالمية الرئيسية. سيتي جروب. حيث يعمل بدوام كامل. 
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إحالات الفصل السابع عشر: 
1 قام مصرف شرودر بتمويل هتلرو الإس إس منذ عشرينيات القرن العشرين حتى سقوط الرايخ 
الثالث. وأصبح هذا البنك فيما بعد قاعدة لألن دالاس الذي أصبح مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية. 
شارك بنك شرودر في تمويل العديد من الانقلابات: الإطاحة برئيس الوزراء مصدق في إيران عام 21953 
والانقلاب العسكري ضد جاكوبو أربينز في غواتيمالا عام 1954. وغزو خليج الخنازير في كوبا عام 1961. 
وزعزعة الاستقرارفي شيلي بين عامي 1970 و 1973 وانقلاب بينوشيه. 
2 به2 411 أآناهك مصأ محذتله عط ذامعلا مع لأعطعيهمم ممع بصم تكصةقء] عئزتاع .2000 عاعتعدط ,لمم8 
تاغأناهمك ر6 اناط ]2 معن © /د تمتو ألا 7ك ح وملصها بورع لمعدلا 1ه بؤاتورع ناصنا/ووعءط مغنام 
64 .م بقء 11م 
3 3 مؤتمربيلدربيرج هومؤتمرسنوي يدعى له منذ عام 1954 حوالي 130 شخصية من دوائر الأعمال 
أوالأوساط الأكاديمية أوالسياسية من مختلف البلدان. أعضاؤه السياسيون. والصناعيون ء والمصرفيون. 
يطلقون على أنفسهم "البيلدربيرجيون" أو "جماعة بيلدربيرج". كان الهدف الأولي للمجموعة. في سياق 
الحرب الباردة. تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وشركاتها الأوروبيين لمكافحة الشيوعية. وكان أيضا 
مكافحة نضالات التحريرفي المستعمرات. تطورت أهداف مجموعة بيلدربيرج نحوتعزيز النموذج النيوليبرالي. 
لأقزال أطلسية إلى حد كين الأنقهم مسموعة بولدرورج أ إغلان عن ا جقماعانيا. فق البداية. هم تمويل 
هذه المجموعة من قبل الشركة البولندية أنيليفر ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. حضر جيمس 
وولفنسون مؤتمر بيلدربيرج في مايو 2005 برفقة جيدة (باسكال لامي وجون بولتون ورويرت زوليك). انظر: 
ممعدل دهع عع طرع ل اذ فاسع نه .دذلعم 4كاذنها. مع //:م خط تجدر الإشارة إلى أنه في عام 1973. تم إنشاء 
اللجنة الثلاثية بحفزمن القادة الرئيسيين لمجموعة بيلدربيرج ومجلس العلاقات الخارجية. من بيهم ديفيد 
روكفلروهتري كيسنجر.انظر: 60أدداص لاه )_لهععتة |11 / “كا س/عىه.2ألعم فا أسجمع //نم خط 
4 انحا . حتحاه ]اه نح / م نه حاط /لجوععع ه50 /ع0. لق اوم له حاه اع. نانم /زم خط 


5 المساهطد ,لمعنه عع معللدلخا ,مااعظة ناد انمع 30]م0 عأناممهة5 علعأمقط ع عل عئأند ها 
2001 30 ,د« كصمع ألم مم عل عأممععقل عصن :ع1 ألممص عسومد8 دا 3 مطمكمع]امللا ءغ8 ٠‏ » .(2005) 
.2005 

6 سيتم تحليل الثلاثي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي-منظمة التجارة العالمية في كتابي القادم 
"ع ]دأنالء نال0هم الاع سمط ] ". 

7 0012م عناومة8 ا ة صطمكمع]امللا عءغ'ا| » .(2005) الدمستلهطذ ,لدعاب0 عع معل اهلكا ,مااءع8 
.205 32006 30 ,«كصم6 أل عموغصم عل عتصمعء ةل عمنا 

8 ممع لا 

9 علاوصة8 داة صطمكمع]امللا عغ 'ا » .(2005) الدمسلهطكذ ,لدن0 عع معل اهلكا ,روااءع8 كصول مغن 
5 2006 30 ,« كصولعء لج غصم عل عنم -«معءعةل عصن : علو أتلصمد 

10 في ديسمبر 2005. كان على البنك العالمي أن يسحب دعمه لخط أنابيب النفط الذي يعمل بالفعل 
في محاولة لتجنب الفضيحة: سيطر الرئيس التشادي على عائدات النفط التي أراد البنك العالمي حجزها 
للأجيال القادمة. لكن العديد من المنظمات حذّرت وولفنسون من مخاطر تصاعد مثل هذا المشروع مع 
الدكتاتور التشادي إدريس ديبي إتنو. في أبريل 2006 . تحت ضغط من الولايات المتحدة . استأنف البنك 
العالمي دعمه للمشروع. 

11 انظر 50(6315.015.نلالثاللا 

52 (مؤثمر جيمين وولفنسون الصحفي.» 12 إبريل 22005 واشنطن 
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الفصل الثامن عشر 
مناقشات واشنطن في أوائل عام 2000 
عام 2000 


أثارتعاقب الأزمات التي ضربت ما يسدى بالبلدان الصاعدة في سنوات 1990 والتدخل 
الكارثي للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بهذه المناسبة قدراً كبيراً من النقاش على 
المستوى الدوليء يركز على المستقبل وعلى دور مؤسسات بريتون وودز. شارك فيه 
العديد من مثقفي المؤسسة: ألان ميلتزر وبول كروغمان وجوزيف ستيغليتزوجيفري 
ساكس. في غضون ذلكء. لم يكن الكونغرس في واشنطن متحمسا للفرصة المتاحة 
لزيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي للتعامل مع الأزمات. أدى ذلك إلى إنشاء 
لجنة قدائية التعرب! مخصيصسية وقد سلمست هذه اللخدة: اللسباة اللجنة الاستكانة 
للمؤسسات المالية الدولية. تقريرها في بداية عام 2000. وهو يشمل سبع مؤسسات 
متعددة الأطراف: صندوق النقد الدولي. ومجموعة البنك العالمي. ومصرف التنمية 
للبلدان الأمريكية. والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التجارة 
العالميةء وبناك التسوبات الدولية. سنتتاول هنا ققط بض الاسعنتاجاث. حول 
فيعيوق النمد الدول والبفك العالدي. 

تتكون اللجنة من 11 خبيرًا (6 جميوريين و5 ديمقراطيين) من الدوائر البرلمانية 
والأكاديمية والبنكية ضمنهم ألان إتش ميلتزر (رئيسا) وإدوين فيلنر (رئيس مؤسسة 
إيريتاج شديدة الرجعية والرئيس السابق لمؤسسة مونت بيليران) من الجانب 
الجميوري. وجيفري ساكسء وفريد بيرجستين وجيروم ليفنسون من الجانب 
الديمقراطي. جزء كبيرمن أعمال هذه اللجنة:. بما في ذلك ملإحظات الخلافاتء متاح 
على الإنترنت”. 

كانت جميع اجتماعات وجلسات اللجنة علنية. ويستحق عمل اللجنة أن يعرف لأنه 
يحتوي على أحكام مثيرة للاهتمام ومفيدة للغاية فيما يتعلق بمفردات نقاش واشنطن. 
اعتمدت اللجنة بالإجماع قرارًا موجزا بينما تمت الموافقة على التقرير بأكمله بأغلبية 
تمانية أعروات مغابل ثلاقةر والأعبواى الخلاقة الى كانت كد من الديموق را طيين (قريه 
بيرجستينء جيروم ليفنسون وإستيبان إدوارد توريس). صوت اثنان من الديمقراطيين 
(بما في ذلك جيفري ساكس) مع الجمهوريين. 
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مناقشات واشنطن في أوائل عام 2000: لجنه ميلتزر حول المؤسسات المالية العالمية بالكونغرس الأمريكي عام 2000 
وينص قرار الإجماع على ما يلي: "1 - على صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبنوك 
التنمية الإقليمية إلغاء جميع مستحقاتها تجاه البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي 
تنفذ استراتيجية ملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (بالاشتراك مع البنك العالمي 
وبنوك التنمية الإقليمية). 2. ينبغي أن يقتصرإقراض صندوق النقد الدولي على توفير 
السيولة قصيرة الأجل. ويجب إزالة الممارسة الحالية المتمثلة في تقديم قروض طويلة 
الأجل للحد من الفقر أو لأغراض أخرى". 
يتجاوز التقريرمائة صفحة. وينص في جوهره أن لا داعي لإلغاء المؤسسات المتعددة 
الأطراف أو دمجباء بل يجب إصلاحها بعمق. يقدم التقرير أحيانا تشخيصًا انتقاديا 
للغاية للسياسات التي يتبعها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي؛ وينتقد بشدة 
منظمة التجارة العالمية. ويقترح أن يوقف البنك العالمي الإقراض كليا للبلدان التي 
لبها بالفمل: إنكانية الوصول .إل الثقواق الكالية.ويقعصر عق تقديم اليم للك 
البلدان التي لا تستطيع الوصول إلما. 
ويطريقة مكملة. يعلن التقرير أن صندوق النقد الدولي ينبغي أن يمنح القروض 
على المدى القصير فقط. ويجب أن يتخلى عن مهمة محاربة الفقرء وهي مهمة يجب 
أن تخصص للبنك العالمي وبنوك التنمية الإقليمية. يتعين أن يغير البنك العالمي 
اسمه ويسمى فصاعدا وكالة التنمية العالمية. ويدين التقرير حكومات البلدان الغنيةء 
وصندوق النقد الدولي والبنك العالميء لأنهم تجاوزوا دور الرقابة وصنع القرار 
بالسلطة التشريعية. وعلى نفس المنوال. هاجم منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق 
بإساءة استعمال السلطة. ويؤكد أن منظمة التجارة العالمية ليس لها الحق في فرض 
الأنظمة والقرارات على دولها الأعضاء بشكل تلقائي. يجب أن يتم تأييد قرارات منظمة 
التجارة العالمية دائما من قبل برلمان كل دولة عضو. 
فيما يلي بعض المقتطفات البارزة من التقريرء الذي بدأ بالإشادة بدور الولايات 
المتحدة العالمي وتأكيد دعمه للسياسات النيوليبرالية. 
"حققت هذه المؤسسات والتزام الولايات المتحدة بصون السلام والاستقرار نتائج 
رائعة. في السنوات الخمسين منذ نهاية الحرب. كان هناك. تحسن كبيرغير مسبوق في 
مستوى معيشة عدد كبيرمن الناس ببلدان عديدة. 
"منافسونا القدامى هم الآن جزء من نظام السوق العالمية الآخذ في التوسع." 
"كانت الولايات المتحدة في طليعة الحفاظ على السلام والاستقرار. والعمل على تطور 
الديمقراطية واحترام القانون. والحد من الحواجز الجمركية وإنشاء نظام مالي عابر 
للأوطان". 
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"تعتقد اللجنة أنه لتشجيع التنميةء يتعين على البلدان فتح أسواقها للتجارة وتشجيع 
الملكية الخاصة واحترام القانون والديمقراطية السياسية والحرية الفردية". 

لاشيء مما كتبه أعضاء المؤسسة مفاجئ حق الآن. أكانوا جمهوريين أم ديمقراطيين. 
بقية التقرير أكثر إثارة. تنتقد اللجنة عمل صندوق النقد الدولي. وحكومات دول 
مجموعة السبعء وتهاجم سياسات الصدمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمى. 


انتقاد تدخل صندوق النقد الدولي في أزمة الديون المكسيكية عام 1982 

"في غشت 1982. أعلنت الحكومة المكسيكية أنها لم تعد قادرة على سداد ديونها 
الخارجية. ثم قام صندوق النقد الدولي بتنظيم وإدارة خطة لإعادة جدولة الديون 
التجارية التي تعاقدت عليها الحكومة المكسيكية في العقد السابق. لم تقم قروض 
صندوق النقد الدولي يتوجيه مصادرتمويل جديدة صافية للمكسيك. في الواقع. قدم 


ولم تتخلف عن سداد ديونها. وقدم صندوق النقد الدولي قروضا بشرط أن تنفذ 
المكسيك اي 0 مامه وفرضت هده الاشترا اطات 


حاد في مستوى المعيشة. وشهدت بلدان نامية أخرى. لا سيما في أمريكا اللاتينية. 
كدققاك رساسيلبا الخاصة العرافية «مففكن اونديم بنافية" (تسطير المؤلكن: 


انتقاد برامج التقويم البيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي 

"إن تحول صندوق النقد الدولي إلى مصدرللقروض طويلة الأجل باشتراطات التقويم 
جعل الدول الفقيرة خاضعة له بشكل متزايد, ما أعطاه تأثيراً مهماً في تشكيل سياسات 
البلدان الأعضاءء وهو أمر غير مسبوق لمؤسسة متعددة الأطراف. يعتمد استمرار 
التمويل على نتائج السياسات المطلوية كما هي محددة في الاتفاقيات بين صندوق 
العقن الدرد امكيانة : َ 
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مناقشات واشنطن في أوائل عام 2000: لجنه ميلتزر حول المؤسسات المالية العالمية بالكونغرس الأمريكي عام 2000 
التقريرينتقد تدخل المؤسسات المالية العالمية في الأزمة المكسيكية عام 1994 
"ولكن بعد سداد صندوق النقد الدوليء ووزارة الخزانة الأمريكية والدائنين الأجانب» 
فإن دافع الضرائب | الفاتورة. تقدرتكلفة إنقاذ النظام البنكي 
حالياً بحوال 1/20 .فخ الناتج لاحن الخام في المكسيك. لم يكن الدخل الفردي 
الحقيقي في عام 1997., بغض النظرعن الصعود والهبوطء أعلى مما كان عليه قبل 
سجاه انخفضت الاجو الحقيقية للعما الأقل أجراء أى العمال الذين يتقاضون 


الاعنيا ركسا اهلق أساس السكان والكهون الحفركية مزرلة جد اامعيه تمورل الديوة 
أتقل يككيويالنببية لأ عامل مكسيك . 

"كما أشارت انتقادات أخرى إلى حقيقة أنه بمنع أو تقليل للخسائر التي يتكبدها 
المقرضون الدوليونء فإن برنامج صندوق النقد الدولي لعام 1995 للمكسيك قد أرسل 
رسالة سيئة إلى الدائنين والمقترضين الدوليين. من خلال تجنيب الدائنين الدوليين 
الفماكي يشيرسعدوق القعد الول هنمتا إل السوق يآنه إذا تعاقدت البعوك اللحلية 
والمؤسسات المماثلة الأخرى على مبالغ كبيرة مع الدائنين الأجانب. وقامت الحكومات 
بكيم دهده الديون للزانتيع, فسيفوم كتوق القن الدول بإقرا هن الكبالة اللارمة 
للوفاء بالسداد. يطلق الاقتصاديون اسم الخطر الأخلاق على الحافز الجوهري لبذه 


الضمانات. 
"جعل خفض الإنفاق العامء وزيادة الضرائبء ورفع أسعار الفائدة وإغلاق البنوك 
الأزمات أسوأ". 


انتقدت اللجنة أيضا كون صندوق النقد الدولي قْ خدمة مجموعة السبعة 


السياسة الخارجية وتخفيف الانضباط المالي». 
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صندوق النقد الدولي في خدمة الأغنياء 

"فشلت العديد من الدراسات حول تأثيرات إقراض صندوق النقد الدولي في إنشاء 
صلة معتبرة بين قروض صندوق النقد #الدون وزيادة الثروة لاضن لقد كان إنقاذ 


آثاررهيبة على البلدان النامية. شهد أناس عملوا جاهدين للخروج من الفقر تدمير 
إنجازاتهم وفقدان مدخراتهم وإفلاس أعمالهم الصغيرة. فقد العمال وظائفهم في كثير 
من الأحيان دون أي تعويض عن تسريح العمال. يخفف الصدمة. وتعرض أصحاب 
أملاك حقيقية محليون وأجانب لخسائر فادحة في حين كانت البنوك الدائنة الأجنبية 
محمية. وتلقت هذه البنوك تعويض المخاطرة على شكل أسعارفائدة مرتفعة ولم يكن 
علها ياي حال تحمل جمية الحساكر ا لرفيظة بالقروض عالية اللغاطن [أخيانا دون 
تحمل أدنى خسارة). كما ساعد الدعم المقدم إلى البنكيين الأجانب على حماية المدينين 
الوطنيين الماكرين سياضيا وشجع على الاقتراض الواسع التظاق ونسب استعداقة إلى 
رأس المال غيرعادية". 


امتناع اللجنة عن قبول سياسات صندوق النقد الدولي في أمربكا اللاتينية 
لا توافق المفوضية على سياسات صندوق النقد الدولي في أمريكا اللاتينية سنوات 
الثمانينيات. وفي المكسيك عام 1995 أو في حالات أخرى كثيرة. قام إقراض صندوق 
النقد: الدول ليده البلدان بحماية ١‏ سات الأمريكية وينوك دول أخرىء وسببت 


عتما قصيع المشاظ: حقيقة كبو سار 5 


0 0 0 11 دولة تستفيد من 6 5-0 الرساميل . 
"يلغ [جمال الموارد الخصهية ااتشنظة خدمنة عمومية فق يكدان لا تل سوق الرساميل 
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مناقشات واشنطن في أوائل عام 2000: لجنه ميلتزر حول المؤسسات المالية العالمية بالكونغرس الأمريكي عام 2000 
مقيدة بسياسات ومؤسسات تثبيت الاستقرار. ما قدره 2.5 مليار دولار خلال سبع 
سنواتء بين عامي 1993 و1999. ما مثل أقل من 2/ من تمويل مجموعة البنك 
العالمي إذا استثنينا المساعدات". 
مستقبل مؤسسات مجموعة البنك العالمي وفقًا للجنة ميلتزر 
"سيتم خفض دور البنك العالمي الإقراضي بشكل كبير". 
وتضيف اللجنة أنه سيتعين على البنك تقديم منح. علاوة على ذلكء فلا مبرر حقيقي 
حسبها لوجود مؤسسات مجموعة البنك العالمي الأخرى: 
"يجب أن تصبح مؤسسة التمويل الدولية جزءاً من وكالة التنمية العالمية بعد إعادة 
تعريفها. ويجب أن يعاد رأسمالها إلى مساهمهها وسيتم إعادة شراء القروض الجارية". 
"يجب إلغاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات. فلدى العديد من البلدان وكالة تأمينها 
الخاص. بالإضافة إلى ذلك. دخلت شركات التأمين الخاصة السوق ". 


إعادة تعريف بعثات صندوق النقد الدولي وفقا للجنة ميلتزر 

"بخصوص مهبمة صندوق النقد الدولي الجديدة. توصي اللجنة بأن يكون صندوق 
النقد الدولي المعاد هيكلته كمؤسسة أصغر بثلاث مسؤوليات فقط: 

التديغل كمعرض لزاذة الكغير دهم الاقعصادات الصاهدة بعروض اقضيرة الأجل 


للبلدان المحتاجة؛ 

موحد وبفثرة زمنية معقولة. 

تقديم المشورة (وليس فرض شروط) حول السياسة الاقتصادية وفقا للمادة الرابعة 
المتعلقة بالتشاور مخ الدول الأعكاء: 


يجب إزالة برنامج "تيسير الحد من الفقر والنمو" التابع لصندوق النقد الدولي. 

ليس مسموحا لصندوق النقد الدولي التفاوض حول الإصلاحات السياسية. 

يجب أن تكون قروض صندوق النقد الدولي قصيرة الأجل للغاية (على سبيل المثال. 
بحد أقصى 120 يومّاء مع إمكانية تجديد واحدة)". 


يرى الديمقراطيون الثلاثة المصوتون ضد التقرير (فريد بيرجستن. جيروم ليفنسون 
التجارة العالمية: فهويريد حد سلطاتها أكثرمن اللازم»ء ومجالات تدخلبها. حق أ جيروم 
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ليفنسون كتب نصا من حوالي عشرين صفحة دفاعا عن البنك العالمي وصندوق 
النقد الدولي وإدارة كلينتون. ويقترح توجباً بديلاً لتوجه أغلبية اللجنة بتشديد التأكيد 
على التسوية الديمقراطية مع قيادة اتحاد العمال الأمريكي-مؤتمر المنظمات المهنية. 
بالإضافة إلى ذلك. ينتقد البنك العالمي وصندوق النقد الدولي لفشلهما في تعزيز احترام 
حقوق العمال. بل على العكسء كلما أتيحت الفرصة لباتين المؤسستين. تحملان 
العمال فقطء تكلفة حل الأزمات المالية. ومع ذلك. يفترض أت جيروم ليفنسون يدرك 
ذلك لأنه كان هو نفسه بالبرازيل وقت الانقلاب العسكري المدعوم من قبل الحكومة 
الأمريكية والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي”. ولقد أحسن تركيب استخدام 
الأزمات الناجمة عن سلوك مالكي الرساميل والحكومات. المؤدي بشكل منهجي إلى شن 
هجمات على العمال. وهنا جزء من محاججته كما وردت في تقرير لجنة ميلتزر: 
"القروض البنكية لسنوات 1970. والسندات الحكومية (السندات الحكومية الصادرة 
عن المكسيك. المؤلف). والإخفاقات المالية في جنوب شرق أسياء تقدم كلها خصائص 
مشتركة: سعى المستثمرون, الغارقين في السيولة, في كل حالة, إلى تحقيق عوائد أعلى 
مما كان يمكن أن يحصلوا عليه في بلداهم. لذلك استثمروا (السندات الحكومية) أو 
أقرضوا (...) حكومات وبنوكا وشركات في البلدان النامية؛ ولم يستخدم قسم هام من 
القروض لتمويل الاستثمارالمنتج؛ وأدى مزيج من الصدمات الداخلية والخارجية إلى 
أزمة عالمية يُنظرإلها كتهديد للنظام المالي العالمي. 

إن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي مسؤولان عن مراقبة التنفيذ؛ وتم إنقاذ 
المؤسسات المالية الخاصة ومكافأتهاء وهي المسؤولة أيضا عن الأزمة بسبب استثماراتها 
أوقروضها المهورة: فبإمكانها اعادة شراء بنوك محلية ومؤسسات مالية أخرى بأبخس 
الأثمان. ويجري نصح البلدان المدينة بالمزيد من التصدير للخروج من الأزمة. ما يؤدي 
إلى إغراق السوق الأمريكية الوحيدة المفتوحة أمامها بالسلع والخدمات. ولجعل سلعها 
أكثرتنافسية يطالب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي حكومات البلدان المدينة 
بتبني مرونة سوق الشغلء ما يسبل تخلص الشركات من العمال دون الحاجة لدفع 
تعويضات تسريح مكلفة. مما يضعف قدرة النقابات على التفاوض لصالح أعضاتهاء 
وكل هذا بهدف تخفيض التكاليف الأجرية. ويدفع العمال سواء بالبلدان الصناعية أو 
النامية. ولا سيما العمال المنقبين, تكلفة غير متكافئة مع عبء التقويم." 

كما يقتبس جيروم ليفنسون من جوزيف ستيغليتز (كبيرالاقتصاديين السابق بالبنك) 
الذي يحاجج في نفس الاتجاه: "حتى عندما لا يكون سوق الشغل في قلب المشاكل 
التي تواجه البلادء غالبا جدا ما يتم تحميل العمال عبء التقويم. ففي شرق آسياء 
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ربما أدى الإقراض المتهور من جانب البنوك الدولية والمؤوسسات المالية الأخرى. مقترناً 
بالافتراضن الممون هن سانب اللؤسسات المالية اللحلية: إل ختافب الفوقتنات المتقلية 
للمستثمرين - إلى الأزمة؛ لكن العمال هم من دفع الثمن بطالة وفقدانا للأجور". 
باجم جيروم ليفنسون الخطاب المزدوج للبنك العالمي. عندما يُطلب من هذه 
المؤسسة العالمة حماية حقوق العمالء فإنها ترد بأن القسم 10 من المادة التاسعة من 
قانونها يحظرعلها أخذ الاعتبارات السياسية بالاعتبار. لكن جيروم ليفنسون يقول 
إن البنك يفرضء عندما يضع الاشتراطات, مرونة أكبرفي سوق الشغل تسبل تسريح 
العمال. وتضعف القدرة التفاوضية للنقابات. وتخفض دخل أجراء المدن. 
دعونا لا ننخدع بذلكء إذ لا يعارض جيروم ليفنسون تحرير الاقتصاد المؤيد للسوق 
أوالخوصصة. إنه يعلن أن هذه السياسات ضروريةء لكن لكي تكون فعالة. يجب أن 
يرافقها ثقل نقابي موازن. إن بديل جيروم ليفنسون قريب من التوجه الذي ينادي به 
توني بليرفي بريطانيا أوجيرهارد شرودرفي ألمانيا. 
آفاق عمل لجنة ميلتزر 
في ورقة نشرت عام 1998. سلطت آن كروجرء كبيرة اقتصادبي البنك العالمي سابقا 
من عام 1981 إلى عام 1987. الضوء على الاختلافات بين سنوات السبعينيات 
وأواخر التسعينات, وهذا النص مفيد لفهم بعض مفردات النقاش. تقول أن كروجر 
إنه في أوائل السبعينياتء. قررت الولايات المتحدة إعطاء أهمية كبيرة للبنك العالمي 
وصندوق النقد الدولي من خلال تقليل معوناتها الثنائية وزيادة مساعداتها متعددة 
الأطراف”. ومنذ ذلك الحين. وفقا لآن كروجرء أدى التحرير العالمي إلى تقليص هامش 
المناورة لبذه المؤسسات إلى حد كبير لأن تدفقات الرساميل الخاصة كانت مبيمنة. 
زد على ذلك. انتهاء الحرب الباردة. وسجلت أن كروجر: "حتى نهاية الحرب الباردة. 
جاء الدعم السيامي للمساعدة الإنمائية من خلال مؤسسات التمويل الدولية (البنك 
العالمي وصندوق النقد الدولي) والوكالات الثنائية من مجموعتين: تلك اليمينية التي 
تحفزها المشاكل الأمنية. وتلك اليسارية الداعمة لأهداف التنمية على أساس إنساني. 
وبنهاية الحرب الباردةء تآكل الدعم القادم من اليمين. وعكست جهود البنك لتوسيع 
تدخلاته البحث عن دعم سيامي أوسع"”. ووفقا لآن كروجردائماء مال البنك العالمي 
لتضخيم الأمر: "يمكن إرجاع اتهامات عدة حول عدم كفاءة البنك التنظيمية إلى 
جهوده لتوسيع أنشطته في جميع الاتجاهات بجميع البلدان. يمكن القول فعليا إنه 
بالانخراط في القخبايا البيئية» والتعاون مع المنظمات غير الحكومية, ومكافحة الفساد 
واعتناق قضايا أخرى. فإن البنك ذهب أبعد من اختصاصاته الأساسية. وبذلك؛, 
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تجاوز قدرات قيادته". وبالنسبة لمستقبل البنك. ترى أن كروجر أنه يجب الاختياربين 
ثلاثة خيارات: 
"(1) مواصلة دوره كمؤسسة إنمائية. محصورة على البلدان الفقيرة حقا والانسحاب 
تدريجيا من البلدان المتوسطة الدخل؛ 2) متابعة نشاطه في جميع البلدان المستفيدة 
بالتركيزعلى "القضايا الحساسة" للتنمية مثل حقوق النساءء وحماية البيئة. وتشجيع 
المنظمات غير الحكومية؛ 3) إغلاق المؤسسة”. لا تؤيد آن كروجر الخيار الثالث. وهي 
تترك الباب مفتوحا للمناقشة في أول الاقتراحين. لكنها تحدد أنها يجب اتخاذ القرار 
عاجلًا أم آجلّاوفيما يتعلق بنمط اشتغال البنك. فري شديدة الوضوح: لا مجال 
لتغيير نظامه الأسامي باستخدام نظام "دولة واحدة - صوت واحد". ولا يستبعد 
حسبها اندماج بين البنك العالمي وصندوق النقد الدوليء لكنه سيفتح عملية خطيرة 
لأنه عندئذ سيتوجب إعادة النقاش بشأن تشكيل جديدء وبالتالي حول مبدأ "دولة 
واحدة-صوت واحد". ما يتوجب وفقا لها تجنبه". إنها قضية يلزم بقاؤها بأيدي القوى 
العظمى. 


سياق لجنة ميلتزر 

من أجل فهم مقترحات لجنة ميلتزرء من الضروري بالطبع مراعاة السياق الدولي 
لتلك الفترة: تعاقب الأزمات المالية في بلدان المحيط والتدخل الكارش لصندوق النقد 
الدولي والبنك العالمي في أعقابها. لكن هذا لا يكفي. إن السياق الوطني الأمريكي حاسم 
بشكل كبير جدا: شن الكونغرس ذو البيمنة الجمهورية حرب عصابات شرسة ضد 
الإدارة الديمقراطية لوليام كلينتون. إذا لم نأخذ بالاعتبار هذا العامل السيامي 
الذاخل الأخير» الايمكها أن تفبدز البجمات القاسية للجدة عق البنلظة العتفيدي: 
التي استعملت صندوق النقد الدولي للتدخل عالميا دون موافقة الكونغرس”. من 
ناحية أخرى. فإن بعض الاهتمامات الاجتماعية للجنة ترتبط بالتأكيد بضرورة 
تقسيم المرشحين الديمقراطيين باللجنة لكسب بعضهم لرأي ألان ميلتزر وزملائه. كان 
الأمركذلك متعلقا بانتقاد إدارة كلينتون بحجج حساسة بالنسبة لناخبيه وبرلمانييه 
الجسشر طن 
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موقف لجنة ميلتزر وسياسة واشنطن 
هناك نقاط توافق بين اللجنة والسلطة في واشنطن. علاوة على ذلك, منذ بداية رئاسته 
عام 2001, اتبع جورج دبليوبوش سياسة تتماثى مع توصيات لجنة ميلتزر من بعض 
النواحي. 1- هناك اتفاق أسامسي حول استمرار الأجندة النيوليبرالية: "تعتقد اللجنة 
أنه لتشجيع التنمية. يجب على الدول فتح أسواقها التجارية وتشجيع الملكية الخاصة 
واحترام القانون والديمقراطية السياسية والحرية الفردية". هذا هو الأسامي بالمجمل. 
2- كرورة الحفاظ على المؤسسات المالية الدولية: "لقد حققت هذه المؤسينات 
والالتزام الأمريكي لصون السلام والاستقرارنتائج مذهلة". 
3 - بالطبع. هناك اتفاق للحفاظ على القيادة الأمريكية لبذه المؤسسات وتقوتتها. 
4 - هناك اتفاق على إلغاء كلي (أوجزئي) لديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وغيرها 
من البلدان المدينة إذا ما اتبعت سياسات تتماشى مع الأجندة النيوليبرالية ومصالح 
الولايات المتحدة. والسبب بسيط للغاية: ما نفع هذه الدول للولايات المتحدة» إن لم 
تتمكن, بسبب مديونيتها المفرطة. من شراء السلع والخدمات الامريكية؟ من الأفضل 
إلغاء أوتخفيض ديونها جوهريا حتى تتمكن من الشراء مجددا. 
5- من المريح جداً أن تحث الولايات المتحدة البنك العالمي على التبرع للبلدان النامية 
وأن تفعل هي نفسها ذلك. لأنه من المؤكد أن الدول الفقيرة التي تتلقى هذه التبرعات 
سوف تستخدمها من أجل شراء منتجات البلدان الأكثر تصنيعا بشكل رئيسي. تنفق 
الدول الفقيرة فورا ما تتلقاه من الشمال لأنها لم تعد تنتج الآن ما تحتاجه. وذلك 
نتيجة. على وجه الخصوص. ل25 سنة من سياسات تحرير المبادلات والمنافسة ضد 
المنتجين المحليين في البلدان الفقيرة. 
6 - من الضروري محارية الفساد في هذه البلدان من أجل تجنب تحويل جزء من 
التبرعات إلى أنشطة أخرى غير شراء المنتجات من الشمال. 
7 - تتمع سياسة التبرع أيضاً بميزة الحفاظ على تبعية نخب واقتصاديات الدول 
المستفيدة من المساعدات المقدمة من المانحين. 
8 - تمثل التبرعات التي تحتاجها الدول الأشد فقرا جهدا ضئيلا جدا بالنسبة لبلدان 
مثل الولايات المتحدة. وهذا قليل جدا مقارنة بالنفقات الأخرى مثل 400 مليار دولار 
التي كلفتها "الحرب على الإرهاب" في أفغانستان والعراق بين سبتمبر 2001 وأبريل 
06. 
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كيف تفكر لجنة ميلتزر بشأن سياسة المنح 

تقترح لجنة ميلتزر استخدامًا موسعًا للمنح لتحل محل القروض. ويبين المثال الذي 
قدمته اللجنة بوضوح شديد أن المانحين هم من يتدخل مباشرة باختيارات الدول 
النامية عبرتجاوز صلاحيات السلطات العمومية الوطنية. 

"مثال: بلد يبلغ دخل الفرد فيه 1000 دولارء ويمكن أن يحصل على منحة لمشروع 
تصل إلى 70/ من تكلفتهء ويقررء على سبيل المثالء تلقيح جميع الأطفال ضد 
الحضية: إذا اكدت وكالة الهية [اللؤسسة متعددة ا الق ستتحل وفقا لميلتزق 
محل البدك العالي] الحاجة لذلك» فإن الحكومة سعفهم بالتال ظلبات غروض لدف 
مزودين خواص والمنظمات غير الحكومية مثل المؤسسات الخيرية وكيانات من القطاع 
العام مثل وزارة الصحة. لنفترض أن العرض الأكثر أهمية هو 5 دولارات لكل طفل 
يتم تلقيحه. فإن وكالة التنمية ستوافق إذن على دفع 3.5 دولار (770/) لكل عملية 
تلقيح مباشرة إلى مقدم الخدمة. ويترك للحكومة تدبير أمر 1.5 دولار المتبقية. لن يتم 
الدفع إلا بعد التصديق من قبل وكيل مستقل عن جميع المشاركين - الحكومة.ء ووكالة 
التنمية ومقدم خدمة التلقيح. وفي نظام دفع المستفيدينء يتم منح التبرعات بعد 
مراجعة توفير الخدمة. لا نتائج» لا دفع أموال. يعتمد صرف الأموال على عدد الأطفال 
الملقحين. وكمية الكبرباء الموفرةء والأعداد المكعبة من المياه المعالجة. وعدد المتعلمين 
التي أكملوا الشاراف سحو الأنيق, وكبلومتراك العترق الحاهرة الاستهمال ل 
لايشكل التنفيذ خطرا سياسيا. فمزود الخدمة وليس الحكومة هومن يتلقى الأموال". 
ولاحقًا في النص: 

"من التلقيح إلى بناء الطرقء ومن الإلمام بالقراءة والكتابة إلى توزيع المياه. سيتم توفير 
الخدمات من قبل مزودين خواص (بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات 
الخيرية) أوكيانات من القطاع العام على ايناس اليه الأكثرأهمية على طلبات العروض. 
وسيتم اعتماد كمية ونوعية الأداء من قبل مدققين ين مستقلين وتصرف الأموال مباشرة 
إلى مقدمي الخدمة؛ وسيتم تقاسم التكلفة بين الدول المتلقية ووكالة التنمية. وسوف 
تتراوح الإعانة بين 10/ و 90/ وفقا لولوج سوق الرساميل والدخل الفردي". 

في حين أن الحجج التي يقدمها تقرد برميلتزر مفيدة من حيث سجل نشاط صندوق النقد 
الدولي والبنك العالميء فإن الحلول التي يدافع عنها ضارة بقدرما هي قابلة للانتقاد. ينبغي 
رفض نبج لجنة ميلتزر لاستخدام التبرعات كطريقة جديدة لتعزيز تسليع الخدمات 
الأساسية مثل الصحة وإمدادات المياه ومعالجتها وقنوات صرفبهاء والتعليم... ونفس 
الشيء بشأن استخدام التبرعات لفرض رغبات المانحين على المستفيدين. 
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مناقشات واشنطن في أوائل عام 2000: لجنه ميلتزر حول المؤسسات المالية العالمية بالكونغرس الأمريكي عام 2000 
المطلوب. مقاربة بديلة: يجب الخروج من حلقة المديونية الجهنمية دون الوقوع في 
سياسة استدرار الصدقة البادفة لإدامة نظام عالمي يهيمن عليه الرأسمال بالكامل, 
من قبل عدد قليل من الدول الكبرى والشركات متعددة الجنسية. يتعلق الأمربإقامة 
نظام عالمي لإعادة توزيع الدخل والثروة من أجل تعويض قرون من الهب الذي 
تعرضت له وما زالت شعوب المحيط الخاضعة. لا تمنح هذه التعويضات في شكل منح 
أي حق تدخل لسلطات البلدان الأكثرتصنيعا في شؤون الشعوب التي يتم تعويضها. 
ويتعلق ألأمرأيضا بابتداع آليات قراربشأن وجبة الأموال ومراقبة استخدامهاء توضع 
بين أيدي السكان المعنيين والسلطات العامة المعنية. وهذا ما سيفتح مجالا واسعا 
التفكيروالتجريب: 
من ناحية أخرى. على عكس لجنة ميلتزرء التي تريد إبقاء البنك العالمي وصندوق 
النقد الدولي بتغيير طفيف. يجب علينا إلغاء هذه المؤسسات واستبدالها بمؤسسات 
عالمية أخرى تتميز بالأداء الديمقراطي. يجب أن يكون لدى البنك العالمي الجديد 
وصندوق النقد الدولي الجديد. مهما كانت أسماؤهما الجديدة. مهام مختلفة جذرياً 
عن سلفهما: يجب أن يضمنا الوفاء بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (السياسية 
والمدنية والاجتماعية. والاقتصادية والثقافية) في مجال الإقراض الدولي والعلاقات 
النقدية الدولية. يجب أن تكون هذه المؤسسات العالمية الجديدة جزءا من نظام 
مؤسمي عالمي برئاسة منظمة أمم متحدة تم إصلاحها جذريا. ومن الضروري والأولوية 
للبلدان النامية أن تتشارك بأقرب وقت ممكن لإنشاء كيانات إقليمية ببنك مشترك 
وصندوق نقد مشترك. نظرت البلدان المعنية بأزمة جنوب شرق آسيا وكوريا في الفترة 
1998-7. في تشكيل صندوق نقد آسيوي. وقد تم إجهاض المحادثات بضغط 
من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي. وفي منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي: 
بدأء بحفزمن السلطات الفنزويلية. النقاش في 2006-2005 حول إمكانية بناء بنك 
للجنوب. طبعاء إذا كنا نسعى لتحرر الشعوب وتلبية الحقوق الإنسانية بالكامل؛ فإن 
اللؤسمسمات اكالية والنقدية الجديدة: الأقليمية والعالية على كك مسواء. بحب أن 
تكون في خدمة مشروع مجتمعي يقطع مع النيوليبرالية ومن وراتها مع الرأسمالية. 
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إحالات الفصل الثامن عشر: 

1 ثنائية الحزب » أ أنها تجمع الجمهوربيين والديموقراطيين. 

2 ماخطا.اع 2] اعم مالع ز/نامى .ع دناه حا. نلا قالح مط احا. اع سناع ممأ لطاع ز/نامع.ع دنا هحا. حاتحانها أو // :مقط 
عكخراع | /نالع.ناصاء .3 أكى .ع -مم اه طام 

3 كان جيروم ليفنسون مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في البرازيل في الفترة من 1964 
إلى 1966. 

4 بع 1لاةاعأ | عأصمممعءط أه لمعيه |[ ب« عع ااا عط لممعاصه8 عط ميعطعتطلخا» .1998 .عمصمحم رعوع داكا 
9 عع 1987 .م ,1998 عل طمرعء ةل ,الاكاكلا .املا 

5 امرجم الفايق تصن 20110 

6 المرجم السابق :ص 2006 

7 المرجع السابق :ص 2015 

8 من عام 1 وحق اليوم. مع وجود إدارة جمهوريهك مستندة على أغلبية من نفس اللون السياسي 
في الكونغرس ومجلس الشيوخ. لم يعد هناك نفس النوع من المجوم من جانب لجنة للكونغرس تجاه 
السلطة التنفيذية. سنرى إن كان سيتغير الأمرمستقبلا. 
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الحسابات المالية للبنك العالمي: الأزمة لا تطال الجميع 


الفصل التاسع عشر 
الحسابات المالية للبنك العالمي: الأزمة لا تطال الجميع 


حقق البنك العالمي منذ أن بدأ نشاطه عام 1946. سنوبا بلا استثناءء نتائج تشغيلية 
صافية إيجابية. وفي عام 1963. واجه البنك العالمي أرباحًا ضخمة حى أن رئيسه 
الجديد جورج وودزء الذي كان رئيسًا سابقًا لبنك بوسطن الأول اقترح على إدارة 
البنك توزيع أرباح على المساهمين مثل أي بنك يحترم نفسه"'. تم التخلي عن الفكرة 
لآن الإدارة رأت أن توزيع الأرباح سيعطي صورة سيئة للغاية عن البنك للبلدان النامية 
المدينة. تقرر تحويل الأرباح إلى احتياطيات البنك. وفي عام 2005, بلغ إجمالي احتياطي 
البنك 38.5 ملياردولار. 

ومنذ عام 1985. تجاوز دخل” فرع البنك العالمي الرئيسيء البنك العالمي للإنشاء 
والتعمير مليار دولار سنوياً. وقد تحققت نتائج استثنائية عام 1992 (إيرادات قدرها 
9 مليون دولار)ء وفي عام 2000 (1991 مليون دولار) وخاصة في عام 2003 (3021 
مليون دولار). 

يوضح الرسم البياني 1 تطور الحصيلة التشغيلية بين عامي 1981 و2005: 


ا تطور الحصيلة التشغيلية للينك بين عامي 1981 و 2005 


المصدر: البنك العالمي . تمويل التنمية العالمية . 2005 
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طغيان البنك العالمي 
كيف يحقق البنك العالمي أرباحا؟ 

0 العالمي للإنشاء والتعميرربحا من تسديد البلدان المدينة لديونهاء وذلك 
انين من خلال عدد قليل من البلدان متوسطة الدخل الكبيرةة. بالإضافة إلى ذلك 
لم يكن بإمكان أفقر البلدان الاقتراض من البنك العالمي للإنشاء والتعمير؛ وهي 
تقترض من الوكالة الدولية للتنمية. 
يحقق البنك العالمي للإنشاء والتعمير ربحًا بفضل الفرق بين ما تكلفه الرساميل 
التي يقترضها بالأسواق المالية من ناحية. والأموال التي تسددها له البلدان النامية 
(استهيلاك رأس المال المقترض + الفائدة) من جهة أخرى. ومن الضروري بالطبعء في 
غضون ذلكء أن تقوم البلدان النامية بسداد البنك العالمي للإنشاء والتعمير. وهذا 
ما حدث: حصل البنك العالمي للإنشاء والتعميرعلى أن يتم السداد له بانتظام. هناك 
بالطبع بعض الاستثناءات وبعض البلدان التي تتصرف كدافعين سيئين. وهذا هو 
حال زاييرتحت مويوتو على سبيل المثال. 
ويكفي. للحصول على فكرة عن مدى جدية البلدان النامية في سداد البنك العالمي 
للإنشاء والتعميرء النظرني الجدول التالي. نلاحظ أن البلدان النامية تدفع الكثير إلى 
البنك العالمي للإنشاء والتعمير أكثرمما يُقرضها. كان صافي النقل سلبيا منذ عام 1987 
بالنسبة للبلدان النامية. كما يمكن رؤية أنه على الرغم من التسديد البائل. فإن إجمالي 
الدين المستحق للبذك العالمي الإنشاء والتعميرنما بشكل كبير. 
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تطور الديون المستحقة للبنك العالمي للإنشاء والتعمير من قبل 
جميع البلدان النامية من 1970 إلى 200 


مجموع المبالغ المبالغ التحويل 
عام المخزوت المقرضة المستردة الصافي 
1370 13177 672 2431 1561 
1271 1.2 706 و55 237 
15372 57 2238 630 208 
573آ1 626 969 2757 213 
1374 7”16 1.38 563 456 
1575 8500 1.7 587 5830 
15376 994 17 1.1 766 
15377 4 11 23.573 14 939 
1278 122 2.1 1.70 8561 
1979 1650 232 2.1 1.1 
1980 202 14 266 1.8 
153631 2.6 5201 2.3 2.9 
15382 20 58 236.1 227 
15313 206 7.4 1376 228 
15364 26 20117 507 2700 
15385 22*62 720.5 262)77 1.8 
15386 261 5268 53.1 5867 
15367 22 10.680 117 -767 
15388 21071 1.1 13 -2.801 
15389 251 104 12.2 -2.738 
1990 22114 138 17 -1.369 
1301 136م2 114 1666 -4.762 
15302 23 106.8 15 -7.237 
15303 120156 4 1 1714 -4.840 
153604 1713 119 123 -27.814 
15305 1161 134 1.1 -6.548 
15306 15698 138 12,6 -6.128 
1267 11652 1+9 10134 -2.835 
15308 165 176 109 -2.723 
1999 119 12 11 -3.019 
2000 115 12.0 1650 -4.079 
2001 1250 1.5 1005 -4.970 
2002 11:3 108 254 -12.126 
2003 106 111 2521 -11.350 
2004 1,6 5,8 12.61 -10.084 


الأعضاء بين عامي 1970 و2004 بملايين الدولارات. 
المصدر: البنك العالميء تمويل التنمية العالمية. 2005 
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التحويل الصاق الإجمال ٠‏ 1113لانا 


إجمالي مخزون الدين لا 


المصدر: البنك العالمي . تمويل التنمية العالمية . 2005 
المقياس الأيسر: صافي التحويل برسم الديون المستحقة للبنك العالمي للإنشاء 
والتعميرمن قبل كل البلدان النامية (بمليارات الدولارات) 
المقياس الأيمن: تطور إجمالي الديون المستحقة للبنك العالمي للإنشاء والتعميرمن 
جميع البلدان النامية بين عامي 1970 و 2004 (بمليارات الدولارات) 
يقول البنك العالمي إن أرباح البنك العالمي للإنشاء والتعمير لا تسمح له بموازنة 
دفاتره بسبب العجزف الوكالة الدولية للتنمية التي تقدم قروضاً منخفضة الفائدة إلى 
أفقرالبلدان. يبين الرسم البياني التالي أنه إذا تم جمع قروض البنك العالمي للإنشاء 
والتعمير والوكالة الدولية للتنمية. ويم طرح جميع التسديدات المصروفة من جميع 
البلدان النامية (بما في ذلك اكه فقراً) إلى البنك العالمي للإنشاء والتعمير والوكالة 
الدولية للتنمية. فسنجد البنك حقق نجاحًا كبيرًا منذ أوائل التسعينياتء. وهكذاء 
بين عامي 1 و1996. كان التحويل الصافي سالبًا بشكل منبجي. والأمرنفسه يحصل 
منذ عام 0. 
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إجمالي مخزون الدين (البنك العالمي) ال التحويل الصافي الإجمالي (البنك العالمي) ‏ 11111917 


المقياس الأيسر: صافي التحويل برسم الديون المستحقة للبنك (البنك العالمي 
للإنشاء والتعمير + الوكالة الدولية للتنمية) من جميع البلدان النامية (بمليارات 
الدولارات) 

المقياس الأيمن: تطور إجمالي الديون المستحقة للبنك (البنك العالمي للإنشاء 
والتعمير + المؤسسة الدولية للتنمية) من جميع البلدان النامية بين عامي 10 
و2004 (بمليارات الدولارات) 

قرر البنك العالمي تنويع توزيع أرباحه منذ عام 1984؛ إذ بالإضافة إلى زيادة 
الاحتياطيات, فإنه استخدمها بجرعات مخففة لبعض برامج الأمم المتحدة. على سبيل 
المثال» تبرع البنك العالمي في أبريل 1984. بمبلغ مليوني دولارلبرنامج الأغذية العالمي. 
والذي تم تسجيله في محاضر الاجتماع الاداري للبنك العالمي كبادرة طيبة ذكية”. 
ولاحقاء قام البنك العالمي منذ عام 1985 بتخصيص جزء من أرباحه لصناديق 
خاصة (عادة صناديق ائتمانية) لأغراض محدودة: يتراوح هذا ما بين مساهمة البنك في 
تخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون الى مساعدة بعض البلدان 
المتضررة من كارثة التسونامي التي وقعت في ديسمبر 2004 مرورا بتبرعات لوكالة 
ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف. وهي الوحدة الفرعية الخامسة للبنك النووي : 
بشكل عام » تنتقد البلدان متوسطة الدخل هذا الاستخدام للأموال لأماهي من يسمح 
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للبنك العالمي بتحقيق الأرباح. تشجب هذه الدول حقيقة أن الدول الغنية تستخدم 
جزءًا من الأرباح التي تحققت على حسابها لإيماءات السخاء تجاه الدول الأكثر فقراً. 
وتفضل هذه الدول تخفيض أسعرر الفائدة التي يطبقها البنك العالمي. 
وتجدرالإشارة إلى أن البنك نشط للغاية في سوق المنتجات المشتقة التي تغذي المضاربة 
الدولية. ففي عام 2004. سجل البنك عجزا قدره 4 ملياردولارنتيجة لعملياته بخصوص 
منتجات مشتقة متعلقة بصرف العملة. وعلى الرغم من أن نشاطه التقليدي حقق 
أرباحًا مماثلة لتلك التي حققتها في الأعوام السابقة. أثرذلك بشكل مؤقت على صافي 
دخله". ولكننا هنا نتعامل مع نشاط مواز للبنك العالميء وهو بالتأكيد موضوع مثير 
للجدل إلى حد بعيد. ولكنه يبعدنا عن هدفنا... 
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إحالات الفصل التاسع عشر: 
1 ]لهل عديط كنا عامةظ لاءملخا غط[] .1997 .لمنقطء نا رطعلا ,.© مطورز رداسعا ,ادعنهما بسامككا 


77 .م ,لكالا :1 عمنام/١‏ ,ل( نا لاع ) 

2 في بقية النصء سيتم استخدام مصطلح "الدخل" بدلا من تكرار "صافي إيرادات التشغيل" في كل 
هر 

3 البلدان المتوسطة الدخل هي تلك البلدان التي يتراوح الدخل الفردي فيها عام 2003 بين 766 و 
5 9 دولار. تقترض من البنك بسعرقريب من سعرالسوق. 

4 محضر اجتماع مجلس الإدارة؛ ,ققعلالا ,.2 ضطو[ ,كالنغ | راعنةن] بسناممكا لاط عاك ,1984 ,9 أأرمم 
1 .م ,ناهذألا :1 عناملا ,لمع الدنا عدراط كا باصدة لاءملكا عط[ .1997 .لعهط ها 

5 القائمة الكاملة لبذه الصناديق: الصندوق الإثتماني للبيئةء برنامج التيسير الخاص لأفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى. الصندوق الائتماني للمساعدة التقنية للاتحاد السوفياتي. الصندوق الاثتماني 
لغزة والضفة الغربية. الصندوق الائتماني لتيمور الشرقية. المساعدة العاجلة لروانداء برنامج تخفيف 
ديون البلدان المستفيدة من خدمات الوكالة الدولية للتنمية.ء صندوق ائتمان البوسنة والمرسك. صندوق 
ائتمان البلدان الفقيرة المثقلة بالديونء برنامج بناء القدرات في أفريقياء صندوق ائتمان كوسوفوء الصندوق 
الائتتماني لجمبورية يوغوسلافيا الاتحادية, الوكالة الدولية لضمان الاستثمار متعدد الأطراف. الصندوق 
الاتتماني للبلدان منخفضة الدخل في وضع أزمة. صندوق ائتمان ليبرياء صندوق ائتمان متعدد المانحين 
لآنشيه وشمال سومطرة. الصندوق الاثتماني لإعادة تأهيل البند بعد التسونامي. 

6 .25 ]ع 33 .م ,2 .أونا ,)نا ممعع صتطكهلكا ,2005 عرممع؟ تصصخ عاصدظ ملكا أملا 
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الفصل العشرون 
بول وولفويتز. الرئيس العاشرللبنك العالمي 


أسال قرار الرئيس جورج دبليو بوش بتعيين بول وولفويتزء وكيل وزير الدولة لشؤون 
الدفاع وأحد المبندسين البارزين لغزو أفغانستان 2001 والعراق 2003» لرئاسة 
البنك العالمي في مارس عام 2005, الكثير من الحبر. وقبل هذا القرارء قامت بعض 
وسائل الإعلام مثل صحيفة فاينانشال تايمزاليومية المالية البريطانية بحملة كي يكون 
اختيارالرئيس العاشرللبنك وفقا لباراته في التنمية. ويفضل أن يكون من بين مواطني 
الجنوب. وتقدمت "فاينانشيال تايمز" بترشيح ارنستو زيديلوء الذي ترأس المكسيك 
أواخر التسعينيات. كما يوضح اختيار جورج دبليو بوش لبول وولفويتزليرأس البنك 
العالمي بلا منازع من يدير البنك العالمي. لقد وافق محافظو البنك البالغ عددهم 24 
على هذا القرار. 

لكن من هو بول وولفويتز؟ إنه منتج خالص لجهاز الدولة الأمريكية. يضيف إلى خبرة 
طويلة جدا في دواليب السلطة مهنة أكاديمية قصيرة. خريج في الرياضيات. اشتغل. 
منذ سن 23, لصالح الحكومة بمكتب الميزانية (1967-1966). وفي عام 1969. عمل 
في لجنة للكونغرس بهدف إقناع مجلس الشيوخ بضرورة تزود الولايات المتحدة بمنصة 
مضادة للصواريخ ضد السوفييت. نجح بذلك. ومنذ تلك اللحظة. التزم بول وولفويتز 
بشدة بقضايا الاستراتيجية العسكرية. وصارت موجها هاما لتفكيره الاستراتيجي: 
تحديد الخصوم (الاتحاد السوفياتي. الصينء العراق...) وإثبات أنهم أكثر خطورة مما 
يتصوره المرء من أجل تبرير جهد إضافي للدفاع (زيادة الميزانية. صنع أسلحة جديدة. 
نشرالمزيد من القوات في الخارج) حتى البجمات أو الحروب الوقائية. إطلاق حروب 
لمواجهة تهديدات محتملة وليس ردا على هجمات مثبتة وحقيقية. 

درس لمدة عامين في جامعة ييل وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية 
في جامعة شيكاغو عام 1972. وهي أحد المراكز الفكرية للرجعية المحافظة'. ثم. 
كان يعملء لمدة أربع سنواتء في وكالة مراقبة الأسلحة ونزع السلاح (1977-1973) 
باتصال مباشر مع جورج بوش الأبء الذي كان حينها يقود وكالة المخابرات المركزية. 
ثم انضم إلى البنتاجون مباشرة عام 1977 وظل هناك حتى عام 1980 في خدمة 
الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر. وقام بجمع ملف لإظهار أن السوفييت يكتسبون 
أسلحة نووية جديدة. وفي وقت لاحقء اتضح أن الأسلحة الجديدة الموجودة في أيدي 
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السوفييت مجرد افتراءات. وبعدما عمل لصالح رئيس ديمقراطي» بعد أن أكمل عام 
تلميع لصورته كأستاذ في جامعة جونز هوبكنزء. ربح تحدي دخول خدمة الرئيس 
رونالد ربغان عام 1981. وأصبح مديرًا لوزارة التخطيط بوزارة الخارجية. ومن عام 
3 إلى عام 1986. ترأس قطاع شرق أسيا والمحيط البادئ بوزارة الخارجية في عبد 
ريغان. ومن 1986 إلى 1989 كان السفير الأمريكي في إندونيسيا. ومن 1989 إلى 1993, 
قاد إستراتيجية وزير الدفاع الأمريكي ديك تشيني في إدارة جورج بوش الأب (حرب 
الخليج الأولى) ليصبح. بعد ولايتي كلينتونء. وكيل وزارة الدفاع. وتقاسم مع دونالد 
رامسفيلد قيادة الحروب ضد أفغانستان والعراق. في غضون ذلك. أثناء رئاسة ويليام 
كلينتون من عام 1993 إلى عام 2001. استأنف مهنة جامعية كعميد لكلية بول نيتز 
للدراسات الدولية المتقدمة (750 طالبًا)ء وهي تابعة لجامعة جونزهوبكنز. وقام بعمل 
جيد إذ جمع 75 مليون دولارلتمويل مدرسة بول نيتزوعمل مستشارا لإحدى الشركات 
العسكرية الرائدة في العالم. وهي شركة نورثروب غرومان. وفي عام 1997. شارك في 
تأسيس مجموعة ضغط من المحافظين الجدد تسمى «مشروع لقرن أمريكي جديد». 
ومن بيهم أيضاً دونالد رامسفيلد (وزير الدولة الحالي لشؤون الدفاع) وديك تشيني 
(رئيس هاليبرتون عنذئذ ونائب الرئيس الأميري الحالي)ء وجيب بوش (شقيق جورج 
بوش). وريتشارد بيرل. وروبرت كاجان. وقامت هذه المجموعة المحافظة الجديدة. 
منذ عام 1998. بحملة كي يوجه وليام كلينتون ضربة وقائية ضد العراق وضد الدول 
العدائية المحتملة. 
وخلال الفترة 1989-1983 عندما كان بول وولفويتز منخرطًا في سياسة الولايات 
المتحدة بشرق آسياء كان يدعم الأنظمة الدكتاتورية. في الواقع. على عكس الصورة 
التي يريد أن يظهرهاء دعم بول وولفويتز الدكتاتوريات العسكرية لفرديناند ماركوس 
في الفلبين. وتشون دوهوان في كوريا الجنوبية وسوهارتوفي إندونيسيا. 
وفي أوائل ثمانينيات القرن العشرينء حاول إنقاذ فرديناند ماركوس من خلال إقناعه 
بإجراء بعض الإصلاحات الديمقراطية. في ذلك الوقت. بالفلبينء كان من المرجح أن 
يؤدي الجمع بين حرب العصابات الثورية القوية والمعارضة البرجوازية القوية المضادة 
للدكتاتورية (بقيادة أكينو) إلى هزيمة جديدة للولايات المتحدة في صورة ما حدث 
عام 1979 في نيكاراغوا عندما تحالف الثوار الساندينيون مع المعارضة البرجوازية. 
ليس بول وولفويتزهو من جعل فرديناند ماركوس يرحلء بل التعبئة الشعبية هي التي 
أبعدته عام 1986. وضمنت الولايات المتحدة هروب الدكتاتور نحو هاواي (الولاية 
العمسيق الولايات المتحدة)”. 
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يدعي بول وولفويتزء بخصوص كوريا الجنوبية. أنه أقنع الديكتاتور تشون دو هوان 
(المسؤول عن مجازر تمرد 1980) بالانسحاب عام 1987. وفي الحقيقة. إنهم ملايين 
الطلاب والعمال والمواطنين هم من أجبرواء بتعبئتهمء الديكتاتور على ترك السلطة. 
وفي إندونيسياء حيث كانت الحركات المناهضة للديكتاتورية أقل قوة (والسبب أي 
سوهارتوي يستولي على السلطة عام 1965 قد نظم مجزرة 500 ألف مدني)ء دعمت 
الولايات المتحدة الدكتاتور حتى أوائل عام 1998. لنتذك رأن بول وولفويتزء الذي كان 
سفيرا إلى جاكرتا من 1986 إلى 1989, أعلن في مايو 1997 بالكونغرس أن: "أي حكم 
متوازن بشآن وضع إندونيسيا اليوم بما في ذلك موضوع حقوق الإنسان المهم جدا 
والحساس. يجب أن يأخذ في الاعتبار التقدم الكبير الذي أحرزته إندونيسياء ويجب 
الاعتراف بأن العديد من هذه التطورات تعود إلى القيادة القوبة والممتازة للرئيس 
سوهارتو"”. 

الماضي القريب لبول وولفويتز معروف كفاية: فهو أحد مصممي استراتيجية الحرب 
"الوقائية" التي نفذت في أفغانستان والعراق منذ أكتوبر 2001. وهو أحد مبدعي 
الأكاذيب بشأن الخطرالذي يشكله صدام حسين على المجتمع الدولي. إنه أحد مخترعي 
وجود أسلحة الدمار الشامل ودعم صدام حسين المزعوم للقاعدة وللإرهاب الدولي 
بشكل عام. وفي بداية الحرب. ادعى أن الجنود الأمريكيين سيظلون يُعتبرون مُحرّرين 
للعراق وأعزاء لدى العراقيين. وادعى أن العراق سيدفع ثمن تحرّره بفضل النفط. 
استخدم دونالد رامسفلد. وبول وولفويتزء وجورج دبليوبوش وديك تشينيء ولا يزالون. 
احتلال و "إعادة إعمار" العراق لصالح الشركات الأمريكية العابرة للحدود. لذاء فإن 
المخاطرعالية بأن يستخدم بول وولفويتزمساعدات البنك العالمي "المشروطة" لنفس 
الأغراض . 


هجوم واشنطن على المنظمات المتعددة الأطراف 

يرتبط تعيين بول وولفويتز بالهجوم الأمريكي على عدة مؤسسات متعددة الأطراف. 
الواقعة 1: في 18 يناير 2005» قرر الأمين العام للأمم المتحدة. كوفي عنان, تعيين آن 
فينمانء وزيرة الفلاحة بإدارة بوش كمديرتنفيذي لليونيسيف. لكن الولايات المتحدة 
والصومال هما الدولتان الوحيدتان اللتان رفضتا التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة 
لحقوق الطفل (صادقت علهها 189 دولة). يمكن للمرء أن يتخيل الضغوط التي تعرض 
لها كوفي عنان من واشنطن لاتخاذ مثل هذا القرار (تعيين آن فينمان) . 
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الواقعة 2: في يوم 7 مارس 2005. اختار جورج دبليو بوش جون بولتون سفيرا لدى 
الأمم المتحدة. يحمل هذا المحافظ الشديد حقدا حقيقيا تجاه الأمم المتحدة: ولم يتردد 
في الإعلان: "إن مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك يتكون من 38 طابقا. إذا 
نقصت عشرة منهاء لن يحدث فرق كبير". وحاول أن يحصل على طرد محمد البرادعي. 
الذي كان يرأس مؤسسة الأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة برنامج نزع السلاح في 
العراق قبيل حرب عام 2003. ونجح في أن لا تصادق الولايات المتحدة على المحكمة 
الجنائية الدولية. وهومن انسحب من مؤتمر الأمم المتحدة حول العنصرية الذي عقد 
في ديربان في غشت 2001. بالنسبة له. يجب على الأمم المتحدة ألا تعرقل السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة. حتى أنه تجرأ على أن يعلن: 
"لأيمكن للأمه المتحدة أن تعمل الاعندما توجبيا أمرنكا". 
الواقعة 3: في 10 مارس 2005, أعلن جورج دبليو بوش قراره بترشيح بول وولفويتز 
كمرشح لمنصب رئيس البنك العالمي. وفي 31 مارسء انتخب مجلس محافظي البنك 
بالإجماع بول وولفويتزرئيساً للبنك. وهكذا أظهر جورج دبليو بوش للمجتمع الدولي 
وأنصاره أنه يملك الإرادة والقدرة على زيادة التحكم المباشرة للولايات المتحدة في 
ابلؤسشاف التعدةة الأطراف» 
بمعنى أن تعيين بول وولفويتز يشبه تعيين رودرت ماكنمارا عام 1968. فقد أزيل 
روبرت ماكنمارا . وزير الدولة لشؤون الدفاعء. من قيادة حرب فيتنام عند بداية حالة 
الركود. وتمت إزالة بول وولفويتزمن منصبه في خضم حرب العراق الفاشلة. يمتلك 
بول وولفويتز. مثل روبرت ماكنماراء خبرة تسيير إدارة كبيرة: البنتاغون. وكان بول 
وولقويتق» مثل رؤدرت جماكنعاراء مستغانا للسياسة الجاريجية لركيس الولايات التعدة 
من المفترض أن بول وولفويتزء مثل روبرت ماكنمارا وعلى نبج جيمس وولفنسون. 
سيبقي على ذريعة الكفاح ضد الفقر. ومثل روبرت ماكنماراء سيعرف بول وولفويتز 
كيفية استعفال الجزرة والحصى. 
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إحالات الفصل العشرون: 

1 لقد قدم ميلتون فريدمان» أحد أعمدة جامعة شيكاغوء وأولاد شيكاغو ولإه 112380) النصيحة 
إلى الدكتاتور الشيلي أوغستو بينوشيه بعد انقلابه في سبتمبر 1973. 2| .2004 .521015دناه1! غلم ١أملا‏ 
622/5 ط امم عنا و8 أامم عع عأع 0م106 ,14 ع أمقط .عا | باه عذاناهة 2 | .دعام بع« دع | عتمم عع مهماعط 
0 -341 .م ب نا110م]أدلط ع لالاعع مكاعم دع عكاما. 

2 مدك بكعماممتاتطط عط مذ ععقصم) بوتكمعغما دما لععمددمم5 ذلا ,مااع8 معل اهلكا ءأم/ا 
7 ,ل ذأه0] أمعصصمم ماعبى نا لصة لممط 10 عأن كما ,معداعم3ط 

3 ب« موعةامع عط غة ءاعهط ذأ 2أدع م هلص صأ صهص كصدعدعغ] أده ]اهلقا انيه" » عاع همد مصتآ 


3 2001 تعتانة] ردناعهع مذنوذاه موتعءه] صا 
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هل تم التخلي عن التقويم البيكلي وإجماع واشنطن؟ 


الفصل الواجد والعقرفة 
هل تم التخلي عن التقويم البيكلي وإجماع واشنطن؟ 


اكتسب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. في سنوات 1980. بأعين شعوب 
البلدان النامية. سمعة سيئة مبررة تماماء لا يحسدان علهاء لكونهما مسؤولان عن 
إجراءات لاشعبية مفروضة على الحكوماتء وباختصار تلك الإجراءات التي أحدثت 
السوء للفقراء. يجب القول إن الحكومات. المتواطئة غالبا مع الطبقات المالكة. ترغب 
بإلقاء مسؤولياتها على هذه المؤسسات الموجود مقرها الرئيسي بواشنطن في الشارع 
رقم 19. وقد انتشرت هذه السمعة المخزية كالنار في البشيم وبدأت صحافة بلدان 
الجنوب ثثيرها على نطاق واسع'. 

فهمت هاتين المؤسستين. بعد أن اعتادتا القول صراحة بخفض الميزانيات الاجتماعية 
بشكل كبير. أو خصخصة مقاولات القطاع العام. أن هذه اللغة العنيفة لا تخدم 
مصلحتهما. وبسرعة كبيرة. أدرك السكان دورهما المحرك للكوارث الاقتصادية 
والبشرية التي حدثت. وبسرعة كبيرة. صارت تسدى الانتفاضات التي أعقبت الزيادات 
في أسعار الضروريات الأساسية "الانتفاضات المناهضة لصندوق النقد الدولي". 
وبسرعة كبيرة. تعرضت الحكومات لضغوط شديدة من الرأي العام للتوقف عن 
الخضوع لأوامر صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي. لقد صار صعبا جدا جعل 
الناس يبتلعون وصفة الدواءء المرة جدا بالطبعء التي توصي بها المؤسستان... 

ثم بدأت عملية تواصلية كبرى في تسعينيات القرن الماضي لمواجهة أزمة شرعية جدية: 
تستحقاءها تماماء التي تطال (ولا تزال) صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وأصبح 
الخطاب البارز تقليص الديون ومحاربة الفقر. وصار يقال حينها إن هذه المؤسسات 
فهمت وتغيرت. ومع ذلك. لا تزال الاشتراطات شديدة الليبرالية جارية. منذ برامج 
التقويم البيكلي المشؤوم ف الثمانينيات. وتكفي سلسلة من الأمثلة الحديثة. في جميع 
القارات. لوضع هاتين المؤسستين في مواجهة تناقضاتهما ورسم صورة عن المقاومات 
الناشتة. 

في سريلانكا رفضت الحكومة قرضا بقيمة 389 مليون دولار مشروطا بإصلاحات 
سياسية مثل إصلاح نظام التقاعد وخصخصة الموارد المائية”... 

وفي الإكوادور. أدت الانتفاضة الشعبية في أبريل 2005 إلى سقوط الرئيس لوسيو 
غوتيريزء صديق واشنطن. وكانت حكومة الرئيس الجديد. ألفريدو بالاسيوء. أكثر 
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حساسية بشأن السيادة الاقتصادية. ما لم يرق صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمي. يجب القول إنه في عام 2000, تخلت الإكوادور عن عملتها وتبنّت الدولار 
الأمريكي. خاضعة إذن بالكامل للسياسة النقدية التي قررتها واشنطن. وفي يوليوز 
5 قررت الحكومة إصلاح استخدام الموارد النفطية. بدلاً من استخدامها بالكامل 
لسداد الديون. سيتم استخدام جزء مها للنفقات الاجتماعية. خاصة بالنسبة 
للسكان البنود المحرومين عادة. استشاط البنك العالمي غضباء وأوقف صرف قرض 
للإكوادور بقيمة 100 مليون دولار. وأعلن وزير المالية الشعبي رافاييل كوريا الذي بدأ 
الاصلاح "هذه جريمة بحق الاكوادور" قائلا "لا يحق لأحد ان يعاقب دولة لأنها غيرت 
قوانينها””. وسعت الإكوادور. ردا على ذلك. للحصول على أموال في أماكن أخرى: في 
فنزويلا (حيث منح الرئيس هوغو شافيزء المستعد لدعم هذا النوع من المبادرات, 
قرضاً بقيمة 300 مليون دولار') وفي الصين (حيت الاقتصاد مزدهر بحاجة للمزيد من 
المواد الأولية). وزاد هذا من ضغوط واشنطن ونالت 2 نماية المطاف استقالة رافائيل 
كوريا. 

في هايتي. فرض صندوق النقد الدولي عام 2003 إنهاء النظام الذي يسمح للحكومة 
بالتحكم في سعر البنزين» ما جعله بالتالي "مرا". وفي غضون بضعة أسابيعء ارتفع 
سعر الوقود بنسبة 130/. كانت العواقب رهيبة: صعوبات في جعل المياه صالحة 
للشرب أوطري الطعام؛ وزيادة تكلفة النقلء التي عكسها صغار المنتجين على السوق. 
ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد أساسية عديدة. ولأن صندوق النقد الدولي يعارض 
بشدة التضخم. فقد فرض أنذاك تجميد الأجور. ونتيجة لذلك. انخفض الحد الأدنى 
الأجري اليوميء. الذي كان 3 دولارات في عام 1994, إلى 1.50 دولارء وهوما كان يُفترضء 
وفقا لصندوق النقد الدولي. أن يجذب المستثمرين الأجانب... فرض صندوق النقد 
الدولي منطق مرونة السعرهذا حت في الدول المنتجة للنفط. كما في العراق أونيجيريا. 
ارتفعت الأسعار مثيرة تظاهرات معبرة عن سخط عميق للسكان المتضررينء كما كان 
الحال بالبصرة في ديسمبر 2005... 

وفي غاناء رفض الرئيس السابق جيري رولنغز الانضمام إلى مبادرة البلدان الفقيرة 
المثقلة بالديون. ولكن منذ مجيء جون أغيكوم كوفور إلى السلطة في يناير 2001, 
خضعت غانا للشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي. أحد تلك الشروطء وليس 
أقلباء يتعلق بقطاع المياه الذي يطالب صندوق النقد الدولي باسترداد ما يُكلفه 
بالكامل. بعبارة أخرى. يجب على الأسردفع التكلفة الكاملة عن ولوجها للماء دون 
دعم الدولة. يجب أن يكون سعر المتر المكعب من الماء عند مستوى تغطية التكلفة 
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الإجمالية لاستغلال الماء وتدبيره. وكانت الكبرباء أيقيا ف مستهدفةء بنفس المبدأً. كان 
المدف واضحا: إعادة بناء الشركة العمومية المعنية. قبل الخوصصة... ومنذ مايو 
1, ارتفع سعرالماء بنسبة 95/: وكان هذا مجرد بداية... تعبأ السكان, المتأثرين 
بشدة.ء بإنشاء الائتلاف الوطني ضد خوصصة الماء. في حين لا يستطيع واحد من كل 
ثلاثة غانيين الحصول على مياه الشرب,. فإن البنك العالمي نزل بكل ثقله», ومنح غاناء 
في عام 2004,. قرضًا بقيمة 103 مليون دولار مقابل بيع توزيع الماء في المدن الرئيسية 
لشركة متعددة الجنسية. تجري عملية الخصخصة. لكن كفاح السكان مستمرء 
بامتداده لشبكات نضال عالمية عديدة. 

في مالي. كان قطاع القطن هو المسهدف. كانت شركة صناعة المنسوجات في مالي 
تسيطر على قطاع القطن ككل لعقود عدة. وتملك دولة مالي 60/ منها و 40/ لشركة 
داجريس الفرنسية. إنها العمود الفقري الحقيقي لاقتصاد مالي. ويفضلها توفر لدولة 
مالي الحصة الأكبر من العملة الصعبة سنوبياء من خلال الأرباح والضرائب. وقد 
تجاوز دورها دائما مجرد إنتاج القطن. إلى تنفيذ مهام الخدمة العمومية مثل صيانة 
الطرق غير المعبدة الريفية أو محو الأمية. وتوفير دعم مهم للمنظمات القروية مثل 
شراء المعدات الزراعية أو إقامة بنية تحتية حيوية. وحتى عام 1999, ازداد الإنتاج 
باطراد: 200 ألف طن عام 1988. و450 ألف عام 1997. و520 ألف لعام 1998, 
و522 ألف لعام 1999. ومع ذلك. فقد رفض الفلاحون الحصاد في موسم -2000 
9 بسبب إدارة شركة صناعة المنسوجات في مالي. المشكوك فيها للغاية. والأسعار 
المنتخفضة للغاية التي تقتني بها منتوج الفلاحين. ثم انتخفض الإنتاج بالنصف تقريبا 
ذاك الموسم. وفي أبريل 2001. قامت الإدارة العامة لقطاع القطنء التي قررت خطة 
إصلاح صارمة. بتخفيض الأجور بنسبة 23/: وإلغاء كامل أو جزئي لدين المزارعين. 
وخفض القوى العاملة (ما بين 500 و800 شخص من أصل 2400 شخص).ء وعدم 
تطبيق زيادة الأجور بنسبة 7/» وزيادة سعر شراء القطن من المنتجين من 170 فرنك 
للكلغ إلى 200 فرنك للكلغ (فرنك أفريقي/ كلغ). وفتح رأس مال الشركة وإعادة 
تركيز الأنشطة وتخلي الدولة التدريجي عن شركة صناعة المنسوجات. وعلى الرغم 
من إخفاقات الخصخصة في الدول المجاورة (مثل بنين وكوت ديفوار)ء دافع البنك 
العالعي عن الخصخصة التامة. ما سبب سخط القروبين المعنيين. كشفت عمليات 
إعادة البيكلة الأولى بالفعلء لا سيما فيما يتعلق بالنقل وإدارة الأسمدة والمبيدات» 
عن اختلالات وظيفية خطيرة. أضرت بالمنتجين الماليين بشدة وهددت موسمي حصاد 
3 و2004 -. 
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ولتعجيل العملية أكثر. ورفضًا لضمان الشركة سعر 210 فرنكًا أفريقيًا للكلغ 
الذي اعتبره مرتفعًا للغايةء قام البنك العالمي بممارسة الضغط عن طريق عرقلة 
دفع مساعدة بقيمة 25 مليون دولار. ونتيجة لذلك. فإنه يتجاهل خاصيتي قطن 
دولة مالي التي جعلت القطاع ناجحًا: سعر أدنى مضمون وتكامل عمودي. إن دراسة 
للبنك العالمي" نُشرت في مايو 2005 واضحة للغاية: "دف خطة العمل لتنفيذ هذه 
الاستراتيجية إلى إنشاء 3 أو 4 شركات لصناعة القطن من خلال بيع أصول شركة 
شركة صناعة المنسوجات الحالية إلى استثمارات خاصة. لكن الحكومة المالية طلبت 
تأجيل العملية حتى عام 2008 على أساس أنها لا تريد أن تتهم ببيع الصناعات المحلية 
إل مصالح أجنبية. ثم ازداد ضغط البنك العالمي: "إن برنامج الخصخصة غير محدد. 
والجدول الزمني غير واضح وبعض القرارات تمت بطريقة مرتجلة. ولا تضمن أي 
عقلانية اقتصادية. ولا الشفافية" مطالبا "بحوارذي مصداقية حول إصلاح القطاع. 
واعتماد جدول زمني موثوق به وسيناريو مقبول للخصخصة. وخطة للحد من تآثير 
عجوزات الشركة على الميزانية". ويستمر نضال السكان هناك أيضّاء حتى لا تدفع 
شركة صناعة المنسوجات ثمن نتائج إدارة مريبة وعمى المؤسسات الدوليةء وعلى 
رأسبا ضندوق النقد الدول والبنك العالي: 

هل سيتبع القطن الماء والكهرباء؟ ربماء والمثال مهم لأن مالي استعادت للتو أغلبية رأس 
مال شركة الطاقة لدولة مالي التي تمت خصخصتها لصالح شركة ساور التابعة لشركة 
بويج الفرنسية. قبل خمس سنوات. لكن شركة الطاقة المالية المخوصصة لم تفي أبدا 
بالتزاماتها التعاقدية (تطوبرشبكات المياه والكبرباء ياستثمارما لايقل عن 600 مليون 
يوروء وتخفيض التعريفات)”. شكلت هذه الخصخصة التي دفع بها صندوق النقد 
الدولي والبنك العالمي. فشلاً رغم عرضه كمثال للبلدان المجاورة. 

في النيجرء لم يكن لإعادة انتخاب الرئيس مامادوتانجا في ديسمبر 2004 فترة سماح. 
ففي يناير 2005». وبعد أوامر من صندوق النقد الدولي. أصدر قانونًا ماليًا معدلا 
يتضمن زبادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 19/ على المواد والخدمات الأساسية 
(دقيق القمح والسكر والحليب والمياه والكبرباء). وبسرعة كبيرة. كانت التعبئة 
الاجتماعية ضخمة. في مارسء. نزل السكانء, المفقرون أصلا بفعل سنوات محاصيل 
سيئة (الجفاف. وهجمات الجراد الصحراوي) والتقويمات البيكلية (الخصخصة. 
وخفض الميزانيات الاجتماعية. والتسريحات من العمل وتجميد الأجور في الوظيفة 
العمومية). بشكل جماعي للشارع للتعبير عن سخطبم. نجح رد الفعل الاجتماعي. 
المنظم من قبل ثلاث منظمات استهلاكية: في إنشاء قوة موحدة كبيرة حول "التحالف 
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ضد ارتفاع تكاليف المعيشة". حيث جمع 29 منظمة والاتحادات النقابية الأردع. وبعد 
عدة أيام "المدينة الميتة" (شكل احتجاجي) والاعتقالات التعسفية من جانب قوات 
النظام. فرضت التعبئة تراجع الحكومة: لن تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 19/ 
على الحليب والدقيق» وبالنسبة للماء والكبرباء فستطال فقط شرائح الاستبالاك 
العليا. 

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية, أدان تقريربرلماني نشرفي فبراير 2006 تخل البنك 
العالمعي 2 قطاع المناجم. وقد اتخذدت الأمور هناك منحى دراماتيكيا حول استغلال 
منجم نحاس وفضة في ديكولوشي من قبل شركة المناجم أنفيل الأسترالية الكندية. 
احتلت ميليشيا ماي ماي بلدة كيلوا القريبة. حيث يتم شحن المعادن المستخرجة 
إلى زامبياء في أكتوبر 2004. وشن الجيش الكونغولي حملة قمع وحشية ضد هذه 
الانتفاضة. ما سبب مقتل عشرات الأشخاص المشتبه دعمهم للمتمردين (100 
شخص على الأقل. حسب الأمم المتحدة). وقد لوحظت عمليات إعدام فوري ونهيب 
إبان هذه العملية العنيفة. وني هذا السياق. قدمت شركة المناجم أنفيل العديد من 
المركبات والمعدات للجيش الكونغولي. أرادت بهذا التأكد من استمرار صادراتها بأسرع 
قت ممكن. 

ولم يمنع ذلك الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمارات (وهي فرع للبنك العالمي) 
من الموافقة في أبريل 2005 على عقد تأمين يقدم ضمانة تبلغ 13.3 مليون دولارء لتغطية 
المخاطر السياسية المرتبطة بتوسيع هذا الاستغلال المنجمي. لم يتردد البنك العالمي 
إذن في دعم نشاط شركة المناجم أنفيل المثيرة لكثير من الجدل: ينتقد بشدة تقرير 
لجنة خاصة للجمعية الوطنية الكونغولية مكلفة بدراسة صحة الاتفاقات المبرمة ذات 
الطبيعة الاقتصادية والمالية. أنجزه 17 نائباً كونغولياً من مختلف الأطياف بقيادة 
كريستوف لوتوندولاء "سياسة تجزيء المحفظة المنجمية للدولة" التي تشارك فهها 
شركة أنفيل المنجمية. أساساً "لتلبية الاحتياجات الفورية للأموال من قبل السلطات 
الحكومية". ووفقاً لبذا التقريرء فإن التواطؤ بين السلطات الكونغولية وشركة أنفيل 
المنجمية صارفاضحًا: "لقد مُنحت إعفاءات ضريبية وجمركية وشبه ضريبية بطريقة 
مبالغ فها ولمدة طويلة تتراوح بين 15 و30 عامًا. [...] وهكذا تحرم الدولة الكونغولية 
من موارد مالية هامة ضرورية لتنميتها". ومع ذلك. فقد باءت بالفشل المراقبة على 
أنشطة شركة المناجم أنفيل: "إن الفاعلين الخواص يتحملون بالكامل أعباء موظفي 
الخدمة العمومية المكلفين بإدارة الامتيازات المنجمية الذين يفترض بهم مراقبتهم. [...] 
بالتالي فهؤلاء المسؤولين العموميين يفتقرون تماما إلى الاستقلال الذاتي والاستقلالية 
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والكفاءة". وكانت قمة الفضيحة "كوانت كوانتوم" الكندية (17.5/ من الأسهم). أحد 
المساهمين الرئيسيين في شركة أنفيل. حتى مارس 2005. تلك الفضيحة التي أبرزها 
عام 2002 تقرير الأمم المتحدة حول جمبورية الكونغو الديمقراطية. بشأن عدم 
الامتثال للمبادئ التوجيهبية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الشركات 
متعددة الجنسية. هذا يعني أنه من البداية. كانت الأرض مُلعَُمة! كيف يمكن للبنك 
الغاليء من خلال الوكالة متحددة الأظراف لشيماق الاستثمارات» الالتشفرارق من 
ضمان لشركة أثبتت أنها لا تحترم الحقوق الأساسية لسكان منطقة كيلوا؟ سيجعل 
بتقديم ضمانه في ظل هذه الظروف نفسه متواطتا مباشرة في أعمال شركة المناجم 
أنفيل المدانة: 

وفي تشادء منذ بداية المشروع. انزعجت العديد من منظمات البيئة وحقوق الإنسان 
والتضامن العالمي من دعم البنك العالمي لبناء خط الأنابيب الذي يربط منطقة 
دوبا الغنية بالنفط (تشاد) وبين محطة كريبي البحرية (الكاميرون). على بعد 1070 
كيلومتر. كانت المخاطر البيئية والبشربة والمالية باهظة للغاية منذ البداية. لدرجة أن 
شركتي شل وإلف فضلتا التراجع. لكن الكونسورتيوم (اتحاد شركات) النهائي. الذي 
يجمع اكسون موبيلء وشيفرون تكساكو (الولايات المتحدة) وبتروناس (ماليزيا). 
تمكن من إنجاز المشروع الذي تبلغ تكلفته 3.7 ملياردولاربدعم استراتيجي ومالي قوي 
من البنك العالمي. 

أعلن البنك العالمي لتبرير فعله عن برنامج عالمي تجريبي يفترض أن يتيح للشعب 
التشادي الاستفادة من الأرباح المحققة. هكذاء فرضء بتحقيق أكبر استثمار له في 
إفريقيا السوداء. على الرئيس التشادي إدريس ديي إنفاق 90/ من عائدات النفط 
على مشاريع اجتماعية مختارة بموافقته وعلى استثمارات في منطقة دوبا. ويجب حجز 
نسبة 10/ المتبقية للأجيال القادمة: تم إيداعبا في حساب مقفل لدى سيتي بنك في 
لندن. تحت سيطرة البنك العالمي. 

فشلت هذه الآلية منذ أن وضع الرئيس ديبي يده على الأموال المخصصة للأجيال القادمة: 
7 مليون دولار على الأقل. بالإضافة إلى ذلك. غير قواعد اللعبة بإدراج النفقات الأمنية 
في تحديد القطاعات ذات الأولوية الممولة من عائدات النفط. سعى ديبي إلى توطيد جبازه 
العسكري والقمعيء في مواجهة التوترات الاجتماعية القوية ومحاولات انقلابية والفرار 
من الخدمة بالجيش. رد البنك العالمي في ديسمبر 2005 بتجميد قروض جارية لتشاد. 
مشيرا لطبيعة النظام السلطوية والفاسدة. في حين أن هذا المشروع الذي يدعمه عقدًا 
من الزمن قد سمح للرئيس ديبي بتعزيزسلطته وزيادة ثروته الشخصية. 
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على الرغم من أن الرابح الأكبر من الاستغلال النفطي التشادي هو الكونسورتيوم, 
فإن الدولة التشادية تحصل على عائدات بنسبة 12.5/ من البيع المباشرلهذا النفط. 
بالإضافة إلى الضرائب والعلاوات المختلفة المدفوعة مباشرة إلى الخزينة العمومية. 
لم تكن العلاوة الأولى» المدفوعة مقدماء نموذجًا فريدا: تم اختلاس 7.4 مليون دولار. 
بالإضافة إلى ذلك. تم اختلاس آخربقيمة 4.5 مليون دولا رلشراء طائرات هليكوبتر من 
قبل نجل الرئيس. لم يحرك البنك العالمي ساكنا رغم علمه بذلكء لأنه منخرط جداً 
قي للشرقع. 

إن الخطاب المدوي لخبراء البنك العالمي بشأن الحكامة الجيدة والفساد وتخفيف 
حدة الفقر مهزلة شريرة. في أبريل 2006. ويضغط من واشنطنء استأنف البنك 
العالمي دعمه للمشروع بعد منح حكومة إدريس ديبي السلطة التقديرية لاستخدام 
0 هن غائداث النقط (بدلاً مخ تنسبة 10 المفترهبة حى ذلك الحين). كان جليا 
منذ البداية أن هذا المشروع سيؤدي إلى إثراء ديكتاتور ميء السمعة حصل توا على 
تشريف حازم. في الواقع. مرة أخرى. قام كل واحد بما كان متوقعا منه. لقد أتاح البنك 
العالمي إنشاء خط أنابيب نفط يسمح لشركات نفط متعددة الجنسية بالاستحواذ 
على ثروة طبيعيةء ولمساهميها بتحقيق أرباح طائلة. واستولى الرئيس التشادي على 
ثروة شعبه. 

يجب التنديد بالفساد والدكتاتورية في تشاد ومحاريتهاء لكن هذا لن يكفي. فالبنك 
العالمعي هو العنصر الحاسم لمشروع يثقل بقوة التشاد بالديون» ويزيد من تفاقم 
الفساد والفقرء ويدمرالبيئة ويسمح بالاستيلاء التعسفي على مورد طبيعي. باختصارء 
هنا أيضاء كما بأي مكان آخرء يدعم البنك العالمي نموذجًا مفترسًا وديكتاتورية 
فاسدة مع إدراك كامل للحقائق. 

استجابت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لهذا المنطق أيضا. وجرى إعلانها في 
يونيو 2005 من وزراء مالية مجموعة الثمانية حول محوديون 18 دولة فقيرة المستحقة 
للبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي). أي 40 ملياردولار. لا 
يمثل هذا المحو بالنسبة لعدد صغيرمن البلدان (تمثل 5/ فقط من سكان 165 دولة 
نامية) هدية بأي حال من الأحوال: إنه نظير القميص النيوليبرالي الضيق المفروض 
علها لسنوات عديدة. من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. فمنذ أردع 
سنوات على الأقل. أجبرت هذه البلدان الثمانية عشرعلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية 
نيوليبرالية تماشيا مع برنامج التقويم البيكلي: زيادة الرسوم المدرسيةء. وتكاليف 
الصحة وضريبة القيمة المضافة. وإلغاء دعم المواد الأساسية. وهي أربعة تدابير 
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تؤثر بشكل رئيسي على الفقراء؛ تم الخصخصة. وتحرير الاقتصاد وفرض منافسة 
غير مشروعة مع الشركات متعددة الجنسية على المنتجين المحليين... إنها جزرة إلغاء 
الديون بعد عصا التكيف البيكلي. التي لا تزال تؤلم بشدة حاليا... 
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هل تم التخلي عن التقويم البيكلي وإجماع واشنطن؟ 
إحالات الفصل الواحد والعشرون: 
1 مصدر هذا الفصل مستند تمت كتابته في أوائل عام 2006 من قبل داميان مييه والمؤلف. وكذلك 
البلاغات الصحفية المختلفة للجنة إلغاء ديون العالم الثالث. 
5 .لاع باع 013/065 ناد.للالثانلا ,2005 عاطموعنامم 6 ,لحعاصها 52) تعبرعوط0 بإدلمن5 أملا 
عم/1/2005/11/06... 
3 5 ]200 11 ,معدواط عا :هم 016. 
4 جد الإشارة إل أنه خلاق. انعلف أبريل :2002 ق قترويلا. والدى حلب رئيس أرياب العمل إل 
السلطة لمدة تقل عن يومينء. فإن صندوق النقد الدولي. من خلال المتحدث باسمه توماس داوسون. اقترح 
على الفور مساعدة هذه الحكومة غير الشرعية ("نأمل أن تستمر المحادثات مع الحكومة الجديدة التي نحن 
على استعداد لمساعدتها بالطريقة التي تراها مناسبة)" . 60 / 6/2002 //مط/ مجع دع ع1 0. ]تنا لحانلايه ...) 
5 5 يعدمع | اباك /ا/ا 1 لل ,عععل عصده عسو كك ”ا بتعاات/لطا معتصدما أملا. 
6 « ونه لأنعنونا .ث ,« الدالط بال ممعم عللزغ ذا 2| عل عع زمع عع 635ل دعل عااأعننعة ممعكهبذأد 2 ا 
لطاوء.عحهطا أ كه ناحلا ازونا ر(عءلدألممص عنومد8 ذا عل تلذالز عا تيمم دممغهةم0 دعل انعئعئز) 
كة_ل 21 3مطام.عاء تالة... 


7 1 ).للع - 32117 . لالاناناناا أأو/ا 
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طغيان البنك العالمي 


الفصل الثاني والعشرون 
البنك العالمي ومسألة احترام الحقوق الإنسانية' 


"عندما وصلت إلى البنكء. لم يكن مسموحًا لنا ذكر كلمة "فساد". تحدثنا عن ذلك 
باستخدام كلمة "ف". ربما ينبغي لنا أيضا أن نستخدم "ح" عن "الحقوق". 

جيمس وولفنسونء. 1 مارس 2004 

لم تكن قضية "الحقوق الإنسانية" أبدا أولوية بالنسبة للبنك العالمي. ظل حقا ثابتا 
بلا منازع في كل اشتراطات البنك: الحق الفردي في الملكية الخاصة, الذي يحابي في واقع 
الأمرالملاكين الكبارء سواء كانوا أفراداً أو أثرياء أو مقاولات. لا نجد باشتراطات البنك 
العالمي. إشارة للحقوق الجماعية للسكان والأفراد. وإذا ما أثار البنك العالمي حقوق 
الإنسان. فليس بالمعنى التقدمي المدون في النصوص الأساسية للأمم المتحدة. تملك 
الأيديولوجيات قراءتها الخاصة للحق. يستعيد جان فيليب بيمانز على نحو مناسب: 
"على أي حالء من المنظور الغربي السائد اليوم» يتم النظرإلى الحقوق الإنسانية قبل 
كل شيء على أنها حرية العمل الفردية. وعدم التدخل في عالم الشؤون الاقتصادية 
الخاص. وحق التصرف الحر بالملكية. وخاصة امتناع الدولة عن أئ عمل ينتبك 
الحرية الفردية في استثمار الوقت ورأس المال والموارد في الإنتاج والتبادل... ويمكن. 
وفق الرؤية الليبرالية الجديدة. للمطالب الاجتماعية والثقافية أن تكون طموحات 
مشروعة. ولكن لا يمكن أن تكون حقوقا... فالرؤية الليبرالية الجديدة ترفض أي نيج 
جماعي للحقوق. الفرد هو الكائن الوحيد الذي يمكنه المطالبة بالحقوقء. وعلى نفس 
المنوال فإن من ينتهكون القانون ليسوا سوى أفراد يجب أن يتحملوا مسؤولية ذلك 
كاملة. لا يمكن أن تنسب انتهباكات الحقوق إلى منظمات ولا إلى هياكل””. يعتمد البنك 
العالمي. مثل صندوق النقد الدولي» غلى هدّة المعلفنة لتفادي أي مسؤولية بصدد 
احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ومع ذلك. فإن هذه الحقوق لا 
يمكن فصلها عن الحقوق المدنية والسياسية ومن المستحيل احترام الحقوق الفردية 
إذا لم تؤخذ الحقوق الجماعية بعين الاعتبار. وباعتبارها مؤسسات متعددة الأطراف:. 
فليس واردا ألا يخضع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي لتطبيق المعاهدات الدولية 
والحقوق الفردية والجماعية التي تؤكد علها. 

ينطبق مطلب الشفافية والحكامة الجيدة على الجميع. تطالب المؤسسات المالية 
الدولية بها حكومات البلدان المدينة» لكنها تجاهلها بخصوصها هي. وينبغي ألا يقتتصر 
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البنك العالمي ومسألة احترام الحقوق الإنسانية 
شرط تقييم الأنشطة المضطلع بها والمساءلة بصددها على الدولء بل ينبغي أذ يشملل 
أيضاً القطاع الخاصء وبتشديد خاصء ومجال المنظمات الدولية» بالنظرللأثرالكبير 
جدا لأنشطتها وسياساتها وبرامجها على التمتع الفعلي بالحقوق الإنسانية". كان 
لبرنامج التقويم البيكلي نتائج سلبية جدا فيما يتعلق بتدهور الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية (خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً) وكذلك على البيئة». ما 
يستوجب مساءلة هذه المؤسسات عن أفعالها. 


التقويم البيكلي لا يحترم الحقوق الإنسانية 

على الرغم من النصوص الدولية التي تشكل الإطارالقانوني لحماية الحقوق الإنسانية. 
فإن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي "يعملان وفقاً لمنطق المقاولات المالية الخاصة 
والرأسمالية العالمية. دون مراعاة لنتائج أعمالهما الاجتماعية والسياسية”. 

ينص التقرير المشترك. المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. من 
قبل المقرر الخاص والخبير المستقلء على ما يلي: "منذ ما يقرب من 20 عامّاء لعبت 
المؤسسات المالية الدولية وحكومات الدول الدائنة لعبة غامضة ومدمرة متمثلة 
بالتوجيه عن بعد لاقتصادات العالم الثالث وفرض سياسات اقتصادية غير شعبية 
على بلدان عاجزة. مدعيةً أن الوصفة المرّة للتقويم الماكرواقتصادي ستسمح في نهاية 
المطاف لبذه البلدان بإيجاد طريق الرخاء والتخلص من الديون. وبعد عقدين من 
الزمن: أصبح الوضع ببلدان عديدة. أسوأ مما كان عليه عندما بدأت في تنفيذ برامج 
التقويم البيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. كانت لبذه البرامج التقشفية 
الصارمة تكلفة اجتماعية وبيئية كبيرة. وانخفض في بلدان عدة مؤشرالتنمية البشرية 
بشكل حاد"”. ويشير المقرر بقوة إلى أن "ممارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان 
المدينة بشأن الغذاءء. والسكن. والملبس. والشغلء والتعليم. والخدمات الصحية. 
وبيئة نظيفة لا يمكن أن تكون مرهونة بتنفيذ سياسات تقويم هيكلي واصلاحات 
اقتصادية مرتبطة بالديون... ". 

والحال أن السياسات التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية تجعل الالتزام باحترام 
الحقوق الإنسانية, بما في ذلك شرعية الحكوماتء. خاضعاً للتطبيق العقائدي 
لبرامجها'. وفي الواقع: تتجاوز برامج التقويم البيكلي "مجرد فرض مجموعة تدابير 
ماكرواقتصادية داخليا. إنها تعبيرعن مشروع سياميء. وإستراتيجية مدروسة للتغيير 
الاجتماعي على نطاق عالميء هدفها الرئيسي جعل كوكب الأرض مجال عمل آمن 
للشركات متعددة الجنسية. باختصارء تعمل برامج التقويم البيكلي بمثابة "قناة" 
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لتسبيل عملية العولمة من خلال التحرير الاقتصاديء وإلغاء القيود. وإنقاص دور 
الدولة التسبوى الوط 

كما شددت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على أن سياسات التقويم 
البيكلي لبا تداعيات خطيرة بشأن قدرة البلدان النامية على وضع سياسات إنمائية 
وطنبة يكون هدقبا الرقينى احترام الحقوق الإتسانيق لاسيما الحقوق الاقعصادية 
والاجتماعية والثقافية عبرتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين”. 

ووفقاً لتقريربرنارموهوء الخبير المستقلء فإن سياسات التقويم الهيكليء نتاج سياسة 
مبلورة ومطبقة بوعي من قبل مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. كان لها 
عواقب سلبية للغاية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ء خصوصًا" فيما 
يتعلق بالصحة والتعليم والحصول على مياه الشرب والأمن الغذائي وغيرها''. ويلاحظ 
شين الشور ان السياساف. الى تتبعيا الؤسسات المالية الدولية استككرها المواطتون 
بواسطة حركات احتجاجية جرى قمعبا بشراسة من قبل الحكومات والسلطات 
العمومية لضمان تحقيق المخططات التي تفرضها هذه المؤسسات (خصخصة المياه 
والكبرباء والنقل العمومي. والمستشفيات. وتحرير أسعار الأدوية. والخبز وغيرها من 
الضروريات الأساسية. وحماية مصالح الشركات متعددة الجنسية بشأن الاستثمارات 
وملكية الموارد الطبيعية المشتركة: الغ). ولذلك:.تفساك ضيلة وقيقة بين الاتبات 
الكثيف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانتهاك الواسع للحقوق المدنية 
والسياسية. 

كان ينبغي على صندوق النقد الدولي والبنك العالميء. أمام هذا النوع من انتهاك 
التزامات دولية من قبل سلطات عمومية للدولة المعنية. تذكير الحكومات بالتزاماتها 
الدولية بشأن حماية الحقوق المدنية والسياسية. والحقوق الإنسانية بشكل عام. 
وبدلاً من إيقافها أوتعليقها (الانتهاكات). استمرت هذه المؤسسات في تكثيف تنفيذها. 
يتم التعبير عن اللامبالاة وحتى السخرية بلا مساحيق في هذه العبارة التي وردت في 
اجتماع الخبير المستقل مع مسؤولي صندوق النقد الدولي: 

"بالتسية تصددوق النغد الدول, لمكن عكيها سظر أى برا عيرستب اشاكات حقوق 
سات 1 

وبالفعل. إنها حقيقة بالغة الخطورة: فبذه المؤسسات تتصرف وكأنها غير مدينة لأي 
التزاع دول» باستعتتابعلك المتعلقة بالاتفاقات التجازية أواتقاقاف الاتثمان بالطيء: 
فري تتبع بذلك هدفًا محددًا بدقة. في عام 1999,. حدد الخبير المستقل الذي عينته 
لجنة حقوق الإنسان بدقة عملية العولمة ودور المؤسسات المالية كجزء من "الثورة 
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المقبادة السولييرا 5 
ووفقاً للقانون الدولء. سواء التقليدى أو العرفى*": هناك مبادج وقواعد قانونية 
أساسية اق بالعمانة الدولية لاتحفوق الإنسافية: يمشن تظافرا الشمل مي 
مواضيع القانون الدولي . 


الدول والمؤسسات المالية الدولية والمصالح الخاصة 

ليس البنك العالمي وصندوق النقد الدولي كيانين مجردين. فالقرارات التي يتخذانها 
هي من صنع رجال وكذلك بعض النساء يعملون نيابة عن دوليم أو مجموعات دول. 
والتهال أن الدول كقسيا مرسظة بشكل لا يمكن إنكارة بوقائق الأمم امعد ولذلك 
فإن الدول الأعضاء في البنك العالمي وصندوق النقد الدوليء مثل الدول الأخرى. 
ملزمة بمراعاة الاحترام الإلزامي لحقوق الإنسان في القرارات التي تتخذها داخل هذه 
المؤسسات. 

يجب حتى أن نذهب أبعد من ذلك. ففي سياق العولمة الجارية» وتبعا للإجراءات 
التي تتخذها الشركات متعددة الجنسية . ومجموعة الثمانية والمؤسسات المالية 
العالمية”'. تم تجريد السلطات العمومية الوطنية والمحلية عمدا من سلص©اتها 
الاقتصادية والاجتماعية. تتدخل الدول بشكل متزايد لإنفاذ المصالح الخاصة بدلا 
من ضمان التمتع الكامل بالحقوق الإنسانية. وبالنسبة للبنك العالمي. تعود مشكلة 
التخلف والفقربرمتها عمليا إلى حقيقة أن السلطات العمومية تتدخل أكثرمن اللازم 
في المجالين الاجتماعي والاقتصاديء مما يعوق أحيانا كثيرة أعمال وأنشطة القطاع 
الخاص. وبهذه الطريقةء يؤكد رئيس البنك العالميء. في وثيقة بعنوان "تنمية القطاع 
الخاص". أن "النمو المدفوع بالقطاع الخاص ضروري للتنمية المستدامة ولتقليص 
الفقر""9'. 

#هاجم المؤسسات المالية العالمية الدول في حين يعلن الأمين العام للأمم المتحدة في 
التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يلي: "اليومء هناك عموما ميل إلى 
مطالبة الحكومات بتحمل الكثير من المسؤوليات. متناسين أن المفهوم القديم لدور 
الدولة في التنمية لم يعد ذا صلة... وبينما لا يقال أي شيء عن المسؤوليات الدولية أو 
عن دور الاقتصاد العالمي وآلياته ودينامياته. أو عن مساهمتا 2 النظام السياسي 
الحالي ونظام الحكم في العالم المعاصر - وهي المسؤوليات التي تقع على عاتق هذه 
الأنظمة - ويتم تحميل الحكومات شروروصعوبات ومشاكل المشيد الدولي. والحال 
أن هذا النبج ليس موضوعيا ولا عادلاء ولا سيما فيما يتعلق بالبلدان النامية التي لا 
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اتسيظيرالؤلف): 

وبالتاليء من الخطأ أساسا اعتبار الدول الجبة الوحيدة المسؤولة عن انتهاك حقوق 
الإنسان عند تطبيق القواعد التجارية متعددة الأطراف أو جراء تطبيق التدابير التي 
يفرضها صندوق التقد الدوق والبتك العالمي"'. 

إن هذه الأطروحة منتشرة على نطاق واسع داخل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي: 
الدول الأعضاء هي المسؤولة واقعيا عن انتهباكات حقوق الإنسان. بشكل فردي لأنها 
من يقرر في النهاية السياسات التي يجب أن تنفذها هذه المؤوسسات. 

هذا الادعاء بعدم المساءلة غير مقبول في القانون الدولي. 

إن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية هي في الأساس 
منظمات دولية”' بالمعنى الدقيق للكلمة. وعلى هذا النحو. فري ذات شخصية قانونية 
دولية””. ولديها أجهزتها الخاصة'. ولديها صلاحيات أقرتها المعاهدة أوالاتفاق الأسامي 
(صلاحيات محددة)””. وقبل كل شيء لديهاء كمنظمات دولية. حقوق والتزامات. 
كقاعدة عامة. من البديري أنه لا يمكن لأي منظمة دولية تدعي أنها تعمل كموضوع 
للقانون الدولي. وتعتزم ممارسة اختصاصاتها وتدعي امتلاك شخصية قانونية دولية: 
أن تجادل بجدية بأنها معفاة من احترام الالتزامات الدولية, كمه قواعد حماية 
الحقوق الإنسانية*” *. وبوصفها موضوعا للقانون الدولي. 3 تخضع أي منظمة دولية 
للقانون الدوليء بما في ذلك الخضوع لقواعد حماية ل الإنسانية”. 


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

يندج الإقااق الحالي لحقوق الإشان ف مجمرعة قوانين القانون الحرق» وهو كما 
يوحي اسمه ء عالميّ؛ لذلك يربط بين الدول وغيرها من موضوعات القانون الدولي في 
أغماليا وفسؤولياما اللحددة لا يمكن لأى هيكة دؤلية أن تحت ينظاميا الذااخلي ى 
تعتبرنفسها متحررة من احترام الاتفاقات الدولية التي صادق ع أعضاؤها””. 
ولكلكقاى المؤسسيات اتدولية ملرسة عريفة الظارواف للعيعم الكافل سحميع الحقوق 
الإنسانية واحترام وحماية وتعزيز هذه الحقوق. والحال أن برامج التقوئه البيكلي. 
كما سلف الذكرء مغايرة لذلك تماما. لقد أعيد تسميتها الآن "استراتيجيات مكافحة 
الفقر". بافتراض أن نموا اقتصاديا بسيطا سيجلب التنمية تلقائياء وهو ما تكذبه. 
مؤينين أهور أخرىء العقارير السقوية لبرنافع الأىم اللتحدة الإتياقي: إن مامص النيق 
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الاقتصاديء كما تقترحه المؤسسات المالية العالمية. يفيد بشكل خاص شرائح المجتمع 
ذات الحظوة ويزيد أكثر خضوع بلدان العالم الثالث””. علاوة على ذلك. فإن النمو 
الاقتصادي الحالي غير متوافق بشكل أسامي مع الحفاظ على البيئة . 


إعلان الحق في التنمية 

لا تتماثى هذه الرؤية للتنمية, التي يدافع عنها البنك العالمي بشدة رغم فشلها 
الصارخ, أيضاً مع نص اجتماعي بارز وشهيريتمثل في إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق 
في التنمية المعتمد عام 1986”: 

المادة 1: 1. الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف... 

2 ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير 
المصيرء الذي يشملء. مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العبدين الدوليين الخاصين 
بحقوق الإنسان. ممارسة حقهاء غير القابل للتصرف. في ممارسة السيادة التامة على 
جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية. 

المادة 3: 2. يقتضي إعمال الحق في التنمية الاحترام التام لمبادئ القانون الدولي... 
المادة 8: 1. ينبغي للدول أن تتخذء على الصعيد الوطنيء. جميع التدابيراللازمة لإعمال 
الحق في التنمية... وينبغي إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية مناسبة بقصد 
استئصال كل المظالم الاجتماعية. 

وفي مارس 1981. اقترحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي إنشاء فريق العمل الأول المعني بالحق في التنمية. اجتمع الفريق عشرات 
المرات في ثمانينيات القرن العشرين”2, وأسفرت اجتماعاته عن اعتماد قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 41/128 في 4 ديسمبر 1986. المعروف بإعلان الأمم المتحدة 
للحق في التنمية. "بلد واحد فقط تجرأ على التصويت ضده: الولايات المتحدة. بحجة أن 
هذا الإعلان كان مشوشاً وغيردقيق. رافضة الربط بين التنمية ونزع السلاح. تماماً مثل 
الفكرة ذاتها المتمثلة في نقل الموارد من الشمال المتطور إلى الجنوب المتخلف. وامتنعت 
ثماني دول عن التصويت: الدانمرك. وفنلنداء وألمانيا الاتحادية. وأيسلنداء وإسرائيل» 
واليابان. والسويدء وبريطانياء مصرة على أولوية الحقوق الفردية على حقوق الشعوب 
ورفضت اعتبارالمساعدة على التنمية واجبا وفقا للقانون الدولي"”. 
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ميثاق الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة 

على الرغم من أن قرار الحق في التنمية هو قرارللجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا أنه 
لا يمتلك من الناحية العملية الطابع الملزم للمعاهدات الدولية. ولكن هناك نصوص 
أخرى يمكن أن تؤدي هذا الدور: ميثاق الأمم المتحدة (الديباجة. الفقرة 3 من المادة 
1 والمادتان 55 56) وليس مجرد وثيقة تأسيسية للأمم المتحدة. بل أيضا معاهدة 
دولية تدون المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. إن العبدين المتعلقين بالحقوق 
الأدفية والسياسية والغخفوق الاقعصادية والامتماعية والثقافية هما أيكبا نخصيوضص 
معيارية تتعلق بالحق في التنمية: جميع الحقوق الواردة في هذه المواثيق تشكل جزءاً 
من مضمون الحق ف العتمدة”, 

وتتعلق النصوص الرئيسية للأمم المتحدة بكل من الحقوق الفردية والحقوق الجماعية. 
والحق في التنمية. والحق في السيادة السياسية والاقتصادية للدول. والواقع أن البنك 
العالمي. وكذلك صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والشركات متعددة 
الجنسية. لم يقبل أبدا الخضوع لها. 

وقد تمكنت هذه المؤسسات من التمتع بحصانة مرعبة من التعرض للعقاب حت الآن» 
لأنه. رغم بعض التقدم المثير للاهتمام. فالقانون الحالي أبعد ما يكون عن الكمال. 
بالطبع هناك سلسلة من الآليات والاختصاصات القضائية بشأن جرائم الحقوق 
الإنسانية الفردية والجرائم ضد الإنسانية. لكن هناك جرائم أخرى تودي بحياة عدد 
كبيرمن الضحايا حول العالم - الجرائم الاقتصادية - لا تزال غير خاضعة لأي سلطة 
قضائية دولية, ولا لأي اتفاقية, ولا لأي تعريف دولي حتى الآن . 


البنك العالمي. وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة 

وبالإضافة إلى ذلك يتطابق البنك العالمي مع تعريف كإحدى "المؤسسات المتخصصة 
التي أنشأتها الاتفاقات الحكومية الدولية, وتحضىء وفقا لأنظمتها الأساسية. بصلاحيات 
دولية واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتعليم والصحة العامة 
والمجالات الأخرى ذات الصلة". ومن ثم فبي مرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة من خلال 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي (المعروف بالمختصر الإنجليزي 5005060 الذي يعمل 
تحت سلطة الجمعية العامة) وفق المادة 57 (1) الفقرة 1 من ميثاق الأمم المتحدة. 
يقوم نظام الأمم المتحدة على التعاون الدولي, بخاصة التعاون الاقتصادي والاجتماءعي 
الدولي. 

وفقا للمادة 55. رغبة 2 تهيتةك دواعي الاستقرار والرفاهية الضروربين لقيام عالاقات 
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سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في 
الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرهاء تعمل الأمم المتحدة على: 
(أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب التوظيف الكامل لكل فرد والنهبوض 
بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 
(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل 
بهاء وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم. 
(ج) الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. بغض 
النظرعن العرق أو الجنس أو اللغة أوالدين. 
تستند منظومة الأمم المتحدة بأسرها إلى المبادئ التالية: 
1. المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. 
2. يجب على الأعضاء الوفاء بحسن نية بالتزاماتهم بموجب الميثاق. 
لذلك. من وجهة نظرتاريخية وخلافا لتصريحاتهماء فإن صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمعي هما وكالتين متخصصتين تابعتين للأمم المتحدة. وهي. بصفتها مؤسسات 
متخصصة. ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة. 
ولذلك لا مفرمن طرح السؤال التالي: هل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ملزمان 
باحترام الالتزامات المنصوص علها في ميثاق الأمم المتحدة. بما في ذلك الالتزام باحترام 
الحقوق الإنسانية؟ 
أشارت محكمة العدل الدولية إلى ذلك في قضيتي شركة برشلونة لمعدات الجروتيمور 
الشرقية'”: فالأنظمة الأساسية للبنك العالمي تعبر بالكامل عن الالتزامات الناشئة 
عن القانون العرفي. ولا سيما الالتزامات تجاه الكافة. والقواعد الآمرة. وتعني هذه 
الالتزاماك» الى يطلق غلها أيضباً الفاكوث الملره: أن قواهد الفاكون الدول ميما كانتت 
طبيعتهاء مُلزمة قانوناً دائماًء وينطوي انتهاكها على نتائج قانونية خاصة فيما يتعلق 
بالالتزامات والحقوق المستمدة منها. وينطبق ذلك. على سبيل المثالء على مبدأ المساواة 
في السيادة بين الدول. وحظر استخدام القوة. وحظر التعذيب. وحظر الاختفاء 
القسري للأشخاص. وكلها إلزامية الطابع. وتشكل القواعد الآمرة جزء لا يتجزأ من 
النظام العام الدولي الذي لا يمكن لأي كان الإفلات منه. سواء صادق على المعاهدات 
أو الاتفاقيات الدولية أم لا. وتعني الالتزامات تجاه الكافة, والتي تشبه إلى حد كبير 
القواعد الآمرة. كما أشارت إليه محكمة العدل الدولية, الالتزام القانوني (وأفضل 
من ذلك الالتزام بالوقاية والقمع) الذي تتمتع به جميع مواضيع القانون الدولي» نظراً 
لأهمية الحقوق المعنية. لحماية تلك الحقوق. وخاصة الالتزام باحترام وإنفاذ الحقوق 
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الإنسانية في جميع الأوقات وفي جميع الظروف. 

إذا كان صحيحا أن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مستقلان في اشتغالهما عن 
الأمم المتحدة. فإن من مسؤوليتهما مع ذلك احترام الحقوق الإنسانية والقانون العرفي 
بشكل عام. 

يجب أن تدمج المؤسسات المالية العالمية هذا الالتزام عند بلورة وتنفيذ سياساتها: لا 
يمكن لأي موضوع للقانون الدولي أن يتجنب هذه الالتزامات بالاحتجاج بعدم وجود 
تفويض صريح أوحجة "عدم التسييس"". أو أيضا بتفسيرتقييدي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية على أنها أقل إلزامية من الحقوق المدنية والسياسية. 

وهذا الجانب الأخيرتم التأكيد عليه بشكل جيد من قبل اريك ديفيدء الذي أعلن, 
فيما يتعلق بالقانون المُنطبق على المؤسسات المالية العالمية. على أن "الحقوق التي 
تتعلق على وجه الخصوص بحالة تدهور اقتصادي واجتماعي هي الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. وتهدد مثل تلك الحالة التمتع بهذه الحقوق من قبل فئات 
واسعة لهذا الحد أوذاك من السكان. وليس من قبيل المبالغة القول إن حالات الفقر 
المدقع تؤدي إلى انتهاك جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقرببا..."””. 
ويواصل الكاتب المذكور أعلاه "... إذا كانت الحقوق المتأثرة ببرامج التقويم البيكلي هي 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بداية. فقد يحدث. بدورهدء أن انتهباك هذه الحقوق 
ينطوي أيضًا على انتباك للحقوق المدنية والسياسية للأفراد المعنيين”””. 

خاتمة 

لا يستطيع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي كلاهما التذرع "بحقهما الدستوري" 
للتهرب من التزامات حماية الحقوق الإنسانية بذريعة أن قراراتهما يجب أن تسترشد 
حصراً بالاعتبارات الاقتصادية. 

ومن المهم التأكيد على أن سياسات مؤسسات بريتون وودزء التي يكون نطاق أنشصطتها 
واسعا للغاية» لها تأثيرمباشر على حياة جميع الشعوب وحقوقها الأساسية””. 
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إعلان الحق في التنمية 
اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول / ديسمبر 1986 
( النص الكامل ) 

ال الفا 
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتحقيق التعاون 
الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو 
الإنساني وفى تعزيزوتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون 
تمييزبسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أوالدين.» 
وإذ تسلم بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف 
التحسين المستمرلرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعيم على أساس مشاركتهم, 
النشطة والحرة والمادفة» في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنهاء 
وإذ ترى أنه يحق لكل فرد. بمقتضى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء أن يتمتع 
بنظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المبينة في هذا الإعلان إعمالا 
0 
وإذ تشي رإلى أحكام العبد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والعبد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
ل ا ل اتات الات )تت الفا وال شاك 
والصكوك الأذرق الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتمها المتخصصة فيما يتعلق بالتنمية 
المتكاملة للإنسان وتقدم وتنمية جميع الشعوب اقتصاديا واجتماعياء بما في ذلك 
الصكوك المتعلقة بإنهاء الاستعمارء ومنع التمييز. واحترام ومراعاة حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية. وحفظ السلم والأمن الدوليينء وزيادة تعزيز العلاقات الودية 
والتعاون فيما بين الدول وفقا للميثاق. 
وإذ تشير إلى حق الشعوب في تقرير المصير الذي بموجبه يكون لها الحق في تقريروضعها 
السيامسي بحرية وفى السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
بحرية. 
وإذ تشيرأيضا إلى حق الشعوب في ممارسة السيادة التامة والكاملة على جميع ثرواتها 
ومواردها الطبيعية مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العبدين الدوليين الخاصين 
بحقوق الإنسان. 
وإذ تضع في اعتبارها الالتزام الواقع على الدول بموجب الميثاق بتعزيز الاحترام والمراعاة 
العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييزمن أي نوع كالتمييز 
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بسبب العرق أواللون أوالجنس أو اللغة أوالدين أوالرأي السياسي أوغيره من الآراء أو 
الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أوغيرذلك من الأوضاع. 

وإذ ترى أن القضاء على الانتهباكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان 
الخاصة بالشعوب والأفراد المتأثرين بحالات مثل الحالات الناشئة عن الاستعمار. 
والامتعبار الجديد. والفصل الفتصري وجمية أشكال العنضرية والتفيير الفتضرى 
والسيطرة والاحتلال الأجنبيين. والعدوان والهديدات الموجبة ضد السيادة الوطنية 
والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية. والهديدات بالحرب. من شأنه أن يسهم في 
إيجاد ظروف مواتية لتنمية جزء كبيرمن الإنسانية: 

وإذ يساورها القلق إزاء وجود عقبات خطيرة في طريق تنمية البشروالشعوب وتحقيق 
ذواتهم تحقيقا تاماء نشأت. في جملة أمورء عن إنكار الحقوق المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإذ ترى أن جميع حقوق الإنسان والحريات 
الأماسية متلاحمة ومترابطة وآن تعزير التنمية يقتضي إيلاء الاهتمام على قده 
المساواة لإعمال وتعزيزوحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والنظر فيبها بصورة عاجلة وأنه لا يمكن. وفقا لذلك. أن يبرر تعزيز بعض 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها والتمتع بها إنكار غيرها من حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية. 

وإذترى أن السلم والأمن الدوليين يشكلان عنصرين أساسيين لإعمال الحق في التنمية. 
وإذتؤكد من جديد وجود علاقة وثيقة بين نزع السلاح والتنميةء وأن التقدم في ميدان 
نزع السلاح سيعزز كثيرا التقدم في ميدان التنمية, وأن الموارد المفرج عنها من خلال 
تدابير نزع السلاح ينبغي تكريسها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب 
ولرفاهيتها ولا سيما شعوب البلدان النامية. 

وإذ تسلم بأن الإنسان هو الموضع الرئيسي لعملية التنمية ولذلك فانه ينبغي لسياسة 
التنمية أن تجعل الإنسان المشارك الرئيسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منهاء 

وإذ تسلم بأن إيجاد الظروف المواتية لتنمية الشعوب والأفراد هو المسؤولية الأول 
ل 

وإذتدرك أن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لتعزيزوحماية حقوق الإنسان ينبغي 
أن تكون مصحوية بجهود ترمى إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد. 

وإذ تؤكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرفء. وأن تكافؤ 
الفرص في التنمية حق للأمم وللأفراد الذين يكونون الأمم. على السواء. 

تصدرإعلان الحق في التنمية. الوارد فيما يلي: 
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البنك العالمي ومسألة احترام الحقوق الإنسانية 
المادة 1 حا 
1. الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبيموجبه يحق 
لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع 
و ل ادام 
2 ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير 
المصيرء الذي يشملء مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العبدين الدوليين 
ا ري ل ا ل يا 2 الف للش رن اه 
السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية. 


المادة .2 000 
1. الإنسان هو الموضوع الرئيمي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق 
ف الت لتنمية والمستفيد منه. 


ا 7530 
ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الخاشة بهم » فضلا 
عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي يمكنه وحده أن يكفل تحقيق الإنسان لذاته 
بحرية وبصورة تامة. ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية نظام سياسي واجتماعي 
واقتصادي مناسب للتنمية. 

د عن حفن الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة مهدف إلى 
التحسين المستمرلرفاهية جميع السكان وجميع اذى اد عار سا0 مشاركتهم. 
النشطة والحرة والبادفة. في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها. 


| 07 اا كاتسج>هةأ>5" 6 000702000000000 
1. تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المواتية 
خسان سن اير 


0003 0 2121# 
بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة. 

3. من واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وإزالة العقبات 
التي تعترض التنمية. وينبغي للدول أن تستوفي حقوقها وتؤدي واجباتها على نحو 
يعزز عملية إقامة نظام اقتصادي دولي 7 عل اساس المساواة في السيادة 
والترابط والمنفعة المتبادلة والتعاون فيما بين جميع الدول. ويشجع كذلك 
ارس 
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طغيان البنك العالمي 
ا ا 00 

1. من واجب الدول أن تتخذ خطوات. فرديا وجماعياء لوضع سياسات إنمائية 
دولية ملائمة بغية تيسير إعمال الحق في التنمية إعمالا تاما. 

2 من المطلوب القيام بعمل مستمر لتعزيزتنمية البلدان النامية على نحو أسرع. 
والتعاون الدولي الفعال. كتكملة لجهود البلدان النامية. أسامي لتزويد هذه 
البلدان بالوسائل والتسهيلات الملائمة لتشجيع تنميتها الشاملة. 

المادة 5 ا اا ااا ا ااي اي ااا ااا ا ا ااا 
تتخذ الدول خطوات حازمة للقضاء على الانتهباكات الواسعة النطاق والصارخة 
لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب والأفراد المتأثرين بحالات مثل الحالات الناشئة 
عن الفصل العنصريء وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصريء والاستعمارء 
والسيطرة والاحتلال الأجنبيين. والعدوان والتدخل الأجنبي. والتهديدات الأجنبية 
ضد السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلامة الاقليمية. والهديدات بالحرب. 
ورفض الاعتراف بالحق الأسامي للشعوب في تقرير المصير. 

المادة6 177770000 

طب ليع الدول أن تتعاون بغية تعزيز وتشجيع وتدعيم الاحترام والمراعاة 

العالميين لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون أي تمييز 
بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أوالدين. 

2. جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة. وينبغي إيلاء 
الاهتمام علي قدر المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والنظرفها بصورة عاجلة. 

3. ينبغي للدول أن تتخذ خطوات لإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية والناشئة 
عن عدم مراعاة الحقوق المدنية والسياسية. فضلا عن الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. 

المادة 7 500 5[ذآ0000700000707071715ا60اااااااا 10 
ينبغي لجميع الدول أن تشجع إقامة وصيانة وتعزيز السلم والأمن الدوليين. 
وتحقيقا لبذه الغاية ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق نزع 
السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة. وكذلك من أجل استخدام الموارد 
المفرج عنها نتيجة لتدابيرنزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة؛. ولا سيما 
22-0 اسان الامة. 


البنك العالمي ومسألة احترام الحقوق الإنسانية 
المادة 8 099777 
1. ينبغي للدول أن تتخذ. على الصعيد الوطنيء جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق 
في التنمية ويجب أن تضمنء. في جملة أمورء تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية 
ا ا ا ا ل اك 
ااا 
بدور نشط 2 عملية التنمية. وينبغي إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية 
مناسبة بقصد استئصال كل المظالم الاجتماعية. 
2 ينبغي للدول أن تشجع المشاركة الشعبية في جميع المجالات بوصفها عاملا هاما 
في التنمية وفى الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان. 
المادة 9 ا 077 
1. جميع جوانب الحق في التنميةء المبينة في هذا الإعلان. متلاحمة ومترابطة وينبغي 
0200000-09 
2 ليس في هذا الإعلان ما يفسرعلى أنه يتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة 
أوعلى أنه يعني أن لأي دولة أومجموعة أوفرد حقا في مزاولة أي نشاط أوفي أداء 
أي عمل يستهدف انتهاك الحقوق المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى 
العبدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان. 
المادة 10 ااا 77732277 
21 
التدريجيء بمافي ذلك صياغة واعتماد وتنفيذ تدابيرعلى صعيد السياسات وتدابير 
تشريعية وتدابي رأأخرى على الصعيدين الوطني والدولي. 
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طفيان البنك العالعي 
إحالات الفصل الثاني والعشرون: 
1 0115116011 عللة/130] 5ع 001ل 2معناطلة8 0132] 2أن معنلا تععنعممع؟ ق امع اباعابية "1 
.ع أمقط عء عل موععدلة دا عنام مواعهأمكص!'ل 2|65مأعصأةم دعءنناهد دعل 06نا يود المؤلف أن يشكر 
هوغو رويز دياز بالبوينا الذي تعد أعماله أحد أهم مصادر الإلبام لكتابة هذا الفصل. وبخاصة الدراسة 
غير المنشورة المعنونة "سياسات المؤسسات المالية الدولية ومسؤولياتها عن الانتباكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان بعد فرض برامج التكيف البيكلي". 3 أكتوبر 2004 . 15 ص. . 
2 مه ةد اصع لهم 2 ان ععد؟ دع امباعم دعل ؤمع ممعم مه اعبطل ع٠‏ .(2002) عمم نانطم-مدع زرك هم لاععم 
9 .م ,2002 ,رمم عه معدل ا/لتمدابوصه8 ماصع لدعم كتيج /عنابء للاعج| -متهنااه ا بعلدمص نال 
3 دا 2 ممع واامعودعن لج ممفصنط مطاععععن اع .2005 .كدامعتلا ,تعطعصدد وانعومم 
م رمدععاا اعل صؤاعة211ألصنام.145 
4 ل00 ]مأ عزه نا بلة عناواعاتكء مماعبالمعصا رط اعطعتمعما ,ب صتتصفطك بلطا طعاتطعمع8 
2 .م ,1986 ,دمجا عل دعنته]أوعغاامنا عووع؟2 ,اهل نال عناو 6ن صمتىء |اه) ئذتاطنام. 
5 عتامع ممعدصأل2ممء :لدعها أمعصمعد65دعلاطأا عع عععل 2ا عل غامعصعوة اام ,ناطان-نالا0 
0لأدصهع عل «الاصاصام غتمممهه ,(ع1 ا ) دمععلمع ؤ5غ]] دع الاللهم د5نلدم دعل الاعنته؟ مع علالكج أ ]اص "ا 
/ع ,2000 تعاناصدز 14 مدل صعمةلصا فتعمعط) ,معط بقمدط علعء (لدءقةم؟ نبععءمممد؟ه) ملععبوط 
1 عنام 38:2 31م ,00.4/2000/51. 
6 5 م 222863 ,.0ء610 نفس المرجعء الفصل 5. 
7 خصوصا. الإفقارالواسع لشرائح كاملة من سكان دول العالم الثالث. لنتذكرأن الفقريعتبر '"... 
كحالة إنكارء أوحق انتهباكء. لحقوق الإنسان. دع لاءعنامء عل أأكدكةطم مع ممع ودع نالوم مح "| رامع منصهغهلا7 
10ل نال عتناناعه مع عذذاط ,بنارا -نالا0 رك .«.«علمماط دنع ذ! بال كتنيدم دعل كمه عداناممم دعل دئعلغ لامع 
انعم "| عل غ1مممة؟ عصغ لهأو بال معصقءع .اعبقعة لدتلصمم عوتعغمم عا عمل أمعصعممماع بل ننه 
ثام 1253م ,2004 معترية] 17 ,4/2004.18/4. لان ع بتع معممماعبخل ببد زهجا عا ,ند غصهل مصعم 6لصا 
12 
8 1ا0-لالا80 ء آثارسياسات التقويم البيكلي على التمتع الفعلي بحقوق الإنسانء تقرير الخبير 
المتتقل فانفو شيرق :60,4/1989/50/] الفصل 31, 
9 دعم 2ل بعل 13 :مم 2035 متوأنه معتصؤممءء عؤذنازة عل كدء 6 ]امم كدا عل كدأءمعناءع5مه )9 
مؤاعهداءء 0 2اعل مؤاعةء ذامة 2| مع بعامع مسلداعع موع ,لإكمصةصبط دمطاعع عل دما عل مبانععاء ععمع اع مع 
2 مووصوصن لا دومطعععع0] عل وصقلوتصسه 0 ذا عل مصمعنامدعه ,واامسددعل له مطععمعل اء عرطامك 
اع مع دملععءء دلبعل 12 ممم ك3035صتوتءه معتصقفممءء عككبازج عل كدء ]امم كدا عل كد معنءعءعدمم) 
لا كممقصسط دمطععمعل ده| عل ملاتاععاع, عغمع مع المععمى مفعدعداععل عط أه ممعدء ذاممة عطا ما 
واامسودعل لد مطععءعل اء عنطومى 1999/22 5مصدحصن لا دومطاععىعج] عل صؤأوتده) دا عل مننامدعه . 
10 أدع واع تناع أناء اع 202 أ 50 رذع نا 001710ع6 5]أ10ل 5ع ]5مك اع ع/٠أ355‏ م0أ3أوأنا 1013 
035116 017عع32 أدع طهأةأوأنا نباعا عنان ععدم كمتفصيط ككزمعل دعل عاط -«معدمع '| عل عاطداءهددألصاً 
.5ع نا 16 هم عع ذأأنااء 2015ل دعل د5ع0ا3اى 261005 أوألا 5ع1 31م 0011031617101 إن الانتهباك الكثيف والمستمر 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا ينفصل عن جميع حقوق الإنسان لأن انتهاكبا يصاحب عادة 
بانتياكات خطيرة للحقوق المدنية والسياسية. انظر 5دع]ء1آء 5علاوع3[ء "انتهباك الحقوق المدنية والسياسية 
كنتيجة لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". المؤسسات المالية. واستثناء حقوق الإنسان» 
مركزالقانون الدولي للجامعة الحرة بروكسلء ديسمبر 1998. المجلة البلجيكية للقانون الدولي 1991-1. 
11 10111-لالا01. آثارسياسات التقويم البيكلي والديون الخارجية على تمتع الجميع الفعلي بحقوق 
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البنك العالمي ومسألة احترام الحقوق الإنسانية 
الأقسان: للأاسيما الحقوق الاققتصادية والالجساعية والشعافية:47/2003/16ل6 /غ «الفصل 43 
12 /ع ب0]3نا85 510 (انازل4 غمةلصعمغ6لصا عتعمعع !| عل غنممم2ك عصغ تهدن9 ,لاك -نالا0 
1 ,2002 كنقصم 1,5 .2/00 00.4/2002/١/6.18/‏ 
13 علاتاعع ]اع ععصوددأناوز 13 اناد أع انمع اناد امع لاع أكنازة'0 كعناو6أأمم دعل كاعل]ع ,تالا -نالا 0 
لهم ,4/1999/50.لا0/ع ,نعطت نغصدط عصدلمعم غلم ععمعع "| عل عتمم مهك بعصصصط "| عل عتمعل ععل 
11 0-لالا0: آثارسياسات التقويم البيكلي على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان. تقرير الخبير المستقل فانتو 
شيرو . 1999/50 / 0١.4‏ / ع . الفقرة 28-30 . 
14 5ع كصضهل امع هلمن عد دعاوة: دعا غصمل غلعة غتمعل عا عدع أعصصم ل معلاصمم عزأمعل 141 
200 أ 50 5ع لا أله طمءعع 5أزه(] دعا تناك هده أكدصقعغم!ا عععدط عا عبن اع] ردع اهمه تكةمععغمأ كمه أ امع نارم 
.(1]10550) داع6دلءانن ]ع القانون التقليدي هو القانون المكتوب الذي توجد قواعده في الاتفاقيات الدولية. 
مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (000550). القانون العرفي هو 
قانون غير مكتوب و/ أو ملزم» مثل حظر الجرائم ضد الإنسانية. وجرائم العدوان. وحقوق الشعوب بشأن 
مواردها الطبيعية: إلخ.. 
15 5ل طق دعل 7020036385 اع كالوع مانتعكما » “ل الدبو دعا مسدطاعؤتع! معلصدرزعام 
35 أعةصدكصة) د5ع20لعأء 50 5ذ| عل اعم د" اع ,.ى مان طاعئاع] ؛أزمل/ا.« ...لهأأمةء لصماع نال غء دعء520ذأنام 
4 .م ,2003 روع؟ نم 5م ضطعنا8 ,كد 11ت دع صمأءءنال200 ,لكل رمعصة1مم ممعغاممء ملصسص اع مع. 
16 نكا معنلا دم 16 .2004 ع نطاصمععمءع؟ 28 ,ع2|1ألمهمم عومد دا عل غمعلندةء بل معغهل16 
5 3 اونا دعا قناهم 6]اتطدكصمموعء تباعاغء اع| دعا يوم دع6صمعط دعنانو6]أامم دعا دصدل دومعب طات8 132ج0] 
3 ,اع نااء ناك اداع ماع ]كنا زد "0 5ع لضع 0م دعل هأ -تكمممنط "| 3 ععأناد كمتةصناط 15زم1ل دعل د5عنازدكةم 
م 2004,15 ع06600 مذكرة من رئيس البنك العالمي. 28 سبتمبر 2004. اوردها هوغو رويزديازبالبوينا في 
سياسات المؤسسات المالية الدولية ومسؤوليتها عن الانتباكات الجسيمة لحقوق الإنسان عقب فرض برامج 
التقويم البيكل» 3 اكقوير 22004 صن 15 
17 الجمعية العامة للأمم المتحدة: قضايا حقوق الإنسانء بما في ذلك طرق مختلفة لضمان التمتع 
على نحو أفضل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. العولمة وتأثيرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان» 
تقرير الأمين العام 7.08.2003 . الفصل. 16- 17 . 
18 مساءلة الدول وحدها هو في الواقع "... تحميل الكيانات المنفذة المسؤولية. في حين تتمتع 
المؤسسات الرئيسية التي تترأس اعتماد مثل هذه السياسات بالإفلات من العقاب..." انظر: -لال01 0 -لانا 
/4. لال /ع بعسصمط "ا عل تمل ععل ععصددذاناهز عماعام دا بد كتعلاء دع اع مهعدذألدألمهط ها ,خامء 

:1ع لاناء 0ل عا كصذل مع أأناهد ده ل« .37 .31م ,2/2003/14.ناك 


19 أنظرء0 5اناه) دعل اأعناععغا ذاأطنام لدمهتكغةصنعتم أ عزمءنا عل لهغمغع ذاه ,.ا.ك4.ز ,مزع بلا 
193-8 .م ,274 عمره ,1998 ,(اماكع؟) ألهمهغدمعغصاعلمرما عل عتصمؤلدعةم"ا!. 
20 عانهلة) دعتملا كممهعدلط دعل أنأبجعد ببه وتطناد كععتصصرهل دعل ممعونوم86 ,[زك .2001 


0 1949 ,اأعبععها ,زع هلهدمع8 انظر [ا). 2605لا دعل عء أنااع5 211 5أ ناد 010255 0ل 065 3136100 م6] 
4 .م ,1949 ,اتعبعع؟ ر(عخه لمممع8 ععنه41) دعامنا. 


21 راعاء ةا بأعنا'ا عل عأمىنا عل غاابعدط ذا عل دءغء2 عتاطنام لهمه ع2 معغصا عأممما ,.ز مع بعمطع/ا 
5 ,2000 روم ااعءاب8 
22 عاماغ لءاباعل ,1995 ردامة] رمع ادع طعغمها/ط ع تاأطيام لهصه لع مععغمأ غ]زمنا ,.ك ناد ,.ل لنهعةط حوره ) 


7لقم ,2/2003/14.نا4/5. انع 23 731-732 .م كتلة. 
23 7لةم ,2003/14 /2. ناك /4. لان /ع. 
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24 5 .م ,كألة عصزؤأدتمى ,1995 ,5د ,2هال02] عتاطنام لدمهع2صضقعام أ عزممنا ,.أ/ا.ط الإنامنانا. 

25 -404 .م ,2 6ىه] ذناام نال أ0! ناه ذناهغ انام 155أ010] .لالا01 .2005 .لطتاع) مأ عنحة]دنات رطوأدكةا/ا 
405 

26 دا 2 عرمع] واامعودءعن0 لج ممحصنلا مطاععمعن اع .2005 .كدامعتلا بتعطعصدد وانوممى 
هلنةء نعط اعل صؤاعد 21 أل صناصم,.16م 

27 ع1 أمدء ع0 0 دع عناناه0 ع5 336100اء06 | ع0 1068121 :اع 271 النص الكامل للإعلان في 
نماية الفصل . 

28 منا 2766م علمنا عااع عدء عله<اه220م امعصنه أدء 1980 كعؤ6مصصة دعل عتصمعء6ل 2813 
عتاءء عل نمام 00د" ععنحة عمتوعةمدام لندعلاام ننه عتمعل عل اع «معامم امعصبفكما عع |ائء بصعد 
+0 لمع مم ماع/ 106 دس 6زه0] ءا ناد موأ6ة:2اء06 إن عقد الثمانينيات يشكل مفارقة حقا لأنه شبد ولادة 
صك قانوني رائع كمونا على المستوى العالمي باعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية. كما أنه واحد من 
أكثرالعقود سلبية من حيث حقوق الإنسان والتنمية نتيجة لتفجرأزمة الديون. وتدهور معدلات التبادل 
التجاريء وتزايد عدم المساواة بين دول المركزودول الأطراف». وداخل كل دولة. 

29 دا 2 عتمعم واامعودء0 لج ممحصنتلا وطاعععع0 اع .2005 .كدامعالا بتعطعمدد وانومى 
هلمععا/ا اعل صؤاعة:!2ألصناص36-37 .م 

30 8 .م ,معلا 

31 6 ,اأعباععظ ,زاناعء 1970 ,اأعباععظ ,[3161 تقاريرمحكمة العدل الدولية. 1970 وتقاريرمحكمة 
العدل الدولية. 1996 

32 2 ط لأنحوناء كصهأع نكما لدأعصحمط لهمهكعدمععغما :ممطىاءملكا لدوع ا عط أه كموأكناعممى" 
"ةا لمصهغوصاعغصا لصةء ننحها أهصه غدصمععغصا لصة كتنه 34 لدأعصدصاط أهحصمعدمعغصا عطاء ظقالاء 
اصةانإاء8: داأعددبءر8؛, 1999, 2 5 . 

33 نفس المرجع الفصل 4 

34 أنظر 00010-01011: آثارسياسات التقويم البيكلي والديون الخارجية على التمتع الفعلي بجميع 
الحقوق الإتسائية: وخاضبة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 2003/10 /كريق //ع. تعليل 
حالة بوليفيا. 
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الفصضل الثالت والعشروت 
إنهاء إفلات البنك العالمي من العقاب 


هل يمكن مقاضاة البنك ١‏ 

خلافاً للاعتقاد الشائعء لا يتمتع البنك العالمي بالحصانة كمؤسسة بوصفه شخصية 
اعتبارية. ينص الباب ل من المادة السابعة من قانونه الأساسي صراحة على أنه 
يجوز تقديم البنك إلى العدالة في ظروف معينة. يجوز محاكمة البنك أمام محكمة 
وطنية في الدول التي توجد بها تمثيلية له و/أوفي بلد أصدرفيه سندات"'. 

كانت إمكانية مقاضاة البنك هذه متوقعة منذ تأسيسه عام 1944 ولم يتم تعديلها 
حتى الآن لسبب بسيط وهو أن البنك يمول القروض التي يمنحها لأعضائه (الدول 
الأعضاء) بالاقتراض (من خلال إصدار سندات الأوراق المالية) من الأسواق المالية. 
في الأصلء تم تملّك هذه الأوراق المالية من قبل البنوك الخاصة الكبيرة بشكل رئيسي 
في أمريكا الشمالية. والآن أصبحت مؤسسات أخرى. بما في ذلك صناديق التقاعد 
ونقابات. تحصل عليها. اعتبرت الدول المؤسسة للبنك العالمي أنها لن تكون قادرة على 
بيع السندات للبنك إذا لم تضمن للمشترين إمكانية الانقلاب ضده في حالة التقاضي. 
هذا هوسبب وجود اختلاف جوهري بين وضع البنك ووضع صندوق النقد الدولي من 
وجية نظر الحصانة. لا يستفيد البنك منها لأنه يستخدم خدمات البنكيين والأسواق 
المالية بشكل عام. لن يمنح أي بنكي البنك العالمي قرضا إذا كان يتمتع بالحصانة. 
بالمقابل» يمكى أن يمتح صدووق النمن الول بالحضانة لأنه يمول بتفببه إقراطه من 
الخحيص الع يدقهنا أعضا ذم ذا لمزثئف الينك العالى الحضافة قانين لانياب 
إنسانية. وإنما لتقديم ضمانات للجهات المانحة. 

لذلك فم المسكى ثمافا تقديى شكوق كبس البتك بالعنيد من البلدان (حوال :106 
حيث توجد مكاتبه. وهذا ممكن في جاكرتا أوديلي. عاصمة تيمور الشرقية, وكذلك 
في كينشاساء أوبروكسل. أو موسكو أوواشنطن لأن البنك لديه تمثيلية بهذه البلدان 
وبالعديد غيرها. 

وتتمثل إحدى النقاط الهامة في أنه لاتوجد أي مؤسسة ولا أي موضوع يخضع للقانون 
الدول ولا أى قر يتمع بالحصائة إذاكان.متورطا فق خراته ضه الإتساتية بالإضيافة 
إلى ذلك. في هذه 08 الاوعود لوضيفة وعلى أساس الجراته ضد الأتسانية» فإن 
ضتدوق النقق الدول واليدك العائي يمكن مقاضاتهها. 
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لماذا تقديم شكوى؟ 

لقد استخدم عدد كبير من قروض البنك العالميء منذ أن بدأ منحهاء. لتنفيذ 
سياسات أضرت بمئات الملايين من المواطنين. ما معنى ذلك؟ لقد فضل البنك بصورة 
منيجية تقديم القروض للبنى التحتية الكبيرة مثل السدود الكبرى”. والاستثمارات في 
الصناعات الاستخراجية للمواد الأولية (على سبيل المثالء المناجم المكشوفة: وبناء 
العديد من خطوط الأنابيب - أحدثنها: تشاد - كاميرون وباكو - تبيليسي - شيحان"). 
والسياسات الزراعية لصالح "كل شيء للتصدير" بثمن التخلي عن الأمن والسيادة 
الغذائيينء. وبناء محطات الطاقة الحرارية المستنزفة الرئيسية للغابات الاستوائية. 
بالإضافة إلى ذلك. ساعد البنك العالمي في مناسبات عديدة أنظمة ديكتاتورية مسؤولة 
عن جرائم مثبة ضد الإنسانية: ديكتاتوريات المخروط الجنوبي لأمريكا اللاتينية من 
ستينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين, والعديد من الدكتاتوريات في أفريقيا (موبوتو 
من 1965 إلى سقوطه عام 1997. ونظام الميز العنصري في جنوب أفريقيا). وأنظمة 
الكتلة السوفياتية السابقة مثل ديكتاتورية تشاوشيسكو في رومانياء والدكتاتوريات 
في جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى مثل ديكتاتورية ماركوس من 1972 إلى 1986 
في الفلبين. وسوهارتو من 1965 إلى 1998 في إندونيسياء وأنظمة دكتاتورية في كوريا 
الجنوبية (1987-1961).» وتايلاند (1988-1966) حت الديكتاتورية الصينية اليوم. 
وقد ساهم البنك بشكلٍ مكمّل مع فاعلين آخرين في زعزعة استقرار حكومات تقدمية 
وديمقراطية بشكل منهجي بحرمانها من أي مساعدة: حكومة سوكارنوفي إندونيسيا حتى 
الإطاحة بها عام 1965. وحكومة جوسلينو كوبيتشيك (1960-1956). ثم حكومة 
جواو غولارت (1964-1961) في البرازيل التي أطيح بها في النهاية بانقلاب عسكري. 
وحكومة سلفادور الليندي (1973-1970) في شيلي... 

ولا ننسى القروض التي منحها البنك للمراكز الاستعمارية (بلجيكاء بريطانياء فرنسا...) 
لاستغلال الموارد الطبيعية للبلدان التي سيطروا علها حتى سنوات 1960 والتي 
ضيفت لذعنا لنديون الشاربجية للادول سعرد أن صارت سسيعقاة فعان سيل المثال» 
كان على الكونغو المستقلة أن تتولى إنهاء تسديد الديون التي تعاقدت عليها بلجيكا 
باسم الكونغو البلجيكية. وينطبق نفس الشيء على كينيا وأوغندا ونيجيريا والغابون 
وموريتانيا والجزائروالصومال بشأن الديون التي تعاقد عليها حكام القوى الاستعمارية. 
يجب أن نذكر أيضاً قروض التقويم البيكلي التي منحها البنك منذ ثمانينيات القرن 
العشرين. لم تخصص لمشاردع اقتصادية محددة: إنها تهدف إلى تمكين تحقيق 
سياسات شاملة هدفها الانفتاح التام لاقتصادات الدول "المفيدة" للاستثمارات 
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والواردات من المساهمين الرئيسيين في البنك. وبالتالي» يدعم البنك سياسة نزع 
السيادة الوطنية للبلدان التي يساعدها لصالح مصالح جزء من أعضائه: وهم حفنة 
من القوى الصناعية التي تكون خياراتها مُلزمة لغالبية سكان وبلدان الكوكب. وقد 
تجلت الطبيعة الضارة لكل من الوصفات البيكلية والعلاجات بالصدمة في الأزمات 
العديدة المتتالية منذ أزمة "التكيلا” التي ضربت المكسيك عام 1994. وتوضح أولويات 
البنك الجديدة. مثل خصخصة المياه والأراضيء بالإضافة إلى رفضه الآخير تنفيذ 
توصيات اللجنة المستقلة بشأن الصناعات الاستخراجية. أن توجه البنك لا يتحسن 
وأن كوارث اجتماعية جديدة جارية ويجري إعدادها. باختصارء سبب التدخل الكارثي 
للبنك العالمي في تسوناميات هائلة! 


من يستطيع تقيم الشكوى ؟ 

يمكن تصور أن تتشكل جمعيات تمثل مصالح المتضررين من قروض البنك العالمي 
و/أودعمه لأنظمة ديكتاتورية لتصبح أطرافًا مدنية وترفع دعوى أمام محاكم وطنية 
ضد البنك. ويمكننا أيضا تخيل أن يقدم ضده حاملو سنداته - ليس فقط البنكيين, 
ولكن أيضا النقابات- شكوى حول كيفية استخدامه المال الذي أقرضوه إياده. والنتيجة 
الآبجابية للتتابعة الفكبانية ليست مكموفة لكن لبن داهجا اذا لا تستعده 
جمعيات المواطنين حقها في محاسبة البنك. لا يُصِدّق أن يظل الطابع الضارلمؤسسة 
مثل البنك دون حساب. يوما ماء بقرارات قضائية. 


لماذا لم تبدأ مثل هذه الإجراءات بعد؟ 

أخفى مقتضى القانون الأسامي للبنك العالمي (المادة السابعة القسم 8) الذي يمنح 
الحصانة للمديرين والمسؤولين في أداء وظيفتهمء إمكانية تقديم شكوى ضد البنك 
كشخص معنوي (المادة 7 القسم 3, انظرالهامش 1 لهذا النص). والحال أنه مهم جدا 
القدرة على محاسبة البنك كمؤسسة بدلا من مباجمة المنفذين فقط. ويمكن أيضا 
إضافة أنه وفقا لنفس المقتضى (المادة السابعة. القسم 8): يجوز للبنك بكامل إرادته 
رفع الحصانة عن مديريه وموظفيه. ويمكن للمرء أن يتخيل أيضا تقديم شكوى ضد 
كبارالمسؤولين التنفيذيين 2 البنك بمجرد مغادرة وظائفهم. 

وثمة عامل آخرلتفسيرغياب متابعات قضائية تجاه البنك متمثل في استغراق الكثير 
من الوقت قبل الانتباه للطبيعة المنبجية والمعممة لممارسات البنك السيتة. غالباء 
لا يظهرفي المقدمة لأن الحكومات الوطنية هي من تتحمل في نظر مواطنها مسؤولية 
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المياسات الع يفرضيا البدك العالي. 


ألا تمنح اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1947 حصانة كاملة لوكالات الأمم 
المتحدة المتخصصة الى ينتمى إليها البنك العالمى؟ 

واققث الجمكية العامة فق 21 تودمير 1947 هان القاقية يشان امتيازات وحضانات 
الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة”. تنص المادة 10 من الاتفاقية. الباب 
7 المتعلقة بالمرفقات وتطبيق الاتفاقية لكل وكالة متخصصة. على أن الاتفاقية 
"ستصبح قابلة للتطبيق على وكالة متخصصة عندما تحيل إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة النص النهائي للمرفق الذي يتعلق بها وتخطره بقبولها للبنود القياسية المعدلة 
بواسطة المرفق ...". سلّم البنك نسخته. 

يتعلق الملحق السادس بالبنك العالمي للإنشاء والتعمير( أي البنك العالمي). وماذا 
نجد بالملحق؟ في الواقع. أدرج البنك بالملحق جزءا من نظامه الأسامي الذي يحدد 
شروط فقدانه للحصانة! يفضل البنك إذن البقاء بالأمم المتحدة بما يتماشى مع 
وضعه بدلا من الاستفادة من حصانة وكالات الأمم المتحدة. يتضمن النص ما يلي: 
"تنطبق الاتفاقية (بما في ذلك هذا الملحق) على البنك العالمي للإنشاء والتعمير (المشار 
إليه فيما يلي باسم”" البنك"). مع مراعاة المقتضيات التالية: 1. يحل النص التالي محل 
القسم 4: "لا يجوز مقاضاة البنك إلا أمام محكمة مختصة على أراضي دولة عضو 
يكون للبنك فها فرع. وحيث عين وكيلا لقبول استدعاءات أو إخطارات استدعاء.ء أو 
حيث أصد رأوضمن قيما منقولة". إلخ. 

بالتالي من الممكن تقديم البنك العالمي للعدالة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
7 ومرفقاتها. 
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إحالات الفصل الثالث والعشرون: 
1 1الباب1انا 3116لاء0 ع0ال عألاأنا5الا0م 6612 اناعم عط علاوصة8 ا » : االا عاعتهد"| عل 3 ممنعع5 
]0اع26 (انا 0651506 3 ,لدع ةناط دنا ع05580م عااء ننه عنتطصعم عم منكل ممع أل ناز غمدنية لدمسحاتن 
5 5212061 لاه 5أطاة 2 ناه 50050361005 عل 70152600 ناه كمه لكدء تصوأد دعا أمبععع: عل معنددكء 
15 البا 3 من المادة السابعة: "لا يجوز مقاضاة البنك إلا أمام محكمة مختصة تابعة لدولة عضوحيث 
يوجد مكتب له. وقد حيث عين وكيلًا مكلفا باستلام الإشعارات أو إشعارات الاستدعاءات أوحيث أصدرأو 


ضمن سندات» 
2 7 خ 0016 راع 1814م اع أماء:م عا2يعود القرض الأول إلى عام 1947 .. 
3 عل كصوذااتم 80 3 60 ,دعهوسضةط كلصقئع دعا ؟ناد موأودتصادمه2 1 عل عتمممة عا ,رصماع35 


0311385 5ل ضةاى دعل قتاع نار ]كصمء 13 3 ع]أراد دء6ّع 2 امغل غ6 غمره 065 5ه مووفقاً لتقريراللجنة حول 
السدؤة الكيرق » فقن شرد من 60 إلى 80 مليون شخص بسبب بناء السدود الكبرى. و8200 انا 035] 
صمئكةالهتكمأةً: عل غع ممعغةكتصصعل -متل كعصلعع مع كعصصوديعم دعء عل 5غزمعل دعا ,ودع عل عغطلصمم 
5غاعء مدع 6]6 35م 016' دفي العديد من الحالات. لم يتم احترام حقوق هؤلاء الأشخاص من حيث التعويض 
وإعادة التوطين.. 

4 مع عتاطنام المع دعنامعةمء دع كباصا دعا اناد موأددوتصصه) 3| عل غمممة عا مماء45 
65 ناء غصه 70201216 عناوصة8 13 21م 5غعمقصة كاعزممم دعل عدم علصضوع عصن ,2003 ععطامعءةل 
065 -اععمم ندم دعأ عع كدمهعداناممم دع| أنامم 15و06 كاع)]ءوفقاً لتقرير اللجنة حول الصناعات 
الاستخراجية الصادرفي ديسمبر 2003. كان لعدد كبيرمن المشروعات التي يمولها البنك العالعي آثارسلبية 
على السكان والبلدان المعنية.. 

5 ممعةء ذاممة'ل مصقطآء غع كممغتصقة0] » 6انذكصا ممتأمعامم ذا عل ع1 عاعتصضكا دصدجا 
تدعآاصةلاأناك دعا أمهد كعماك امعلاة ل صمص غممد أباو دعؤدالهاء6م5 كده -ننتاكصأ دعا ,1 مملععع5 ,« 
ز1نه/اة] نال ع03610021ع101 301526100ع01'افي المادة 1 من الاتفاقية المعنونة "تعاريف ونطاق التطبيق'» 
القسم 1» الوكالات المتخصصة التي سميت بالاسم هي: منظمة العمل الدولية؛ ودعل مهعدكاصدع 0" 
زع ان أأناء أمهد"| أء ومعهءمعص ذتاد'| ؟نامم د5عأضنا 5مه30لامنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. و 
زع نانابء 2| أعععمعء؟ 13 رمه عدعبالة "| امم دعأصنا كصمه36ل! دعل 526100أصدع01'|منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة. وزء36002|1م2ع]ما عاتلااء دهغداة'! ع0 مهد5أموع01'امنظمة الطيران المدني 
الدولية و:|0261002اء]10 70766211 50005 عاصندوق النقد الدولي وناهم 702610072|6ع]مأ عناوصه8 دا 
زاناء أدلا داع عكامط 3ا عع دواءءبا]ددرمءعع؟ 2|البنك العالمي للإنشاء والتعمير؛ وء|52007012 26100كأاصدع1 0" 
53016 13 علمنظمة الصحة العالمية وزعااءع5اع/اامنا |2 -5وهم دهأامنا"|الاتحاد البريدي العالمعي ومماصنا"ا 
5ك مع أ طلاصطصامعةا6] دعل ع أجحصهعدصممعغم | الاتحاد الدولي للاتصالات .. 
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الفصل الرابع والعشرون 
مرافعة ضد البنك العالمي 


1. خلال ستين عاما من وجوده. دعم البنك العالمي بنشاط جميع الديكتاتوريات 
والأنظمة الفاسدة في معسكر حلفاء الولايات المتحدة. 

2 وعلى الرغم من رصده اختلاسات ضخمة. إلا أنه حافظ. وحتى زادء على المبالغ التي 
أقرضها (انظر حالة الكونغو-زائير الماريشال مويوتو الرمزية بعد تقرير بلومنثال عام 
2). 

3. وساعد بدعمه المالي ديكتاتورية هابياريمانا في رواندا حتى عام 1992. بمضاعفة 
أعداد جيشه خمس مرات. أدت الإصلاحات الاقتصادية التي فرضها في عام 1990 
إلى زعزعة استقرار البلاد وزادت من حدة التناقضات الكامنة. وتم ارتكاب الإبادة التي 
أعدها نظام هابياريمانا منذ أواخر الثمانينياتء في 6 أبريل 1994. وأودت بحياة قرابة 
مليون من التوتمي (والهوتو المعتدلين). ولاحقاء طالب البنك العالمي بسداد الديون 
التي تعاقد عليها نظام الإبادة الجماعية'. 

4. ودعم بعض الأنظمة الديكتاتورية (رومانيا 1973 حتي 1982. والصين من 1980) 
في المعسكر الآخ رلإضعاف الاتحاد السوفياتي قبل انهياره في عام 1991. 

5. ودعم أسواأ الديكتاتوريات حتى تم إسقاطبها. أمثلة: دعم سوهارتو الرمزي في 
إندونيسيا من 1965 إلى 1998 وماركوس في الفلبين من 1972 إلى 1986. 

6. وخرب بنشاط تجارب ديمقراطية وتقدمية (من جاكوبو أربينزفي النصف الأول من 
الخمسينيات في غواتيمالا إلى الساندينيين في نيكاراغوا في الثمانينياتء إلى سلفادور 
الليتدى ف تشيلي: من 1970 إلى 1973), 

7. ويطالب البنك الشعوب. ضحايا الطغاة الذين يمولهمء بتسديد الديون الكريهة 
التي تعاقدوا علهها. 

8 وبالمثل. طالب البنك البلدان التي حصلت على استقلالها أواخرالخمسينيات وأوائل 
الستينيات بسداد الديون البغيضة التي عقدتها القوى الاستعمارية السابقة من أجل 
استعمارها. 

9 وقام البنك العالمي بدعم بلدان (جنوب إفريقيا والبرتغال) كانت موضوعا لمقاطعة 
مالية دولية أقرتها الأمم المتحدة. 
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0. ودعم البنك بلدا قام بضم دولة أخرى بالقوة (ضم إندونيسيا لتيمور الشرقية 
عام 1975). 
1. وني المجال البيئي. سعى البنك الى تطوير سياسة إنتاجوية كارثية إزاء الشعوب 
ومضرة بالطبيعة". 
2. ومن بين أقل المشاريع احتراماً للحقوق الإنسانية» المدعومة مباشرة من البنك 
العالمي. يمكننا تسليط الضوء على مشروع "التبجير" في إندونيسياء الذي تمثل 
العديد من عناصره جرائم ضد الإنسانية (تدمير البيئة الطبيعية للسكان الأصليين» 
والتبجير القسري للسكان). 
3.وشجع البنك العالمي (تماما مثل صندوق النقد الدولي) ظهور عوامل أدت إلى أزمة 
الديون المندلعة عام 1982. باختصار: أ) دفع البنك العالمي البلدان إلى الاقتراض في 
ظل شروط قادتها إلى فرط الاستدانة؛ ب) دفعت أوحتى أجبرت الدول على رفع القيود 
على تحركات الرساميل ومعدلات الصرف. ما أدى إلى تفاقم تقلبات حركة الرساميل 
وبالتالي تسبيل هروبها بشكل كبير. كما منح ذلك المضاربين أسلحة هائلة (إلا إذا 
تمت العودة إلى رقابة صارمة على تحركات الرساميل)؛ (ج) دفع البلدان إلى التخلي 
عن التصنيع بإحلال الواردات لصالح نموذج قائم على تشجيع الصادرات. وأدت هذه 
الزيادة في صادرات البلدان النامية إلى السوق العالمية - حيث الركود في الطلب - إلى 
انخقاض الأسعاروتدهوز محدلات القبادل التجارف. 
4. وأخفى الأخطارالتي اكتشفها بنفسه (مديونية مفرطة. وأزمة تسديدات. وتحويلات 
صافية سلبية...). 
5. وبمجرد اندلاع الأزمة. فضل البنك العالمي بانتظام الدائنين وأضعف المدينين. 
6. وأوصى مع صندوق النقد الدوليء ولما لافرضء. سياسات دفع فاتورة أزمة الديون 
من قبل الشعوب. مع تعزيز الأقوياء . 
7. وواصل رفقة صندوق النقد الدولي "تعميم" نموذج اقتصادي يزيد بشكل منهجي 
من عدم المساواة بين الدول وداخلبها. 
8. وعزز المقاولات الخاصة الكبيرة وأضعف كلا من السلطات العمومية وصغار 
المنتجين. وفاقم استغلال الأجراء وجعلبم أكثر هشاشة. وفعل الشيء نفسه بصغار 
المنتجين. 
9. ويخفي خطابه بشأن الحد من الفقرعَلَى تخوميء سياسة ملموسة تعيد إنتاج 
أسباب الفقرذاتها وتعززها. 
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0. وأدى تحريرتدفقات الرساميل التي روج لها بشكل منهجي إلى زيادة التهرب الضريبي 
وهروب الرساميل والفساد. 

1. وعزز تحرير التجارة الأقوياء وأقصى الضعفاء. ولم يعد بمقدور معظم المنتجين 
الصغار والمتوسطين في البلدان النامية تحمل منافسة الكبار جداء سواء كانوا من 
الشهال أو الجتوب: 

3 يعمل البدك العالي عن كثب مع صتدوق التقد الدول ومنظمة التجارة العاللية 
من أجل فرض أجندة متعارضة جذريا مع تلبية الحقوق الإنسانية الأساسية. 

3. ويقول البنك إنه يحتفظ بحوار دائم مع المجتمع المدني ومع الفقراء. لكن هذا 
لم يتجسد بأي تغيير إيجابي لسياسته. هناك تكرار للحوار الوهمي. حيث يكون الإطار 
الماكروافعصادى الإطارالمييمن الدى يرو له البناك :ولا سكن مدا قشعم 

4. ويستغل البنك الفئات الأكثر ضعفاً وحرماناً بسياساته من أجل منحها وجباً 
البمانياً وفيمقراطياً » وتقديمها كخيارواع لبذه الفئتات (النساء. والفقراء المستحقون). 
5. وعندما تقدم له اللجان المستقلة, التي يعينها بنفسه. توصيات تضع موضع 
تساؤل مصالح مساهميه الرئيسيين. يرفض متابعتها (انظر التقارير حول الصناعات 
الاستخراجية وحول السدود). 

6. وهو يحقق الأرباح بشكل منهجي حتى خلال أسوأ الأزمات الاقتصادية. يغتني البنك 
على ظهور البلدان المدينة. 

7. ويبقيها مهمشة رغم أغبها تشكل غالبية أعضائه. مفضلا حفنة من حكومات الدول 
الغنية. 

8. وأظهر البنك عدم قدرة كاملة على الإصلاح الذاتي. ويعزز مساره الضارتعيين بول 
وولفويتزء أحد الاستراتيجيين الرئيسيين للغزو الاجرامي للعراق. لرئاسته. 

9. باختصارء يمثل البنك العالمي أداة استبدادية في أيدي أوليغارشية دولية (حفنة 
قوى كبرى وشركاتها متعددة الجنسية) تقوي النظام الرأسمالي العالمي المدمرللإنسانية 
والبيثة. 

0. ومن الملح بناء مؤسسة ديمقراطية دولية جديدة تشجع إعادة توزيع للثروة وتدعم 
جيوة عدون لتقيق صني هادلة ا جعماعيا وكحتزة الطبيعة. 

1. ومن الضروري القطع جذريا مع النظام الرأسمالي الذي يعتبر البنك العالمي أحد 
أعمدته. 
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إحالات الفصل الرابع والعشرون: 

1 .دعامناعم دعا عنغاممء ععصقصط .2004 ,1055251 116 إريك توسان. 2004. المالية ضد 
الشعوب. .3116| ناه 156ناوط 3 |البورصة البورصة أو الحياة. نال كاعاء مصقغى دعا :لصوسحا :16 عع أمقط) 
.00 الفصل 16: رواندا: دائنو الإبادة الجماعية. .م ص. 453-460453-460 

2 عاناأ| متهلاءمام صمص كصذل غممماع نكل ممعه 24 عع 22 ,19 كتصامم دعا عنان أكصطتة 11 ]ماهم ع2 
7 داع 2137م 3 « ع] -5ألاأءلال0]م الاء011]'|»سيتم تطوير هذه النقطة 11 بالإضافة إلى النقاط 19 
و22 و24 2 كتابي القادم "الرعب الإنتاجوي" المرتقب صدوره 2 عام 007 . 
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بطاقة تعريفية بمجموعة البنك العالمي 
البنك العالمي للإنشاء والتعمير- مجموعة البنك العالمي 


ولد في نفس اليوم مع صندوق النقد الدوليء وكان البنك العالمي للإنشاء والتعمير 
مؤسسة غير مسبوقة. هيكلبا الأسامسي. كما هو موضح في مواد النظام الأساميء لم 
يتغير. وهويشغل اليوم حوالي 12300 شخص. يوجد حوالي 9300 منهم في واشنطن. 
ولديه فريق فريق اقتصاديين يتكون من 800 شخص. 

وكانت الأهداف الرئيسية للبنك "المساعدة في إعادة بناء وتنمية أراضي الدول الأعضاء 
من خلال تسهيل الاستثمار الرأسمالي لأغراض إنتاجية" و "تعزيز نمو تجاري دولي 
متوازن على المدى الطويل". (المادة الأولى). كما هيدف وفقا للمادة 1 نفسها إلى تحسين 
الإنتاجية ومستوى المعيشة ووضع العمال في أراضي الدول الأعضاء (المادة الأولى) . 


نمط حوكمة البنك 

من حيث المبدأ.ء فإن أعلى سلطة في البنك هي مجلس المحافظين. حيث يمثل كل بلد 
حاكم (محافظ). وعادة ما يكون محافظو البنك هم وزراء المالية أو رؤساء البنوك 
المركزية في الدول المعنية. نظرياًء يختار المحافظون رئيس البنكء لكن من الناحية 
العملية. كان الرئيس دائماً مواطناً أمريكيا تختاره حكومة الولايات المتحدة. عادة من 
قبل وزارة الخزانة. 

يتألف مجلس إدارة البنك العالمي للإنشاء والتعمير من 8 ممثلين دائمين (الولايات 
المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين 
وروسيا) و16ممثلاً لمجموعة الدول (غالباً ما يقودها بلد متقدم). 
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الجدول 1. توزيع حقوق التصويت بين مديري البنك العالمي (أوالمدراء 


التنفيذيين) في مارس 2006 

البلا 10 المجموعة الثي يترأسها 1 00 المجموعة التي يترأسها | 00 
الولايات المنحدة | 16,39 بلجيكا 4,0 الاونيسيا 254 

اليابان 7 هولندا 046 الكويث 2,01 

المانيا 449 اسبانيا 450 سويسرا 3204 

فرنسا 40 ايطاليا 350 البرازيل 3500 
المملكة المنحدة 4,30 كندا 308 الهند 340 
العربية السعودية | 2.,/8 ابسلندا 3234 الجزائر 31 

1 كوريا الجنوبية البيرو 
روسيا 2/0 بوروندي 3241 غيندا-بيسار 19 


حقوق تصويت بعض المدراء (المدراء التنفيذيون) 
البنك العائلمي للإنشاء والتعمير » مارس 2006 


الولايات المتحدة 


مبيان 1. حقوق تصويت بعض المدراء (المدراء التنفيذيون) بالبنك العالمي 
للانشاء والتعمير. مارس 2006 
المصدر: البنك العالمي؛ (ج) يعني أن الممثل يرأس مجموعة من الدول. 
يقيم المديرون (أوالمديرون التنفيذيون) في واشنطن. ويجتمعون دوريا (مرة واحدة على 
الأقل في الأسبوع) ويجب عليهم الموافقة على كل قرض ومعظم سياسة البنك. تتطلب 
القرارات العادية أغلبية بسيطة من الأصواتء لكن أي إجراء لتغيير مواد القانون 
الأسامي وتغيير توزيع حقوق التصويت يتطلب موافقة ثلاثة أخماس الأعضاء على 
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الأقل و 85/ من إجمالي الأصوات. ويعني هذا أن الولايات المتحدة التي تملك 16.39/ 
من الأصوات لديها حق النقض (الفيتو) على أي تغيير في القانون الأسامي وتوزدع 
حقوق التصويت. وباختصارأي إصلاح لمؤسسات بريتون وودز. 


عرض المكونات الخمسة لمجموعة البنك العالمي 

البنك العالمي كمؤسسة دولية هوتكتل من المؤسسات والمنظمات الدولية. على هذا 
النحو. يضم خمس مؤسسات هي: البنك العالمي للإنشاء والتعميرء والمؤسسة الدولية 
للتنميةء والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارء والمؤسسة المالية الدولية. والوكالة 
متعددة الأطراف لضمان الاستثمار. يُعرف هذا التكتل باسم مجموعة البنك العالمي 
ولديه فروع محلية في 109 من الدول. 

أ( البنك العالمي للإنشاء والتعمير 

في البداية. كان نشاطه موجّها إلى كل من الدول الصناعية والنامية. ويقوم البنك اليوم 
بتمويل مشاريع قطاعية, عامة أو خاصة. ببلدان العالم الثالث والكتلة السوفياتية 
السابقة (التي تشكل مجتمعةً دولًا نامية). يمتلك البنك رأسمالا من مساهمات الدول 
الأعضاء ويقترض بشكل رئيمي من الأسواق المالية الدولية. 

يقدم البنك العالمي للإنشاء والتعمير (42 عضوا في عام 1947 عند بدء أنشطته. 
و184 عضوا في عام 2006) قروضا لقطاعات كبيرة من النشاط (الزراعة والطاقة): 
خاضة للبلدان المتوسطة الدخل. 

أنواع القروض الممنوحة من البنك العالمي للإنشاء والتعمير: 

1) قروض المشروع: قروض تقليدية لمحطات الطاقة الحرارية. والصناعات 
الاستخراجية. والصناعات الحرجيّة. والمشاريع الزراعية. والسدود. والطرقء وتوزيع 
المياه والصرف الصحيء إلخ. 

© قروض التقويم القطاعي التي تعالج قطاعًا كاملا من الاقتصاد الوطني: الطاقة, 
الزراعة. الصناعة, إلخ. 

3) قروض لمؤسسات تعمل على توجيه سياسات بعض الأجيزة نحو التجارة الخارجية 
وتعزيز الاستثمار الأجنبي في البلاد. كما تمول خصخصة الشركات والخدمات العمومية. 
4) قروض التقويم البيكلي. 

5) قروض لمحارية الفقر. 

6) آخرى. 
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يقوم البنك بتمويل القروض التي يمنحها من خلال إصدار السندات. والتي يمكن 
اعتبارها استثماراً آمناً بشكل خاص حيث إنها مضمونة من قبل جميع الدول المؤسسة, 
حتى 100/ من حصصها. 
ب المؤسسة الدولية للتنمية 
تأسست المؤسسة الدولية للتنمية (163 عضوًا في عام 2006). عام 1960. وهي 
متخصصة في المدى الطويل جدًا (35 إلى 40 عاما مع 10 سنوات من الإعفاء) بمنح 
قروض بلا فائدة أو منخفضة الفائدة للبلدان المنخفضة الدخل. تم إنشاء المؤوسسة 
لسحب البساط من تحت أقدام صندوق الأمم المتحدة التنموي وإجياضه. وهو 
الصندوق الذي تطالب به البلدان النامية (انظر الفصل 3). 
تكون تدخلات البنك العالمي للإنشاء والتعمير بمعدل السوقء وهو أمر مكلف للغاية 
بالنسبة لأشد البلدان فقرا. ومن أجل القيام بمهمة تمويل التنمية. فإن مجموعة 
البنك العالمي قد وضعت بالتالي أداة تمويل ميسرة لأفقر البلدان التي لا تستطيع 
الوصول إلى أسواق رأس المال. 
سالجود وا م ا ل يد لدت 


البلدان المتقد قم فوامل تخ بديعة كبيرة من الأفوال المخميضة كانه البلداق قفرا 
تمثل الموارد التي توفرها البلدان المتقدمة وبعض البلدان الصاعدة 90/ من إجمالي 
المؤسسة الدولية للتنمية. بالإضافة إلى ذلكء قد يقدم البنك العالمي للإنشاء والتعمير 
معونات (موارد) الدعم من موارده. وبينما يحقق البنك العالمي للإنشاء والتعمير أرباحاً 
طائلة سنوياً (أكثرمن ملياردولارسنوياًء وزاد من رساميله الخاصة إلى أكثرمن 38 مليار 
دولارعام 2006). فإن مؤسسة التنمية الدولية تحقق بانتظام عجزاً. ونتيجة لذلك, 
تلجأ المئؤوسسة بانتظام للدول الأعضاء لتجديد مواردها. 

ج مؤسسة التمويل الدولية 

مؤسسة التمويل الدولية هي شركة تابعة للبنك. وهي مسؤولة عن تمويل الشركات 
أوالمؤسسات الخاصة في العالم الثالث. تم إعداد النظام الأسامي الرسمي للمؤسسة 
من قبل البنك العالمي للإنشاء والتعميرعام 1955. وقد تم إنشاؤها رسمياً في صيف 
عام 1956. وبعد إنشاء البنك العالمي للإنشاء والتعميرء كان العديد من المسؤولين 
قد طالبوا بإنشاء شركة جديدة. كيان يكمل ذلك البنك. وهي مؤسسة ملحقة بالبنك 
وستكون مسؤولة عن تشجيع الاستثمارالخاص في البلدان الفقيرة. في أواخر الأربعينيات 
من القرن العشرينء. قام رئيس البنك العالمي يوجين ر. بلاك ونائبه. المدير المصرفي 
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السابق ومدير المؤسسة العامة للأغذية روبرت ل. غارنرء بإعداد هذه المهمة. مقتنعًا 
بأهمية دور الشركات الخاصة. أطلق هذا الأخيرونائبه. ريتشارد ديموتء. فكرة إنشاء 
مؤسسة تابعة للبنك العالميء لمنع هذا الأخيرمن إقراض موارده للقطاع الخاص بشكل 
مباشر. وقد ترددت هذه الفكرة. أول مرة رسميّاء في التقرير الصادرفي مارس 1951 من 
قبل مجلس استشاري حول سياسة التنمية الأمريكية برئاسة نيلسون روكفلر. 
تسعى مؤسسة التمويل الدولية جاهدة لتعزيز استثمارات القطاع الخاصء بما في 
ذلك: (أ) تمويل مشاريع القطاع الخاص في البلدان النامية؛ (ب) مساعدة الشركات 
الخاصة في البلدان النامية للحصول على الأموال من أسواق الرساميل الدولية؛ (ج) 
تقديم المشورة الفنية والمساعدة للمقاولات والحكومات. 

26 المركزالدولي لتسوية منازعات الاستثمار 

أنشئ عام 1966. والغرض منه توفير تسهيلات التوفيق والتحكيم لتسوية منازعات 
الاستثماربين الدول المتعاقدة ومواطني الدول المتعاقدة الأخرى. وبعبارة أتبفظ: فيي 
هيئة تحكيم دولية تعمل في حالة وجود نزاع بين مستثمرخاص لدولة طرف والدولة 
موضع الاستثمار. يمتد اختصاص المركز (المادة 25) ليشمل النزاعات ذات الطبيعة 
القانونية التي ترتبط مباشرة باستثمار بين دولة متعاقدة (أو هيئة عمومية أو جهاز 
عمومي تابع لباء ذاك الذي عينته بالمركز) ومواطن دولة متعاقدة أخرى. 

يُصنّف المركز عمومًا على أنه يتمتع بالاختصاص في النزاعات بموجب اتفاقيات 
الاستثمار الثنائية. فعلى سبيل المثال. فإن ما يقرب من 900 معاهدة ثنائية لتشجيع 
الاستثماروحمايته تُعين المركز صراحة كمحفل لتسوية المنازعات بين مستثمر خاص 
لطرف متعاقد من ناحية والدولة المستقبلة للاستثمارات المعنية. من ناحية أخرى. 
يعتبرقرار التحكيم الصادرعن المركز إلزاميًا ولا يمكن أن يكون موضوعًا لأي استئناف 
أومتابعة أخرى (المادة 53). والمركزعضوفي مجموعة البنك العالميء. ولكن كمؤسسة: 
هومنظمة دولية مستقلة مكملة للبنك. 

يعتبر اللجوء إلى المركز للتوفيق أو التحكيم طوعيًا تمامًا. لكن بمجرد التزام الأطراف. 
لاايمكن لأحد أن يتنازل من جانب واحد عن تحكيم المركز. وبمجرد اتخاذ قراره. يجب 
على جميع الدول الموقعة على الاتفاقية. حتى لولم تكن طرقًا في النزاع. أن تعترف بهذا 
القراروتطبقه. منذ عام 1978. اتسع نطاق اختصاص المركز: تسمح له مجموعة من 
القواعد بالتدخل في قضايا خارج نطاق الاتفاقية. ويجوز له بالتالي التدخل في إجراءات 
التحكيم قْ المنازعات المتعلقة بدولة أو مستثمر بدولة غير موقعة على الاتفاقية؛ 
ويمكن أيضا أن يطلب منه تقديم ملإحظات. 
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حتى منتصف الثمانينيات. نشأت النزاعات التي تناولها المركزمن الاتفاقات المبرمة في 
فيما يخص عقود الاستثمار. ومذاك. تعلق الأمربالإضافة إلى ذلك بالاتفاقات المبرمة 
في المعاهدات الثنائية. بدأت قضبايا المركزترتبط الآن أكثربأأحداث مثل الحروب الأهلية 
ونزع الملكية أكثرمن عقود الاستثمار. 


ه) وكالة ضمان الاستثمارالمتعدد الأطراف 

تم إنشاؤها عام 1988 كعضوبمجموعة البنك العالمي. وتتمثل مهمتها في تعزيزالاستثمار 
الأجنبي المباشر من خلال تقديم. كمؤسسة دولية. ضمانات للمستثمرين الخواص 
والمقرضين الخواص أيضا. كما تهدف إلى ضمان قيام البلدان النامية بتنفيذ إصلاحات 
لجذب الاستثمارالخاصء مع العمل في الوقت نفسه لصالح التنمية الاقتصادية. 
استنتاج 

لقد قام البنك العالمي بتوسيع فروعه (مؤسسة التمويل الدولية. وكالة ضمان 
الاستثمار المتعدد الأطراف. المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ) لإنشاء شبكة 
متراصة جدا. 

لنأخذ مثالًّا نظريًا للإشارة إلى تأثيرات هذه السياسة. يقدم البنك العالمي قرضاً 
لسلطات بلد ما شريطة أن تتم خصخصة نظام توزيع المياه والصرف الصحي. ونتنيجة 
لذلك. يتم بيع الشركة العمومية إلى كونسورتيوم خاص تكون مؤسسة التمويل 
الدولية عضوا به. وهي فرع تابع للبنك العالمي. 

عندما يثور السكان المتضررون من الخصخصة ضد الزيادة الحادة في التعريفات 
وتراجع جودة الخدماتء وتنقلب السلطات العمومية ضد المؤسسة المفترسة متعددة 
الجنسية» فإن إدارة النزاع يتم إسنادها إلى المركز. ويصبح البنك قاضيا وطرفا. 
ونصل إلى حالة حيث تتواجد مجموعة البنك العالمي على جميع المستويات: 1) 
فرض الخصخصة وتمويلها (البنك العالمي عن طريق البنك العالمي للإنشاء والتعمير 
ومؤسسة التنمية الدولية)؛ 2) الاستثمارفي المقاولات المخصخصة (مؤسسة التمويل 
الدولية)؛ 3) الضمان المقدم لهذه الشركة لتغطية المخاطر السياسية (وكالة ضمان 
الاستثمارالمتعدد الأطراف)؛ 4) الحكم في حال التقاضي (مركزتسوية التزاع). 

هذا بالضبط ما حدث في بوليفيا في إيل ألتو بين عامي 1997 و 2005 (انظر الإطار 
أدناه) 
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مثال إل ألتو 8160 اع في بوليفيا 
في 13 يناير 2005» وبعد ثلاثة أيام من تعبئة سكان إل ألتو. وعدهم الرئيس البوليفي 
بأنه سيني امتيازال30 سنة الممنوح للشركة متعددة الجنسية سويز. 
ما هي أسباب الانتفاضة الشعبية في يناير 2005 في إيل ألتو؟ 
منحت السلطات البوليفيةء بضغط من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. 
في 13 يناير 2005. شركة أغواس دل إيليمياني - سويز امتيازاً لمدة 30 سنة لتوزدع 
مياه الشرب ومعالجة المياه المستعملة في بلدية إل ألتو والعاصمة لاباز. وتسيطر 
شركة سويز عالميا على تجارة المياه رفقة فيفاندي (فرنسا) و 102065 (بريطانيا). 
وهي المتحكمة بشركة 150301||| اع0 5دداع4. وقد تمت هذه الخصخصة بالاحتيال لأن 
القواعد العادية لطلبات عروض عمومية لم تحترم. وتم إطلاق العملية على أساس 
دراسة أجراها البنك الفرنسي 3116235 807. وقد ردت شركة واحدة فقط على طلبات 
العروض: أغواس دل إيليمياني - ليونيز ديو إيو (سويز). وبدلا من إجراء طلبات عروض 
جديدة لتلقي العديد منهاء تم توقيع العقد على عجل. وجاءت هذه الخصخصة لصالح 
شركة متعددة الجنسية عقب خصخصة شركة البلدية العمومية سامابا 2م2»52173 
التي فرضها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وينك التنمية الأمريكي )8١0(‏ خلال 
إعادة التفاوض بشأن الديون البوليفية سنة 1996. وشارك البنك العالمي مباشرة 
ف الخصخصة بامتلاك 8/ من أسهم ١||150301‏ اع كدلع4 من خلال أداة استثماره. 
مؤسسة التمويل الدولية. من جانهاء تمتلك شركة 2عنا5 - نالدع دعل ع00315هلإا 
نسبة 55/ من الأسهم. 
في إيل ألتو. حرمت السويز 200000 من السكان من مياه الشرب 
في حين زعمت شركة أغواس ديل إيليماني أن جميع سكان إل ألتو مزودون بمياه 
الشرب. كانت الحقيقة مختلفة تمامًا. كان 70.000 شخص يعيشون في منازل غير 
متصلة بإمدادات المياه لأن سعر الربط كان باهظً. في الواقع. وصل إلى 445 دولارًا أو 
قرابة 8 أشبرمن الحد الأدنى للأجور. وإضافة إلى ذلك. فإن 000 130 شخص يعيشون 
في أراضي الامتياز الممنوح لأغواس ديل إيليماني موجودون خارج المنطقة التي تخدمها 
الشركة متعددة الجنسية. 
الاستثمارغير الكافي في صيانة وتحسين المرافق 
وفقاً للعقد الموقع عام 1997 كان مطلوباً من أغواس ديل إيليماني ضمان صيانة 
وتحسين أنابيب المياه والصرف الصحي. وفي الواقع. كانت الاستثمارات التي تم إجراؤها 
غير كافية على الإطلاق. بين عامي 1997 و2004,. استثمرت الشركة فقط 55 مليون 
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دولار. معظمها من قروض البنك العالمي وبنك التنمية الأمريكي أو المنح الحكومية 
برسم المساعدات الإنمائية العمومية. هذه هي حالة تبرعات سويسرا لضمان تمتع 
الفقراء بمياه الشرب. أدى الاستثمارغير الكافي إلى تفشي التلوث ببعض الأحياء بسبب 
توزدع مياه غير صالحة للشرب. 
زبادة الأسعار 
لقد زادت الأسعار بنسبة 19/ في بداية التعاقد مع الشركة عام 1997. وارتفعت 
تكلفة الربط بنسبة 33/. وفي حين أن القانون البوليفي يحظرربط التعريفات بالدولار 
(القانون 2066 الصادرفي 11 أبريل 2000, المادة 8). قامت أغواس بفوترتها بالدولار. 
سرقة الفقراء والسلطات العمومية 
عوضت شركة سويز استثماراتها الصغيرة بأسعارها الباهظة. ومنحت نفسها معدل 
ربح قدره 13/. ولم تكتف بهذا.ء فقد حصلت بفضل المادة 26 من العقد على ضمان 
أنه في حالة عدم تجديد الامتيازفي عام 2027»: يتعين على السلطات العمومية أن 
تعوض الشركة عن جميع الاستثمارات المحققة. إضافة إلى ذلك. وفي حين تعبدت 
شركة سويز بتقديم 8 ملايين دولارسنوياً إلى المقاولة البلدية سامابا دم5302. فإن 
الأخيرة صرحت أنها لم تتلق سوى 3.5 مليون دولارسنوياً. 
البنك العالمي: قاضي وطرف 
لكل هذه الأسباب. خرج سكان إل ألتو بالكامل إلى الشوارع لمدة ثلاثة أيام. مطالبين 
برحيل أغواس دل إيليماني - سويز وعودة توزيع المياه إلى القطاع العام. وأعلنت 
سويزء عقب المرسوم الصادرعن رئيس بوليفياء أنها ستقدم شكوى لدى المركز الدولي 
لنزاعات الاستثمارء أحد الفروع الخمسة لمجموعة البنك العالمي. إذا وافق المرك ز أن 
يتلقى الشكوى. فيجب أن يكون حكمه لاغياً لأن البنك العالمي سيكون قاضياً وطرفا. 
في الواقع. كما سبق الذكرء فإن البنك العالمي هو أحد المساهمين في أغواس ديل 
إيليماني عبر مؤسسة التمويل الدولية التابعة له... 
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معجم 
وكالة قروض التصدير 
عندما تحصل شركة خاصة في الشمال على صفقة بدولة نامية. فإنه يوجد خطر 
أن تحول صعوبات اقتصادية أو سياسية دون دفع الفاتورة. لذا تلجأ كي تحمي 
نفسها لضمان وكالة قروض للصادراتء. مثل كوفاس 00166018 في فرنسا أودوكرواغ 
عأهاءنانا في بلجيكا. تدفع هذه الوكالات. في حالة حدوث مشكلة, بدلا عن الزبون 
اللتهارن وين اتفيه فكة الكتمالية امعادة موعحقانا. 
يتمثل أحد الانتقادات الركسية كندها آنا قليلة الاتتباة لطبيعة العقوذ المؤمعة 
(التسلحء المشاريع العملاقة للبنية التحتية والطاقة) وعواقها الاجتماعية والبيئية. 
وأنها غالبا ما تدعم أنظمة قمعية وفاسدة. 
المساعدة العمومية للتنمية 
تُعرّف المساعدة العمومية للتنمية بأنها منح أوقروض تقدم بشروط مالية تفضيلية 
من البيئات العمومية في البلدان الصناعية. ولذلك يكفي منح قرض بسعر أقل من 
سعر السوق (قرض بشروط ميسرة) حتى يتم اعتباره معونة. حتى إذا تم تسديده 
إلى آخر سنت من قبل البلد المتلقي. القروض الثنائية ذات الصلة (التي تجبر البلاد 
المستفيد بشراء منتجات أو خدمات من البلد المقرض) وإلغاء الديون هي أيضا جزء 
من المساعدة العمومية للتنمية. 
الميزان التجاري 
يقيس الميزان التجاري لبلد معين الفرق بين مبيعاته من السلع (الصادرات) ومشترياته 
(الواردات). والنتيجة هي الميزان التجاري (العجز أو الفائض). 
ميزان المدفوعات (الأداءات) 
ميزان المدفوعات الجارية للبلد هو حصيلة معاملاته التجارية (أي السلع والخدمات 
المستوردة والمصدرة) وتبادله للعائدات المالية مع الخارج. بوضوح:ء يقيس الوضع المالي 
لبلد بالنسبة لبقية العالم. البلد الذي لديه فائض في الحساب الجاري هو بلد مُقرض 
تجاه بقية العالم. وعلى العكس من ذلك. إذا كان توازن بلد ما عجزاء فسيتعين عليه 
اللجوء إلى المقرضين الدوليين لاقتراض احتياجاتها التمويلية. 
البنك المركزي 
يدير البنك المركزي لدولة ما السياسة النقدية ويحتكر إصدار العملة الوطنية. ولديه 
تحصل البنوك التجارية لزوما على المال وفقا لسعر عرض تحدده أسعار الفائدة 
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الرئيسية للبنك المركزي. 

بنك عالمي 

انظربطاقة تعريفه. موقع الويب: 1.018 011036 نى: للالدانالا 

سندات الخزينة 

سندات قروض تصدرها الخزينة للجمهور لتمويلها. يمكن أن تتراوح مدتها بين بضعة 
أشهر إلى ثلاثين سنوات. 

بورصة 

البورصة هي المكان حيث يتم إصدار السندات والأسهم. والسند هو ضمان ديون 
(يبيعه المصدرللمشتري الذي يجب أن يسدده وفق معدل وأجل استحقاق محددين). 
والسهم هوصك ملكية شركة معينة. يمكن إعادة بيع الأسهم والسندات وإعادة شرائها 
حسب الرغبة في السوق الثانوي للبورصة (السوق الأسامي هو المكان حيث تصدر 
المندات الجديدة لأول مرة). 

بنك التسوبات الدولية 

تأسس بنك التسويات الدولية في عام 1930 لإدارة التعويضات الألمانية بعد الحرب 
العالية الأول مقرة ق يازل: ق تشكل شركة مجيولة الأسم: وتديرجز اهن احقياطيات 
النقد الأجنبي للبنوك المركزية للبلدان الأكثرتصنيعا وبعض الدول الأخرى. 

يلعب هذا البنك دوراً هاماً في جمع الإحصاءات المصرفية الدولية التي ينشرها في تقرير 
ربع سنوي منذ أوائل الثمانيناتء ويتحمل بنك التسويات الدولية مسؤولية إدارة 
المخاطرالمالية المرتبطة بتحرير الأسواق المالية. وهو أيضا بنك يقوم هونفسه بعمليات: 
يتلقى أساسا ودائع البنوك المركزية من الذهب والعملة الصعبة ويوظفها في الأسواق. 
كما يمنح قروضا لبعض البنوك المركزية. 

موقع الويب: 15.018أ0.لىا/لالا 

نادي لندن 

يجمع هذا النادي المصارف الخاصة التي لديها مستحقات على الدول النامية. 

نادي باريس 

أنشئ في عام 1956. وهو مجموعة ل 19 دولة دائنة. مكلف بإدارة صعوبات سداد 
الديون الثنائية من قبل الدول النامية. يشغل رئاسته تقليديا منذ تأسيسه مواطن 
فرنسي. في عام 2006» الرئيس هو مدير الخزانة الفرنسية. كزافييه موسكا. قامت 
الدول الأعضاء في نادي باريس بإعادة جدولة الديون أزدد من 80 بلدا ناميا. يمتلك 
أعضاء نادي باريس ما يقرب من 30/ من مخزون دين العالم الثالث. 
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طفيان البنك العالمي 

الروابط بين نادي باريس وصندوق النقد الدولي وثيقة للغاية. وهي تتجسد في وضع 
المراقب الذي يتمتع به صندوق النقد الدولي في اجتماعات نادي باردس- المغلقة-. يلعب 
صضوق النقد الدول دوز ركدمها فى استراتدعية الديون الى يتقدها قادى جارفين» 
الذي يلجأ لخبرته وحكمه الماكرواقتصادي لتحقيق واحد من المبادئ الأساسية لنادق 
باريس: المشروطية. بالمقابل. يحافظ عمل نادي بارديس على وضع الدائن المميزلصندوق 
النقد الدولي وإجراء استراتيجيات التقويم في البلدان النامية. 

موقع الويب: 2115.018مع ل طنااء.نثالدانالا 

مؤتمرالأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

تم إنشاؤه في عام 1964. بضغط من البلدان النامية لموازنة ال 6/11. 

موقع الويب: 1020.018انا.للالثاثالا 

المشروطية (الاشتراطات) 

جميع الإجراءات النيوليبرالية التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على 
البلدان التي وقعت اتفاقية. بخاصة. للحصول على تسوية لسداد ديونها. يفترض أن 
تشكري هذه العدابيو ال الجاذبية" اليلد للمستثمرين الدرابين خير أها تضريالسكاة 
بقسوة. وبالتالي» يشيرهذا المصطلح إلى أي شرط مفروض لمنح معونة أوقرض. 
قابلية التحويل 

يشيرإى الإمكانية القانونية للانتقال من عملة إلى أخرى أو من عملة إلى المعيار الذي 
يهم تعديده رسمقا: ق النظلاء الخال العدلاك اتضرف المجررة (العرضى والخازب على 
العملات هو ما يحدد أسعارها الخاصة - معدلات الصرف العائمة). تحوم العملات 
حول الدولار (الدولارالمعياري). 

ديون عمومية 

القروض الممنوجة من دائنين عموميين أيا كان المقترض. 

ديون خاصة 

العرولئن المدوجة من النقوك التسارمة بض المظارمع | القترض. 

دين 

- دين متعددة الأطراف 

الديون المستحقة للبنك العالمي. وصندوق النقد الدولي. وبنوك التنمية الإقليمية 
مثل بنك التنمية الأفريقي. والمؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى مثل صندوق التنمية 
الأوروبي. 
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- دين كريه 

مفهوم قانوني يقضي بأنه إذا تعاقد نظام غير شرعي أو ديكتاتوري على دين يتعارض 
مع مصلحة السكانء فإن هذا الدين يوصف بأنه بغيض. يمكن للنظام الديمقراطي 
الذي يخلفه أن يشجها. إنه بالتالي باطل ولا يجب سداده. 

- دين خاص 

القروض التي تعاقد علها مقترضون خواص بغض النظرعن المقرض. 

- دين عمومي 

مجموع القروض المتعاقد علها من طرف مقترضين عموميين. 

- إعادة جدولة دين 

تعديل شروط دين معينء على سبيل المثال عن طريق تغيير أجال الاستحقاق أوعن 
طريق تأجيل سداد أصل و/أو فائدة. بشكل عامء المدف هو إعطاء بعض الأوكسجين 
لبلد يعاني من صعوبة عن طريق إطالة فترة السداد لتقليل المبلغ أومن خلال منح فترة 
سماح لا يتم فيها السداد. 

- خدمة الديون 

تسديد الفائدة ورأس المال المقترضء مقارنة بالعائدات السنوية للصادرات. 

- صافي تحويل برسم الديون 

الفرق بين القروض الجديدة التي تم التعاقد علبها من قبل بلد أو إقليم وخدمة الدين 
(تسديد الديون السنوية - الفائدة والأصل). 

يكون التحويل الماللي الصافي إيجابياً عندما تتلقى الدولة أو القارة المعنية مبالغ أكبر (في 
شكل قروض) أكثرهما تدده ويكون سلبيا إذا كانت المبالغ المسددة أكبر من المبالغ 
المقترضة من طرف البلد أو القارة المعنية. 

كان صافي التحويل برسم الديون العمومية للبلدان النامية مجتمعة سلبيا منذ 
منتصف سنوات 1980. 

تغييرتنازلي في سعر صرف عملة معينة مقارنة بالعملات الأخرى. 

وثيقة استراتيجية الحد من الفقر 

تم إقرارها من قبل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي منذ عام 1999,. وتهدف 
الوثيقة رسمياً إلى محاربة الفقرء وفي الواقع مواصلة وتعميق سياسة التقويم البيكلي. 
سعيا لإضفاء الشرعية عليها بموافقة الحكومات والفاعلين الاجتماعيين. وتسمدى 
أحيانا الإطارالاستراتيجي لمحارية الفقر. 
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طغيان البنك العالعي 

الاورودولارات 

نشأ سوق الاورودولارات من خروج الرساميل الأمريكية في سنوات 1960. ولكبح هذا 
الخروج وضعت السلطات الأمريكية في عام 1963 ضريبة على قروض غير المقيمين. 
كان لهذا القرارتآثيرتحويل الطلب على التمويل بالدولار الأمريكي إلى الأسواق الأوروبية. 
حيث يمكن لفروع البنوك الأمريكية أن تعمل بكل حرية. 

تيسير الحد من الفقروالنمو 

تم اعتماد القروض الميسرة لصندوق النقد الدولي عام 1999. وهوموجه مند أواخرعام 
5 إلى 78 دولة منخفضة الدخل (حيث كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
لعام 2003 أقل من 895 دولارًا). ويشمل مفهوم محاربة الفقرء ولكن في استراتيجية 
اقتصادية شاملة تركزدائما على النمو. هكذاء يتم تكليف السلطات الوطنية بصياغة 
وثيقة استراتيجية شاملة للحد من الفقرء وهي نوع من برنامج التقويم البيكلي مع 
لمسة اجتماعية. بالاتفاق مع المؤسسات المتعددة الأطراف. في حالة الأهلية. يجوز 
للبلد أن يقترضء, بموجب اتفاق مدته 3 سنواتء مبلعًا متغيرًا اعتمادًا على صعوبات 
ميزان مدفوعاته وتاريخه مع صندوق النقد الدولي. وعمومًا في حدود 140/ من حصته 
في صندوق النقد الدولي. المعدل السنوي هو 0.5/ لمدة 10 سنواتء مع فترة سماح 5 
سنوات ونصف. 

صندوق النقد الدولي 

المؤسسة الشقيقة للبنك العالمي. ولد صندوق النقد الدولي في بريتون وودزفي يوليوز 
4 . كان هدفه الأول ضمان استقرار نظام مالي عالمي يستند إلى معدلات صرف 
ثابتة. بعد نهاية التحويل الح رللعملات مقابل الدهب المقرر من قبل حكومة الولايات 
المتحدة في غشت 1971. دخلت الأسواق المالية الساحة وصار معدل الصرف متغيرا. 
بوعد أزمة الديون في 1982 كُلف صندوق النقد الدولي خاصة بالتدخل لدى البلدان 
النامية العاجزة عن السداد لتحقيق استقرار الاقتصاد على المدى القصيرء بهدف 
الحد من عجز الميزانية لللبلدان والحد من زيادة الكتلة النقدية المعروضة. لكن 
صندوق النقد الدولي يفرض أيضا إصلاحات هيكلية اقتصادية نيوليبرالية. نمط 
اتخاذه القرارات مثل نمط البنك العالمي. يستند إلى توزيع حقوق التصويت وفقا 
للقوة الاقتصادية للدول الأعضاء. يلزم 85/ من الأصوات لتغييرميثاق صندوق النقد 
الدولي (بالتالي تملك الولايات المتحدة الثلث المعطل. لأنها تتوفر على أكثرمن 1/17 من 
الأصوات). تستحود الدول الغنية على أغلبية الأصوات. 

موقع الويب: 1111.018./لاللالالا 
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معجم 
توزيع حقوق تصويت المدراء التنفيديين الرئيسيين في صندوق النقد الدولي. مارس 
2006 


الولايات المتحدة الأمريكية 2217.08 
اليابان 2263 
أطانيا وو.5< 
بلجيكا 22513 
المملكة المتحدة 2295 
قرنسا 24.95 
هولتدا 24.4< 
إيطاليا 2418 
كتدا 201 

أي 9 دول صناعية 2666 


مجموعة السبع 67 

تجمع يجمع أقوى دول العالم: ألمانياء كنداء الولايات المتحدة. فرنساء بريطانياء 
إيطالياء اليابان. يجتمع رؤساء دولها سنويا عموما في أواخريونيو أوائل يوليوز. اجتمعت 
المجموعة 67 أول مرة عام 1975 بمبادرة من الرئيس الفرنمي فاليري جيسكارديستان. 
مجموعة الثمان 08 

تتوافق هذه المجموعة مع مجموعة السبع زائد روسياء الحاضرة بشكل غير رسمي منذ 
عام 1995 وصارت عضوا كاملا منذ يونيو 2002. 

مجموعة السبعة والسبعون 677 

انبتقت من مجموعة البلدان النامية المجتمعة لتحضير مؤتمر الأمم المتحدة الأول 
للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جنيف 1964. تنمح المجموعة منتدى للبلدان النامية 
لمناقشة القضايا الاقتصادية والنقدية الدولية. تضم في 2006 . 132 بلدا. 

الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ( الغات) 

منتدى دائم للتفاوض. كان للدول وضع "الأطراف المتعاقدة " فقط. تم استبداله قي 1 
يناير 1995 بمنظمة التجارة العالمية. 

مؤشرالتنمية البشرية 

يستخدم هذا المؤشرمن طرف الأمم المتحدة لتقديردرجة التنمية لبلد معين» ويأخذ 
بالحسبان الدخل الفردي. ومستوى التعليم. ومتوسط أمد الحياة لسكانه. 
التصنيع بإحلال الواردات 

تشير هذه الاستراتيجية أساسا إلى التجربة التاريخية في أمريكا اللاتينية سنوات 
الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرينء وأعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا 
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طغيان البنك العالعي 
اللاتينية في الأمم المتحدة 0215681 سنوات 1950. ولا سيما كتابات الأرجنتيني راؤول 
بريبيش (الذي سيصبح في عام 1964 أول أمين عام للأونكتاد). كانت نقطة البداية 
وفقا لحقيقة أن البلدان الرئيسية في أمريكا اللاتينية تمكنت بوجه انخفاض حاد 
في المبادلات. من تلبية الطلب الداخلي باستبدال الواردات عبر تطوير الإنتاج المحلي. 
هدف تنظير 08781 لتوسيع نطاق هذا النيج بالتتابع لجميع قطاعات الصناعة من 
خلال "فك الارتباط" مع المركز. وبالارتكازعلى جرعة جيدة من الحمائية وتدخل الدولة 
المنسقء فإنه يهدف إلى تمكين نمو الصناعات الصاعدة. لقد طبقت كوريا الجنوبية 
هذه السياسة بنجاح. ولكن في ظل ظروف خاصة. 

التضخم 

الارتفاع التراكمي لجميع الأسعار (على سبيل المثال» ارتفاع أسعار النفط. مما أدى في 
نماية المطاف إلى تعديل الأجور نحو الارتفاعء تم زيادة أسعارأخرى. الخ). يعني التضخم 
ضياع قيمة المال لأنه. بمرور الوقت. مطلوب مبلغ أعلى للحصول على سلعة معينة. 
لذلك تسعى السياسات النيوليبرالية أولاً وقبل كل شيء إلى مكافحة التضخم من أجل 
الحفاظ على قيمة رأس المال الربعي. 

الاستثمارالأجنبي المباشر 

يمكن أن يكون الاستثمار الأجنبي في شكل استثمار مباشر أوفي شكل استثمار محفظة. 
حتى لوكان في بعض الأحيان صعبا التمييز لأسباب محاسبية أو قانونية أو إحصائية . 
يعتبرالاستثمار الأجنبي استثماراً مباشراً إذا كان المستثمر الأجنبي يملك 10/ أو أكثرمن 
الأسهم العادية أوحقوق التصويت بشركة معينة. 

سوق صرف العملة 

السوق الذي يتم فيه تسعير العملات وتداولها. 

وقف 

الحالة التي يتم فيها تجميد ديون من طرف الدائن الذي يتخلى عن المطالبة بدفعه 
في الآجال المتفق عليها. ومع ذلك. خلال فترة الوقف الاختياريء. يستمردفع الفوائد. 
ويمكن أيضا أن يقرر المدين الوقف. كما كان الحال في روسيا عام 1998 والإكوادور 
عام 1999. 

حركة عدم الانحياز 

دعت مجموعة من الدولء منذ الخمسينات ٠‏ إلى الحياد ضد الكتل بقيادة القوتين 
العظميين (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي). حيها في خضم الحرب الباردة. في 
أبريل 1955 عُقد مؤتمر للبلدان الآسيوية والأفريقية في باندونغ بإندونيسياء لتعزيز 
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نيتم 
وحدة العالم الثالث واستقلاله وإنهاء الاستعمار ونهاية الميزالعنصري. المبادرون هم 
تيتو (يوغوسلافيا)ء وجمال عبد الناصر (مصر).ء ونهرو (الهند).ء وسوكارنو (إندونيسيا). 
ولدت الحركة فعليا في بلغراد عام 1961. ستتبعها مؤتمرات أخرى في القاهرة (1964) 
في لوساكا (1970) إلى الجزائر (1973) إلى كولومبو (1976). تتألف حاليا من 114 
دولة. ويوجد مقرها في لوساكا (زامبيا)ء ولكن نطاق عملها محدود جدا. 

الاتفاق الجديد (السياسة الجديدة) 

الاسم المعطى للتدابيرالتي اتخذها الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت في الولايات 
المتحدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في عام 1929. وكانت هذه السياسة 
التدخلية #هدفء. مند عام 1932, إلى محاربة عدم استقرار الأسواق المالية من خلال 
السماح للسلطات العمومية بعقلنة الاقتصاد. واستعادة توازن النظام البنكي. 
ومساعدة العاطلين عن العمل وضخ الأموال العامة لإنعاش الاستهلاك. 

منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين 

تأسست في عام 1960 ومقرها في شاتو دو لا موبيت في باريسء وتجمع المنظمة ثلاثين 
عضوا في عام 2006: الأعضاء التسعة عشرفي الاتحاد الأوروبي زائد سويسرا والترويج 
وأيسلندا. وفي أمريكا الشمالية, الولايات المتحدة و كندا. وفي آسيا والمحيط الهادئ, 
اليابان. وأسترالياء ونيوزيلندا. وتركيا هي الدولة النامية الوحيدة التي تشارك فهها 
منذ البداية لأسباب جيوستراتيجية. بين عامي 1994 و 1996. دخل بلدان آخران من 
بلدان العالم الثالث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: المكسيك. التي تشكل نافتا 
4< الا مع جيرانها الشماليين. وكوريا الجنوبية. الموقع: 0.018عع0./لاللانالا 

منظمة التجارة العالمية 

أنشئت في 1 يناير 1995 كبديل لاتفاقية الغات. ويتمثل دورها في ضمان عدم اتخاذ 
أي من أعضائها أي سياسة حمائية. من أجل التعجيل بتحرير التجارة العالمية وتعزيز 
استراتيجيات الشركات متعددة الجنسية. ولديها محكمة دولية (هيئة تسوبة المنازعات) 
تنظرفي الانهاكات المحتملة للنص التأسيسي بمراكش. 

تعمل منظمة التجارة العالمية وفقاً لنمط "دولة واحدة - صوت واحد". لكن مندوبي 
الجنوب غيروازنين في مواجهبة أطناي الوثائق التي يجب دراستهاء وجنود موظفي دول 
الشمالء ومحاميهاء إلخ. يتم اتخاذ القرارات بين الأقوياء "خلف الستار". 

موقع الويب: 0.018]نلا. للالالانالا 

منظمة الدول المصدرة للنفط (اويك) 

تضم منظمة الأوبك 11 دولة نامية: الجزائر والمملكة العربية السعودية واندونيسيا 
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والعراق وإيران والكويت والجماهيرية العربية الليبية ونيجيريا وقطر وفنزويلا. يمثل 
هؤلاء الأحد عشر بلدا 41/ من إنتاج النفط في العالم وتملك أكثر من 1/75 من 
الاحتياطيات المعروفة. تأسست في سبتمبر 1960 و ومقرها في فيينا (النمسا)ء وهي 
مكلفة بتنسيق وتوحيد السياسات النفطية لأعضائه. وذلك بهدف ضمان عائدات 
مستقرة. ولبذا الغرضء يتبع الإنتاج من حيث المبدأ نظام الحصص. تتحمل كل دولة. 
ممثلة بوزير الطاقة والنفط. إدارة المنظمة بالتناوب. 

موقع الويب: 018.ععم 0.لىاللانالا 

البلدان الأقل نموا 

مفهوم حددته الأمم المتحدة على أساس المعايير التالية: انخفاض الدخل الفردي. 
وضعف الموارد البشرية. واقتصاد ضعيف التنوع. وتضم القائمة حاليا 50 بلداء وآخر 
البلدان التي قبولها تيمور الشرقية والسنغال. لم تكن تضم سوى 25 مند 30 سنة 
خظة مارشال 

تم تصميم هذه الخطة من قبل إدارة الرئيس ديمقراطي هاري ترومان تحت اسم 
برنامج الانتعاش الأوروبي. وستعرف لاحقا باسم وزير الخارجية حينها جورج مارشال 
(الذي كان رئيس هيئة الأركان العامة بين عامي 1939 و1945). المسؤولة عن ضمان 
تنفيدها. بين أبريل 1948 وديسمبر 1951. منحت أمريكا أساسا في شكل منح. خمسة 
عشردولة أوروبية وتركيا مساعدة قدرها 12.5 ملياردولار. وتهدف خطة مارشال إلى 
تشجيع إعادة إعمار أوروبا المدمرة خلال الحرب العالمية الثانية. 

بدولارعام 2006. ستكون هناك حاجة إلى حوالي 90 ملياردولارللحصول على ما يعادل 
شطة .ما رشال. بين :200482000 (شمس سنوات)ء متحت حكوياتك الدول النامية 
مجتمعة. عن طريق التحويل الصافي السلبي برسم الدين العمومي الخارجيء ما يعادل 
نلاقة حشظظ هارشال لداقنها. 

الدول الفقيرة المثقلة بالديون 

مبادرة متعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديونء التي رأت النور عام 1996 وتم تعزيزها 
في سبتمبر 1999. وهي موجهة لتخفيف ديون البلدان الفقيرة جدا والمثقلة بالديون. 
بهدف متواضع يتمثل في جعلها مستدامة. وتجري المبادرة في عدة مراحل ضاغطة 
ومعقدة على نحو استثناني. 

أولاء يجب على الدولة أن تنيج لمدة ثلاث سنوات سياسات اقتصادية أقرها صندوق 
النقد الدولي والبنك العالمي على شكل برامج تقويم هيكلي.. وهكذا تستمر في تلقي 
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م 
المعونة الكلاسيكية من جميع الجبات المانحة المعنية. وفي الوقت نفسه. يجب 
أن تعتمد وثيقة استراتيجية حد من الفقرء وأحيانا في شكل انتقالي. في نهاية هذه 
السنوات الثلاث. تأتي مرحلة القرار: يحلل صندوق النقد الدولي ما إذا كان دين البلد 
المرشح مستدام أم لا. إذا كانت القيمة الصافية لنسبة مخزون الدين الخارجي على 
الصادرات أعلى من 150/ بعد تطبيق آليات تخفيف الديون التقليدية: يمكن إعلان 
البلد مؤهلاً. ومع ذلكء فإن البلدان ذات مستويات التصدير العالية (نسبة الصادرات 
/ الناتج المحلي الإجمالي فوق 30/) مقصية باختيارهذا المعيارء وبالتالي يتم تفضيل 
موارد ميزانيتها بدلاً من صادراتها. لذاء إذا كانت مديونيتها مرتفعة للغاية على الرغم من 
تغطية ضريبية جيدة (عائدات الميزانية فوق 15/ من الناتج المحلي الإجمالي» لتجنب 
أي تهاون في هذا المجال). فإن البدف المحدد هو نسبة قيمة صافية لمخزون الدين 
/ عائدات الميزانية فوق 250/. وإذا تم إعلان الدولة مؤهلة. فإنها تستفيد من أول 
تخفيف لخدمة ديونهاء ويجب أن تستمر مع السياسات المعتمدة من طرف صندوق 
النقد الدولي والبنك العالمي. وتترواوح مدة هذه الفترة بين سنة وثلاث سنواتء. 
اعتمادا على سرعة تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها حين تم اتخاذ القرار. في 
النهاية. يصل البلد المعني إلى المرحلة الأخيرة. ويصبح الحصول على تخفيف ديون البلد 
مكتسبا. تقدرتكلفة هذه المبادرة ب56 ملياردولارء أوحوالي 2.2/ من الديون الخارجية 
للعالم الثالث. عدد عمليات المبادرة 42 فقطء منها 34 في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرىء والتي ينبغي أن يضاف إليها هندوراس ونيكاراغوا وبوليفياء وغياناء ولاوس. 
وفيتنام واليمن وميانمار. واعتبارا من 31 مارس 2006. وصلت 29 دولة إلى نقطة 
اتخاذ القرارء و18 فقط وصلت إلى نقطة الإنجاز. في حين كان على المبادرة تسوية 
مشكلة ديون هذه الدول 42. فقد تحولت إلى فشل ذريع: مرت ديونها من 218 إلى 205 
ملياردولارء أي بانخفاض قدره 6/ فقط بين عامي 1996 و2003. أمام هذه النتيجة. 
قررت قمة مجموعة الثماني في عام 2005 تخفيفا إضافيا لجزء من الديون المتعددة 
الأطراف للبلدان التي وصلت نقطة تخاذ القرارء أي البلدان التي وضعت اقتصادها 
تحت تصرف الدائنين. 

علاوة المخاطرة 

عندما تمنح القروضء يأخذ الدائنون في الاعتبار الوضع الاقتصادي للمدين لتحديد 
سعرالفائدة. ويؤدي الخطرالمحتمل لعدم قدرة المدين على الوفاء بتسديداته إلى زيادة 
أسعار الفائدة المفروضة عليه. بهذه الطريقة. يتلقى الدائن فوائد أعلى جدا يفترض 
أن تعوضه عن المخاطر التي اتخذها في منح هذا القرض. 
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الناتج الداخلي الخام 

يعكس الناتج المحلي الإجمالي إجمالي الثروة المنتجة في منطقة معينة. مقدرة بمجموع 
القيم المضافة. 

الناتج الوطني الإجمالي 

يعكس الناتج الوطني الإجمالي الثروة التي تنتجها أمة. مقابل إقليم معين. ويشمل 
عائدات مواطني هذه الأمة في الخارج. 

برامج التقويم البيكلي 

ردا على أزمة الديون. عهدت البلدان الغنية إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي 
بمهمة فرض انضباط مالي صارم على البلدان المثقلة بالديون. إن برامج التقويم البيكلي 
لبا هدف رئيميء. وفقا للخطاب الرسميء هواستعادة التوازنات المالية. لتحقيق ذلك, 
يطالب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بفتح الاقتصاد لجذب رؤوس الأموال. 
وهدف دول الجنوب التي تطبق برامج التقويم البيكلي هوتصديرالمزيد وإنفاق أقل. من 
خلال مجموعتين من التدابير. تدابيرالصدمة وهي تدابيرذات تأثيرفوري: إلغاء الدعم 
للسلع والخدمات الأساسية. وتقليص الميزانيات الاجتماعية وفاتورة أجور الوظيفة 
العمومية (كتلة الأجور). وتخفيض قيمة العملة. وأسعار فائدة مرتفعة. تم التدابير 
البيكلية وهي إصلاحات اقتصادية طويلة الأجل: التتخصص في عدد قليل من منتجات 
التصدير (على حساب المحاصيل الغذائية). وتحرير الاقتصاد من خلال التخلي 
عن ضبط تحركات رؤوس الأموال وإلغاء الرقابة على الصرف. وفتح الأسواق بإزالة 
الحواجز الجمركية. وخوصصة المقاولات العمومية. وتعميم ضريبة القيمة المضافة 
ونظام ضربي محابي لرأس المال. كانت النتائج كارثية بالنسبة للسكان والبلدان التي 
نفذت هذه البرامج حرفياء في الآن ذاته نتائج اقتصادية مخيبة للآمال وبؤس مستشري. 
برنامج الأمم المتحدة الإنماني 

تأسس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومقره في نيويورك عام 1965 وهوهيئة المساعدة 
التقنية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة. إنه يساعد - دون قيود سياسية - البلدان 
النامية كي تتوفر على الخدمات الإدارية والفنية الأساسية. ويكون الأطرء ويسعى إلى 
تلبية بعض الاحتياجات الأساسية للسكانء ويبادر ببرامج تعاون إقليمي. وينسق من 
حيث المبدأ.ء محليا في جميع أعمال برامج الأمم المتحدة. يعتمد برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي بشكل عام على الدراية والتقنيات الغربية. لكن ثلث فريقه من الخبراء من 
العالم الثالث. ينشربرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرالتنمية البشرية سنوياء والذي 
يصنف البلدان وفقا لمؤشر التنمية البشرية (1101]). موقع الويب: 018.م10انا.للاللالالا 
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ركود 

النموالسلبي للنشاط الاقتصادي في بلد أوقطاع لمدة فصلين على الأقل. 

مضاربة 

نشاط يتمثل في السعي لتحقيق مكاسب في شكل فوائض مالية عن طريق المراهنة على 
القيمة المستقبلية للمواد والأصول المالية أو النقدية. تولد مضاربة طلاقا بين المجال 
المالي والمجال الإنتاجي. تشكل أسواق صرف العملة المكان الرئيسي للمضاربة. 
سعرالفائدة 

عندما يُقرض 8 المال إلى 8. فإن 8 يسدد المبلغ الذي أقرضه 8 (رأس المال). ولكن 
أيضا مبلغا إضافيا يدعى الفائدةء كي يكون من مصلحة 8 تنفيذ هذه الصفقة المالية. 
يفيد ارتفاع أو انخفاض معدل الفائدة في تحديد أهمية الفوائد. لنأخذ مثالًا بسيطًا 
جدًا. إذا اقترض 8. 100 مليون دولار على مدى 10 سنوات بسعر فائدة ثابت قدره 
5 فسوف يسدد في السنة الأولى عُشر الأصل المقترض بداية (10 ملايين دولار) و5/ 
من أحيل الدين المستحق. وهو 5 ملايين دولار. أ ما مجموعه 15 مليون دولار. وي 
السنة الثانية لا يزال عليه سداد عُشر رأس المال الأصليء. لكن نسبة 5 في المائة لا 
تتعلق سوى ب 90 مليون دولارء أي 4.5 مليون دولارء بالتالي ما مجموعه 14.5 مليون 
دولار. وهكذا حتى السنة العاشرة عندما يسدد آخر 10 ملايين دولار. و 5/ من المبلغ 
المتبقي البالغ 10 ملايين دولارء أي 0.5 مليون دولارء أي ما مجموعه 10.5 مليون دولار. 
على مدى 10 سنواتء. سيكون إجمالي السداد 127.5 مليون دولار. بشكل عامء لا 
يتم سداد رأس المال على أقساط متساوبية. في السنوات الأولى. يعتمد السداد بشكل 
أسامي على الفائدةء وتزداد حصة رأس المال المستحقة على مر السنين. وبالتالي» في 
حالة التوقف عن السداد.ء يكون رأس المال المتبقي المستحق أعلى... ومعدل الفائدة 
الاسمية هو السعر الذي يتم بموجبه التعاقد على القرض. وسعر الفائدة الحقيقي هو 
السعرالاسمي مطروحًا منه معدل التضخم. 

المحاصيل الغذائية 

محاصيل السكان المحليين الموجهة لتغذيتها (الدخن. الكسافاء الذرة البيضاءء. 
إلخ)ء على عكس المحاصيل التصديرية (البن. والكاكاو. والشايء والفول السوداني. 
والسكرء والموزء الخ). 
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ملحق: بيان حول استقالة رئيس البنك العالمي 
يجب أن تحفزاستقالة رئيس البنك العالمي البلدان على القطيعة مع جميع 
الاتفاقيات مع مؤسسات بريتون وودز 
الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية 


مهاغتامطكنا امم فغاصه 6ه ددر 
ودع حى أغأأو غ16 !ا دوعغ6غه دا دعه0 


يوم الاثنين» 7 ينايرء 2019, أعلن جيم يونغ كيمء رئيس البنك العالميء. استقالته. وستتولى 
كريستالينا جورجيفاء المديرة العامة الحالية للمؤسسة. النيابة اعتبارًا من 1 فبراير قبل 
استبدالها عندما يعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خليفة الرئيس المستقيل. 
تعطي هذه الاستقالة معنا رمزيا لبذه المؤسسة المعادية للديمقراطية والتي تعمل ضد مصالح 
شعوب الكوكبقدم رئيس البنك العالمي جيم يونغ كيم استقالته التي ستدخل حيز التنفيذ 
اعتبارا من 1 فبراير 2019. تم تعيينه بهذا المنصب في يوليوز 2012 من قبل باراك أوياماء 
واحتفظ به دونالد ترامب. وأقام ترامب مع كيم مصالح خاصة بخاصة بواسطة أفراد أسرته. 
يغادر جيم كيم البنك العالمي ليلتحق بصندوق استثمار خاص كبير متخصص في مجال البنية 
التحتية [1]. إذا كان يفترض في مجلس إدارة البنك العالمي انتخاب رئيسه لولاية من خمس 
سنوات. فهناك قاعدة مضمرة تفرض في الواقع بأن يتم تخصيص هذا المنصب لممثل للولايات 
المتحدةء يعينه الرئيس الأمريكي مباشرة. في استهتار بأي مبدأ ديمقراطي. ومنذ عام 1946, تم 
تعيين 12 رجلاً في هذا المنصب. وجميعهم من جنسية أمريكية [2].هناك تعبيرآخر عن تأثير 
الولايات المتحدة داخل هذه المؤسسة يكمن في مؤهلات هؤلاء ”المنتخبين المحظوظين”. المرتبطين 
دوما بالرأسمال الكبير. وخاصة الرأسمال المالي. يمول البنك العالمي نفسه بشكل واسع عن 
طريق إصدار السندات. وبهذا يكون تابعا بشكل كبيرء اقتصاديا وسياسياء لبذه البنوك نفسها 
وغيرها من المؤسسات المالية الخاصة الأمريكية الكبرى. 
كان ألدن و. كلوزنء رئيس البنك العالمي بين عامي 1981 و1986. رئيساً لبنك أمريكا - المتورط 
حينها بقوة في أزمة ديون العالم الثالث - قبيل وبعيد مروره بالمؤوسسة بين عامي 1981 و1986. 
واحتل روبرت زوليك منصبا كبيرا في بنك جولدمان ساكس قبل أن يتولى مهامه بالبنك العالعي 
في خضم الأزمة المالية من عام 2007 إلى عام 2012. ونفس الأمربالنسبة لروبرت س. ماكنماراء 
المدير التنفيذي السابق لشركة فورد موتورء الذي شارك دون أي اكتراث في تمويل الأنظمة 
الديكتاتورية والفاسدة خلال الحرب الباردة. في فيتنام وجمبورية الكونغو الديمقراطية على 
سبيل المثالء سواء حين كان وزيرا للدفاع في ظل جون كينيدي وني ظل ليندون ب. جونسون» 
أوخلال رئاسته للبنك العالمي بين 1968 و1981 [3]. 
تستمرهيمنة الولايات المتحدة وحلفائها على المؤوسسة. ولا تصل البلدان الأخرى التي تمثل 80/ 
من سكان العالم حتى إلى 50/ من حقوق التصويت. 
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يجب أن تحفزاستقالة رئيس البنك العالمي البلدان على القطيعة مع جميع الاتفاقيات مع مؤسسات بريتون وودز 
وإذا كان جيم كيم يتمتع بصورة حسنة بتعليمه الجامعي في الطب والأنثروبولوجياء فإنه لا 
يخل بهذه المبادئ الراسخة جدا داخل المؤسسة. ويتجلى ذلك في السياسة البيكلية التي اتبعها 
في البنك العالمي منذ عام 2012. كانت الزيادة في الرأسمال البالغة 10.5 ملياريوروء والتي تم 
إقرارها في أبريل 2018 [4]. بالتأكيد إعادة توزيع لحقوق التصويت داخل المؤسسة, لكنها 
تمت دون المساس جوهريا بنمط اشتغال المؤسسة. بتوفرها الدائم على 16.89/ من الأصواتء. 
2.000 
الات د رن ا الت ارات الل ل عر الو ود شيل 
البلدان الأخرى التي تمثل 80/ من سكان العالم حتى إلى 50/ من حقوق التصويت. 
وعلى نطاق أوسع. وفي الوقت الذي واجه فيه النظام الرأسمالي. المسؤول الرئيسي عن احترار 
المناخ والتفاوتات بين البلدان وداخلباء صعوبات بعد أزمة 2008-2007. عزز البنك العالمي 
000 
فصاعدا بأسعار السوق [5].كما عمل جيم كيم على الترويج ل “المصارف التي ليس لها وجود 
مادي” وللتسنيد - المندرجين في صلب أزمة 2008-2007 - لتمويل التنمية [6]» مع زيادة 
اللجوء الفط العاف عار ؤس التقريل الدولية. رفي ف للك اتفال ان رك بهاهما 
الويقة ف النراد ين الصريية. 
ال ا ات وال ا ل ان ار اط اسيم 
البيكلي ويستمران في تفكيك بنيات عمومية وإضعافها لصالح مقاولات خاصة تنتج عن 
مشاريعها انتهباكات خطيرة للحقوق الإنسانية: الاستحواذ على الأراضي.ء والقمعء وتبجير السكان 
الي ا ال ل ار ا مكت ال2 2ك امسمجاسية 0 
0 كل ال اا لان ل ار ارال الما الكر و سطة رادة 
ع انلك العا الى شار م قن القن مشامن لت السو ناما عن نكال 
أكبر قوة سياسية في العالم بشكل أكثر مباشرة. شارك جيم كيم. في مايو 2017. إلى جانب 
إيفانكا ترامب, ابنة الرئيس الملياردير الكاره للنساء. في زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية, 
الحليف السيامسي التاريخي للولايات المتحدة. سمحت هذه الزيارة للنظام الملكي السعوديء. فائق 
الرجعية الذي يدوس حقوق النساء بشكل دائمء بالتوفرعلى صورة تقدمية بتكلفة قليلة» من 
خلال التعهد بالتبرع لصالح صندوق النساء المقاولات. وبالطبعء ذلك هو الغرض الأسامسي من 
هذا الصندوقء الذي تم إطلاقه تحت إشراف إيفانكا ترامب وجيم كيم وجوستين ترودوء والذي 
يروم المشاركة في تراكم الرأسمال على المستوى العالمي بذريعة حفزتحرر النساء. 
ا ل ال اليك 
الذي يدافع دائما عن مصالح رأس المال وأغنى البلدان وأكثرها قوة (الولايات المتحدة وكندا 
وأوروبا الغربية واليابان) على حساب الحقوق الإنسانية والحفاظ على كوكب الأرض. 
00 
البنك العالمي منذ عام 1946. فإن الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية: 
233 
الضعيفة جدًا لمكانة البلدان المسماة “بلدان الجنوب” في صنع القرار:تعيد التذكيربآن البنك 
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طغيان البنك العالمي 


العالمي فاعل رئيسي في المشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجهها شعوب الكوكب. لا سيما 
من خلال الضرائب وتعميق: 
'هيمنة الأسواق المالية والمقاولات الخاصة الكبرى في الصناعة. والفلاحة الصناعية والتجارية» 
وفي التجارة؛ 
'"برامج تشجيع مناخ الأعمال المعززة لبشاشة الشغل وبرامج تمكين الأعمال الزراعية التي تشجع 
الفلاحة الصناعية والتجارية المساهمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراريء وتلقي بالمزارعين 
والمزارعات 2 دوامة استدانة لا تطاق [9]؛ 
سياسات المضاربة والاستيلاء على الأراضي وعلى الماء التي يشكل سكان بلدان الجنوب ضحاياها 
الرئيسيين؛ 
'سياسات قروض صغيرة تفرض عبء استدانة لا يطاق على نساء بلدان الجنوب وشعوبها؛ 
"خطط تقويم هيكلي. تحت هذا الاسم أوأي اسم آخرء بالأمس واليوم؛ 
'تدينء أنه رغم طبيعته الخاضعة للملاحقة القضائية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1947 
وملحقاتهاء يوجد البنك العالمي فوق القوانين والشعوب. ولا يقوم أبدا حتى باحترام مواجبة 
مسؤولياته أمام المؤسسات القضائية المختصة [10] رغم أنه متهم بصورة متكررة بالفساد 
وتزويرالبيانات وانتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية وغيرها من الممارسات التي تستحق الشجب 
والعقاب. 
“تؤكد أن البنك العالمي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون حليفاً لشعوب العالم في مواجهة 
التحديات المناخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تواجها.لذا تدعو الشبكة الدولية 
لبه ا انعا لد ون غير ا ل عة إل نك الأدمطة التخالة والعينات البادقة إل 
6خخخمم 0 يل 
ومنظمة التجارة العالمية. هذه المؤسسات الثلاثة التي تعمل بشكل مشترك؛ 
000007070007070 ا ار اله 
لتلبية الحقوق الإنسانية الأساسية والتضامن في مجالات تمويل التنمية والإقراض والتجارة 
العالمية؛ 
'إنشاء جبهة موحدة لبلدان الجنوب ضد سداد ديون غير شرعية؛:تعميق هذا الزخم بالخروج 
من النظام الرأسمالي - القائم على البحث عن الربح» والنمومهما كان الثمنء والأنانية, وتدمير 
الكائنات الحية والطبيعة - من أجل بناء مجتمع حيث توجد الحاجات الاجتماعية والبيئية في 
قلب الخيارات السياسية. 

1 يناير 2019 
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.م 225 ,ع[83 ,أعناصضصة ممم ة: عمغ 73 .2003 .1ا86-. 
جع ماع امع م بعممع |2 ر5اع نقاكصة 30لا :عند داء نا عاأكة) عبعة: عط] ».2000 .قعل لهلخا ,0 ااع8 
لمكاو ص83 ,طعناه5 أهطاها0 عط مه كنعوط ,رطغلدع نالا أه تعأكصقم] صارد 
,0500[5ع2 الالو صمعء 10ن0ننا برعم 2 101 كدعل! .ضهعدج ألدطماوء(] .2002 .ضعللدلخا ,0 ااع8 
.م 132 انملا معلا - مهلده ا 
ما مدتلدءعطنامعلا مع لتعطعدومم صوعط ,صمملقأكمةء! عنزتاع .2000 عالعتعدم ,ناللام8 
/لدتمأوءألا بوصتاءع 5-مهلصمارووعء«المتدل! آه بؤتوععناامنا/ووعء مغناط دمعتم انمد 
.م 318 بهء 4101 طغاناهك رع اناطعا اكة مطمععء زم 
لأنوللا عط كتععم دع مخ طغناه5 ,لأعطععومة3 لهطاها0 عكمتدعخ3 .2001 عاعتعوط! ,(اللالمق8 
رع لالحلا لكطة | ,ودع لانئا10] عم3) ]0 لأتواعنااصنا رععصدصاط أهصهكدممعغما لمة علطا عامد8 
.م 302 
عطاممماعبعل عمرمعم ها معع أه كعلءمئدئتط عأطعل لمممععع .1998 .لجغء .© ,ك1 800 
ب98/72/ثللا بعققط عل اأمعصبيعمل بللا بععمع نعمت تغط صسصمعع دمودوعا| :زوع ]نام 
.).0ا ممعوصتطكو/لا 
506011 ,ا امععز ,للا 0 الاظ 
لدع ذاه أه لقصعنه[ز ,«أطعما مونعمع بده5 أه أعلها/ط ومانع ةن ممعع !]ا أصهماكده) 4 » رطاغتعصمععا 
155-8 .م ,1989 لنقبضطعع 1م 97 الإصمضمعع 
عط هع معلدآ عمخناع0 غنامطةأ/ئا غاع نا لاءملقا لمتط!ا منا عمتمدعلت » ٠١‏ بومعععز ,للا اناق 
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1 عض بك .املا روعناناععمداعة عأمرمومعع 6ه أهصعيوز ,(1موهظه طععممعكا ععبحة) « وتعموعءك 
31-2 .م ,1990 مع] اللا 

دط ه860 , « غاعنا لأءمللا لعنط! لصة كتمعصمعنهده0 لأعملكا غكناط » ٠١‏ بومعععز لخا0 الاظ 
229-55 .م ,1 كم ,2002 ,ل اناعم ء ارمممعط مه كاعم صا 

بدكقعع | [/112مئألط ردع؟أ4 ده تدع نا ب3لناء0 5ع نااعم 2 | .1988 علع 0ل34156 ,0للاحعقى ال 
.م266 

50اعناأمن اع .1995 .ولصدمععط ولعطامخ ,لاعف الا غء علع ملع2 لاخ ,0لامظم) ام) 
.م 500 بققصةأاى ردع لم 05معنا8 ردعء طانالممء د5ع326عنا! دنا عل مأمعناءعء :لهرعط أامعم 

ماع01 منعنام اع لز ومععقه دلبعل ذا عل مؤعداععصمه ا .1985 .اعلتط ,10 آكف 
.م 210 بقصقطةلا ها بدع ءاه هممغأتلط ,لهمه كم عتمأ معتصفصممء 

بلل113110113ع 1ط[ 5اعأ 10320 5ع اواصةعم01 دعا » .لث1اللاع 1110010110 88 الاع0 
,2 ,1999 ,الا .ولا ,لناد دعناة معام ما« علهءةطنا! عبوغعنامم عتصمممءغة '| عل كتمع صن كما 
.م 189 ,لد عصماط ركوتقدة بعنحبع للاحد|-متهناناه | بممختدممعولا "ا 

نال عنانا ع0 غصلمم عا .عععل 13 عل كمهدتةمغ6ل اع كعصهدنة؟]ا" .141 لماع !1 001 ل11 88 لاعن 
بعناناء لااعة|-متةنانا0 ا بممخخدصمولانا ,2-3عم ,(2002) ؟«ا.اولا -لنك دعلا كومعععام ما ,د لبد 
,10167 5ناأم نال أ0! ناه 5ناه أنامم 55أ0:0] .لالا0 .2005 .لطااع. م266 ,لد عصدمالط روقفوط 
1 عب معن بالااااع) 

ب »عاصدظ ل اهلقا عط لصة عأتاو 5 طامعده[ بمنطةأ/قا أعطعه عط] ».2001 .ممه زعولا ,حملت 
.م 320 ,صما رودعء2 لطع طاغصم 

ععممماع بعل ننه عتمعل عا عع أهمهتكةصعغصا امعصمع د ندع نم1" .2002 .6ع طه خا ,ل« ا للاملات 
.م 203 ,2002 ,رمقخخدصعة لا نا بتمعدد 

عألطهضمعط لطة ععصقاذأدكظ مواعءه] » .1966 .صداخ 10101 5 لمة .8 ذزااهنا لالاع لاع لات 
6803.م ,0556 ,نح أنعما ع أممممعع متعاع مك ,« أمع ممم ماعب م] 

.م 127 ركاقةط ,.ا.نا. ,دع ز-دتة5 عنا0 ,7200131 عناوصة8 ٠2‏ .1995 .صدرحا لداع 1 كدلالات 
!ملا .2005. 1410 )"انا / ماعن نالا 

332 بعلاغ مع ما ممع اماع مدع بحما 

]طع2] .1997 .0ن /161 كنا / ماعن نالا 

ب(اأنتدعط عط أه كععمع عم عط لمة بتمعم «مماع نعل محقصبط لصة لداعه؟ ,بها تطوط ت2ؤكنك 
.م 89 ,(ك00الا) دع ادنم ,ممم لعغطع لصا 

5ع]ذ أ -ماماةً] دعا انامم امع ممعم مماعنةةل بال موتدأبءااعب0 » .2005 .عدأامعم] ,علالهكىالا1 0 ) 
3-0 .م ,0528 ,2005 ع ناودع ططاتع عصثة 3 رعئغمداط دا عل عاتملا دعنك دع | مز« م 

اللا لاط [غ] تع لاع 1/15 0ل!0)عط'| عم ,كعن) ملاع 215 01/1/55١1‏ 


عا غء 5م[ «باععة دعا اناد 60 2ماره]صال غتمممةا .2000 .(أعأمععنتة] دعبكا اناعأرممم23) 
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ع6 اطصعدككم ,علد ألصمص عسوصدظ دا عل عع لهممعدمععتما ععتهعغممللا كعلممع نل عاقكصممى 
0 ع اطامععءةل 13 ,دامج ,عأهصه ةلا 

عادع؟] أتننكهم وكتناءع؟ اع .هدمل 1020 نوء5 بإدبنعثى ,(2005) 2116 مده ,6410 اعم 
.م 202 ,معلاعا/طا رمهل2غصماط عدبرهل]! صملصةا ,م0 ننغنا؟ أعل كدنع ناع ١35‏ 2 

5 ا ,1997 ب23عة ا تعأءة مط مع وممرماع؟ نز وتوت .1995 .صدأغآكواء5 ,412105/لاماع 
.م 433 روع نم 

,1997 أعناصصة غاممم82 .1997 .اتل 110 ىلاع آلا اث 1 لكا 0ا/ةا 5 0] 
)0] دمعو صأطكه/لا 

,لامع 310 5010لا[ .1988 .510531 ,65016061 

.م 405 ,1989 ,35أة<! بعأاعنانامءغ06ا 3 ا 

.م 291 ,داق بعلناعنانامء6(] 2 ا ,كتة5دط .أمء رع طةاء 8000 عع لاع '| .1992 .صددباد ,680116 
ها ,كلةدوط .أمء روعغ أغأصمءط كصود 5ئغألة 2ن .1994 .هأعقطدوط ,اللاعغظ كمد أء مددباد ,00161 
.م 278 ,3135 ”| ,عنذاع لالامءة0] 

. « 2002 .>الحلرظ 1110 0/نا 18 !1 /رالاناع لاللث 1 7/1010 اث. كا 10 اتاضاع آل١ى|ا‏ 

عط أه بحو أبعها ألجغذ لصبطباصد8 غمتهز عط مه كصمأءعناطتغمهمن لصة كتمعصصسمع لومعععع 
أء. م 246 ,دع 7اناأ0نا 2 ,2002 المقناقطعط ,20431 ...نا ممغعصتطكهللا , »لاعدهءممم كام 
326 

5 انا ]02 ) لطة كأامعصصم) لدمععقع أه دعدممصلزد » .2002 .13لمعمول" ,/لكتىلارادز 
لمعه جمعغما , »طعهوعممقم اكلاط عط أه سمعايعع التاد عاصد8 لاءملخامعانطا غمامز عط مه 
.م 2002137 لإنتبمطعع بعاصد لاءمل/خارلصبط بصسمععدماطا 

]لداغدناط كا ب اصحدظ لأنملخا عط 1 .1997 .لنمطء نا رقاقاع/لا .© مطوز ,ذا/قاع ا رطوعبى نا بعاناماى] 
.م 1275 ,.).نآ رصمأعصتطكدلها رووع:2 مه تاناكما كعمكاهمم8 ,بصمئدتلا :1 عصساملا ,بونشضمع 
]لتلا غذناط كا اصح لأنملخا عط 1 .1997 .لنقطء نا ,قاقاعللا .© مطوز ,ذا/خاع ا رطوعبه نا بعاناطاى]ا 
6,.). نآ رصمعى صتطكةلا رددع ٠:‏ ده أعناأكص!ا كعم لاه 860 روع ناتاعء م دمع :2 ع مانا اه/ا ,ل نفمع) 
0 

نهع01عا أه عأأطبامع عط أه مهاعد تمصع لمص عط مأ دع أل بهد .1979 .0 عمصك ,جاع مع ناكا 
أكةع ده أعصنه ,لنى لمة ,مغعع5 موتعروع عط أه عاها عمعصرمماعبهع نا عط[1 .1945-1975 
ربل ضذاع ضع رمهل صما لصة كعع دنا طاعةدكةا/8 بعىل أ طصة ,بؤتدع امنا لمندبصولطا دع1ل0بء5 مدأكم 
.م256 

ع ألمضمعط 4ه أحصعباه[ , » تعلطا عط لصة عاصدظ عط ميعطعغتطلقا » .1998 .عمصك بخاعوع نلا 
نالنثى للع لاخمع5غ لالاكا 1983-2020.مم ,1998 عتطصمعءة6ل ,الاكلكالا .املا بع بهممعغ] ا 
عاصدةة لاءولها عط أه دعل ذاهثا ممماعها مدامهنوق عناتق ودع (] عط1 كلا ملكا ا علا لض0اآعم 
تمع مغطذأاطةؤ5ع عدا لصة دنع نهره 801 كاصد8 .1991 .مامكا ,كلاعكا1554. م 10,56ند2 520 
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8005 عأموظة ردأوأت) غطع(ا [|02ه0لةمععغصا عط آأه أصنامعع4 أداموأوأرع ا م 

ع0 كةأنا مع د5ع35م 5ه| مع 2ع ألمة رمع ]امم لا مدعنىه22 .1970 .دودخ ,اودارا رخالل 
.م 359 ,1988 ,معلاع اط بدع تأصمفصمعع وننءابن عل ملصمع ,هاامعمودعل 

,1997 ,035 رموأدكة 2ا ,ع ذذا2]أم2) بال ع36 عمزغأذام2! عا .1972 أكعصع باع داله مالل 
.م 500 

.م 302 ,3210 مطصة ا ,كم سقطء,2 1974-198 ,ع5 12 .1982 .أدعصاع باعاطالحكاللر 

,29 ع8نا0ا ام أود0(] رع لصهط داعأ نال عتاعل 13 عل دوعة ممما .1989 .أدعمعغ باعمالحكاللر 
.م 15 

ممغاع:85 ععمأو عامدظ لاءملخا عغط1 .1973 .ع عتعطهمه8 باع لاكق غهء .5 لنوسدلع لك“اوكمالا 
.م 915 ,.).0آ ربممغى متطكهللا مهنع نكما دعصكاهه:8 عط1 ,دولممل/لا 

10001 بع 016 مأكصه عع اأعا :بواأربءع5 أه عع معووع عط1 .1968 .65رمع طه ا كات ا/التل الى 
0 ا ,ردممغطو نم56 لصة 

ردمضعع1 ,روعمع5 عل دعصولاتم اتم دهن ,دعدٌدم معن .1973 .5 اأنعطه8 كات ال/لت ل الل 
.م 0,172 دالا 

01 5ضوددعا لصة (إلع1238 عغط! :أععمدمنع8 ما .1995 .5 6نعطهك ,كات اللظلكا/ر 
.م 414 بأه0ه8 كعمماً! بصحمعء ألا 

3 اناد 5ع025م6] 561005/50ع010) 50 .2002 علع ,آللال4دد5لا10 غء معنصدما ,181 الل 
.م 262 ركتقةدعومع | انزد/وع ااععدب:8-ل/اط آ ناك بعلدألصمص عنوصد8 داعع الا عا بعععل 

منجة 40 كقاأ/ا ,صدءد داع (] عط! .2002 عتلط, الال4دد5لا10! عع معتصوط ,غ1 تلز 
.م 150 ,2003 ,ته طاصنالط بدكلمععا 

-/ا! آ نار ,عاععل ا عل دأتصدصن؟!ا دعا .2005 ععلع ,آللال4كك5لا10! اع معتصدما ,1ل للق 
.م 2005,189 ,دمة-عومع | ابادك/عئةغ ذا 

,2005 ركاقةا-عد5مع|ابإك/عزغ 1 ا-ا/ا آ لظن ,عععل كصدد عبا وكا .2005 .معنصهدما ,181 الالال 
.م218 

للكت ع310'! عل كأاصةاطصرعى ءابه دعا » .2005 .عن ,آللاال4ك5لا10 اء معاصتدما ,1ل لكلل 
8 ,2005 عع | أأناز رعباوة عمدصمام أل علمماا عا مذ « عمع مصعم مماع بعل 

:361015 كنأو اعمع عط1 .1961 .دلء ,لأهمهنا خاعاللكاعكا8 لمده عحجدكلط ,لكالا | لز 
60 الاصدم حرم لصة تحامرظ عاعذنا ,بمناهظ دععهغ5 لعغتصنا لصة طاابمده0 متعط1] 

تعاطة) ,« امعصمعكب رهد'! عل عناوةنامم 6]أاتطودندط 2| » .1996 .مدءدئطك ,51د ل011ا/لر 
.م 41 رواقة ,عا ان 0" عل غمع مصعم مماع بقل عل ع نمع ,13 بعناو أتصمممءة عباوءأامم عل 

لح لظا ,5لا نوعلا عممنزمظ مه .01مم عط أه دععءام/ا .2000 .دع ]نات أء جمعع0] ,للا كةاكتل١ح‏ 
.م 343 باصدظة لاعملقا عط ره دوع باتورع نااصنا ل:ه0<10 باكملا 

لدصمععءع زخاء نا دناه001 5 مومه ) .1997 .كع 2 ةل, 0لا80 عع ععممعا بتلحثالانا“اطاكى 
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011115 0ع ]0 مع لع مومع ما ركاء دنا داع 3553 1/ط أه ناندع نا أملائتطن ذا لدعأمة) لصدع مأنحاه هط 
بع لطمطط -داع نال غخصمع معععلمعنا .1988 عتع ,لاللكلك- ا لالد غعء عممغنانطط باعاملمح 
عخاعل 13 عل دع نا0 5636156 .2000 .10 00. مر 1992, 178 5مالاد ركع نا ألم صمءة دعنالكة معام 
.م 2001,36 ,5ج ,1999 -1998 :28165215 عاللدم أعمأمةا! .عاناء أموغناء 

لاىهلخا عط لصة وممعومعم 0-ه) عتصمومعط أهممخدمعغما .1975 .للا عمعطه؟ بلاعلالا0 
.م 421 ,رصهلده ا ,دوع صذ|تا/اعهالط عامد8 

عط لصة لصبط بصمععمملط لدمصمغعدمععتمصا غطآ :متك! غطعما عغط1 .1974 .اتصمعطكن ,لاع لامم 
.م 251 رضلصم ا لصة عاعملا بع لا رووعم2 نمع أبععطا بإاطتصماةط ,لاعملكا لعتط1 

رودع ]2 نل أباعغا لالطتدماط ,دتدبز همك لدع نتن ىم عامدظ لارملخا عط .1982 .ابصعطت ,لاع لامم 
.م 414 رصهلصها لصة عاعملا بعلا 

بآلاع ممم واعبع نا لأنولقا لعتط! لصة عتلع) موتعفمط .]ده | لصة غمع ا .1991 .ابصعطن ,لاع لامم 
.م 154 ,رصهلده ا ,ىئاهه8 لع2 

-200 12 3 ععدة دعامنعم دعل غمعصعممماعبضل عا .2002 .عمم ناتطم-مدعز ,كلهكالاععم 
روأكة/عناناعط حذا«متهةنانام ا رممكعكدصعةل انا /امدانربم8 عدتمعلهع4 بعلدممص نال ممكغدكتمى 
.م 534 

ناكام 

دأكة" ب010163 امعط بماتقصتط غمع دعم مماع بل عا عند [/012ل0م صم هم مجخا -.1990. 

5أكة" ب010123 امعط بمتقصتط عغمع دعم مماع بل عا عند 012/1ل0ه0م هم محا -. 1991. 

.م 229 ,كأقة بةءألط 0 امعط رمتقصتط عغمع دعم مماع بل عا عبد 0012/1ه00م نمم محا -. 1992. 

.م 255 ركأقة بة16ل0 امعط رمتقصتط عغمع دعم مماع بل عا عبد [/012ل0مص مم مج -.1993. 

.م 239 ركاقة بقعأ همعط رمتقصتط عمعصعم مماع بل عا عن [2ألصمص عتمم مج -.1994. 

.م 251 ركأقة ب010123 معط متخ صتاط أمعم دعم ماع بقل عا باد 000121 ]مم م جا -. 1995 
.م 251 رواكةتابةء أمهصمعط ,متفصتاط عأمعصعممماعبقل عا ,بد [دألصمص ممم جا -.1996. 
.م 268 ركاقة بقع أله معط رمتقصتط عمع دعم مماع بل عا عبد [12أ0ل0مص نهم مدا -.1997. 

.م 254 ركاقة بقع أله معط رمتقصتط عغمع دعم مماع بل عا عبد [/012ل0مص نمم م دخا -.1998. 

.م 261 ركاقة بقع ألطه0 معط بمتقصتط عمع دعم مماع بل عا عبد [12ل0مم نمم مج -. 1999. 

.م 290 ركتقة بةءأل 0 امعط رمتقصتط عمع دعم مماع بل عا عبد [2ألصمص غنمم مدخ -.2000. 

.م 264 ,5م23 بقع أ همعط بمتفصناط غمعمم دعم مماع بحل عا ند [2ألصضمص رمم م3]ا. 2001 
دأكة" ب010163 امعط باتقصتاط غمع دعم مماع بل عا ىناد 013/1ل0مص نهم م جا -.2002. 

داك" بة01012 امع ربمتقصتط عغمع دعم مماع بل عا عند [2ألصمص نمم مدا -.2003. 

دأكة" بة01012 امع بمتقصتط عغمع دعم مماع بل عا عند [2ألصمص غنهم مدا -.2004. 

.م 385 ركاقة بقعأ لاه امعط رمتقصتط عغمع دعم مماع بل عا عن [2أل صم ص غنهم مدخ -.2005. 

.م 144 بارولا بعلا ,مانالا ,2000 غاعنانيدم 12 ىناد مانالا نال غزهم م جا -.2000. 
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.م 376 ,هلها رصدع كط دع رطقوع عط عمنأعدع :8/0 .1994 .ععبه8 ,نأل 

-|131 انا :عنا0001110ع6 ععصوودامك 3| عل دعم3]ع دعا .1960 .للا ,[اثلكا //1 10 05] 

.2003 .هعنالا ,بخلاع نا اخ8 عذانا اللا 1970 ,كمد ,اتباع5 عا بعأكاصناصصم ممم عنوع] 
» 0215 أغةطاعاما كعاغ أ ةط كصه ناكما دعل علدمهعغدممعتما 6غأ|أطهكدصممدع8 ا« 

رنلةلاع]د مم رالا[ للظ) ,عععنا عع غزمءنا عمتهصاصة5 عورؤأداممآ بله مأمعدة1م أمعمسبعهل 

.م 22 ,2003 ععطاممعءةل 

لالاا0'! عدم عععل ا عل غامعممعانون عا. « 2003 .مونلا ,ثلاعناظاىم8 162 2الال] 

أء عمعل 2ا عل عاطديل ممعبامد عل زوفل عا عصمع تعععل دا غء علدفمعع ءةاطمعددك ا 

امع مط -ناء 0ل ر» كع اأطه]أنوعمأ دع[2 ده هم عغصأ دع نا وأصصهصمءة دممعداءء دعل ممعهؤأمععع ص" 

عط لمعع6ل ,ولع أكصهك ,لاا ماظ) رعاع نا اء عزم نا عمتهصتصغ5 عمرؤأوأه؟!! بله مأمعدة م 

.م 2003,22 

5اناع| الاذ 315]] 5ع0 01131410175 ]كطق]! دعل كاع]]] دع | .1927 .لاناطةل"ا تعلصودء |4 )5401 

دك ,لإع نأك اأعباعع ا ردعاغ أعصهصة كمه كدو أاط0 دع بلك عع دع باو أاطن دعععر] 

اع 5ع7كأقطةءعة6 م ) أمع مصعم مماع بقل ع عنعما. 1982 .لمم .)-.ز ,لاخلاكاى 2ع للن امد 

.م 207 ,5 ,لاناذاا8نال كمهغعتلع ,(علصماا دع ذ! بل غمعصمعئععلمع '| عل دععمعناو6ةكدممى 

مماع ةجاح طه|ا0. « 2001 .3م01 ,2طانا116 01 2طالءاناللا عع صطمز ,عا ما لكك اعع-عام5 

م5 صر« دمعدا معتعصك عل دعتمعلععه عل دأعمععأكصدن 2| :مصدذتلهمعمص]ا ع 
بلدأعه؟ عكذاء نا مصكاتلدء -عم حمطأ رمماعدح ألهطاها0 ,وعصدز كخفظ اع غع صطمز تع دالحفلهوعع 

87-5.م ,معلاعا/ط - دعنل3 دممعنا8 رمعمنا لدأمءئألع ممنء0 

(16,)2004ة6 مدان ,00-605 -6/4اعاط غء صطوز ب2عدا لحم لماعع-ععام5 

.م 2010,151ا/ط بنذانامه5 لدءمءئألط ,لدتلدساا معمدظة بر مدذألد مع مدا 

(16,)2005ة6 مدأهك ,00-06//05] -/ااع(] غء صطهز ب2عمال كم لاعع-ع1م5 
ب5لةم وتأكعناص دع لدألصنالط معمدظ اعل دعممعممعمه كدا .معلرعالط مع مدصدذتلدأمعمصا 
6 ,مع لاع ا/طا ,أنه20]صهاط عدناهلا مهل صقا 

أأعطه0ه أه كعصطذاً! لمة عأنا عغط! .ععنعده لمة عدتصمءط .1993 .طومطعء0 لاع امملادك 

.م 734 ,ه000 ا ,رمغممنه1 رممعده8 الإصدم دده لطة صنحامء8 رع اذ بدمنقصة لاعالز 

بأ بقاع لا ارملا لعتط [ بممعنامبه؟ مععع عط أه ععمع او ألا عط1 .1991 .دصدلمه/ ,ثلا الاك 

.م 264 ,1993 ب3أدتة2|1/ا 

بالاااع بععد الام مبكل دنددععممم عا باه ععمعء || دناهد ع ةلا 2 .1994 .2مةلمة/١‏ ,ث/االاد 
.م 144 ,1994 .001 رعلخ لمعم 

.م 324 ,5م23 ,لقةنهةط رصوأكنا||زدو6ل علصة02 2 ,2002 .ع امعده[ 51١61117,‏ 

.م 416 ,25 ,لنةنزةط ع6 ا لمعم عددذذاهعأامدء عا لمهب0 ,2003 .ع امعده[ 1١61117,‏ د 

اع مع دعل2مهعةصكصدئة دع20لع0؟ كدا عل اعمدم اع .2003 .0 لصدزعاخ بالالاكظ اع 1اع1 
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ع0 تمصقعءع صم ممعداءوك3 ,2003 عنطاننعه روعءلى 5ممعناة رمعطة01م لعاممء ولطتامر 
.م 192 ,5ة]ذأ نال 

بلععناص) 3ا عل وىنامعذأل عا :لند نل عملا عصنا .1990 .عممتائتط0-ممعز بللاعلاعلن1 
115" رمغ معو لاا 

م6 أل06) .دعامناع2 دعا ءادمع عع مقصاط 2 .ع ألا 2 ناه عداناه8 3 | .1998 عع ,101 554لا10 
.م 396 وق دعومع | انك /عبؤمع0داطا ا عن /روعااععدبء8 -ل/ا 1 ناظ عرو ااعء«اب8-ء أ عسسا 

-ممط | عل علناا للوعغد8 عا .2000 .لنحصصخى, 1ل41ل )م2 غعء علرغ ,[آلاا54د5لا10 
ركلقة ععدمع | اباكد/وعااعءانء8 -/ط 1 ناك بعنته]ةمدام عى3|اأنا نال ماعد ببه دعلهعدع رصهعدذألد أل 
.م264 

لاوم عناعل 13 اأأمطم :عنو8 .2001 .لننتصخى, الخل14! )28 عء علع ,1ل600ا4دد5لا10 
.م 272 روتئةدادعدمع | ابإك/دعااعءاب:8 -ا/ا ] ماكب بأتمعصمعمم ماع بل عا معمؤطنا 

عماء(] .عدكةمصط !ًا عل رهد .2002 .لنندصث, اللاذلاعظتةم ع6ء عع ,1آل60ا4د5د5لا10 
.م 217 ركمو ععدمع | اباك /وعااععدبء:8ا/ا آ ماخارادء داع ]كنا زداء 

ناث ) ,ءالا دا ناه عداناه8 ا .دع امناعم دعا عنآمضم ععمصدصاط ١2‏ .2004 علع ,1 لاا4د5د5لا10 
.م 640 ركتنتادعدمعاابك/عبغمع0 - لطا ا اع /روع ااعع«ا ب :8 دللا 1 

10021 عقطاع]ما عناوصةظ8 2 عل ممععد'| عل دعنان -أأمم ءبع زمع .2004 .علغ ,1 لاا4د5د5لا10 
لهمهعةمنعغصا ععته]ة ممص دلصمط بال غعء عمعصعم مماعبةنا عا غء مماء بتع دممعع؟ 1| امم 
ع5غ أ عل غأزدمع ناأصلا ,دع نا 60 اهم دععمعاء5 مع غورمعء مل عل عكغط بعل مممع:ددمعن ع| درعبحمع 
.م 2003-2004,354 عناوأصة20عة عغمصة ,8 دتمد2 عل 6أزوع/“اصنا]ء 

م 187 ,دقة بمقطعدلا باتمعصعممماعبعل ل ع أده عع '1. 2002.ع أمدحام 56 ع1 
8 متطاذأ طن ”ا )مط زألا! كناص ا ةا/ط ,هه عطع لصهعاصدة 10ىملقا عط 1 .1980 .هدك خا كك ا عم لاثملا 
.م 269 ,دهده ا/ع نهدلا ع1 /ردمع]ده8 

الع ماع مم هاع بقل مع كبههم دعل امع اع ]62 بال ممءعنامبة ٠'‏ » .1998 .عممتائطط رالاعنل«الا 
مغ 0ل عل عدغط , »عع نع صاصم بال ع0012|1مم ممعةدتمدع01"! عل غء 411نم نال اعد بله 
أ 140/5 ]وتام اط ل 3 ,كعناو أل تناز دععمعء5 دعل ...نا بع مع اصهلا- عا ونيد عل غأزومع املا" 
.م 563 ,دعنالن ]امم 

7 ]ع ناالئا ,8 نإلن5 لمخصناه) ,نامعط .1987 .لعنقطاء نكا ,تاقاعالقا 

مز .1989 .«صمماعء بعنتامم بإط كصدعص ممنغعصتطكدلكا غدطلخل».مصطهز ,لل ك4 اا اللا 
01 اناغكصا ,ممععوصتطكدلكخا ,#لعمعم مقط كقط طعبام سحملا امع صغكباز4 مدع تعصكم معها 
ىع أصهصمععط لهصهغدصمععغما 

مع'ل د5صوكتةه دعا أع |3002 طعع]اصا عل:0650 لنوعنانامه عا .2005 .لسنحصصحخ ,للا14 24 
.م 2005,93 ركع ااعع«دبء8 بعنطنا مع 03 مملتععاامء تمطها كصمقعألط ,تارهك 

.م 323 ,لعقنزة بعغمه لا دا عل عنام معنا .2004 .صدعز بخاع امع 2١1‏ 
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